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ظ الکتاب السادس 
ملكة تونس 


الفصل الأول 
ذكر حدود هذه الايالة 
ملكة تونس هي رابعة مالك البربر وهي في أقصاها من جهة الشق. 
تحدها من جهة الغرب موريطانية القيصرية واقلم بجاية عند نهر أمساية(1) وتحدها . 
جهة الشق مضر ومن جهة الشمال البحر المتوسط ومن جهة توب جبال 
۳ الكبير الى طرفه الشرق الذي يسميه احدئون میاس. وتمتد هذه المملكة 
الى ايالة الزاب التي تشمل جزوا مهما من ليبيا ونومیدیا الشرقية, ٠‏ وتنقسم الى أربعة 
أقالم هي قسنطينة وتونس وطرایلس بلاد البربر والزاب الذي يضم طرفا ما كان 
يسمى في القديم بنومیدیا. ومعظمها بواد تتنقل فيا تجمعات قوية من الغرب 
والبربر. وملوك هذه الأقالم وحكامها دائبون على اطبة ود تلك اللماعات 
بالتدازل ها عن 8 ۳ ولطالما ا كسب رضاها. ولنذكر الآن 


الفصل الثاني 
قط 


إسم إقلم قسنطينة عند بطليموس نوميديا الجديدة» ويحده من جهة الغرب 
إقلم بجاية عند موقع جیجری» وتحده من الشرق البلاد التي اعتصت باسم افريقيا. 
وني الجنوب تشمل امه الذي يمر بها من جبل الأطلس وتتد ما وراءه الى نوميديا 
وجيتولياء. وبحمدها من الشمال البحر التوسط وخلیج نوميديا م ين جيجري 
ومصب خرد(2) عند بنزرت. ولنذكر م في هذا الاقلم م من أماكن العمارة. 


(A‏ سوفكمار. 
2 أوباكاس. 


الفصل الثالث 
القل 
مديئة عتيقة يقال إنها من بناء الرومان. ج لیہو عند سبع 

وعشرين درجة طولا وإ وإحدي وثلائین درجة عرضا وزيادة خمس واربعین دقيقة 
ويسميبا مدينة القل العظمى. وموقعها عند قدم جبل يمتد على ساحل البحر في 
خليج نوميديا. كانت في الماضي كثية السکان. 9 نت ها أسوار عالية هدمها 
القوط عندما انتزعوا المدينة من الرومان» وم يقع تجديد بناء تلك الأسوار بالرغم 
من کون المدينة مرکزا لتجارة مهمة ومقرا لعدد كبير من التجار والصناع. أهلها 
طيبون متمدنوك بفضل التعامل التجاري مع أورباء إذ هي مقصودة لشراء لشراء الشمع 
والجلود وغيرها من البضائع. وفي الأراضي احاورة ها من جهة الجبل تكثر الحنطة 
وا مواشي وختلف أنواع الفواكه. كان سكانها في الماضي يعيشون أحرارا طلقاء وكانوا 
قادرين على مدافعة ملوك تونس وحكام قسنطينة الذين تفصلهم عنهم جبال 
شديدة الارتفاع تمتد الى أبعد من أربعين فرسخاء يضاف ال ذلك أن 

بلادهم جبال یسکنا بابر وزواوة متميزون بشجاعتهم وإقدامهم ولذلك لم تكن 
مدينة أغنى من مدينتهم هذوء إذ كانت تستطيع تجنيد عشة الاف من المقاتلين. 
وقد استسلمت فيما بعد للاتراك» ولمم فیپا حامية دائمةه ويقوم ام في الجزائر 
بتعیین وال عادبا یکون تابعا 1 قسنطينة» وهو الذي يتولى استخلاص جباية 
الا قلم بکاملی وله حرص عل الرفق بالسکان وابعاد العسف عمهم. 


الفصل الرابع 
اشتورة 
مدينة قديمة على مسافة أربعة عشر فرسخا من القل الى جهة الشق في 
خليج أشتورة» أو خليج نوميديا وفيبا پوجد ی قسنطينة. وتجمعلها بطلیموس 
عند .سبع وعشرين درجة وأربعي: ن دقيقة طولا واثنتين وثلاثين درجة عرضا. واسمها 
عنله روسيكاد. ٠‏ وهي غير حصینه لأن أسوارها مهدمة. وعدد ما فيبا من الدور 
المسكونة لا یتعدی مائتین. ويوجد بين هذا الرسی وللرسی السابق ثالث تعرف 
0000 انویر و عادة اسفن أن ترصو يه إذا قویت ۳ لأنه مستور من 
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عمارة الا ما كان من مساکن قوم من البربر توجد داخل البلاد. وتوجد عندهم 
الحنطة ویتلکون عددا من الخيل والاشية. 


الفصل الخامس 
سک ک1ة 


ما هر دم مج 
تسم تین درجة طرلا واثنتين لا درجة وئلئین دقيقة عرضاء ها عنده 
يعني ۳ ساحل البحر بعض اخازن واللاحي للتجار لاوربین الذین یقصدون 
هذه المدينة لتتجارة. 1 أمر ببناء حصن ن باعل 7 جاور به ۰ حراسة دائمةه 
وأغطية ومنسوجات» وترط هذه المدينة بقسنطينة يق الالتواء فيبا» مبلطة ۳ 
كبرق سوداء ثماثلة لتلك الطرق التي عبدها الرومان في كل من إيطاليا وإسبانياء 
إلا أن المياه قد أفسدت أماكن من هذه الطريق. 


كان الرومان قد بنوها شرق الکاق الذي توجد فيه اليوم بعيدا عنه بمسافة 
فرسخ واحد على نهر يلوغ. كانت تسمى في القديم هيبون وموقعها على ساحل 
البحر المتوسط في خليج نوميديا على بعد أربعينٍ فرسخا من مدينة تونس. وهي 
الدينة التي كان أسقفها القديس أوغسطين في أيام الأمبراطور غراسیان(3). وقد 
نالت شهة ی عهد القوط» لکن الخليفة الثالث(4) هدمها وم تفم ها قائمة بعد 
ذلك. وما زالت تشاهد على ضفة الثبر أطلال معبد وقصر کب وذلك على 
مسافة فرسخ ونصف من ساحل البحر في الکان العروف بعنابة القدعة. وبعد . 
مضي ملة على خرابها قام أتباع محمد ببناء مدينة خی شرق الموقع القديم على 


3 سنة 1532 من تأسيس روما. 
4 عنان. 


بعد فرسخ واحد وتعيت عنابة الجديدة» ويسميبا العرب بلد العناب لكثة ما فيها 
من هذه الار. أما السیحیون فیسمونها بول أي الجيلة وهي تسمية أقرب الى 
الصواب لأن بها أجود أراضي بلاد البرير وأكثرها حصبا وأنقاها هواء. تحیط بها 
أسوار حصينة» وها بابان رئيسيان يفضي أحدها الى ۳۷ ويفضي الثاني الى جهة 
الحصن الذي لا يبعد عنه الا بمقدار نصف رمية قوس قذافة. وموقعه ف ریز ربوة 
مشرفة عل الباب. وملوك نونس هم الذين بنوا هذا اخصن حدیغا وجعلوه مسكنا 
للعامل والحامية» ذلك بان سكان هذه المدينة كانوا قبل أن يدخلها شارلكانت 
وان يستعيدها منه الاك أغنياء معتزين بأنفسهم لا يترددون عن قتل عمالهم 
وعن التبدید بتسلم مدينة عنابة للنصارى إذا لم يول علییم من يرضون حکمه من 
العمال الشرفاء. ودور هذه المدينة متقنة البنای وبها مسجد نخم» وجانبه مدرسة 
یتعلم فما شرع حمد» ولیس بالدينة ولا با لحصن بعر ولا ساقية وإنما بها خزانات 
نجرى الیبا مياه الأمطار من سطوح المنازل» وهي ذات سقوف مستوية مغطاة 
بطبقة من اير والرمل والاسمنت. وتوجد جنوي احصن قربا من جداره بساتين 
ومنتزهات وأجنة كثرة بها اللذيذ الطيب من الغار. ولعنابة مرسى صغير غير 
مستور من رخ الشمال» وتقصده سفن التجارة لشراء الجلد والصوف واللسمن 
واتمر وغيرها من البضائع الوفية في هذه الجهات. فهي تتکون من سهول7) طوفا 
أربعة عشرة فرسخا وعرضها نهانية فراسخ تظعن فیا جماعات كبرق من البربر(6) 
عش في دوور مثل العرب» رح أغنياء ؛ بها 0 من الأراضي, والخيل 
یه من تونس وجلفة وطرابلس» بل وحتى من جنوة» 4 في الاتجار بها أرباح 
کترق. ويوجد شرق الدينة شاطیء منعرج یصطاد به الرجان» وکان من عادة 
أمراء تونس | کراء ذلك الصید للجنویین؛ ولا اضر . بهم القراصنة أذن هم الأمير 
ببناء قلعة فوق صخرة» ولكن السكان منعوهم من ذلك وذكروا للسلطان أن 
المسيحيين استولوا فيما مضى على عنابة باستعمال حيلة مائلة. وهكذا م يتوصل 
الجنويون في ذلك این الى مبتغاهم ون كاز نوا قد نجحوا بعد ذلك. أما من جهتي 
الجنوب والشرق فتجاور عنابة جبال يطيب فيها المقام وپلذ الیش تتصل, بجبال 
قسنطينة» وبها كثير من المجاري والجداول وأنواع الفوا که والصيد والطرائد, أما ف 


ئ السياية. 
) شريس وپني مردیس وبني جريد وبني علوان وني منصور. 
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جهة الشرق فتمتد تلال خصبة تجود بها الحنطة» وكانت بها فيما مضی مدن وقرى 
قديمة من بناء الرومان. ولكن العرب دمروها حتى انطمست معالمها ونسيت 
آساژها. تمتد هذه التلال على مساحة طوفا ثمائية وعشرون فرسخا وعرضها عشة 
فراسخ» وأيس بها مدينة ولا قرية وإثما هي جال لنجعة العرب والبرابر(0 وبا منابع 
ماء تجري منها جداول تخترق تلك الجهات وتصب في البحر. وقد استول 
باربروس(8» على عنابة بعد أن امتلك مدينة تونس وأقام حامية في اخصن وجعل 
على رأسها حاکا من الأتراك. ولا استولى شارلكانت على تونس(9: أرسل أندريا 
دوريا بجیش قوامه ثلاثون سفينة حربية ة وألفان من المقاتلين بقصد احتلال عنابة 
ولا وصل هذا الجيش وجدها مهجورة من أهلها حيث إنهم انسحبوا مع باربروس 
بعضهم عن طريق البحر وآخرون عن طريق الب وعاد أندريا دوريا إلى حلق الواد 
بعد أن استول, على سفن كانت راسية هنالك» ۳ يتيك حامية لا بالمدينة ولا 
باحصن. ولا كان الامبراطور عائدا إلى إيطاليا أعطى أوامره للجيش البحري الذي 
كان متجها إلى سبانی بان يترك حامية بعنابة عند المرور بهاء وتم تنفيذ تلك 
لاس وكان أول حا پا هو ألبار قوميز زغل وكان معه ألف من الشاة وخمسة 
وعشرون من الفرسان» وقد عائوا 5 تلك احهات فسادا یغیرون عل أهلها من 
العرب زر ويغنمون منهم عددا من المواشي والعبید وغير ذلك وقد انتصروا 
علمیم وعل أتراك قسنطينة غير ما بت وکان موم لراك يفودوث هم أيضا 
ولکن خالاتهم کات تذهب دی لا دول مایق 
من الأيام. وقد قام هذا الحام بأعمال عظيمة تليق مقام قائد عظم ود ما شانها 

من تصرفاته الطائشة وخاتمته المفجعة. وبعد موته أصدر الامبراطور امو بالتخلي 
۰ عن ذلك الثغر وباحداث خروق ف اخدران ودم الأبراج التي ف المدينة وفي 
حصن ولكتبم ما لب أن أصلحوها بسب ما في هذا ی من خوات» ول 
جز ملوك تونس عن الدفاع عن هله المدينة استول عليبا الأتراك وعمروها وقاموا 


الفصل السابع 
ذكر بنزرت في إقلم قسنطيتة 

إسم هذه المدينة عند الأفارقة بنزرت بناها أهل البلد الأصليون على 
الساحل على بعد سبعة عشة فرسخا من مدينة تونس» يسميها بطليموس أوتيكاء 
ويجعلها عند أربع وثلاثين درجة وأربعين دقيقة طلا وثلاث وثلاثين درجة وخمس 
وأربعين دقيقة عرضاء وقريبا منها يتوغل البحر عبر قنال ضيق يتسع شيئا فشيئا 
عند امتداده نحو الجنوب مکونا بحيقرون كبية تنقسم إلى شطرين» وني جنباتها 
مسااكن أناس من فقراء الصيادين والزراع» ولكنهم كغيرهم من سكان عنابة 
متصفون بالكبراء والشراسة. وفي غربي هذه البحية يوجد سهل شاسعرن تكثر 
به الحنطة والمراعي» ولكن سكانه يعيشون في فقر دام بسبب عبء الضرائب 
ومضايقة العرب» ويصلح في هذه البحية سمك الشابل لانپا تصير حلوة لما يصب 
فما من مياه الأمطار ویدوم صیده أوائل شهر نوثبر إلى نباية شهر آبریل ا تصاد 
بها أسماك المرجان» وقد يبلغ وزن السمكة منبا خمسة أرطال أو ستة وكذا عدد من 
أنواع الأسماك تباع في تلك اللجهات. ويعد بعضهم هذه المدينة من إقليم تونس» إلا 
أن الكتاب الثقات یجعلونها من نوميديا الجديدة. لا يتعدى عدد من في المدينة 
والجهات التابعة لها أربعة الاف من السكان ولكنهم ثاروا عدة مرات ضد ملوك 
تونس وولاة قسنطينة» وكان ذلك سببا في خابها مرات عديدة» وكان مولاي 
الحسن يقول إن أهل عنابة سببوا له من العنث مالم يسببه له غيرهم وم يكسب 
رضاهم أبدا لا خوفا ولا طمعا. وعندما استولى باربروس(02 على تونس كانوا اول 
من اعترف به» ولا احرج منها قتلوا اام الذي نصبه فيا مولاي الحسن على رس 
حامية» وقد انحازوا إلى باربروس ورحبوا بحامية تركية جاءت إلى حصن مدينتهم. 
ولكن اميرهم غضب لذلك واستغاث بشارلكانت الذي أمر أندريا دوريا عهاجمتهم 
من جهة البحر بینا كان هذا الأمير يباجمهم من جهة البره ووقع أخخذ الدينة 
البلد وأنزل الملك عقابه بالسكان الذين ثاروا ثلاث مرات» ولا يشتمل هذا الاقلم 
على مدن ساحلية أخرىء فلنذكر الان تلك التي توجد داخل البلاد. 
0 كانت تسمى في القدم آیودیا تيتوس. ٠‏ 
11) مطهر. 
2 خر الدين. 


الفصل الثامن 
و ۰ ۱ ۰ م 


مدينة عتيقة جدا كبيرة متدق» يقدر السلمون مرقعها بغانية وعشرین 
درجة وثلاثين دقيقة طولا وباحدی وثلاثين درجة وخمس عشة دفيقة عرضا. وهي 
عاصمة إقلم نومیدیا احديدق لان العرب عندما دخلوا موريطانية جعلوها موقعهم 
الحصين ومقر قوتیم العظمی ودام ذلك مدة طويلة. وهي من بناء الرومان کا 
تشهد على ذلك جدرانا البنية بحجارة منحوتة ضخمة سميكة. وقسنطينة ذات 
موقع متاز فوق جبل عال تجاورها من جهة جهة الجنوب صخة شديدة الاحدار ینبع 
منبا نهر(13) شق في اض مجری عميقا واسعا في هذه الجهة. وآسوارها صالة 
جدا في جانبها الشرق وجانبها الشمالي» والصعود إلى هذا الموقع وعر حتى إن 
الوصول إلى المديئة لا يتانق إلا من مرين ضيقين. ولمدينة قسنطينة باب رئيس 
مبنی بالحجارة المنحوتة الزخرفة يعد من زينة المدينة» وعدد دورها السکونة مانية 
الاف وبا مسجد كبير رائق. ومدرستان تدرس بپما ختلف العلوم» وبناياتها 
منتظمة غي متصل بعضها ببعض» وتمتاز أزقتها وساحاتها بتخطيط بديع» داي 
مدينة غنية مها عدد من التجار والصناع ولكن موردها الأعظم وتجارتها الا کثر رخا 
في إرسال القوافل إلى نوميديا وإلى ليبيا محملة بالنسوجات الصوفية ۳ 
والخريرية وبالزيت» وتعود منبأ بالتبر وار والعبید السود» ۰ نهي أكثر بلاد البرير اتجارا 
في هذه الأشياء. فعندما كان الاسبانیون مستولین على ۳ كانت تأتهم من 
بضائع يحتاجون | إلها في تموينهم ولا سيما اقفر الذي كان بأربعة دراهم مرابطية 
للرطل الواحد أو ستته ة أرطال بريال واحد» وقد رأيناه يباع ف غالب الأحيان مپذا 
الشمن. وف الي ادن يوجد حصن حصين عظم يغلب عل الظن أنه من باه 
الرومان» جدد ترمیمه وحصینه مرتد من خدام ملك تونس(14» وکان حکم انطلاقا 
منه سکان الدينة والعرب الذین 1 سادة الجهات الجاورة لقسنطينة وهم آشهر 
من ببلاد إفريقية(15) من العرب وأشجعهم» ويتوصل إلى التحکم فههم بحمل 
رئسهم على تقديم ثلاثة من آلاده رهائن لملك تونس الذي كان يشهر عليه 
الحرب. وكان هذا الزند فخورا بانتصاراته حتى إنه تلقب جلك قسنطينة وضرب 


3 سوفکمار أوبومرزوك. 
14) جد مولاي الحسن. 
5 يعرفون بأولاد الحدشة. 


النقود وق بأمور آحری مهینه 2 للأمير» وكرهه السكان يسبب ذلك وثاروا ۶ عليه وهو 
غائب في حرب مدينة بسکق ونا رجع أغلقوا الأبواب دونه فلجاً إلى الملك» 
وحبسه في السج لسیجم. ن أياما حتى تبراً ما نسب إليه وأعطى مائة ألف ريال من 
الذهب فأمر له الملك با طلب من العسا کر فرجع إلى قسدطينة ود خلها وقطح 
روس معظم أوليك الذين تسیبوا في ال لثورة عليه؛ وما ليث سکان اندينة أن 
انتفضوا وحاصروه في القلعة إلى أن مات ہا أسفاوغما. وبعد ذلك تال المدينة عفو 
الملك وظلت مدة من الزمن لاتقبا ل متوليا علیبا إلى أن أرسل آحد آمراء(16» تونس 
ولده 17 عاملا علیبا ولکنه قتل في آول حروج له إلى زواوة» وبادر الأمير بإرسال 
ولدثان(18» ولکنه قتل على ید أحد آعوانی ثم بعد ذلك أرسل الأمير ولدا الثار19» 
ولكن الئاس هموا بقتله بسيب ما كان عليه من عهر ورذيلة اضطر والده إلى 
التقبض عليه وولى مكانه عاملا من التصاری(20» الذين ارتدوا عن ديئبي وكان 
خبیرا محنكا ایپج الشعب لتعييته عاملا على المدينة. وبعد وفاته على عهد ملاي 
الحسن استسلمنت الدينة للاتراك فا قاموا بها حامية تليق بمقامها بين هم مدن 
هذه الملکت ولكنهم اظهروا في حكمها رعونة كبييق وهم ١‏ السکان بالثورة علمبم 
غير ما مرق إلى أن كان ألف وخمسمائة وممانية وستين حيث أقدموا عل قتل 
العامل وإبادة الحامية واسترجاع حرية المدينة. ولكن عام (21) اجزائر جاء 
يخاصرهاء ولا اقتحمها عنوة نهب ما بأيدي سکانها وأجبر أثرياءهم على حصین 
القلعة بآمواضم الخاصة وحملهم على أت يوْدوا له خمسين أو ستين ألف ريال» وبعد 
ذلك جردهم من السلاح وزادت عبوديتهم عن ذي قبل وإذا عدنا إلى ذكر 
وصف هله المدينة تقول إنما في بلد ليب كيق الخصب حتى إن لجع ا 
من البنور يعطي ثلاثين من الغلة. وفي أرجائها عدد من المراعي الجيدة. 
وتوجد على جنبات رد جا ف ال أجنبة لا تغا ل كثيها وليست ثمارها 
من أجود الثار ذلك لأن السكان لا يحستون ر وف ظاهر المدينة توجد آثار 
قديمة رائقة ئقة وأطلال بنايات عظيمة وقوس نصر على بعد تصف فرسخ شبيه 


6 مولاي محمد ولد مولاي الحسن. 
7 مولاي الناصر. 

8) عبد الرحان. 

9 مولاي عبد الون. 

0 علی بن فرش. 

1) قرول عر الف سي 
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بأقواس النصر التي توجد في روما على مقرية من وسط المدينة (الكابيتول). ويدعي 
جهلة العامة أن تلك الأطلال من بقايا قصر كانت تسكنه الارواح الشرية في 
عهد الوثنيين إلى أن طردها أتباع محمد عندما دخلوا قسنطينة» بيد أنه واضح 
للعيان أن الأمر يتعلق ببناية شيدت تخليدا لأُحد الا نتصارات الرومانية. ويوجد بناء 
آخر يعد من مشاهد المدينة» ألا وهو سرداب مبنيي نحت الأرض تتخله النساء 
اليوم طريقا عند ذهابين إلى الب وهو سداب مدرج منحوت في الصخرء وفي 
أسفله توجد قبة كبرق نحتت جدرانها وأعمدتها وأرضيتها وسقفها في الصخر 
بواسطة فوؤوس حادة من الصلب. وعل بعد ثلاث قذفات بالحجارة من المدينة 
يوجد حمام كبير تنبعت منه عين من المياه الحارة وتنصب تلك المياه على صخرة 
عظيمة فتكون حوضا تنمو به سلاحف قد تبلغ في حجمها مثل الدرقات 
المستديق» يأني إلهها المستحمون بقوت لان الناس يعتقدون آنبا من الأرواح الشريرة 
التي بقيت هنانك بنذ عهد ارومان. وعلى مسافة منها إلى جهة الشرق توجد عين 
میاه باردة توجد جانا بناية قديمة من المرمر شیدت بأسبطوانات عظيمة وحجارة 
کب حتت عليها وجوه ادمية عديدة من الرجال والنساء والاطفال» وبزعم الناس 
أن ن تلك البناية كانت مدرسة مسخ أساتيذها وتلامیذها حجارة بسبب ما کانوا 
من الرذيلة. ويوجد في: هذه الجهات عدد اخر من المعالم القديمة الدالة على 


E ۳‏ مستعمرة(22) للرومان. 


الفصل التاسع 
ميلة 

مدينة عتيقة واقعة على مسافة أربعة فراسخ من قسنطينة ؛ تحيط بها أسوار 
عالية مبنية على المط القديم كان بها في سالف عهدها ثلاثة آلاف من ,دور 
السکنی. وكان أهلها على درجة كبرة من الغنىٍ لأن بلدهم طيب كثير الرزع 
والاشية والغار ولاسیما, ام وبظهر أن هذا هو أصل تسميتها. وقد خربها خليفة 
الوا ولکنہا استطاعت أن تستعيد عمرانها بعد ذلك التخريب» لکن حکام 
قسنطينة ضیقوا بأهلها حتى ۸ يبق بتلك الجهة سوی ألف من السکان یشتغل 
معظمهم بصنع العباوات القصية في المسجد وبصنع الزرايي التركية» ومنيم 
مشتغلون بفلح الاوض متمیزون بغلظتهم إلا أنهم ذوو أنفة وعزة إذ ۸ يترددوا في 
2 كانت تدعی فولکا کولونیا. 
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بعض الأحياث عن قتل الحكام المعينه نين علمیم من قسنطينة لأنمم م يرضوا بظلمهم 
ولم یتحملوا استبدادهم. ومدينة ميلة اليوم بيد الاتراك الذين أصبحوا سادة البلاد. 


الفصل العاشر 
ترغ % 


مدينة عتيقة بناها الرومان عند طرف نوميديا على بعد خمسة وثلاثين 
رسخ من قسنطينة من جهة انوب وموقعها على سفح جبل» تحيط بها أسوار 
وابراج عالیه, كانت 5 سالف عهدها كبيرة عامرة بالسکان ذات بنایات رائفت 
بها قصور وکنائس ومدارس. وعندما دخل آتباع حمد(23» إلى افریقیا تعلقت 
بالرومان ملة طويلة» ولكن العرب أخنوها عنوة) ع نمهبوا أهلها ودمروا عمرانہاء وقد 
آنتعشت من مصیبتبا تلك إلى أن قام العرب بغزوهم الثاني حيث نببوها مرة ثأنية 
: تحت قيادة موسی بن نصیر. وبعد ذلك سکنا الافارقة:24) الترحلون في البرادي 
٠‏ كالأعراب. ولم يكونوا يستعملونها إلا زن زروعهم ولاحذ بعض الاتاوات من 
سكان المبهات اجاورة» وقد تمكنوا من امتلا کها مدة طويلة وامتلاك توأ سحيباء وم 
يستطع العرب أن ینازعوهم فیپاه وذلك بفضل قائد من قواد زواوة كان يجوب تلك 
الجهات» وقد تمكن في إحدى المعارك من قتل ولد« ملك من ملوك تونس كان 
عامل" له على قسنطينة. وقد اغتاظ هذا الامير لقتل ولده وزحف بجيشه لقتالهي 
ولا هزمهم أعمل يد التخريب في ما بقي من عمران المدينة26) ولم یعباً العرب بعد 
ذلك باعادة تعمیرها. وکل ما بقي منها الیوم ربض يسكنه بعض البرابر وذلك 
بسيب سوق تقام هنالك کل أسبوع يقصدها العرب والبربر لشراء ما هم بتكا مه 

من البضاعة. 


3) العب السابقون الیها. 
4) الاد حرور. 

ئ مولاي الناصر. 

6 عام 1057. 
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الفصل المادي عشر 


مه 


تسه 


مدينة عتيقة بناها الرومان على طرف نومیدیا داعل البلاد بینبا وبين البحر 
مسافة خمسة وخمسين فرسخا تحیط بها أسوار عالية مبنية بحجارة ضخمة شبيبة 
بالتي شيد بها الكوليزتي في روما. وعلى مقربة من هذه المدينة يمر نهر ينحدر من 
اطبل وبعد آن یشکل الثبر عدة التواءات ترق جانبا من المدينة, وتوجد في تبسة 
عیوذ. غزيرة من المياه الجارية ومعام بنايات ترجع إلى 7 القدي» وتماثيل من الرخام 
نقشت عليها كتابات لاتنية على غار ما يشاهد في روبا وفي عد من الاماكن في 
آوربا . وتحيط بالدينة غابات من الأشجار ا مثمرة وأشجار جوز ضخمة ة تعطي غلة 
وافرة» ولکن بة بقية جهاتها عديمة اخصب وجوها وحم وعلى مسافة من الدينة 
تزيد قليلا عن نصف فرسخ يوجد جبل كثير الكهوف والمغارات» ويعتقد العامة 
آنا مساكن للجن» بيد أنه واضح للعيان أنبا محاجر اقتلعت منبا الحجارة التي 
استخدمت في بناء الدینته وقد قام خلفاء محمد مرات عديدة بنبب المدينة 
وسكنها فیما بعد أناس من البربر يتميزون بالبخل والقظاظة ومعاداة الاجانب 
ولطالما انتقضوا ضد ملوك تونس وحكام قسنطينة. وقد تجرأوا غير ما مرة على قتل 
الحكام الذین یعینول علمهم. ولا كان عام آلف (وخمسمائة) وخمسين مر مولاي 
امحمد قربا منهم وهو في طريقه لقتال هوارة» ۳ یبادروا باستقباله فا فارسل يسأهم 
عمن هم إليه يدينون بالولام فأجابیه مزهوين بأنهم لا يعترفون بالولاء لغير أسوارهم: 
فغضب لذلك الجواب» وناجزهم بالمجوم ودخل بلدتهم عنوة وسنق منهم من ۸ 
يلقوا حتفهم في القتال» وهدم الدینةه ولكن عددا من فقراء الناس سكونها بعد 
ذلك. وتتميز تبيسة عن غيرها من مدن بلاد البربر بثلاثة أشياء شا آهمیتبا وهی 
أسوارها وما بها من أشجار الحوز وما بها من عيون المياه وانجاربي» وما عدا هذه 
فليس فيا شيء معتیر. ولیس في هذا الا قلی على حد علمناه مدينة آخری. 
ولنعرض الان لذكر الجبال. 


الفصل الثاني عشر 
زک جال مقس قسنطينة 


2 


قسنطينة جرال اس جدود ال ند عل یل الساحل ال غل سابل 
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مسافة تزيد عن خمسة وأربعين فرسخاء فهي إذا جبال كثية العدد ولكنها تحمل 
کلها اسماء القبائل التي تسکنا من برابرة وزواوق وأرضها طيبة رائقة كثيرة الزرع 
والواي وسهول آودیتبا كثية اخصب تغل كثيرا من الزیت والتين وغیر ذلك من 
الغار التي تتزود منها جميع الدن اجاورق(27) کا یتزود منبا عرب البوادي. وسکان 
هذه اخبال من البربر أ کثر ذکاء من برير جبال بجایق وپوجد من بينهم كثير من 
يعلول ف قبائل زواوة المشتبرين جودة ما يصنعونه من المنسوجات» ولكنهم لا 
يكادون يكفون عن المقاتلة بسبب النساء اللاي يتطلقن في جبل من الجبال 
ليتزوجن من جديد في جبل آخر حسما ما تسمح بذلك دیانتین. وهم أناس 
میا سیر هم حرص شديد عل حريتهم» ۱ یودون الا تاوة الا إذا خرج الههم عسكر 
الملك في طلبہا» وهم يعطون فيها عددا من المنسوجات والخيول لانهم لا يروجون 
متاجرتهم 5 السهول وندرة تعاملهم مع الدن» وتقام عندهم اسواق سپوعية 5 
عدة آما کن یقصدها تجار عنابة والقل وقسنطينة, ولا بد هم إذا أرادوا التردد على 
تلك الاسواق من اكتساب صداقة أحد سكان الجبل الذي به السوق يصاحبهم 
وجميیم وإذا لم يعتدوا بهذا الحامي لم يامنوا الضرر ولم يطمعوا في الانصافء إذ 
الاف من الفرسان» وقد صاروا 50 مدع يسيرة هزون عددا من حملة البنادق 
لکانوا قادرین على غزو جزء عظم من إفيقيا. 
۱ الفصل الثالث عشر 
ذکر إقايم تونس 

كان إقلم تونس یسمی [فریقیة(28) وبه كانت ۹1 القدم مدینه قرطاجته 
وهو الاقلع الثاني من هذه المملكة حسب الترتيب الذي اتبعاه. ويحده من جهة 
الغرب (قلم قسنطينة» ومن جهة الشرق إقليم طرابلس» ومن الجنوب جبال الاطلس 
و قلم الزاب وجزء من نومیدیا وليبيا الشرقیق اما من الشمال فيحده البحر 


7 القل وجيجري وعنابة. 
8) افريقية الصغرى والترطاجنية. 
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يتحملوا عناء إعادة تعميرها بعد ذلك لانهم يعيشون متنقلين قي حرية بقطعان 
مواشيبم مستمتعين في سلام جخيرات البوادي حتى إن ذكر تلك الامصار قد 
المندثة التي بقيت ذكرياتبا محفوظة وسنبداً بذكر التي توجد على مقربة من 
البحر. 
بورتو فارينا أو أوتيقا 

يوجد بين مدينة بنزرت وبين رأس قرطاجة مرسى مهجور يسمى عادة 
بورتو فارپنا(30» ترى في جانب منه اطلال مدينة قديمة يقال نا هي مدينة أوتيقا 
التي ارتبطت شهرتها بموت كاطون. هدم هذه المدينة خلفاء محمد ولم تعمر بعد 
ذلك وان كانت تحيط بها فری عديدة يسكنها أقوام من البربر يتكلمون عربية 
فاسدة ويدينون بالتبعية مالك تونس» وتاوي إلى هذا المرسى السفن التي تتقدم على 
طول الساحل وفیه نزلت(31) من البحر جیوش شارلكانت عندما جاء لغزو 
نودس. 


الفصا الخامس عشم 


مديئة قرطاجة مذكورة عند عدد من الکتاب الاغریق واللاتینیین والعرب» 
وموقعها على ساحل البحر في بسيط من الأرض ون كانت في وسط آسوارها 
المترامية تضم جبلا كانت فوقه قلعتها الرئيسية» ويوجد فيه اليوم برج يسميه 
الدينة إلى رجل فنيقي من صور(32) يسمى كاركدون ومعناه قرطاج بلغة الافريق 
9 أوراكادة. 

0 أوغار الملحة, 
31) عام 1535. 
۰ 32) عام 1268 قبل السیح, 


ويذهبون إلى القول بأن الامو ديدون أعادث يناءها بعد مرور مائتين وثلاثين أو 
مائتين وأربعين عاما على تأسيسهاء ويؤكد اخرون القول بأن هذه الامية قد 
خرجت من صور حولي عام ثلاثة الاف وثمانين من خلق العالم» وهي التي بنت 
قرطاجة وعتها بيرسة ومعناه في لسان الاغريق الزنار لامها طلبت من أهل البلاد 
أرضا تؤسس با المدينة مساحتها مقدار ما يغطيه جلد بقرة واحدة» ولکنا 
قطعت ذلك الجلد فصنعت منه زنارات شديدة الرقة فامتدت على ما اتسع لمدينة 
عظيمة. ويذكر سيرفيوس آنبا تسمت بقرطاج(3© من إسم مدينة ليبية أخرى 
كانت تسمى قارتا. ویری اخرون أن قرطاجة بناها الفينيقيون الذين طردهم يشوع 
بن نون. وهكذا تضاربت الاقوال في هذا الموضوع بين الكتاب الاغريق 
واللاتينيين. وكذلك الشان بالنسبة لأهل البلد فاراژهم مختلفة في هذا الباب» 
فبعضهم يذكروه أن قرطاجة من بناء روماني سمه إدريس(4 كان قد ملك إفريقيا. 
ويرى الاخرون أن بانيتها ملكة سوريا أو ملكة ليبيا. ولکن كبير مؤرخي البلد يذكر 
أن مؤسسها هو شعب برسة الذي فر من طغيان ملوك مصر. ولكن أيا من 
هولاء الرواة لم يذكر خير قرطاجة قبل زمن انحطاط الامبراطورية الرومانية» وكل ما 
ذكرون هو أن حكام المدن كانوا مستولين على قرطاجنة حتى جاء القوط وطردوهم 
منها. وقد دمرها سيبيون الافريقي القائد الرومالي الشهيرء وذلك حوالي عام ألف 
وسبعمائة من تاسيسها عندما كان صاحبا هوها ‏ میلکار. وبعد ذلك خربها 
جسيريك ملك الوندال» إلى أن جاء خلفاء محمد فدمروها عل النحو الذي 
سنذكره. فبعد أن دخلوا طرابلس وقابس خرج جميع من كان بهما من السبكان الى 
قرطاجة حيث تجمع نبلاء القوط والرومان للدفاع ضد عدوهم الشترك وبعد 
معارك عدة لم تفد في زحزحة سيادة الرومان على قرطاجة بعث خليفة(37) دمشق 
جيشا قويا الى إفريقية» وبعد أن استولى على عدد من المدن دخل مدينة قرطاجة 
فما وحمل ما كان بها من الاموال والثورات إلى دمشق» وظلت على تلك الحال إلى 
آن قام بالقيروان خليفة(8 3) خارج عن الخليفة السني» فعمر من قرطاجة ما يقدر 


3 لأك معتی قرطاج في اللغة الفيفيقية : المدينة. 
4 انظر الکتاب الأول. الفصل الثاني والعشرین. 
5 على قول ابن الرقیق. 

6) عيد الاك ین هروان . 

7 الهدي. 

8 المتصور ؟ 


18 


بنصف عشرهاء ولكن العرب خخربوا هذا الذي عمره بعد ذلك في حروبهم عندما 
كانوا يقاتلون أمراء تونس. وبعد ذلك اعاد إليبا العمران بقدر ما | حد(39) هولاء 
الامراء وأنفق في ذلك أموالا باهظةء إلا أن قبائل الاعراب ما لبشت أن خرجت 
قرطاجة من جديد حتى لم يبق منها سوى قرية صغية تسمى المرسى بها ما يقارب 
خمسمائة من الساکن ومسجد رائق ومدرسة بناها أحد ملوك تونس40» إلا أن 
هذه البقية من السكان لا تنقصها العزة والانفة» وان كانوا لا يشتغلون بغير 
بساتینهم المتدة عل الاطراف اجاورة ولا سيمأ في انجاه الغرب وا جنوب» وفيبا أنواع 
3 جيد ا 0 تة الاحجام» ر فعندما قام شالکانت بخزو وره نرل بهذم 
المرمر ایض قل اا الى خراب وکذا خان ماء كبير متسع عمیق» 
والاقواس والحنايا التي كانت تحمل قنوات تأي فما المياه من مسافة عشة فراسخ 
ومتاز الاراضي اجاورة بالخصب ولكنبا قليلة الاتساع لانبا حصورة من جهة 
الشمال بالجبل والبحر والبحیق» ومن جهة الشق والجنوب تجاورها سهول بنزرت 
وهي في مالك فوم این وعلی مقربة من قرية الرسی التي ذکرناها توجد فصور 
وأجنة ياي إليبا ملوك تونس صیفا بقصد الاستجمام. وكل ذلك تركه السكان 
عندما | جاء ,يغزوهم الاممراطورء الا أن السكان رجعوا بعد الت غير أنهم لا 
يصلون ف غرم إلى هذه ات رز مد من أقاض را مادة بغطن 
آشجار ۳ وذلك ف الازاضي الواقعة بين و ونونس» وترنب عن ذلك هجرة 
سكان بعض القرى الفقوة التي كانت ببذه الاحياء حيث لا أهلها إلى مدينة 
تونس ومدينة بنزرت. 


ذکر ق تونس عاصمة الام وذكر حصن حل لان 


وق مواي محمد. 
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عمارة قلیلت» ‏ توسعت با حمل إليبا و أنقاض قرطاجة» ذلك لأن العرب أتباع 
محمد الذین جاءوا في جيش عقبة لما رأوا أنهم غير آمنین في قرطاجة لا يحتمل من 
انجاد أوربا لمن وقع غزوها عامهم من النصارى تركوها واستقروا في تونس ومكثوا با 
عدة أيام. وفي أثناء ذلك شيدوا يبا عددا من المباني وزينوها بالعمران» ولكنهم ما 
لبئوا أن غادروها فأقاموا بمكان يبعد عنبا بنحو ثلاثين فرسخا جهة الشق حيث 
بنوا القيروان بعيدا عن البحر بأربعة فراسخ على ضفة بحية حلق حلق الوادي» وهي 
وأقعة ف بسيط من الارض؛ وفوق مرتفع مشرق عل هذه الجهات من جهه جهة الغرب 
توجد قلعة غير محصنة ومسجد وبرج عال رائق البناء. ويوجد ربضان كبيران يضم 
أحدهما(40) أزيد من آلفي دار يوجد عند الباب الشمالي» وبذلك فهو أكبر من 
المدينةء أما الربض الاخر(41) فيقع جهة الجنوب» وبه ما يقدر بألف دار» وكان به 
عندما استولى شارلکانت على هذه الدينة مسکن التصاری این منذ عهد 
يعقوب النصور ملك مراکش وخلیفتها من نسب الوحدین, وکانوا من هؤلاء 
التصارى الستعريون لين ذكرناهم - عند وصف ا 17 السلمون بسح وم 
پعقوب ٠‏ المنضور بتونس» > وان قل أق , بعدد مم وترك ۳ منم لعامل المدينة 
لكي يتخذهم حراسا له. ولا بد من التنبيه إلى میم کانوا على صنفین عندما 
. استویل شارلکانت على هذه الدينة : النحدرون من هولاء الستعرين القدماء 
وكانوا من السادة» لهم حکامهم الخاصون وأحياؤهم التي لا يزا مهم فا أحده 
وكانوا على قدر من النبل والغنى يعتد بهم الملوك لانهم طالا e‏ هجمات 
الاعراب» ۳ الاخرون فهم أخلاط من جميع افاق النصرانية استقروا في هذه الجهة 
وهم من الخمارين والبزازين وليس من ینیم سوی عدد قلیل من التجار. آما 
الاحرون وله يشتغلون اللا با خرب» ولذلك عادوا إلى أوربا بصحية الامبراطور 
وانتشروا في عدة أماكن حيث رتب هم معاشات. ويوجد ربض الث حارج باب 
البحر على مسافة من البحية مقدار ما تبلغه رمية البندقية. وفي هذا المكان توجد 
اخازن ودور التجار المسيحيين الذين يقصدون تونس للتجارة ولا يزيد عدد دور 
هذا الربض عن الغلامائةق 9 0 من اللور الصغية» غير أن جموع ما في . تونس 
وأرباضها من الدور المسكونة یز بد عن العشرين ألفا. والازقة والساحات في غير 


0 باب الصوى, 
1 باب النارة, 
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اننظام» وق کان سكان المدينة - عنل د شميء راروی عددا عظيماء وت إِد 
هولاء السكان من الشتغلين 529 16 ومن ينم - عدد من الجباكين الذين 
يصنعون أجرد منسوجات افريقيا لان خيوطها أدق واحسن برما مما ف البلاد 
الاخری» وف تونس تصنع تلك العمامات الرفيعة السماة بالعمامات التونسية وهي 
حظی بشهة واعتبار عند مسلمي إفريقيا جمعاء. وف وسط المدينة توجد ساحة 
کبری تحيط بها التاجر لذلك تجد فيا الناس بكثة في جميع الاوقات. وتبقی 
حوانیت العطارین مفتوحة إلى ما بعد منتصف اللیل» والسبب في ذلك أن النساء 
إغا يذهبن إلى الحمام ليلا. ويتميز سکان تونس بلطفهم ورقہم» وهم دون 
طرائف من الاشياء مقبولة لدی الکبراء الا أن اغنياءهم قلة قليلة» وذلك بسسب 
غلاء القمح الذي يجلب إ إلهم من بعيذ (42 ولا جود في أرضهم بسب كسل 
السکان وقلة نشاطهم لاعمال الفلاحة. ثم انبم زيادة على ذلك لا يزرعون الا ما 
جاورهم من الارض ولا يبعدون عنها خوفا من الاعراب. ولا يستثمرون بضواحي 
الدينة غير حدائق یسقونا بالنواعير التي سبق لي أن تحدثت عنها. ولا یکاد 
أصحابها يغلون منها عولة أربعة أشهر في السنة. والخبز الذي يؤكل في تونس أبيض 
جيد لأنه مصنوع من لباب الدقیق. فبعد الزرع ف أرجاء تدار بالید» يعاد 
طحينه مرة ثانیف وبذلك ياي منه خبز غاية في الجودة(43) يعتبر الاکل العادي 
لكل من هو على درجة من اليسر. أما عامة الناس فأكلهم من دقيق الشعي 
یعجن ویطیخ في الماء ويعمل فيه قدر من الملح ويتناولونه بعد غمسه في الزيت أو 
السمن. أما فقراء ناس فا کلهم دقيق الشعير دون طبخ يغمسونه في لاء أو الزیت 
وكرسونه) م يتناولونه مع سِيء من عصير البرتقال أو الليمون» وهم خرصو عل 
حفظ هذا الغذاء وصيانته. وتوجد ف تونس ساحة لا يباع فيبأ غير دقيق الشعير 
الذي پصنع منه لا کل المذكور. ولا توجد 5 المدينة ولا ف الحهات اجاورة لما 
رحی تدور بالریاح أو بالاع44) ولا توجد بها عيون ماء ولا ابار ولا سوق» واغا 
توجد بها خزانات تسیل إلمها مياه لامطار وهي التي یستعملها اللاس سواء لشربهم 
أو لحاجتيم في المنازل. بيد أن بظاهر المدينة بعرارد»» نجري ۷ الیاه. يالي مائها 


32 من مدن لوربوس وبيكجي وعنابة. 
3 نوع من الشعيبية. 
4 لا توجد هنا أرحاء تدار باليد. 
5 ظبيان. 
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السقاءون ويبيعونه في الازقة لان الناس يرونه أقل تلوثا من مياه الخزانات. وتوجد 
ابار أخرى 5 النهات احاورة ولکہا مخصوصة لدار المالك وقواده. والجامع 
الاعظم بتونس مسجد واسح» " موارد وفيرة» وله صومعة عالية توجد ف آعلاها 
ثلاث رمانات من النتحاس الموه بالذهب شبيبة بالتي ف مرا كش» وقد سالت 
بعض الفقهاء عن علة وضع تلك الرمانات فوق الصومعة قد ذكر لي جوابا عن 
سا أسطوة بقع بها اناس کا لو كانت واقعة - حقيقة» قال : لا خرج يعقوب 
المنصور مالك مرا کش مستخفیا يه يعلم رة أحد من الناس» حرجت امرأة 
من أزواجه تحبه حبا شديدا وهي تريك البحث عنه» وکانت حاملا بمولود» وبعد أن 
جابت مجموع بلاد إفريقيا وجدته بمدينة الاسكندريت وأقامت معه هنالك إلى أن 
مات و يتعرف عليه أحد. وبعد وفاته أحذت تلك المرأة طريق العودة إلى مرا كش 
وأقامت ف تونس للاستراحة» وهنالك تعلق ولد الك بابنعها وضايقها إلى حك أن 
آمها اضطرت إلى التظلم لدی السلطان» وقال لها : من يا تری یستحق ۳ 
خيرا من ابني؟ واشترطت المرأة أن یتزوجها وأن یقدم الیبا مها لا يقل عن 
الذي قدمه والد الببت إلى أمهاء وذكرت أن بنتبا أكرم محتدا من ولد 7 ۹ 
دهش الامیر ا مع كلامهماء ولا وعد المرأة بتحقیق کل مطالسا أظهرت إليه 
عقد زواجها وعرفت بنفسها وذكرت ! إليه آن کل ما آهداه إياها النصور في 
صداقها قد استعملته في صنع التفاحات الذهبية النصوبة فوق منار جامع 
مراكش. وعندئذ وافق الامیر على الزواج» ولا كان لا یتوفر على القدر الكافي لصنع 
تفاحات السجد من الذهب اکتفی بصنعها من النحاس الذهب. وکل الافارقة 
مقتنعون بهذه الاسطورة اقتناعا شدیدا. ثم إن أهل الاسكندرية يحيون ذکری وفاة 
يعقوب المنصور. ولكنني وقفت على محل دفنه في مدينة المنزلة في مملكة فاس» الا 
أن يكون أميرا آخر يحمل نفس الاسم من نسب بني مرين كان هو أيضا شهيرا 
بمخصاله ومزاياه» وقد يكون يعقوب المنصور دفن أول الأمر في الاسكندرية» م نقل 
جئانه منها رجع الي ما نحن بصدده من وصف تونس. یوجد ببذه المدينة عدد 
آخر من المساجد أصغر من الذي ذکرناه» 3 توجد بها مدارس عتيقة معظمها 
متبدم. الا أن بعض المدارس ما يزال قائما يدرس به الدين احمدي وينفق علا 
من الصدقات» ومعظم دور المدبنة مبني بالحجارة أو الأجر والجير وهي في غاية 
وا مع ظروف هذا البلد إذ نبا ذات سطوح متدرجة بحيث تمكن من تصريف 
میاه لأسا الى الخزانات» أما السقوف فهي من من افبس الم حرف بالذهب 
وبالعديد من الالوان» إذ لا توجد في هله الحيات الالحشاب الكافية لصنع آلواح 
22 


السقوف. أما أرضية الغرف فهي معمولة من مربعات صغية من الاسمنت آو 
تبليط مرصع» وليس في الدور على العادة غير طابق واحد» وأسباؤها باردة نظيفة 
لأن الرجال يقضون فما معظم أوقاتيم 5 يتحدثون ویجرون معاملاتمم» وبذلك 
يتجنبول إدخال أصدقائهم ومستخدميهم | لى داخل الدار حيث توجد نساژهم. 
وفي المدينة عدد من اخمامات اكثر راحة من حمامات فاس وان كانت أقل منها 
رونقا واتساعاء وليست بها مياه جارية کا هو الشأن في فاس. وبجوار الدينة أجنة 
واسعة تغل كثيرا من لذيذ الفواكه والغار» وعدد من نار البرتغال والليمون» ويعظم 
ذلك عل الخصوص» ف حدائق الامير التي يتعهدها الزراع بالعناية الفائقة. وتحيط 
بالمدينة على قطر مقداره فرسخان مساحة مغروسة باشجار الزيتون» تغل ما 
يكفي السكان من الزيت ويفيض عن حاجتهم ما يحمل منه للبيع في جهات قد 
تبلغ إ إلى أبواب مصرء کا ياي من ل لاشجار لطب الذي بصع مك الفح 
لان الحطب نادر في تونس. ونساء تونس متميزات بالحسن والجمال» ولا كان 
معظمهن من غير ذوات الاحساب فالوصول إلمن غير متنع. وهن معتنيات 
بزينتهن» يضعن براقع وجوههن عند الخروج کا تفعل نساء فاس» ولکنین يبالغن 
في التخضيب والزينة. أما الأزواج فليست لهم عليين غية شديدة. وهم يتناولون 
مستحضرا من الاعشاب(46) لظ الثمن يلتذ به من تناوله ويثير عنده شهرة 
النسای من أكل منه أوقية واخدة قضى يومه جدلان فرحان دون أن يخشى عاقبة 

ما. ویقال إن أهل تونس أخنوا سر هذا العقار من الاتراگ. وتبلغ السذاجة ببذه 
الشعوب إلى حل آنهم ینسپون الى الصلاح كل معتوة تائه ف الازقة والاسواق» 
فتراهم لا یکتفون بإ کرام هولاء العتوهین بل يتعلون ذلك إلى الاحسان لذويهم» 
ومدينة تونس غير حصينة ولا تحیط با الا أسوار قصية جداء ولا سیما من جهتي 
الغرب والجنوب. وتوجد على مقربة من البحية دار لصناعة السفن یوجد بها ما 
يكفي لبناء أربع عشة سفينة حربية سريعة. في الجائب الاخر من البحوق عند 
ساحل لیس توجد قلعة حلق الوادي والقنال الذي يتسب عبو الماء إلى 
البحيق. , 


سم 


46) حشیش. 
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ذكر أصل ملوك تونس 

ذكرنا في الكتاب الثاني من هذا التاريخ كيف أن أحد الأفارقة:48) قاد ثورة 
القيروان في عهد الخليفة القاتم» وذکرنا أن الخليفة أرسل عليه جيشا من بلاد 
العريب وأن هذا الافريقي ازم ولقی حتفه. وقد جا ولداه من بطش العرب» وفر 
أحدهما الى تونس» بينا فر الثاني الى بجاية. وقد خرج رهما يوسف بن تاشفين 
مالك الرابطین وبعد آن استولى عل آقالم المغرب» وتبين للرجلين أنبما لن يقدرا 
على الصمود لى قدما له الطاعة وقد ها عل تلك الايالات مقابل فرض يستمر 

يه ب اون وبذلك دامت ضما ولأعقابهما الامارة ما بقیت دولة المرابطين. ولا ملك 
هم الموحدونٍ زحف يعقوب المنصور الى جهات افريقية وانتزع ملك تونس 
59 من أحفاد أواكك المتولين. وكان جده(48) قد انتزع في الماضي مدينة افريقيا 
من النصاری» وكانوا يملكونها منذ وقت طويل. ولا مال نجم أمبراطورية الموحدين الى 
الافول انتفض آعراب ملکة نونس وحاصروا مرات عديدة العامل الذي عينه علا 
ملك المغرب الأقصى .وضيقوا عليه الى آن طلب الغدث والانجاد. ومن ذلك آن 
ملك الغرب آرسل في تلك النجدة عشرين سفينة من السفن العظمى تحمل 
المقاتلين نحت قيادة عبد الطادي» وكان من كبار قواد إشبيلية ونسبه في الصامدة. 
وقد انطلق بهذا الجيش من مدينة قرطاجنة ونزل بساحل مدينة تونس» ووجد 
المدينة» وقد أتى عيث الأعراب على نصف عمراهاء واستطاع بحكمته أن يفض ما 
ینبم من نزاع وخصص جزءا من مداخيل الامارة لأأعك الأعراب عندما تعهلوا 
بترك الحرية للمدن» وم ينتقض هذا العهد منذ ذلك الحين. وقد توفي هذا القائد 
وه وع لا لا يقل حكمة أو تبصمرا ١‏ عن یه وقد خلص له أمر هذه الامارة 
باعل مکان من ال بل انه ا أن يوسع حكمه الى طرابلس. وبعد 
الطواف بنوميديا وليبيا أخضع للتغيم هذه البلاد الى ما جاور السودان» وعندما 
أدركته الوفاة ترك لابنه كنا عظيما. وقد اطمأن هذا الأمیرهی الى قوته وماله 
فتشوق الى امتلاك جميع بلاد افريقياء وأطمعه في ذلك ما كانت عليه هذه البلاد 


7 أبو الغيث. 
49( أبو زكريا. 
0 أبو فارس. 
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من حال التقاتل والخلاف بين الشيع والأحزاب» فقد استولى بنو مرين على مملكة 
فاس» ودانت لبني زيان ملکة تلمسان؛ و ببق بايدي الموحدين سوى ملكة 
مرا کش التي کان يتطلع اليا هولاء واولئيک وهكذا تبيات الظروف لهذا الامیر 
لكى بحقق بعض عظائم الاعمال» فما أن تم له ملك تونس حتی زحف الى 
تلمسان» وأرغم أميرها على الاقرار له بالطاعة والعطاء» وکان من وقع ذلك النجاح 
أن ملك فاس؛ وکان حینئذ یحاصر مراكش» قد بادر بان آرسل إليه هدایا 
عظيمة» وزاد على ذلك بان اعترف بولائه لاتقاء شه وإثنائه عن مرامه. وپذلك 
رجع لى تونس بعد أن حاز رسوم النصر واعترف بساطانه على افريقياء وقد تقلد 
ذلك الرسم عن جذارة واستحقاق إذ ۸ يكن في آمراء هذه البلاد من هو عظم 
منه قدرا. وبعد أن عاد الى توس رتب مراسم بلاطه ووظائفه عل مثال ما عند 
ملوك مراكش وخلفائها من التقاليد والشارات . فكان أول من تلقب بلقب ملك 
تونس. وبعد وفاته ترك ولدادا» لا يقل عنه إقداما وشجاعة. زاد من مالك أبيه 
ووسعها. وبعد وفاته صار للوك فاس من القوة والنفوذ ما جعلهم يحرزون الاقرار 
بسلطائهم من لدن جميع أتباع محمد في افريقيا. وقد وسعوا امراطوريةهم الى حدود 
رأس مسراتة حيث اشتهر ضري المنومتين في الطرف الشرقي من بلاد البرير» 
وتوسعوا جنوبا الى حدود بلاد السودان» وكانت لحم حروب عظيمة مع الذين تولوا 
بعد عغان. وبعد ذلك قام أحد ملوك فاس52) بمحاصة تونس» فما كان من 
أميرها إلا أن فر إلى اصحراء بالأعراب» فساد علیها ملك فاس. ولكن أمير تونس 
ما لبت أن رجع اليه وقاتله حتى تمكن من هزمه ومن إستعادة إمارته. ويا الامر 
كذلك إذ ثارت عليه مدينة طرایلس وظلت على عصیانها خمس منين» وبعد ذلك 
جاء أحد ملوك(3 فاس يقاتل الأمير<ه5) الذي خلف صاحب تونس وقد تمكن 
من هزمه وتعقبه فارا الى قسنطينة وحاصه بها حتى اضطه الى الاستسلام وبعث به 
لیسجن في قلعة سبتة وکانت حینئذ للمغاربة. و هذه الظروف قام اهل جنوة 
باشجوم على طرابلس بعشرین سفينة كبرق وائتي عشة سفينة حرية سريعة 
وبعد أن آخنوها عنوة استرقوا سکانها. ولا بلغ الخبر الى ملك فاس اعطی ال جنويين 
سین الف ريال ذهبا مقابل الجلاء عن الدينة وتحریر سكانها من ربقة الاستعباد» 


1 عفان:. 

2 أبو الحسن. 

3 ابر عنان. 

4 ملاي أبو العباس. 
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إلا أنه أدى نصف ذلك المبلغ بعملة زائفة ظنوها من السكة الطيبة. وبعد وفاة 
ملك(55) فاس» قام خلفه(56) بتسر يم أمير(57) تونس الذي كان والده قد سجنه 
وذلك بسبب مصاهة انعفدت بينهما. وبعد أن عاد صاحب تونس الى إمارته أعاد 
طرابلس الى الطاعة» ا استعاد ما كان مواليا له من الأقالم. وأمضبى بقية أيامه في 
سلام. وكذلك فعل من جاء بعد من المتولين من آسرته الى ان كان عهد المتسمى 
منہم باسم أي بكر الذي اغتيل هو وأحد أبنائه عندما كان خارجا الى طرابلس. 
وكان الذي دبر ذلك الاغتيال هو قريب من عمومته يدعى يحبى؛ أثار عليه إيالتف 
لكن ابن عم ل له قام ضد بحيى وغلبه وقتله وساد على تلك الامارة في دعة 
وأمان. وقد خلفه أحد آبناء(58» يحيى لكنه مات بالطاعون بعد مدة قصيق. واتفق 
كبراء الدولة على تقديم أحد أقارب:59 افالك. وقد قهر الناس بظلمه؛ وتسبب 
سلوكه في انتقاض عدد من المدن وقيامها بخلع طاعته واتخاذ حكام يتولون أمورها. 
الحسن الذي أعاده الا مبراطور (شالكانت) الى إمارته» وبقي فیہا الى أن طرده من 
بارباروس. وکان مبلاي الحسن هذا يزعم بانه المالك اخامس والثلائون من حكموا 
تونس من هذه الاسرة خلفا عن سلف في مدة أربعة قرون ونصف قرن وأنه ينحدر 
مباشرة من نسب أحد ملوك امجوس الثلاثة» وكان يتقلد رحا بين سيفين» لكل 
سيف راس من ذهب» وعلى السيف ثلاثة أهلة» وفوق الأهلة تاج وعلى التاج 
نجمة. وقد اطلعني عل ذلك ولده(60) 5 مدينة باليوم وشاهدته عل سيف من 
سيوفه. ويذكر الكتاب من أهل افريقيا فيما أطلعت عليه من كتبهم أن ملوك تونس 
هزلاء من نسب هنتاتة وهم. فرع من أصل مصمودة واحدة من خمس قبائل 
الخلفاء الشرعيون محمد. وقد حكم هولاء الأمراء مدة طويلة في صقلية إلا أنهم 
صاروا بعد ذلك يعطون الاتاوة للنورمان بعد أن بدأت أمبراطورية العرب تيل الى 


5) ابو عنان. 
6 ابو سالم. 
7 أبو العباس. 
8) ابو زکیاء. 
9 أبو سام. 
0 مولاي مُحمد. 
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الاحطاطء وصار 7 صقلية الى روجير الثالث» وذلك حوالي عام (ألف) 
وخمسمائة وخمسة واربعين. . وبعد ذلك صار ملوك نونس بعطون الا تاوة لوگ فرنسا 
5 عام آلف ومائتين وستة وسبعين» وذلك أن سان لويس قام بمحاصة تونس 3 
سبق أن ذکرنا» ولا مات ف الحصار بادر آخوه شارل ملك صقلیف بإنجاد 
السیحیین» واضطر مالك تونس» وهو اما مرلاي المستنصر أو أمير آخر إسمه . 
عم إذ كان أحدههما على العرش؛ الى أداء الاتاوق» وبعد ذلك رجع الى بلدى 
ورجع الفرنسيون كذلك الى بلدهم. وهذا ما آمکن ذکره فيما يفص هولاء الأمراء 
وأصل نسبیم. 
ذكر بلاط ملوك تونس وما فيه من الوظائف 

الك في تونس وران. ٠.‏ يعن املك من سيخلفه في الملك دون مراعاة حق 
البكورية. ولكنه يقوم بالعهد اليه ف حیاته ویأحذ الوائیق عل طاعته من كبراء 
الدولت حتی إذا توقي والده نصبوه على العرش. ويفعلون مثل ذلك حتى ولو كان 
الذي سيخلف الملك من إخوانه أو أبناء | خوانه آو أخحواته أو من أبناء عمومته؛ إذ 
الطلوب آن یکون من نسبه. ۳ هم الوظائف في البلاط إحدى عشة وظيفة. أوها 
وظيفة النفذ وهو الذي تصدر عنه جميع الاواسس فهو بثابة ناب للملك فهو 
يطلع املك على كل ما يفعله وينوب عنه في التجهيز للحرب وتسيدر شكون الحكم 
بصفة عامة. والوظيفة الثانية هي وظيفة المزوار والى نظره رجال الحرب عل 
اختلاف 9 وك القائمون بحراسة الملك» وعنه تصدر الأوامر باستخلاص 
في حراسة قصر الملك وفي تريب کل ما یم املك نجازه من أعمال» کا ترقع إليه 
الظام المتعلقة بالمنازعات والجراكم» فينظر فيبا نيابة عن المالك. وصاحب الوظیف 
الرابع يسمى صاحب تونس» وال نظره الشرطة والقضای وإذا أفسد الأعراب في 
جهة من ابمهات خرج لزجرهم في سرايا الجيش» وهو مشف على حراسة شوارع 
المدينة وأ وأزقتبا ليلا» يسخر في ذلك حراسا “من حملة القسي والسهام يزيد عددهم 
عن مائتين» وإذا تقبض على أحد الحناة أ أنزل به العقاب. ۳ صاحب الوظيف 
0 اخامس فهو كاتب الدولة الذي يكتب وجيب عن أمر املك وله التفويض في 
نص ما يرد من الرسائل المستعجلة ما لم تكن صادرة عن الزوار أو النفذ. 
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" وصاحب الوظيف السادس هو الحاجب الكبير الذي يحضر بانب الملك 
اصص له ويرسل کل واحد من البوابين الى حيث تدعوا الحاجة الیه. ولا يتولى 
هذا الوظیف الا من لديه الحظوة العظمی عند الملك إذ يباح له الدخول عليه 
ومكالمته في جميع الأوقات. وصاحب الوظيفٍ السابع هو أمين المال ويسمى 
صاحب الحرثة وهو الذي يتولى حفظ الواردات باكملهاء ويوزعها بامر ملكي يوقع 
عليه المنفذ المزوار. وصاحب الوظيف الثامن هو بثاية أمين دخل بيت الالء 
پست‌خلص جميع الضرائب على الواردات سواء عن طريق البر أو عن طريق البحر» 
ومقدار الواجب فما اثنان ونصف في المائة على سلع المسلمين وعشرة في المائة عل 
سلع النصارى. ويوجد عديد من القائمين بضبط الرسوم وقمع الغش في أدائهاء 
إذ يفترض على الأجانب الذين یدخلون أموالا الى الدينة أن يؤدوا عنها ربع عشرهاء 
واذا هم تاخروا في التصریخ بتلك الاموال تعرضوا لتجريدهم منها با کملها. أما 
صاحب الوظیف التاسع فهو کبیر محصلي الرسوم الفروضة على السلع التي تخرج 
بحرا من المملكة. آما الوظف العاشر فهو المون الأكبر الذي یسهر عل تزوید دار 
اللك یکل ما حتاج اليه وهو بمثابة رئيس الخدم. آما الوظف الحادي عشر فهو 
الحازن الا کبس والیه تقدم البیانات عن الامور كلها وما يجعل لوظیفته أهمية 
كبرى اشتراکه في .ضبط الحسابات الى جانب المنفذ والزوار. ولم یتخذ الأمراء 
اخفصیون حجابا لان الخدمة داخل: قصورهم موكولة الى الجواري والخخصيان. 
وتوجد وظائف أخرى عندهم أقل خحطورة من هذه ذکرناها مثل وظائف العناية 
بالخيل أو بالدواب الحاملة للاثقال أو صيانة ثیاب اللك أو تربية آولاده أو العناية 
بمصلاه أو الاشراف على خدم داره. وقد كان عدد الفرسان العاملين في حراسة 
الامیر يبلغ في الماضي ألفا وخمسمائة كان معظمهم من النصاری الستعریین أو من 
النصارى الذین ارتدوه وكان الامراء يركنون الهم ويغدقون عليهم الرواتب العظيمة 
والصلات. وكان لرئيس هولاء اخرس» وهو نصراني مستعرب» نفوذ كبير في الدولة 
فكان يشارك غیو من كبار القواد كلما أرادوا اختیار الأمير الذي سيتولى الحكي 


لأخهم أركان الدولة وأعياءما. وكان للملك مجلس يشاوره في أمور الحرب والسياسته 
ويتكون من شیوخ عارفين بالامور والاحوال» يبلغ عددهم مائة وخمسين» وهم في 
الجيش قواد للحملات. وكان للامير حراس شخصیون» وهم مائة من النصارى المرتدين 
المسلحين بینادق النار. وكانوا يرافقون الملك في حله وترحاله» إلا أن الفرسان من 
النصارى الستعرین أقرب إلى الملك من غرهم» وكان للملك حرس من غير هام 
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يتقدمون مشيا على الأقدام» وكانوا من الأتراك المسلحين بالبنادق النارية أو القسي؛ 
وإذا سار موكب الملك كان بجانبه کر الخدم حاملا بيده مزراقا مستقيما ولا 
يبتعد عن ركاب اللك» وفي الجانب الآخر حارس ثان من كبار الخدم وهو حامل 
بيده درقة» ووراء الملك حارس ثالث راكب متن فرس حامل قذافة للسهام. وكل 
هولاء عل أفراسهمء والى جانبهم قواد آخرون ومكلفون بالمرأسم. کان سير الأمراء 
على هذه الهيئة المرتبة» وهي شبيبة با عليه ملوك فاس» سواء في سیر الاک او 
بقة أكلهم أو معاماعهم للرعاية وجميع الأجانب» وكانت سكعبم المضروبة. قطعا 

ذهبية تساوي الواحدة منبا خمسة من أرباع ريالنا (إيكو) وقطعا صغيرة من فضة 
قيمة تساوي الواحدة منها ستة دراهم مرابطية. وائنان وثلاثون منبا تساوي واحدا 
من ريالاتنا. وقد ذهب كل هذا الحد الذي بناه أمراء تونس عندما استولى بارباروس 

على دولهم فبالرغم من کون الأمير الحفصي مولاي الحسن قد انحاش للأتاك ' 
ودخل في امراطوريعيم هو وولده(60» فإن أمراء تونس لم يستعيدوا ما عرفته دولعهم 
في سالف عهدها من العظمة والرونق والازدهار» بل نیم انشغلوا ؟ | بمعاناة شغب 
قبائل الأعراب وبمحاولة استواد المدن التي أخذها منهم الأتاك. ثم إن الأتراك 
وسعوا مناطق نفوذ هم حتى دحلت فها مدينة تونس فاضطروا املك دا عندئك 
الى الالتجاء الى حلق الوادي حيث تقب من فيليب الثاني ملتمسا منه بالحاح أن 
ینصره حت يستعيد ملکه مثلما سبق آن فعل شارلکانت مع والده(62), 


إستيلاه بارباروس على مدينة تونس 

حکم ملاي محمد والد مولاي الحسن في تونس مدة ثلاثين عاما. وقد 

ولد علدا من الأ بناء من علة نساو. وکان آبرزهم عم الناصر وعبد الرهان 
والمامون والرشيد وعبد اهادي وحسین. ٠‏ وقد مات الأول والثايي في فسنطینةه 

وحبس ای 9 القلعة حتى لا يتور على أبيه رن لا خرون على ل من 
أن كانت سر أيامه فم عل أن ین ويا للعهد بصفة سرية أصفر لاد 
وهو حسيان» و وأمه ا ماعل بحت الشيخ رل وف 

61 حميلة. . 


3 غزية. 


29 


العب(64 وشیوخها الذين انب أشد باسا من غيرهم في هله المملكة. وبعد 
موت ملاي محمد أراد اينه البكر وهو المامون أن يتول الك بعد أن أن وافق 
سجانه على تسريه ولكن أخاه الحسن سبقه إلى تكوين عصبة تصو وسارع 
الى قتل أخيه بطلقة بند قية. وقد جمع عليه الزمة الذين ن أعطوا العهد على 
نصرته في حية أبيه وحمل لقب الملك وهتف الناس باسمه. وکان آخوه الرشيد 
خارج القلعة» ولا علم ابر لاذ بالفزر حتى لايتعرض للقتل مثل ما جى 
لأخيه الأكبر. وما لبث الحسن أن أمر بالقبض على جميع أخواته وا خوانه 
وأبنائهم وزوجاتهم فأمر بقتل بعض الذكور وسمل عيون آخرين وأمر بسجن 
الاناث ق أحد الحمامات» أما الرشيد فقد أفلت من متعقبيه ولا الى مدینف(65) 
في نوميديا لقى الترحاب من أهلها وما لبث حاكمها وهو الشيخ عبد الله أن 
آسهر ال بإحلى بناته. وت جمع جیشا 9 من الا لب وزحف یر يريد قتل 
املك والنقى الجمعان على مقر من مدید تن رانیم خسن ولكن رجا 
:استاتوا ف الدفع عن المدينة ومنعوا اللأعراب من د خوضا. ولا تین للرشيد أذ , 
مكوثه في ا-أمصار لا بجدي. إذ لم تكن لديه الملا لضرب المدينة» ولا مطمع فيها' 
بغير ذلك» أمر بإشعال النار ف الارباض وف ۳ الخيطة بالدینت وسرح 
الأعرب وأ حذ طريقه الى مدينة الجائر عازما عن طلب الامداد من بارباروس. وتم 
له ما أراد حیت رحب به القائد الذکور ووعله بعطاء عظم وإن كان فعل ذلك 
وهو يميت آمر آخر. ولا کان الا قدام 0 ا 
عن طق زوس الذي کان يتطلع ال اک[ ة 8 تنس اس ین 
9 الرشيد و وضعية سب بالقسطنطينية. 2 آن 5 خیش الا 


شا مأك هک ف ذلك یش لان ذهب ال من ا لس طنطينيةه 
وقد قیل له إن الثورة لن تلبت أن تقوم في المدينة» ولذلك فر منها با و الى . بعض 


64( آولاد یحبی. 
65) بشارة. 


أصدقائه من الأعراب مترقبا ما سيفضي اليه سعي الأتاك. أما بارباروس فإنه وصل 
ال بنزرت فاسلمت اليه قيادها لأن أهلها كانوا في شقاق مع الحسين» ومن ثمة مر 
الى مرسی فارین ومنه الى راس قرطاج» ثم وقف مترصدا بإسطوله قبالة برج حلق 
الوادي» وضرب عدافعه في امواء طلقات متوالية دون ذ خية إعلاما بالتضامن؛ ورد 
من كانوا في البرج بالمثل. ولا سأهم عمن هو ل ولائهم» أجابوا بأنمم بژیدون 
الذي برجم اليه ملك تونس» وکان سکانها قد عرفوا بوصول الجيش البحري» 
واعتاهم التأثر واحماس في انتظار وصول الرشید وکانوا يمقتون آخاه احسین 
:يسبب ما عانوه من فسوته وطغيانه. وقد نزلم- الحسن من اخحصن وتوجه الهم 
ليكلمهم؛ ولكنهم تنكروا اليه ونبروه فعظم إستغرابه لذلك الوقف حتى إنه أسرع 
بمغادرة المدينة دون أن يحمل معه أي شىء» بل إنه لم يتمكن من العردة الى قصه 
حيث توجد أمواله وأحجاره الكرمة وغير ذلك من جهازه. فعندما كان جيش 
شارلكانت بإفريقيا حکی لنا هذا الأمير أنه في عجالة خروجه من القصر وضع في 
صرة من الملف الأحمر مائتين من اخواتم النفيسة التي لا تقدر بشمن ولكنه نسيها 
عندما قام من منصته وذلك من شدة الذعر والذهول. وكانت ثروة عظيمة لمن 
وجندوا وما أن خرج. الحسن من الدينة حتی بادر التفذ وعامل القلعة بتسرع 
زوجة الرشيد وأبنائه وتمكينهم من صلة ملكية ومعاملهم معاملة الامای کا قاما 
بتحریر بعض القراصنة الأتراك رجاء ادرالگ عفو الملك الجديد وهما يحسبان انه قلام 
في الجيش البحري. وعلى إثر ذلك بعثوا الى حلق الوادي خيولا مزينة بأسرجة فاح 
أعدوها لركوب الرشيد وبارباروس وغيرتما من قواد الحيش» واوصوا الذين ذهبوا مها 
أن یطمئنوا القادمين بان الدينة تقدم الیبم ولاءها. ولا نزل بارباروس ذهب ترا الى 
تونس ومعه تسعة آلاف من الأتراك جاء بهم على متن ستين سفينة حربية ملكية. 
وقد دخل تونس من باب عليوة واختق الريض ووصل الى باب الدینة(66 ومنه 
الى الجامع ثم الى القلعة. وقد استقبله هل المدينة بابعباج کبیر-وعبروا له عن 
امتنائهم له بانجىءء ولا تبين شم أن كل الكلام يدور حول سلیمان وبارباروس وان 
لا ذكر للرشيد بدأوا يظهرون الاستنكارء وزاد غضبهم عندما علموا أن الرشيد قد 
بقي‌خيستافي القسطنطينة. ولا انکشفت الخديعة تجمع سكان المدينة في الساحة» . 
يتقدمهم المزوار» وهم عازمون على حاصرة القلعة» وقد ارسلوا على وجه السرعة 3 
طلب مولاي الحسنء ثم حملوا السلاح وبدأوا يقاتلون الأتراك وپعاملونيم معاملة 


6 باب الجزيق.. 


31 


العدوء ولا رأى بارباروس ام بصدد التضییق عليه أمر الفرضان من حملة البنادق 

بشن الغارة علييم» وما لبثوا أن اضطروا ال لالم ول قبول الملك الأعظم 
الجهات من الأعراب» + م استعمل هولاء في ا على بعض الدن» وجعل 
حاميات تركية بالقیروان وغیرها 9 ظهر له أن يقوم بتوسيع ميناء هدينة تونس» 
فاستخدم الأرقاء من النصارى في شق قنال حلق الوادي الذي يمتد من البحر الى 
بح اما مولاي الحسن فقد فر 3 قوم من أصدقائه الاعراب ومکث عندهم 


حملة شالکانت على تونس 

كان اللاي ا خسن صاحب من مرتدي النصاری ا-نویین(67» وکان هذا 
الشخص محل ثقته ثقته. ولا رأى أن سيده مغموم بما حل به من النكبة وإبعاده عن 
الحكم وهو لا لك حولا ولا قوة من أجل الرجوع الیه نصحه باللجوء " 
شارلكانت عل فرض انه سير حب بتلك | الفرصة السانمة لينتقم من قرصان يقضص 
مضجع المسيحية جمعاع. وقد ظهر لولاي احسن صواب ذلك الرأي و یلتفت 
الى حاشيته من الفقهاء الذين بينوا له انه لن ينال رضا رعاياه في يوم من الأيام إذا . 
عاد الى بلده يعززه جيش من النصارى. وهكذا بعث ذلك الرتد الى الأمبراطور 
یدعوه الى القيام بتلك الحملة ويتعهد له بأن يكون من يقرون له بالولاء والتبعية 
وبأن یلتحق به هو وعلد من أفراد أسرته ومن أصدقائه عندما يصل الى بلاد البربرء 
کا الترم له بتزوید جيشه ارات وأداء بعض الال جنوة. . وقد قام هنا المرتد بتلك 
السفارة آحسن قیام» فقد استطاع آن بعظم في عين الامبراطور وأمام مجلس 
مستشاريه الأهمية الي يكتسيبا طرد القرصان بارباروس من مکان قد یدبر انطلاقا 
منه أعمالا فمبا حراب المسيحيرن . وهکنا اعتقد الامبراطور بعل اعتبار نجاح 
بارباروس» ان الله أقحمه هو وأصحايه ف مکان سیکون من الصعب اخرو ج 
منه. وأصابت الامبراطور حمية الدين المسيحي» وأدركته الشفقة على الأمير - 
غصب ملكه وجاء يتطارح عليه وهو اجبول بطبعه على الرهة, فترر أن بخرج 
بنفسه الى هذه الحملة القدست وأعطى أوامره سرا بأن تعد للحرب سفنه 


7 يدعى هماء 
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القاليات) في مواقء إسبانيا وجنوة ونابولي وصقلية ون تعد مع سفن الحرب 
سفن أخرى للنقل ضخام وأن تشترى الأقوات والذخائر وغيرها من جميع لوازم 
الحرب» وكتب الأمبإطور الى الدون يان ملك إسبانيا بأن يبعث اليه غليونه 9 
سفينته الشراعية الحريبة الكبرى وكنا علدا من قطع أسطوله الحربي) ثم 

باستکمال ما بقي من الاستعدادلثل هذه الحملة العظيمة؛ ولکن ار 1 
یتمکن من إجاء آموره في سرية تامة يا كان يريد بل إن بارباروس علم بتلك 
الاستعدادات» ولكنه ١‏ يتأكد منها بصفة تامة الا عندما حل بحلق الوادي» في 
سفینتین حریتین» راهب فلورانسي مبعوث من ملك فرنسا الى امبراطور الترگ 
(السيد الأعظم) 5 شأن بعض أغراضه فاخب بارباروس بجمیم ما یتعلق 
بالاستعداد للحملة موکدا له أن الامبراطور سيشارك ل الحملة بنفسه» وعندئذ 
بادر بارباروس بارسال مركبين صغيرين الى القسطنطينية أحدها تلو الآخر بقصد 
إطلاع السيد الأعظم والباشوات على الحالة التي توجد عليها شمون افريقية 
وإبلاغهم بضرورة التعجيل بالأنجاد وإلا ضاع جيش البحر وضاعت م معه ولايات 
الترك ي بلاد البربر . وکان سلیمان في ذلك این مشغولا با لخب ف آسیاه وقل 
القی فيها بمعظم قواته» ولم يكن باشوات القسطنطينية يملكون من الوسائل ما 
ينجدون به بارباروس حتى ولو رغبوا في ذلك. إذ لم يكونوا یتوفرون لا على السفن 
وا عل الرجال. ولا كان بارباروس قائنا متصفا بالشجاعة والشهامة فقد عم على 
أن يفرغ ما تبقى له من الوقت في تحصين حلق الوادي وان تج به مدافما يمن 
كان معه من كتائب الحند. وأحذ ق اعداد السلاح والذخائر والمؤن» واستنفر 
جميع قراصنة الشق وكذا جميع من له دراية باب من أهل الجزائر وغيرها من 
قلاع بلاد البربر» وطير الاعلام الى جميع أمراء افريقيا طالبا نجدعهم ضد علوهم 
المشترك» وصور هم أن ضياع مدينة تونس سيترتب عنه لا محالة ضياع بلاد البربر 
جمعاء. ولا بلغه ما أب مولاي الحسن من العهود مع ألأمبإطور اجعبد في الظفر به 
حيا أو میتا. وقام بوسیم حلق الوادي حتى يختوي كتائب العسكر التي أراد 
انزاضا به . وأمر بأن يقف بالقنال الذي يودي الى البحية جميع الجيش البحري ما 
عدا اثنتي عشة من سفن الحرب السريعة (القالليات) أحسن تجهيزها وتركها 
حارج القنال وما عدا أخريات مثلها في العدد والعدة كان يملكها راسية في نهر 

عنابة, ولا أكمل ما يلزم للدفاع من الاستعداد ظل يترقب في صبر قاناة ظهور 
علده في الأفق. أما الامباطور فقد انتقل الى برشلونة حيث ٠‏ أمضى شهر ماي 
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بأكمله» ولا علم أن جيش المشاة القديم المتكون من كتائب الاسبانيين والالمانيين 
والايطاليين سيصل الى جزيرة سدينية في بداية شهر يونيه ركب البحر في اليوم 
الثلاثين من شهر ماي عل متن سفينة حريية ذات أربعة مجاذیف على کل جهة» 
وکان اندریا دوریا قد أمر بأن تصنع تلك السفينة خصیصا له في جنوة» وقد رکب 
مع الامراطور ال نفانت الدون لويس أخي الامبطور؛ وکان قد وصل بر ليشارك 
2 هذه الحملة > ركب معه علد من السادة ونيلاء القوم وعليتهم من الاسبانیین 
ومن الم الأخرى. وفي غضون يومين تم إقلاع جموع الیش وکان شارلکانت 
يتوفر على أربع وخمسن سينة حريية خاصة به» وعلى سبعين سفينة من السفن 
الضخام كان من بينها علد من سفن النقل جاءت من فلاندراء وهي التي تحمل 
الخيل والمشاة والذخاثر والمؤن» وزيادة على ما ذكر شاركت في هذه الحملة أربع 
وعشرون من السفن الحربية (الكرافيلات) التابعة لجيش البحرء وشاركت فا أيضا 
سفينة شراعية قوية ضخمة (غليون) كان قد أرسلها اليه أخو زوجته ملك 
الرتغال» و عض على إبحار الیش سوی) وفت يسير حتی هبت رياح عكسية 
وأبعدت السفن بعضها عن بعص فاضطرعها الى الرسو ف آماکن ختلفف أما 
القالیرات فقد مالت الى میورقة وبقيت هنالك الى ان + اجتمع همل ا خیش البحري 
في مرسی ماون في _جزيرة مينورقة» ولا هداً البحر آخذ هذا الجيش طريقه الى 
ساردينيا وآرسی في كياري وفي غو من مراسي الجزيرة. وعندما حل بها الامبراطور 
وصل اليه ماركي دوگوات و مان وعشرون سفيئة نقل وست وثلاثون من 
القاليرات الملكية وعلد كير من أنواع السفن الصغرى» وقد ادحل بذلك سرورا 
عظیما عل شارلكانت» وبينا كان ري الاستعداد للانطلاق وكانت 7 تشحن عل 
السفن كميات من الفطائر ومن اللحوم المملحة التي تم اعدادها في الحزيرة إذ 
وصل عبى نصارى فروا من تونس على ظهر قارب وأخبروا بأن بارباروس منهملث 
في تحصين حلق الوادي وأنه يسخر جميع من عنده من النصاری بقصد إحكام 
منعتها وضمان صمودهاء وكان ذلك ابر سببا في تعجيل الذهاب في غد ذلك 
الیوم . سارت مقدمة الأسطول تنفخ ریاحا مواتية» وكانت في الصدارة سفينة أندريا 
دوريا بمناراءها الثلاث» وما ان افلت الصباح حتى ظهرت قبالة مرسی فارين على بعد 
ستين ميلا من مرسی گاياري الذي كان منه الانطلاق. وكان ذلك النجاح مبعث 
التوجه بالشكر الى الله الذي اشفق على تلك السف ن الكثرق الحميلة التي كانت 
تظهر وكأنبا غابة تتقدم فوق الماء» فقد كان عددها أربعمائة» منبا تسعوك من 
القالبرات الملكية وعدد من القوارب وا خوازیق التي انی بها متطوعون من اسبانيا 


وايطاليا ومن بلدان أخرى» وكان الى جانب جنود البحر أربعة وعشرون الفا من 
الفرسان» أربعة آلاف منم من الاسبانيين وأربعة الاف من الايطاليين وسبعة 
آلاف من الالمانيين كلهم من المقاتلين الأشداء ا محنكين» وكان في أسطول اسبانيا 
ثمائية الاف معظمهم حدیثو العهد بالتجنيد وقلیل میم سبق لهم ان جربوا الخدمة 
لكي يطلب منه النزول عند الحاجة» والف اخرون مکلفون بحراسة السفن» اضف 
الى كل ما ذكر خمس عشة مائة من الخيل؛ منها الف يملكها سادة ونبلاء من 
مختلف الم ومنبا خمسمائة من مهور إسبانيا. كان المشاة الاسبانيون الذين قدموا 
من ايطاليا تحت قيادة الماركي دوگرات وكان الايطاليون تحت قيادة امير صاليون. 
أما دوق الب فكان يقود المشاة الذين قدموا من اسسانياء وكان الالمانيون الى نظر 
ماكسيميليان ببيلر بويناء بينا كان ماركي مونديشار يقيد المهور. ولا 
وصل الیش البحري الى مرسی قارين» وهو مرسى كبير غير مأمون» ارتطمت 
السفينة. الامبراطورية بحافة من الرمال. ولكن وقع إجلاؤها با ينبغي من السرعة 
وذلك بإعمال قوة الأشرعة من جانب وباعمال التخذيف من الجانب الوا لبر» 
وقد توجه الأمبراطور من هنالك ودار على رأس قرطاجة وجميع ساحل المرسى 
الذي تظهر منه أطلال هذه المدينة الشهية وکنا حدائق ملك تونس» ثم أعطى 
أوامر لماركي دوگوات بالذهاب مصحوبا ببعض القالبيات قصد التعرف على ما 
يجري في حلق الوادي وساحل برج الماء الواقع بين قرطاجة وحلق الوادي على بعد 
ما يزيد قليلا عن ربع فرسخ منباء وقد توغل في رحلته بقدر مكنه من الرجوع 
معلومات جديدة عن البرج وعن تحصينات حلق الوادي. وني غد ذلك الين 
تجاوز الأمبراطور منطقة الرأس ووقع الشروع في ال الجنود على أحسن ترتيب. 
وكان الذين نزلوا الى البر قبل غيرهم هم الجنود الحنكون من فيلق فإنسيسكو 
سارهيينثو ) وأنزلوا معهم بعض الات ارب وعددا محلودا من الافرزس» وبعد ذلك 
نزل شارلكانت ونزل معه الإنفانت اللون لويس وكذا جمیع النبلاء» وقد وقع ذلك 
دون أن يعترض الأتراك أو الأفارقة على نزوهم؛ وكل ما شاهدوه هم بعض العرب 
الذین کانوا جروت على طول الساحل یصر خول 1 هي عاد مهم . وبعد مناوشات 
قليلة انسحبوا واختفوا بين أطلال قرطاجة وفي جهة برجالاء وبعد ذلك نزل جميع 
المشاة الايطاليين» والزم الضباط جنودهم بان يظلوا في صفوف متراصة حول العلم» 
وقضوا ليلم مجندين متأهبين في ملاجىء على طول الساحل» وني الغد وصلت 
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الجيوش القادمة من اسبانيا ووصل فرسان المدفعيين وجميع عدة ارب وذ خيرته» 
وقام أندربا دورپا بالاستيلاء على برج الماء حيث كانت سبعة آبار أو ثمانية م تكن 
مياهها على ما يرام من العذوبة. وقام الجنود بلاستیلاء على قرية صغية قريبة من 
قرطاج كان سکانبا قد هاجروها فوجدوا فيها قمحا وزيتاء ومن هذه القری واحدة في 
أعلى الجبل وهي برج المنارة وقد أمر الأمراطور بأن يحتلها ثلاثمائة من الاسبانيين 
با تشف على مجموع البلدة» وم يمض سوى حين حتى نصبت خيام 
الامراطور والافانت الدؤن لويس فوق ربوة صغية واقعة بين قرطاج وبرج الماءء 
وعسکرت حوطا جميع فرق الفرسان والمشاة. و هنا المكان بالثات عسكر 
القدیس لويس عندما حاصر تونس. وپتداول أهل الدينة نبوءة مفادها ان ملكا 
قویا سین هنالك وینصب خيامه ویدخل تونس» ولا مع بها سحرعیم ذبحوا خمسة 
اطفال وصنعوا.من دمائهم علدا من الق يبغون بها دفع ذلك البأس الرتقب. إلا 
ان ذلك كله لم يجد مع امبراطور عمیق الابمان بالسيحية. 


تحصین حلق الوادي وما فعله بارباروس 
بعد نزول النصاری 


لا رأی بارباروس ان جميع جيش النصارى قد نزل الى البر أظهر الارتياح 
وان كان يخفي ذعره من هذه القوة العظمية. وقد أخذ العهود على شیوخ العرب» 
وأرسلهم لناوشة النصاری؛ وم يكن من قبل قد احتاج الى استدعائهم للسجيء 
الى تونس, وانما كان يشغلهم بقتال مولاي الحسن وقتال غيرهم من العرب أنصار 
جده اسماعيل. وقد دخل الكثير منها في خدمته لأنه كان يجزل لهم العطاء حتى 
يصرفهم عن مولاي الحسن. وكان عدد من الى نظو منهم حينعذ خمسة عشر الفا 
كلهم من الفرسان, وكان يزيدهم عن أجورهم ما يطيب به خواطرهم. واجه 
بارباروس بولاء العب جيش الامبراطور الذي كانت تنضم اليه كل يوم عناصر 
من الفرسان والمشاة من تونس. وي اليوم الاول من مناوشعهم جاعوا بعدد من 
الممأمير والطبول وكانوا يصيحون فتهتز لأصواهم جنبات العسکر ولا وقع الصنام 
لم يسمح الامبراطور لجنوده بالخروج عن صفوفهم لأن الأعداء كانوا يقاتلون وهم 
مختبئون وسط الأشجار والبساتين ولا يبتعدون عن أطلال قرطاجء وهنا هو 
السبب قي قلة علد القتل» إذ م يبلك في هذا اللقاء سوق بعض نود وبعض 
أفاد الجيش البحري الذين ابتعدوا عن أماكتهم بحثا عن نمار الاشجار. كان حلق 
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الوادي قبل أن يحصنه بارباروس عبارة عن برج مربع شبيه بمقر المجمارك» عند 
مدحل القنال الذي تتسرب عبرو مياه البحر الى الستنقع الواقع قبالة مدينة تونس» 
وطول هذا القنال مقدار رمية قذافة» ولکنه ضیق حتی إن سفينة حريية (قالیق) لا 
تستطيع المرور به بإعمال التجذیف. أما الستتقع فطوله ثلاثة فراسخ وعرضه 
فرسخان, وی غير ما مكان توجد أرصفة رملية لا يمكن تجاوزها الا بواسطة 
القوارب على امتداد القنوات التى وقع شقها في اتجاه تيار الماء. وعلى يمين المستنقع؛ 
بالنسبة لمن هو متجه الى تونس» شاطىء مستو رملي» وبين الماء والبساتين لا توجد 
سوی مسافة قليلة» مقدار رمية بالحجر» او عتد هنا الوضع ال امحهات امحاورة 
للمدينة. أما على يسار الستنقع فالطریق وعر شاق ما عدا في الجهة احاذية لحلق 
الوادي حيث يوجد بسیط صغیر. وقد ارتأى باربروس أن تحصين تونس آمر متعذر 
إذ تشف عليها عدة مرتفعات من جهة الغرب» ولو أريد تحصینبا لاحتيج الى هدم 
الأرباض وهي كل زينة المدينة ولا يقبل هدمها السکان» وهنا جمع أمن على 
تحصين حلق الوادي ولاسيما من جهة قرطاج» وهي الجهة التي يمكن للنصارى 
النزول بها إذ لا تتوفر في الجهة الأخرى إمكانيات الماء والأغصان المستعملة 
لتحويل امجاري وامكانيات الحطبء ويضاف الى الاعتبارات المذكورة أن هذه 
الجهة غير مأمونة بالنسبة للسفن؛ ثم ان تقسم الجيش بين الجهتين أمر غير 
محمود» ومکنا فما ان علم من الاهب الفلورانسي أن جيوش الامبراطور تتأهب 
للقدوم حتى أمر ببناء جدار ”ميك يمتد من البحر الى برج الماء ثم الى المستنقع؛ 
ثم أمر بان يبنى في الطرف الاقصی هذا الجدار حصن مستدير على شكل بستيون 
بعوارض وبشرفات تنظر ال جمیع الجهات» ولا ضاق عليه الوقت لإتمام هنا الجدار ٠:‏ 
ومده الى المستنقع» آمر باقامة سور في الکان الفارغ یصنع من تعاذيف السفن 
تغرس في الارض وتربط بأغصان الشجر وتوم بالتراب» وهنا السور أقرى صمودا 
للمدفعية من الحدار» وبعد ذلك استعمل اکیاسا من شعث القب اخذت من 
سفن راسية هنالك أصلها من الإسكندرية وأكياسا آخری من الصوف جىء با 
من تونس» لكي يقم سورا جعل فيه كوات منخفضة جدا يمكن أن تتحرك فيا 
المدافع» م ھی السور من الخارج بخندق ملء میاه البحر» واعطی آمره ببذل 
الجهد في تحصين الجهة الشرقية ملق الوادي وذلك باستعمال الأخشاب والتراب 
وغير ذلك من الاشیای وعلاوة على ما ذكر أمر باربروس ببناء جسر جد متسع 
فوق القنال داخل هذه الاسوار وفي مساحة من الارض بين البحر وبرج حلق 
الوادي آمر ببناء سور يطل على الشاطیء يتأق منه الدفاع عن السفن اخريية 
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الاثنتى عشرة التي له خار ج القنال . وقي جهة الغرب كانت عدة سفن صغية 
وقع سحبها الى البر ونصبت بينها عدة مدافع مصوبة الى الأسطرل المسيحي» أما 
السفن الحربية التي في المستنقع فكانت تصوب مدافعها من وراء الأسوار في 
الأماكن التي تتای منها الرؤية. وفي داخل هذه التحصينات جمع بارپروس سبعة 
آلاف من المقاتلين» منهم أربعة آلاف من الأتاك والنصارى المرتدين وألف من 
الانكشارية والفان من اهل تونس» ومع هولاء میا علد من قواد اخیش واعیان 
الناس» وقد زود الجميع با يلزم من المون والمدافع والذخية» وكانت القوارب ما بين 
ذاهبة الى تونس واتية منها عبر الستنقع» وقد حظر عليه ألا تتعداه وأن تصل الى 
تونس عبر حواجز الرمال. لان باربروس كان يحرص على حماية رجاله أكبر ما 
حرص على الاحتفاظ بحلق الوادي. 


كيف زحف الأمبراطور نحو المديئة 
وما كان من لقائه مع العدو 

۱ كان الرأي منقسما في مجلس شارلكانت حول ما إذا كان يتعين الذهاب 

الى تونس قبل مهاجمة حلق الوادي. ولکن العزم استقر في الأخير على عدم ترك 
هذا الحصن القوي الى الخلف» وبالرغم من أن الاقتحام قد تبينت صعوبته لأن 
انکان المناسب للهجوم ضيق ومرمل» وبالرغم من أن الاقتناع بان أخذه عنوة لن 
عدة ایام . وعلى هذه النية حركت الجيوش» وامخذ کل مكانه عل الساحل حت 
برج الماء بعل توزيع المواقع عل ما 9 الاتفاق علیه. وكان ف الصدارة قدماء 
عساكر الاسبان» وكان وراءهم الالمانيون جهة الستنقی وظل الاسبانيون الحديثو 
العهد بالجندية فوق الربوة التي نصبت عليها خيام الأمبراطور ومعهم بعض آليات 
القتال. أما المشاة الایطالیون فقد وفع توزيعهم على ثلاث فق» فرقة بقيت في محلة 
الجيش وفرقة عاملة تحث قيادة الماركي دو فورال كانت عل ميمنة قدماء العساكر 
الاسبانيين فوق قنال كبير كان باربروس قد شرع قي تشييده لادخال مياه البحر 
اللا لمستنقعوذلك تسهيلا لرور القوارب التي تاني من تونس فیتانی ها أن تصل الى 
حتی یبقی عل امتلائه الا ان الوقت لم يسمح باتمام العمل في ذلك. أقدم الماركي 
على اجتياز القنال واقام حاجزا من البرامیل الملوية بالرمال» نصبها قبالته يمنا 
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جمی المستنقع یلته وحمي قدماء ا نود الاسبانیون میسرته» وجحمیه القنال من 
جهة الخلف» وی الليلة الوالية قام کونت سارنة بالحواز ومعه جنوده من الشاة 
الایطالیین» وتقدم حتی يبق بینه وبين الاعداء سوی خمسمائة خطرة وذلك ف 
موقف بين ا بحر وا استتقع اه فيه ما يان من التحصين. اما ما عدا هلاه من 
اجنود الايطاليين فقد أخنوا مواقعهم فوق القئال الذي سبق أن وصفناه. وفي أثناء 
ذلك كان ماركي گوات وكان الى نظره قدماء امحاريين الاسانيينء عقدم شيئا ذا 
فى حفر الخنادق وپقتب من مواقع العدو» ولا كان هولاء واولمك يحصنون موا 
بالليل تجنبا خاطر النبار» فقد وقع ذات صباح على تبدیل ۳ 
سارنة. وبينا كان اجنود بأخلون قسطا من الراحة بعد تعب الليلة الماضية» إذ 
خرج نفر من الأتراك فجأة من حلق الوادي فقاموا بجوم عنیف ول يعودوا الى 
مواقعهم إلا وقد استولوا على أحد الحصون بعد أن أفنوا من جنوده أربعين 
ولا رأى القونت الشجاع ما وقع من الفوضى في صفوف رجاله بادر إلى جمع من 
استطاع فهاجم الاتراك بشجاعة وتوصل إلى استرداد الحصن وطرد من كان من 
أعدائه ف الخنادق» ولو أنه وقف عند ذلك الحد لأحسن صنعك ولكنه لا رأى 
الأغداء قد لا ذوا بالفار تعقبهم إلى مسافة بعيدة» وم يكن معه سوى ثلة من 
الرجال» ولکن الاك وقع عليهم الصراخ من القلعة فانقلبوا على الكونت وقتله 
وطاردوا الاخرين إلى أن وصلوا مهم إلى خنادقهم و لا رأى کل الیش على أهبة 
النحف عادوا إلى مواقعهم ول علفوا غير خسائر قليلة» وبعد ثلاثة أيام حرج 
الا تراك وهم ثلاثة الاف من المقاتلين واقتحموا من جهتين محلة الاسبانيين واظهروا 
شراسة کبری وتمكنوا من قتل من کانوا نائمین من جنود احلة کا استطاعوا انتزاع 
لواعين» ولکن ال جنود الالحرين تمكنوا من اخذ السسلاح والدفاع بشجاعة حتی 
جاءتہم الاغاثة من رفاقهم» وعندئذ ردوا الاتراك عل اعقامهم وطاردوهم ببسالة 
حتى إن بعضهم تعقبوا الاتاك في جهة المستنققع وتوغلوا إلى وسط خنادق العدو 
وهم يبتفون بمجد إسبانيا ويطلبون السلالم» ولو توفيت هم وتبعهم خلق اكار 
عددا تمكنوا من اخذ حلق الوادي في هنا الیو ولا كانوا غير معززين بمعظم 
اجنود المشاة فان الذين توغلوا بين الاعداء قد وقع الاجهاز علييم بعد أن دافعوا 
عن أنفسهم بشهامة. أما الاحرون فقد ثراجعوا تاركين خمسين قتيلا في تلك 
الساحة عدا ثلاتمائة من الجرحى» وقد هلك ف هذا القتال مانون من الاتراك 
ظلت جعم على الرمال وم يتمكن رفاقهم من سحماء وي الليلة الموالية قام 
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٠‏ الأمداء بسد المر الذي دخل منه الاسبانیون وذلك بإقامة سياج من الدعامات 
المغروزة في الب محمية بخندق صغير ذي عوارض وواقيات» وبين كان ذلك يجري 
في حلق الوادي» وكل طرف يقترب بخنادقه من الالحر في واضحة النبار» قرر 
باربروس» وهو الذي لا يخفى عليه شيء ما يجري في الساحة أن يكبد النصارى 
حسائر بأخذهم من کل جانب» وأعطي أوأمره» تحقيقا لذلك اطدف» لجميع . 
فرساك قبائل العرب وفرسان أهل تونس أن ينقضوا | عليم مصحويين بعلد من 
المشاة معززین حت من سلاح المدفعية وأ وأرصاهم بان يأتوا علوهم من جهة 
حدائق الزيتون» وأمر الذین كا نو | تحلق الوادي بأن يخرجوا بسته ة آلاف من المقاتلين 
عندما یلتحم الفريقان في القتال» وبأن يتولوا اهجوم على الخنادق, ولكن خبر كل 
ذلك بلغ الى الامبراطور بواسطة بعض عيونه في مدينة تونس» فأمر بأن تقترب 
منازل اجنود من وسط أنحلة وان يبقى الجنود متأهبين للقتال طيلة الليل وأن 
تصوب وه الجهة 2 3 أن يكون منبا î‏ ونا ا ۳ يطرأ 
آشجار ۳ ناج ۳ وضربوا الداع و الذي كانوا ۳ بصدد د اکتا 
نحو منازفم» وف ذات این جاعت من جهه جهة الستنقع مرا کب مملة بالدافع 
۱ فهاجمت النصارى» وتقدم هؤلاء لمتوحشون وهم يصر خوك » وتوغلوا داخل محلة 
النصاری جرأة أزعجت الامبراطور فأمر بجوم حفن حيث أعاد اليش إلى 
حالة تأهب وعزز حراس الخنلدق وأمر الدون لويس هورتادو» وهو ماركي 
مونديشار» بأن یزحف لقتال المهاجمين ومعه مائتان وخغسون من الفرسان 
الاسبانيين المدججين بالسلاح يحمل کل وا حد م بندقية فتیلقف وراء هولاء 
الفرسان ستة الاف من الشاق الفان من كل أمة لا يتميز هذا عن ذلك» 
تقدموا جميعا في فيلقين ائثنين) وقد أمرهم الامبراطور بالتقرب من العدو حتی يطلوا 
عل مقلرة الاعداء وطريقهم ف القتال» وکان معظم هولاء يرتدون سترات معدة 
للحرب وحملون رماحا طول ن منها ها بين اربعين وخمسة وأربعين شا في 
طرق کل رخ قطعة من حدید» و5 نوا | يطلقون صيحات تصم لها الادان» وإذا 
انقضوا في هجومهم روعوا من لا عهند له بقتالهم. أما شارلكانت فقد سار في إثر 
الفيلقين ومعه بقية جيشه وقصده آن ب يشد أزر وفك المقاتلين» وقد ترك ماركي 
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وحدهم» وناوش ببسالة فرسان الاك ومن معهم من الأهليين» ومات في تلك 
الناوشات جماعة من النصاری» وقتل الماركي بيده القائد سامي وهو من شجعان 
الرتدین» وكان قائد فرسان العدو» ولکن الاركي تعرض للجرح بالحربة مرتين» وکاد 
لك للا ان عجل اصحابه بنجدته» وکان منیم من وهب حیاته في سبیل انقاده 
وقد كان لرافقه قائد بیدمار68) دورعظءقي افلاته من هلاك محقق, وكان الامبراطور 
قد رای ما حاق بالماركي من الخاطر فبادر إلى نجدته بنفسه ومعه اربعمائة من 
الفرسان. ولا راه السلمون يتقدم بالعساکر من حملة البنادق اخنوا في الفرار 
وحلفوا وراءهم ثلاثة مدافع؛ وعیدئز آمر الامیر جیوشه بالرجوع إلى معسكراعباء 
ولا رات حامية الحصن ما كانت عليه الخنادق من حسن التتیب م تجرؤ على 
الخروج مكتفية بالضب بالدافع من الجهات التي رأت أن تلحق منبا أعظم 
الاضرار» وكان من عادة الاتزك اطلاق رشقات من بنادقهم في أن واحد مرتين في 
كل يوم ) مرة عندما يريدوك اقامة الحراسة في بداية الليل ومرة ثانية عندما يريدون 
تغيير اراس في بداية النهار. وكانوا يضربون كذلك بمدافعهم لتحدث دويا عظيما. 
ولكنهم لم یکونوا يحدثون ضررا کبیا لان النصارى يعملون على اتقائهاء وبعد ذلك 
يقومون بالرد عليبا. لقد كان بحق مشهدا رائعاء وكان في سماع هذه الطلقات متعة 
قد تدوم ساعتین» وی تلك الاثناء كان شارلكانت يترقب من يوم لاخر وصول 
. امير تونس» وکان هنا الامير يعلم بقدومه دون ان یتمکن من التقدم في طریقه لان 
بارپروس قد شکن من الممرات» ولكنه وصل ف آ خر امطاف » و يصطحب معه 
سوی مائة وخمسين من الافاس» ومع ذلك فقد استقبله الامراطور استقبالا 
حسناه حيث آقام له حيمة فاخحرة بجانب خیمته الخاصة» وف الغدء امر بان 
یعرض عليه مجموع الیش وکان منظره بحق جديا بالاعجاب» ومن ذلك ان 
مجموع الشاطىء ما بين برج الماء إلى مقربة من حلق الوادي كان مليعا عحلات 
الصناع والتجار من تبتاع عندهم جميع أنواع البضائع وبوفة لا توجد الا في أكثر 
الدن عمنا في العالم» فقد الى الماركي دولافالي من نابولي بعدد من سفن التجار 
المليئة بالاقوات والذخائر. وجاعت سفن مثلها من اسبانیا» ففي كل يوم كانت 
تنطلق من مايوركا وساردينيا وصقيلة وملكة نابولي زوارق وسفن شراعية صغية 
محملة بالخبز الطري والخمر واللحوم المملحة وجمیع انواع الغار والبضائع» يضاف 
إلى ذلك ان الشاطيء كله صالح لاستنباط مياه للشب بمجرد حفر ثلاثة اقدام او 


8 ألفونسو دي لاكويفا. 
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أربعة» أما محلات اليش ومساکنه فكانت كلها في أنسب مکان» محصنة باتقان 
من كل الجهات؛ وقد وقف الملك المسلم ما رآه متعجباء ولم یداخله شك بعد 
ذلك في امكان استعادة ملکه ومع ذلك فقد باح بتخوفه من نكث الامبراطور . 
لانه لم ييف له هر بعهده؛ إذ لم يكن عاجط عل أن يقدم له المال أجرا طیوشه 
فحسب» بل إله تلقى منه قدرا من المال اعطاه لأشخاص امتنعوا عن اتباعه 
معتذرين بكونهم لا يليق بشرفهم ان جملا السلاح في جانب النصاری ضد 
اخواعهم في الدين» ولكن الامبراطور كان مقتنعا بأن ذلك الامير غير مسقل عما 
وقع فیه» بل إنه تعرض لعلد من اخاطره ونجا ما نصب له من الكمائن» وقد 
استطاع ان يفلت من أيدي اعدائه بسرعة فائقة متطیا صهرة جواد بربري» ثم ان 
باربروس قل استعمل | لوعود وا مدایا لتشتیت جميع أصدقائه وصرفهم هند. وبعد 
هنا كله فقد قاسى الشدائد في سبيل اللحاق بجيش الامباطور» والواقع أنه كان 
يثير الشفقة» ثم إنه كان أبيا شجاعا قويا من أعظم فرسان زمانه في افريقيا. 
وبلاضافة إلى ذلك فقد كان ودودا مرحاء باذا ما غضضت الطف عن بعض 
اإذائل العتادة في جو البلاطات وجدته واحدا من أعظم أمزء عصه. ولنعد الان 
إلى ما كنا بصندی منذ الصدمة الکری التي جرح فيبا المركي دومونديشار. 
فقد اكثر الب من مناوشاتهم لأن الامبراطور آمن الجيش من الجهة التي مها 
اشجار الزيتون وامر ببناء جدار ۷ ستق على امتداد المعسكر ما بين قنال باربروس 

واطلال قرطاجة وقد عهد بحاسته للاسبانیین والالمانيين» ونا صارت هجومات 
هولاء البابة واستفززاهم لرجالنا بلون جدوی» وقد مات علد من الجنود من 
الجانبين في هله النلوشات يسبب وجيد علد من الا تراك النبتین بين السکان 
الاصليين والأعزب. وقد جرح ٤‏ احداها الماركي دوفورال بطلقة بندفية "ومات 
بصقلية بعد ان ذهب اليما بقصد العلاج. تم إن الأتاك المتحصنين في حلق 
الوادي كانوا يقومون «بجومات ليلا ونبارا تضییفا على النصارى وتنكينا طم وقد 
قاموا ذات ليلة بجوم 7 فيه ما يزيد عن أربعة الافن جتمعين» قصلوا حنادق 
الاسبانيين الذين اقتربوا من أ سوار باربروس. وكا نت تهب عاصفة قوية عندما هاجمو 
تلك الأسوار فكانت الرياح تعصف بزوابع من الرمال والغبار وتضرب بها أعين 
التصاری فلا یرون آمامهم وذلك في ليل شديد الظلمة يتعلر فيه على أحد أن 
یف من کتانبه. ونا حاوت الرياح موانية للاتاك قدموا أمامهم رجالا حملون 
جارف يزيحون بها الرمال والغبار» وکان في ذلك ازعاج للجنود المسيحيين» ولكنهم 
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3 نوا حنکین بالتتجارب» لا يلبثون أن يتجمعوا حول رايتهم فیلتحقون بخناد قهم 
3 2 رجه أعدائهم وسلاحهم ایدیم ومکنا ۳ بر العدو ع لى الدنو 
اراسي وقد فقد علدا من الرجال. 


كيف هاجم الأمبراطور قلعة حلق الوادي 
وكيف أخذها عة 


ونا كانت تجی هله الوقائع > كان الام| طور يتنقل من جة الى أخى 
وهو يحض على الدفع با خنادق الى له ولا كانت تتهدم لا نها حفر في الرمال 
أمر بارسال السفن السريعة لجلب حم الأغصان من الموقع على بعد سبعة فسخ 
الى جهة الشقء وبعد احضارها تول البحریون والجنود نقلها على أكتافهم الى 
السور ؛ ولا رأى الامبراطور أن جنوده قد صاروا على مسافة قريبة تمكنهم بسهول 
من ضرب عرض الحائط النی کان قد بناه باربروس وان کل شیء قد بات جاهز 
هنا الغرض آمر بأن تصوب الى حصن حلق الوادي ثلاث مجموعات من الدافع؛ 
كانت الحموعة الرئيسية مكونة من عشرين مدفعا حنشيا وقد استعملها الحنود 
الاسبان لضب حصن | نود البحریین الواقع بين البحر وین برج حلق الوادي» 
وکنا لضرب هنا البرج نفسه وضرب البرج ۳ وعل بعد مائة خطوة 
من هذه انحموعة آمر بنصب ستة مدافع تتولى استعماها بعض الکتائب من ذات 
الفیلق وذ لك لضرب اجدار الحديد» وعل الجهة انى من خنادق الايطالين 4 أمر 
بنصب ستة عشر مدفعا أخرى لضب السور اللي أقامه الأعداء ما بين الحدار 
وبين الستنقع» وبعد ذلك قام الامراطور بزيارة الختلدق والمدفعية» ولا هنا البحر 
قلم بإصدار الأوامر الضرورية للسفن والزوارق التابعة للجيش. وبعد أن حرض 
الحنود والضباط على القتال انطلق القصف المدفعي بعنف وتتابع يفوق مداهما رجة 
زلزل. وبلاضافة الى المدافع الموجودة في البر فإن منافع السفن الحربية التي كانت 
الى نظر القائد أندريا دوريا قد أحنت هي أيضا تقصف من البحر قتصيب ما 
بين جهات برج حلق الوادي وركن اخدار وحصن الحيش البحري» أما مدافع 
السفن التي كانت في ملك الكونت دا نکوپلار والبابا وتلك القادمة من مالطة 
وكذلك السفن الأخى مختلف آنواعهاه فكانت تسلد ضربات مباشة للسفن 
الحربية الست التي كان الا راك قد آرسوها خارج القنال» کا كانت تضرب جميع 
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آنواع التحصينات الموضوعة على جهة البحر. أما أندريا دوريا فقد قام بواسطة 
أسطول آخر من القاليات والسفتن الضخام والسفن السريعة بتسدید ضربات 
جانبية للسفن الست الواقعة جهة الشق» وكنا لجميع التحصينات التي 
من هله اججهة الى غاية المستنفع ما الک ای من جزية رود یس؛ وهي سفينة 
كانت تسلد شا من مكلك موه سم لقان ف فرق مو جيش البح 
أما السفن البرتغاليةء وهی سفن ضخام وكزكات تتمکن من الا قتراب فقد 
كانت تضرب حيث تسنى ها أن تفعل. وني أول الأمر قم ات 7 با حلاء سفنهم 
الست» ولا جاءهم الضب من كل جهة لم یروا | ين يتوجهوك ) وكان الدون البار 
باصاك ومعه سفن اسي ا الست والمشرون عند رأس قرطاج على أهبة لأن بهاجم 
بكيفية جانبية العب وأهل تونس من السلمین إذا هم حاولا مهاهة السکا 
ي م حلف» وزیادة عل ما ذکر کان انور الفرسان على أهبة الاستعداد 
خی[ يستطيعوا أن رکا ساکنا طيلة النهار. وف هنا الجو وقع اشجیم عل 
حلق الوادي بأكثر ما عکن من الثقة والاطمئنان. وبعد ان استمرت الدفعية في 
الضرب بل" انقطاع من الصباح الى الزوال م تحطم تحصینات وا جهة الحدار 
احدید» وتهدم جزء من الممشى المستدير ومن برج حلق الوادي» ووقعت تلك 
الأنقاض على بعض القطع المدفعية ا موجودة ی أصل الجدار ومات من جراء ذلك 
جنود مدفعيون» ولا رأى الامبإطور أن الثلم التي أحدثت في الجدار تمكن من 
٠‏ الدخول دون كبير عناء آمر بأن تعطی ستة سلالم لكل فرقة من فق اجنود 
الاسبانيين المحدكين» وبين هم أن آمر هنا الغزو یعود بالنفع عل آمتیم حاصت 
وبأعها الأمة ایب من ره باظهار ما ضا من المؤيا الحميلة» وبعد ان دعا 
باعطائهم شاق ال وف بداية 35 وقع الضب عدفع حنشي قصد ام 
الاستعداد وبعد ذلك نفخ 5 البوق اب ينانا باجیم » فاما قدماء | نود الاسبانيون 
ومعهم بعض القاتلین الشجمان الذين هبو للخنادق لیکونوا السياقين الى اطجوم 
فاتك اقتحموا الحصن بشلة. أما الايطاليون فقد اقتحميه من جهة المستنقع» ولام 
يجلوا سنالك ثغة مناسبة تسربوا على امتداد الجدار الحديد ليدخلوا من حيث 


دخل الاسبانيون» ولكنهم فشلوا في بعض ذلك أثاء مرورهم؛ ولا وصل 
الاسبانيون الى الثلمة المحدثة في | ادا ر قتلوا الأتزك الذين كا نوأ نوا ينافعوك عنبا» ولا 
رأى الا خرون المتأهبين للقتال في وسط الحصن أن دفاعهم لم يجد شيئا رموا 
أسلحتهم من بعيد وارئرا في الستنقع؛ » وکانوا ما يقرب من أربعة لاف يسيرون عل 
طول الرصيف في طريق معلومة بأوثادء ثم داروا جهة المین ول جأوا الى مدينة تونس. 
آما الفان اخران منهم فقد جازوا القنل وكسروا جسه وانجهوا الى عض ول يق 
مدافعا عن الحصن الا مائة وخمسون منهم لاشعال الغام كانوا قد وضعوها تحت 
الأسوار هلك بها النصارى عند دخوطم وبقي منهم نحو أربعين نفل في برج حلق 
الوادي م قتلهم عن آخرهم. وقد استطاع الاسبانيون اققحم الحصن والاستيلاء 
عليه بسرعة فائقة قبل انفجار الا لغام» ثم احنوا في رب الأتزك وهم يفرون عبر 
المستتقع فقتل منم علدا وجرحوا ددا آخرع وبعد ان تخلصوا من کان نوأ بداخل 
الحصن قاموا بتعقب الفارين نحو عراض؛ وبعد أن قتلوا منهم حوالي ثلاثمائة اضطروا 
الآخرين الى الا لقاء بأنفسهم في المستنقع. وی أثناء ذلك وصل علد من جنید ‏ 
النصرى راكبين الزوارق ليطادوا الأعداء من جميع الجهات» وعندما وصل بعض 
الشجعان الاسبانيين الى برج حلق الوادي قام أحد الا تراك باشعال النار في 
برميلين من البارود موجيدين في ذلك البرج فادى الانفجار الى نحطم الطابق 
الأعلى وا حداث شقرق في علة جهات» ولكن اللون دییکو دي مانلوسا وهو 
أخو الماركي؛ وكنا مارتين الفونسو دي لوس ريوس الذي صار مندئذ القائد الأعلى 
لعسکر حلق الوادي» قد دخلا عبر الدخان الذي أحدثه الا نفجار» ودخل بعض 
اخرون من الباب التي كانت مفتوحة وما ان د خلوا وهم كمانية عشر أو عشرون 
حتی أشعلت الدار في برميل آ خر من البارود فأصيب اللون دییکی احترقت يله 
وجنبه وجرح بفعل ذلك آخرون» ولم يمنعهم ذلك من المرور فقتلیا من بقوا هنالك 
من اد ووصلو الى البرج وف أحد ا الشجعك ۳ ۳ 3 إعلاه؛ 
حلق الرادي وفي طیق عاض عدا آخین قلا جرحا في المستتقع 7 يفقد 
من النصارى سوى مسین كان معظمهم من الایطالیین» وقد غنم من الأتإك. 
ثلاثمائة قطعة مدفعية من البرونز» وعلد اخر من القطع المصنوعة من الحديد» 
وغنم منهم أيضا سبع وثمانين سفينة ذات بحلاف منبا إثنتاك ن وآربعین من السفن 
الميية السريمة (القاليات اطلکیة) من :يها السفينة الرئيسية التي من بروتوند واثنتا 
عر كات الكفار قد توما من النصارى في مناسبات مختلفة. وما ان 


آخرون اف ال E‏ قائلا له وهو يبادر ال هله هي 


الباب ال تمكنك من الدخول الى إيالتك. وعندما ممع هنا اللأمير قول 
الامبإطور أطق برأسه شاک له ذلك الفضل العظم. 


كيف زحف الامبراطور لأخذ تونس 
وكيف هزم جیوش باربروس 

لما استول الام طول على حلق الوادي بکل ما فيه | نعتلفت الاراء بشأن 
ما يمكن عمله فيما بعد. فرأى بعضهم أن الغاية المنشودة قد تحققت بالاستیلاه 
عل سفن القاصنة الذين كانا نوأ يضايقون النصرانية ولا ينبغي المضي الي أ کار من 
ذلك وإغا الناسب هو الا قلاع والرجوع بعل حصین حلق الوادي» لأن باربروس 
الذي خسر سفنه صار في. حكم الفلس ولن يلبث أن يضطر الى التخلي عن 
مدينة تونس والاعتصام بمدينة الجرائر. وزعم أصحاب هنا الرأي أن المسلمين من 
الأهالي ومن ا لعب لن يلبثوا أن بل الم الس ولا كان باربروس مضط الى 
المرور ببلاد هم فإنيم سيمنعونه من غير شك» وقد أضافرا حججا أخى الى هله 
بقصد تحويل الامبراطور عن متابعة حملته. وكان المركي_دوكوات من بين القائلين 
ہنا الرأي. ولکن الا نفانت اللون لويس ودوق ألب واخروث من السادة البلا 
کا نوا يرون انه لا يجوز الأميإطور الرجوع قبل انباء فتوحه» وذلك لما فيه عو 
الشخصي ومصلحة الم التابعة له. وقد قضی النوق ليله وهو يناشد هولاء وأوئك 
ألا ولا اقناع شارلکانت بذلك التصف النطوي على الجبن. وقد اغعم مولاي 
|الحسن لذلك النقاش والاحتلاف حتى إنه قضى ليله دون آن پنوق طعم الأكل أو 
النوم» وا جاء الماركي دي كرات الزيارته في الغد ووجله على تلك الحالة من ان 
والکمد أبلغه أن ترجمازم(69 قد أبلغه أن الامبإطور عازم على الذهاب دون آخذ 
هديئة تونس» لكن الماركي طمأنه مؤكنا إن ما تقرر عكس ذلك» وقل وبخ 
الترجمان على ما صدر منهء فكان في ذلك الخبر مواسة للأمبر» وطلب منه ألا 
يكلم الامباطور في هنا الموضوع. ولا علم شزلكانت بتلك الاراء الختلفة أمر 
بجمع السادة النبلاء والقراد في خیمته» فخاطب بلطف أولمك الذين يروك ضرورة 


وی آلبازگومیس زغل. 


الرجوع» فيين لهم آنه لم يات د أخحذ حلق الوادي وسفن الق صنة بل انه جاء 
وفاء بالوعد الني أعطه ب یرجم الى عرشه أميا غصب حقه وكذا ليفك من 
7 كمانية عشر الفا او عشرین الفا من الأسرى یتطلعون اليه لتحرپرهم. وحم 

: إما تحقيق هذا الام الشريف واما الرت دونه. وخضع |الجميع لارادته» 
وش عليه ما تین مرن وبعد ذلك ميا ما هو مطلوب من لوزم 
الاستعداد للقیام حملة تونس» وبعد ان اہی الأمبراطور حصر آرض قلعة حلق 
الوادي في محال أضيق ما كان» وتك بها حامية تتکون من ألف جنلي» عهد ال 
اندریا دوریا بالسهر عل جميع ما یتعلق بالا سطول اعمال الاستعداد للرحف وان 
يحمل کل جندي في زاده الذي معه ما يكفي لوونة ثلاثة أيام» وفي الخد وهو اليم 
الزيع منذ الاستیلاه على الحصن» رحل الجيش بأكمله وأخذ في السير على هيئة 
الزحف للقتال. وكان منظر تلك الفق الكثية وهي تتقدم بذلك النظام البدیع 
رائعا جدا» فعند اجپنش اثنان وعشرون الفا "من المشاة ما عدا الفرسان. وبعد 
مسيق قإبة نصف فرسخ أمر الامبراطور بان ينقلب الجيش كله ويعيد الى 
غلا" نه. ولبث هنالك ثلا"ثة ئة أيام أخرى» وبعدها وقع التزود من جدید بالذخائر 
والمؤن وشحنت كميات مما على زوارق كبية تم نقلها من البحر الى المستنقع 
بدفعها في البر فوق آسطوانات» [ إذ كان المرور عن طريق القنال متعذرا لأن الاك 
حشروا في قعو علدا من السفن لمنع ا لنصارى من استعماله» وبعد هذا كله أعطي 
أمر جديد بلانطلاق» ولا وقع استطلاع الطريق التي ب بين أشجار الزيتون وبين 
الستنقع وقع الزحف على هيثئة الاهبة للقتال ابتداء من صبيحة الم العسرين من 
شهر یولیوز» وکان في الصدارة فیلقان يضم کل منهما أربعة لاف من القاتلین» 
یسیان جنبا إلى جنب» و اليمنة الى جهة أشجار الزیتون » کان قدماء | منود 
الاسبانیین وعبل رأسهم القائد الماركي دي كوات» وق الميسرة کان ام طور 
سالين على رأس الايطاليين. وقد اقتضى ضيق ذلك الهج أن تکون الصفوف في 
غاية ما يمكن من الازد حام» أما الیات القذف ومستعملوها فکانت على الحانبين 
مثل ذراعي فيلق. وني وسط الكتائب كانت الأعلام والطبول» وحول المجموع كان 
الحنود حملة الدراق والحراب. . وبين الفيلقين كانت فرق من انود الالمانيين ومن جنود 
البحرية يجرون اثنتي عشرة قطعة من قطع المدفعية» وفي مقدمة فيلق الايطاليين كان 
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مائة من فرسان الملك يسيرون من جهة المستنقع لمنع اليب من التسرب من جهة 
اخرف الملل قصد منوشة المشلة. وعلى مسافة قليلة من ذلك» في وسط 
الفيلقين» كانت تسير كوكبة متكونة من حولي أربعمائة من السادة والنبلاه 
الأعيان وهم مسلحون بأكمل علةء يحملون الإية الامبراطورية وعلى رأسهم 
الامباطور. وعلى بعد مائة خطرة أو مائة وعشرين منها يأني فيلق آخر متكون من 
ستة آلاف من الالمانيين يتقلم بهم قائدهم70) وهو على عكس الفيلقين الآخرين 
يمتد على جبهة واسعة غير ممتد الا على عمق قليل» ولذلك كان يحتل وحده ما 
يقرب من المساحة التي يحتلانها معاء وياتي بعد ذلك الركب الحامل للامتعة سائز 
على طول الستنقع» يحميه من جهة المین من جانب اشجار الزيتون الماركي 
دومونديشار» وكان قد عوفي من جراحه وكان يتقدم ثلاثمائة من اللرکیین كانت 
توجد بينهم وبين ركب الا متعة بعض قطع المدفعية يجرها رجال بسواعدهم. وكان 
دوق ألب يقم بحاسة المؤخحة ومعه بقية المشة الاسبانيين الذين هم الى نظوء 
وفرقتاك من اللركيين» واحدة تتقلم في جهة آشجار الزيتون والأحى في جهة 
البحر. سار امیش على هذه الهيئة خلال تلك الرمال التي سببت له كثي من 
التعب والإزعاج. وما أن خرج منها حتى عار على بشره وان الجند قد أخل منهم ٠‏ 
العطش والتعب» فلم يتالكوا حتى تشتوا وخرجوا من ترتيبهم لكي يرووا غلتبم» 
" وكان ذلك في وقت يدأ فيه ظهور الا عداء بين آشجار الزيتون. ولكن الامباطور 

تدخل لكي يحملهم على الالتؤم بأماكنبم؛ ول يتأت ذلك الا بعد جهد جهيد 
وبتاثير شخص الأمباطور نفسه. ولا بلغه أن باربروس قد يخرج من مدينة تونس 
صفه لناوشة الب الذین ظهروا للعیان الا ان باربروس» بعدما وقع له من تضییم 
حلق الوادي وفناء جيشه البحري» ولا رأى نفسه لا يتوفر على مارد أخحی» كان 
یطمح کا هو شان کبار الشجعان» الى انقلا ما بقي له والدفاع عن مدينة تونس 
عاقدا الأمل على ما قد بقع من تقلبات غير منتظة. ولا علم من جواسیسه بحال 
قات علوه» أمر بجمع قاد عساكو من أتإك وعيب وكنا كبإء المدينة فقلل في 
أعينهم من قوات الامباطورية بالنسبة لقواته وحرضهم بخطب رنانة على الاستبسال 
في القتل دفاعا عن أمراهم وأميرهم ووطنهم؛ وأطنب في مدحهم ولي ذم 
التصاری» وفي الأخير حملهم على تجديد الایمان والعهيد بأن يظلط على الوفاء له 


0 ماكسيميليان دي بيدرا نویا 


وما ان اہی كلامه حتى شاع بين المجتمعين أن النصر على الأعداء أمر لا ريب 
فيه) وتعززت تلك الاشاعة بتقدیرات حول المعركة ونتائجهاء وما يتوقع | ثرها من 
تجديد البيعة للأمير. لکن باربیوس؛ وهو الحريص على أن يأخذ لكل أمر عدته» إن 
خيرا وان شراء قد أمر بجمع الرؤساء ا تاك في الحصن ليلا وكشف هم اخطر 
الني حدق بهم بين علوین» وحترهم من الوثوق سواء بأهل تونس أو بالمب 
وقال لهم كيف يمكنهم الفزر جميعا اذا اقتضی الأمرء وقدم شم خطته القاضية 
بقتل جميع العبيد النصارى المسجونين في مخابىء الحصن» غير انه قد تصدى 
لعارضته في هنا الرأي فتیان(1) من شجعان القراصنة مستنكرين ذلك العمل 
الظلماني الذي سيجر عليهم المقت من الجميع وسيدفع . بهم الى الفقر لأن اواك 
العبيد هم كل غنيمتهم. وقلا بت ما يؤل مهم متسع من لوقت قل الف مل 
هنا القار الني قد لا يلجأ اليه الا في آخر محل اليأس والاحباط. ووافق 
باربروس على ذلك ثم أمرهم بأن يدبروا شئون أمن أنفسهم وقضی بقية ليله في 
تیب ما ينبغي القيام به في الغد» وبعد ان جند کل الرجل خرج في بداية 
الصباح بتسعين ألا من المقاتلين من الأترا اك والأهالي عربا وبإبر ومعهم علد من 
قطع المدفعية وعسكر في محلة على بعد فرسخ ونصف من مدينة تونس في 
سهل2) كثير البساتین وا بار جارية المياه» هنالك رتب جيوشه على أهبة القتل 
وجعل في مقدمتبا تسعة آلاف من الأتإك منقسمين الى فيلقين لا تفصل ینیما 
سوى أصاص مهجورق وكانت مجه باثنتي عشة قطعة مدفعية» وجعل ذلك في 
مواجهة الفيلق المتكون من قدماء الجن الاسبانيين» ثم انه في مواجهة 
الايطاليين الذين كانوا من جهة المستنقع؛ ألفا من الفرسان العب | هالي» وذلك 
من أجل الدخول في الماء وأذهم من الجنب. وعلى يمين الفيالق جعل اثني عشر 
ألفا من الفرسان العب يكتنف جمعهم علد من المشة كلهم من حملة البنادق 
والقنافات والقسي وذلك من أجل |حتواء الجنود النصاری. وفي الموخةٍ جعل بقية 
من عنله من اند الک ولا هالي ومن المشاة. وظل علم هله افيبة يترقب 
وصول جنود النصارى» ولديه من العم أكثر ما لديه من الأمل في تحقيق النصر. 
وکان مبلاي اسن قد بعث برجال من الأهالي الى مدينة تونس ليلقو هنالك 
مناشر مكتيب علیبا : اتركها تراك الطغة عليكم وأقلا على ملککم اللي 


1) ششيفوت سنان وسنئان باي. 
2 يدعى قصر عشويء 
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يحبكم وبحسن اليكم. وما ان ألقيت تلك المناشير حتى انفعل لها السکان؛ 
دی ذلك ال تطلوهم بكلام لم يق پارروس؛ وهم بان يرج بجنرده شا 
السلاح ليتصدى لكل أمر حادث. وی هنه الظروف على شارلكانت جروج 
باربروس وما عقد عليه نيته» وعلم بالکان الني كان نازلا فيه بمحلته» وعل إثر 
ذلك تك اللون لويس في قيلدة كتيبته» وانطلق في بعض من رجاله ومعه العلم 
الأحمر الذي یف به حتى أمكنه الاطلاع على واقع علوه والتعرف علیه» فعاد الى 
جنوده حضهم ويحرضهم ويبشرهم أن قد جاء اليم اللي وعد الله فيه بالا نتقام 
من الكافرين الذين طالما اذوا النصارى وأ لقا مهم الا ضرار؛ وبعد أن أل علیهم في 
ضرورة التام الصفوف» أمر باستعناف السير على تلك اطيأة وذلك الترتيب. ولا 
رأی بارپروس أن جيش العلو ۳۹ ف الاقتراب» آمر العرب بمهاجمته من كل 
جاتب ونفلوا أمو في جو من الفورة والضجيج؛ وکان من شأن ذلك أن يسبب | 
الذعر واملع لجيش غير هنا الجيش. ولكن حملة البنادق الحاملين للاجنحة» قاموا 
بالو على افجوم في الوقت الناسب 'فدهم ذلك على أعقابيم بمثل ما أقبلوا به من 
السرعق و جر بعد ذلك على الدنو مق أخحی» ولا رأی الأمباطور أنه قد 
كفىء هجرماتهم الفاشلةه ورأى أن الأتزك لا یتزحزحون عن الوقع الذي به الما 
والحالة أن رجاله قد استبد بم العطش حتئ كان علد متهم یدخلین المستنقع 
ويغسلون أفياههم بالاء الملح فيزيدهم ذلك ظما وغلة» أمر بان تتقدم المذفعيةة 
واعطی کلمة الس یسوع السیح, فزحف الفیلقان ومقدمة اخیش ضد العند 
وشرعت الدافع في الضب من الجهتين, وم يترتب على ذلك سوى أثر ضغيل. 
وأطلق حملة البنلاق الأتإك رميتهم من بعیده ییا رد علمیم النصارى من مسافة 
قريبة» وبعد ذلك آحذ رجال الدراعين من حملة البنلدق سيوفهم بأيديبم» وتقدموا 
متبوعين بفيلق -ملة الرماحء ولكن الأترك ولو الأدبار وتریا محلعهم مخلفين سبعة 
من قطع المدفعية؛ وا نخنوا طريقهم في اتج مدينة تونس؛ وأخذ بارروس ومن معه 
من القواد يذهبين ويجيثون مین نبا رد أولدك الجنود عن الفؤر» ولكنهم اضطوا 
في الأخير الى اتباعهم ولا" استولى الامباطور . على منابع الميله وعل 
ما خلفه الفارون من المدافع: مر جيوشه بالوقوف, لأن العطش قد قهرهم والتعب 
قد انلك قواهم» ولكن. اند مألا في التشتت با عن آبار الملء. ولكن 
. شارلکاتت؛ وهو الرقیب اع لگ تنوء قد رأ الع يجرون وسط أشجار الزيتون 


1 


وهم بحلولون القيام بشىء ماه أمر بان يزحف لقتاهم فیلق الجنيد الألمانيين» عخافة ‏ 


ما قد يقع من الغلرء وهكنا وقع إبعاد أولئك العب وتشتيت جميع جيش 
باربروس؛ وبعد ذلك كان رؤساء العرب یذکرون لملك تونس على سبيل تلف 
اليه» أغبم لم يكونوا عاقدين العم على الطجيم» ويدعين أغهم منعوا المسلمين الأهالي 
من القتال . ولكن هنا الملك» وقد كان حاضرا وشاهدا عل كل ما وقع وما 8 
من جهد في إحاز النصر» كان يسخر من أقالهم. وقد حرص باربروس على إنقلذ 
شرفه فاعلن بالتياجع وسار بجیو شه نحو المدينة دون آن یختل نظام جیوشه» وأمر 
بالوقوف عند أسوارها يرقب المنتصرين ويتعف على مجموع قواعهم» ولكن العطش 
وقيظ النبار قد تسببا في انحلال نظام النصارى ولا تراك على السواء فكان الجنيد 
يحومول حول الا بر يشربون الماءِ واللم "معا لأن الأعداء قد ألقوا فيبا دما وجنت 
القتل» وقد خثي الامباطور أن يصاب جنوده بالتسمم» فکان يجوب أطإف 
تلك | هات ويلقي في الاه بقطعة من قن حريش البحر وكان يحملها معه معقبدة 
بمجدول أخضر. وقد مت في ذلك الم لامائة ئة من ين الاتاك والسكان 
نون شارلکانت" من قيام هنا العدو الغلدر بيش ام سما وان جنيده 

يدسحبوا انسحابا كاملا. ولذلك أمر بان تجتمع كل فرقة في مکانبا العهود ها 
وان اک على أهبة القتال» وقد أمر بالابتعاد قليلا عن المستنقع ونصب حاسة 
شديدة طول الليل. 


أخذ تونس 


أما باربروس فقد قضى الیل تجنوده توت ت اسر المدينة وهم على أهبة 
القتال» ولا رأى أن اجنود من الاهالي آحنوا یفرون شيئا فشيئا حيث. کا نوا 
یذهبون لتفقد آشغاهم وا حوال لاد هم آمر الات تاك وا وا لعب بأن يستعلوأ للقتال في 
غله وأمرهم بدحول المدينة» ولا كان في احصن جاءه الخبر بان معظم السكلا 
قد انسحبوا والتحقو بالجبال والجهات الجاورة وأن الجميع آخنوا في جمع أمتعتهم 
قصد الرحیل» استوى في ذلك العرب والسكان الأصليين. وقد أراد أن يمنع ذلك 
الاحلال؛ فرکب صهبة جراده ولا وصل الى المكان الذي كان قد تك به الا تاك 
وا لعب أمر بتجمع سائر قواده» وبينا كان يتفاوض معهم حول ما إذا كان الأنسب 
هو الخروج الى القتال أو الاعتصام بالدينة والدفاع عدباء واه وا أمرهم عل ها 
الحل الأخيرء إذا هو بالأتاك الذين كان قد ترکهم بالمحصن يصلون البه؛ ذلك 
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بأمم قد رأوه أمر رجاله بشحن ما في بيت الال وفي غيو من النفائس» وبأن 
يكونوا على أتم الاستعداد» وبأن يضعوا باميل من البارود تحت أقباء التي حبس 
فیبا العبید النصاری حتى يتسنى هلکهم > ظنوا أنه يستعد للرحيل فجایوا پتبعونه. 
وما أن راهم قد وصلوا اليه حتی صاح بالویل والتبور» نادبا ما حسب أنه قد وقع 
:من ضياع حصنه وییت ماله ومن تحرير الأرقاء النصارى. فلم يتوان ف الا نصراف 
مع بعض أصحابه دون إعلام أحد بشىء ء. ولا وصل الى باب الحصن كان قد 
طلع السار ووجلهة مغلقاء قبن يتسرلب اليه اليس وینتف لحيته» وكان الغضب 
يتطاير من عينيه وهو ينادي بأسماء مرندین من النصارى من أصدقائهء وذلك من 
أجل حملهم على فتح الأبياب» ولكن حظه کان قد انعکس» فما أن خرج 
إل تاك من الحصن حتى بلار المرتدون الذين تركهم لإشعال البارود وإحاق 
5 الى فك قیود النصارى وكسر أغلاهم؛ فعلوا ذلك بدافع الشفقة أو بدافع 

3 وتحمس له منهم اثناك بصفة خاصة(73) كانوا من المقريين الى باربروس» 
98 حدهما [سبانيا. وحينا كان يجري ذلك ”مع مرتد اخر(4) من الاسبانيين 
وکان حام اخصن» ما أحدثه الأأسرى من الضوضاء وهم يبحثون عن السلاح 
بقصد الدفاع عن أنفسهم فقصد الهم في قلة من كان معه من الرجال» وقتل 
منهم. ولا رأى أنه لا يستطيع إعادة وضعهم في القيود والأغلال لأن علوهم كان 
یقارب سیعه 2 الاف أخل بعض الافاس والمال الني وجله مشحونا وخرج من 
الحصن ومعه زوجته وبنته الوحيلة. وكان في ذلك سبب هلاكه. وذلك أن باربروس 
قد وا حنه بکونه فط في زوجاته وراد النجة بزوجته هو فأمر بقطع رأسه عل 
مقرية من مدينة عنابة» وبعد خروج الا أقلم الأسرى. على إغلاق باب 
الحصن» ولا كان بربروس يصرخ بهم ويطلب فتح الباب أمامه أخنوا يرمونه 
بالحجارة» بل ام ا الى الشرفات مر علاماتٍ للنصارى بإشعل برو 
وذلك ليتقدموا ميشه بل لنم آقدسو س على | إحلاث بعض طلقات ی 
وعندئذ زحف الأمبإطور في اتجله المدينت غير أنه كان يأخذ بالحنرء إذ كانت 
تظهر للناظر فرساك على الجبال التي من وراء المديئة) ويرتفع هنا وهناك غبار 
كثيف فلا يعلم هل آثاه أشخاص قاد ميث أم أشخاص ذاهبون» ومع ذلك كان 


3 يافاغا ومامي. 
4) رمضاك. 


يشاهد الدخان فوق الحصن ورجال يلوحون بأرديعهم وعلم مرفوع» وكانت تسمع 
طلقات مدافع وبنادق» ولكن أحدا لم يتصور معنى ذلك كلف وقد أكدت سرية 
الفرسان التي أرسلتٍ قصد الاستكشاف عدم ظهور شىء يلفت النظر» وهكنا 
تقلم الامبإطور الى أن بلغ أحد أ بواب المدينة(75)» وکان بمعيته بعض البلا 
ولكنهم م يعلموا بشىء» وقد توجه بالكلام الى قواد المشاة» ومنع عليهم السماح 
لأي كان بالخروج من الصفوف» ووعدهم بان يبيح لهم نهب الدینقه وف تلك 
الأثناء وصل بععضص المسلمين من الأهال الى سلطان ونس فا حبروه بان 
المسيحيين انفلتوا من السجن واستبدوا با حصن وین الأتإك يوجدون تحت أسوار 
هذه المدينة يهندونهم؛ وزادوا في الإخبار بن نصف كان المدينة قد هاجرهاء 
وأن باربروس قد غلدرها عندما رأى ذلك ومعه الا تاك والعب وأنه عسکر في 
وأمك . ولا عم مر هنه الوقائع بادر بأمر المركى دي غوات لكي د یزحف 
توا في اتجله الحصن ومعه حملة البنادق من ا نود الاسبانیین الذین في فیلقه» یف 
اكتفى الأمبراطور بالاقتراب من الأسوار هو ومن معه من بقية | جیش. أما 
باربروس فقد تأرجح حينا من الزمن» ولا شاهد المسيحيين يقتربون ورأى أنه غير 
مطمئن في ال التي هو ها أل ينسحب من وهو في حية شديلة» ثم تبن 
جيشه في ذلك. ولا وصل الماركي ذي غوات الى الحصن استقبل هنالك بابتباج 
كبير وأرسل الخبر بذلك الى الأمبراطور» وأعلمه بأن باربروس قد انسحب بتخطی 
حثيثة ولا حل الماركي بالمدينة جاءه بعض كباء سكانها بمفاتيح أبوامبا. وتوسلوا 
اليه با سطة الملك طالبين أن يفعل بهم وبأموالهم ما يشاء وألا يبيح المديئة لجيوشه. 
وأراد الأأمراطور أن يجامل ذلك الأمير ام بیع قاد الحيش لكي يبحث معهم 
عن حل يرضيه ولا يغضب الجنود الذين تلقوا الوعد من الأمباطور بان يستبيح 
لهم الدینته ولا م يظهر لمم حل من هنا القبيل وبدأت تلوح عليهم علامات 
التذمر أرسل الأمباطور | إلى الأمير بأن ينظر ما إذا كان يريد أن توقر بعض ا لبيوت 
أو الأحياء» وأن يستباح غيرها لهب الخنود. وأجابه الأأمير بأنه لا یی موجبا 
للاكتفاء بحماية أحد من السكان دون غيو» أما اجنود النصارى فانبم لما رأوا أن 
|ا حصن قد سقط وآن الأعداء قد انسحبراء بدأوا یتسلقون الا سوار في علة 
أماكن دون انتظار صلور الأمر بذلك» ولا دخلا اخصن ۾ فتحوا الأبواب لرفاقهم 


5 باب درب الحضرة. 
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فوقع اقتحام الدينة وارتکب في ھا ما هو معهید قي مثل هله الصدمات ‏ من 
القسلوة والانتبك. ‏ ولا رأى ملك تونس ذلك العبث والفسلد توسل الى 
الأمباطور في أن يأمر بعلم أ سر أي واحد من سكان المدينة. ولا أشيع ذلك 
لامر ين تم كل واحد منهم في قتل من يلق من السکان؛ وبالغ في ذلك 
ا نود الالمانيوتم» إذ لا يتساحون مع أي کان» وهكنا اضطر امير تونس الى 
التوسل بقصد حمل ا نید على تصرف مخالف لما ذكر» وطلب أن یکتفوا بالغنام 
وأسر الرجال دون قتلهم. وقد صدر الأمر بتنفيذ ذلك. . وه يمت من النصاری عل 
أيدبي الأعداء سوی علد قلیل ولكن عددا منهم مات أثناء التنارع فيما بينهم 
على الغنم. وقتل عند من الأسرى النصارى الذين تمدوا في احصن وقد هلكا 
على أيدي إخواهم في الدين ببلف انتلع ما كان معهم من الوات. وبينا كانت 
تجى تلك الوقائع توجه الأمباطور الى الحصن ومعه الاینفانت اللون لويس وملك 
تونس وا خرون من السادة ونبلاء الحاشية. وقد وقف هنالك على علد من الدافع 
والذخاثر والمون» بلح ذلك كله للنهب وا لغنيمة. وف آثاء ذلك كان ارس 
الأسبانيين ومعهم بعص الفرنسان يعيثون في الجهة الأحى من المدينة على مساحة 
تزيد عن فرسخين فیقتلون وینبین ویأخنون كل ما وصلوا اليه فکنت تی هنا 
وهناك أكراما ضخمة من جشت النساء والأطفال وقداختتقا أو ماتوا بالعطش. 
وقد أكد لنا ملك تونس أن من ماتوا في ذلك اليع» وهم يقرو خلال الأجنة 
والبساتون يزيك ۶ عن سبعین الفا من الا شخاص» عدا من قتلهم النصاری» 
وأن علد من وقع سا من الرجل والنساء والأطفال يزيد عن أربعين ألفا. وبعد 
استباجة المدينة للب : ثلاثة أيام» أخل الحنيد يبدمون الدور وهم یبحئون في 
أسسها عن .الكئوزء ولا شوهد منهم ذلك» صلر لهم الأمر بالخرو ج حضور 
صلاة الملك. . فخرج الجنيد الى الأرباض والبساتين وهم ما بالغنام ومعهم من 
استرقوهم من الأسرق. 


٠‏ كيف تنك الأمراطور المدينة للك تونس 
وكيف استولى اندريا دوريا على بجاية. 
وبقية ما جر الى غاية انتباء الحملة 
ينا كانت جع تلك الوقائع | إذ علم لاما أن ا اجه الى 
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مكاتبة اندريا دوريا وأرسل اليه علد من السفن الحربية اللازمة وأعطى الأمر 
لقائدها بعمل ما في وسعه للقبض علیه وبعد ذلك سلم أمر المدينة الى الملك 
واشترط عليه تحریر جميع الأرقاء من أية أمة نضرانية كانوا إذا ما وصلوا الى بلله 
دون مطالبتہم بفدیة وتمكين النصاری من الا جار تحرية في جموع ملکته وتمكينهم 
من الاقامة بها ومن بناء الكنائس وا معابد بعارسوا شعائر دينهم؛ وألا يقبل حلرل 
القراصنة ف تونس سواء كانوا من الاك أو من المسلمين لا مالي وأا يسمح 

بتزود هم بالا قات وألا تقلم هم أية منت كانت وأن يبقى حلق الوادي ملكا 
الأمبطور ولحلفائه الى الأب وان يودي الملك وذووه اثنى عشر الف قطعة ذهبية 
في كل عام للحامية التي با حصن لأا تقوم على أمن الدولة وأن تكون حصيلة 
جمع أصداف اسر لایور الى الأبد. وشط مبنا كله أن یتعهد ملوك تونس» 
برسم الامتنان با أسدي الهم من الجميل والاحسان وبرسم العرفان بالتبعية» بأن 
ییا في كل عام الى ملك إسبانيا بسبعة أفاس وإثي عشر من الصقور؛ وني 
مقابل ذلك یکین الما طور ملزما بحمایتبم وبالدفاع علوم ضد آعدائهم. وبعد 
تقدیم الايماك على تلك التعهدات وتوفیعها من الطرفین أمر الأمباطور بوضع 
الدینة تحت تصرف ملاي حسین. تك له مائتین من انود مین شخصه 
ويحمون الحصن الى أن یمود الاشن والهلوء للبلاد. ‏ رحل ومعه بقية الجيش 
وسلك الطريق التي على الضفة الأحى للمستنقع فقضى ليله في علض غير بعيد 
من حلق الوادي» ولبث هناك الى أن تم شن ا جيش الفرسان 
وجيش المدفعية وجميع الذخيق ثم توجه الى مکان محلته الأول بين أ طلال قرطاجة. 
وهنالك وصل اليه الشخص(7 الذي أرسله أندريا دوریا لمطاردة باربروس؛ فأخبر 
بان هنا القرصاك قد استطاع في ظطف یومین اثنين أن یستخرج عشر سفن 
حربية سريعة كان قد أغرقها في النهره وأن يجهزها مع ثلاث أخريات وزورقين كن 
اتبعه من الأتتك ومن السکان الأصليين» ولم يتمكن من مناجزته في المعركة لأن 
النصر ۸ يكن مضموناء وغضب السلطان هنا الخبر وبلدر بإرسال أندريا دوريا في 
أسطول مکین من ثلاثين سفينة سريعة والفين من الجنيد الاسبانيين الى عنابة في 
الوقت الذي بعث فيه باربروس في اتجله مدينة الجاثر ومعه جيشه من الفرساك» 
وقد وجد أندريا دوريا المدينة مهجورة حيتت ۳۹ سکانها الى البال» فاستويل عل 
حصنا وعلى سفن متعددة السطوح كانت راسية هنالك. ولا فکر في الني حلفه 


16( آدم. ۱ 
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وراعه ورأى أنه سيسأل عما فعله لتحقيق هذه الحملة توقف وم يذهب أبعد من 
ذلك» وانما علا الى تونس ولقي هنالك الامباطور وقدركب في الأسطول عجموع 
جيشه وأمر بان حصن حلق الوادي وان تجلب لذلك الغرض ۱ حجاة والاجر 
واخیر من صقلية لتبنى بها الحصون» وتك عاملا عليبا الدون برناردان دي 
ماندوش ومعه ألف من | نود الاسبان» وتك فا ا نطوان دورپا قائنا على أسطول 
مکون من أ ثنتي عشة سفينة سریعف وبعد ذ لك بعث بیش [سبانیا البحري وعلی 
رأسه أخو زو جته الا نفانت اللون لويس» ثم أبر هو ومعه السفن الأخرى؛ ف 
انج مهدية التي يسميها السیحیون ۳ وف أثناء الليل ارت عاصفة قوية 
أبعدت السفن بعضها عن بعض وشتتنبا في جهات تلك البحار» وقد أرسى 
الامبإطور ومعه أسطول السفن الحربية السريعة (القاليات) في ميناء دريبانو 
بصقلية ثم التحق به الا خرون هنالك» ولا كان فصل الصيف قد ولى فإن 
۳۷ قرر العلول عما كان اعتزمه من متابعة تلك الحملة؛ وا كتفى بتكليف 
كل من أندريا دوریا وفزاند دوكونؤك بالطي فیبا. وقد انطلقا على الفور على را 
أسطول متكون من ثلاثين سفينة حربية سريعة وخمس عشة سفيتة نقل كان عل 
متنها خمسة الاف من انود الاسبانیین والايطاليين. ولكن الرياح عاكستهم فلم 
يتعلوا جزية فابیین واضطروا الى الرجوع الى صقلية بعد ان استنفدوا آرزافهي 
وكان ذلك سببا في اجهاض بقية | ملق ان جیش ١‏ سبانيا البحی قد استول 

في طريقه على مدينة بنزرت وعل مدينة عنابة التي د خل الما بعض المسلمين 
الأهلل إ إثر ذهاب اندریا دورياء وقد تركوا هنالك حاک(8) ومعه ألف من 
الاسبانیین ستائة منم في الميناء وأربعمائة في الحصن. وتابع الأسطول طريقه 
فوصل الى اسبانيا دون أن یلقی سوا في طيقه. . 


ما جرى في مدينة تونس بعد ذهاب الأمبراطور 


وقعت تطورات في تونس بعد ذهاب الأمبراطور» ذلك أن باربرووس عجل ' 
بعد وصوله الى مدينة الجئر بأعمال أراد أن يحسن بها “معته فجهز جميع السفن 
التي استتقذها من عنابة وأحى استطاع جمعها فانطلق الى منورقة وأخذ مذينة 
ملون على حين غق وم يتأت ها الدفاع عن نفسهاء > ققد كان الامبإطور أصدر 


8 البارو كوميس زغل. 
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آمو الى حا عنابت(09 بان پرسل أربعمائة : من جنيده الى هنه الجزيق» ولكن هنا 
الحا اعتثر بأنه تلقى خب بان حا قسنطينة(0) قادم لمهاجمته وبان مدينته 
تتطلب دفاعا قويا لا ياق معه إفزغها من الجنيد. وبعد ضياع مدينة ملون قام 
باربروس بإفساد كثير في جميع سواحل البلاد النصرانية وغنم علدا من المتاع 
والعبيد بلول مانع ولا رادع. وقد ذاع حيري هنه الا نتصارات فانتفضت علد 17 
ملك تونس التي كانت قد اسلمت أمرها لولاي |الحسن» واستبد بعضها بشتو: 
بيغا رحبت مدن أخى بحامیات تركية. فقد ثار في القرون E‏ 
۱ الأهالي وتبجيلهم» و يقنع مپله الدينة بل تشو ف ال الاستیلاه على جموع 
امباطورية تونس» وهکنا لم ' يستتب الا مر لك تنس ول يعم السلم أرضه بالرغم 
من کون أندريا دوريا قد أغائه مق بالأسطول الامباطوري من السفن الحربية 
السرعة وأعلا الى حكمه مدنا انتزعها من الأتزك الذين احتلوهاء وسنذكر ذلك 
عند وصف هذه الملن. وقي أواخر عام ألف وخمسمائة وأربعة وأربعين أدرك ملك 
تونس» بعد ان أرسل ابنه(82) لقتال حلات ثائة 5 جهة عنابة» الأهمية الکی 
التي یکتسیا طد الا تا تراك من مدينة الجؤئر ومن جميع شوا طیء بلاد البربر» وان 
تحقيق ذلك يتطلب تكوين جيش بحي مثل الجيش الني تبهز حملة حلق 
الوادي. وقد قرر أن يقلم على الأميراطور ليخاطبه في هنا ا موضوع وليقلم له 
الدلیل على احتامه لا يجب عليه إزاءه من الا لتزام. وبعد أن عين حاک(83) عل 
تونس وا حر84) على الحصن» تك أ حجاره الکرعة في حلق الرادي وکنا جروا من 
ماله» ذهب الى صقلية وانتقل منها الى نابولي ومعه حرس متكون من +مسمالة ما 
امل وقد استقبل استقبلا حسنا حيثا حل وارحل» بد أن هله الرحلة كانت 
مة عليه. فما أن غلار تونس حتى د حل اليبا [ین(89) وهو يطمح الى الحكم 

فوا من بعض أعداء (86) بيه ولكن العامل ذ كو و جبه وین له من الأسباب 


' 79) ألبارو كوميس زغل. 
0 حسان آغا. 

1) سيدي عرفة. 
2 مولاي حميلة. 
و ثمتان. 

4 القائد فرح .. 

85( لاي حيلة. 
86( أبو عمر وشمد. 
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ما يثنيه عن مده ثم طده تحت طائلة التبديد. ثم احتجب داخل القصور ودود 
اللهو الواقعة حارج المدينة وهو يحلم بتحقيق ما كان شع فيه. وقد أشاع بو 
الناس أن أبله الني ذهب الى اوربا ليعتنق دين النصارى قد أسو الأتإك وأن 3 
تونس قد ذهب للتفاوض مع ا878 حلق الرادي بقصد اختيار ملك ييافق 
هرا هیا وحرمانه هو من خلافة أبيه. ولا انتشت هنه الاشاعات وما يشببها في 
مدينة تونس صدقها الناس لهلهم ٠‏ وبدأت تنعقد تجمعات سرية» واتصل 
بعضهم سا بابن الملك» فبادر بالقوم» ولا رأى ميل الناس إليه قصد الى, الحا 
يريد التخلص منه. ولام يجله هناك قتل بعضا من رجاله» وطاف ببیوت أنصار 
أبيه لارتکاب مثل ذلك. وتوجه في الأخير الى الحصن وقتل في بابه قائد االحرس ول 
يكن قد ارتب في شیء ولا تم له الاستيلاء على المدينة قتل حاكمها وبقية الدب 
الضاد واتخذ لقب ملك تونس واقتحم القصر منتبكا حرمة نساء أبيه وخواریه» ولا 
علم أبو بپنه الحيادث وهو في نابول استبد به الغضب وطلب من نائب(88) 
الملك أن يمده بجيوش تعينه على الانتقام من هنا الغدر. وهكنا أبحر ومعه حرسه 
من الأهليين وكنا ألفان من الايطاليين يقيدهم جان باتيستا دو لوفریدو» وبعد أن 
وصل الى حلق الوادي اتجه الى تونس دون أن خر بذلك لا الحام ولا الجنود» 
الجنودء وكان يظن أن ولده لم يكن يتوقع وصوله وأن السكان لن یقلوموه؛ وبالفعل» 
فإنبم عندما راوه قاد ما بتلك اوش طلع أعيانهم الى ا حصن وهم شون أن 
تتكرر مأسة ثانية» فطلبیا من ولله أن یتخل عن الحكم ولا يقاتل أباه وان يجنب 
المدينة ويلات الب والإفساد . وقد با له أمهم لن یکو یه ضد ملكهم وا انه 
لا يليق به أن يغصب الملك الني لا بد مدركه في يس من الايام . وقد أجابهم 
الشاب امد المستبد بانیم عخطين في ظنهم بن أب قد جاء اليم يضمر اير في 
حرن أنه جاء بامير نصراي يريد هلا کهم وحرمانه من العرش. فاجابیه : إذا جاء 
أبيك بالنصاني نحن عل ستملا للموت د فاعا عن أنفسناء وإذا هو جاء ولیس 
معه سوى السلمین من | لأهالي فإننا لن تحمل السلاح في وجهه» وانسحبوا على 
نيعم تلك تاركين الأمير الشاب في حية من أمو. وینا كانت تبري تلك لوقائع 
كان ملاي الحسن يحث السير في اتجه تونس تتصلر رکبه کتية من مسا 
جندي من الأهالي الذين كان قد .ذهب بهم الى نابولي ويسير وراءه فيلق 


7) الدون فرانسیسکر دي طوار. 
8) الدون يدرو دي طولینو. 


الايطاليين الذين ساروا بمحاذاة المستنقع سالكين الطريق الني كان قد سلكه 
الأمباطور. وني تلك الأثناء أرسل ولده تجريدة من الجنرد اناوشة آوايك 
القاد مین اما السكان فقد کا نرا يرقبون» وأسلحتهم بأيدييم» أن تسفر ایک عن 
انتصار أحد الطرفين. وبعد مناوشات ين المقاتلين الأهليين من الطرفين» تاجع 
أنصار الأمير الشاب نحو المدينة وم يتقلم من بدا خلها لأغائتهم وان کانو نوا 9 
التحقؤ ہم. وبيها کا نو يدخلون المدينة جمیعهم انظر الهم أحد روساء(89) الفريق 
المؤيد للملك فرأى انبم ختلطون بعضهم ببعض وأن أهل تونس لم يقاتلوا قطء 
فظن أن جنيد الملك قد انضمو الى الأعداء فعجل بإتخبار الأمير بذلك» فامه 
بان يذهب المم بقصد ارجاعهم وا ستالتهم اليه. وكان في ذلك سبب هلا که. فما 
أن رأى السكان فيلقالجنود النصارى يتقدم المهم وا نود الأهالي من أنصار الملك 
ا حتى صدقوا ما ۳5 الأمير الشاب بشان مقاصد ابی مت 
شعواء وهم یصرخون كعادميه ۸ ارتباکا فر صفوفٍ ن قلق الايطالييد وأثخنوا 
فيم في علة جهات» > فقضوا على معظمهم بالقتل أو الأسرء وني من بقي منهم 
الى حلق الرادي في اسو حال. أما قائد«0 احلة ورؤساء الفق فقد مات . 
جميعهم في العرکته أما الملك فقد أسر في المستنقع وجىء به الى تونس واد خل 
السجن. وبعد يومين عرض عليه ولده أن يختار الموت أو العمى. واختار العمى 
تأطفاا ٠‏ عینیه بوضع طست من الي ا عرقة أمم وجهه. 1۳ سكنت الأحول 
اجنود ال تک وق أثناء ذلك وصلت الى حلق ادي كنية مها مس عدو 
مائة من الاسبانيين وقائد حلم الفونصو بيفاس بعثه نائب(90) الملك في نابولي 
۳ سمع حبر تلك المزيمة» وكان مع تلك الفق بعض المحالفين وبعض 
ن. وقام حا(32) حلق الوادي بنصة عبد الملك خي مبلاي الحسن» 
00 تونس في بو عید» وكان أهلها في غفلة من آمرهم وقد دخل الى 
المدينة متكا لا یعرفه آحد وساعله أشياعه المنبثون في أماكن عديلة على 


9) حميد, 

0 يان باتیست دي لوفريدو, 
1) الدون بيدرو دي طوليدو. 
2 فإنسيسكو دي طور. 
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' الدحول فتجأه الى الحصنء واستولى عليه بعد ان قتل حرس الباب فقبض على 
الابن البكر(3 حميدة وكف بصوء وحمل لقب ملك تونس وم يدم ملك عبد 
املك هنا سوى ست وثلائين يوماء إذ أصابته علة في اليوم الثاني والعشرین ع وهلك 
بعد ذلك بخمسة عشر يوماء ولي ذلك الوقت القصير قام باداء الجزية اما طور 
وقدم ستة الاف دوکا لحامية حلق الوادي» وقلم أيضا باطلاق سرح أخیه مولاي 
ا خسن وأعاد اليه جهازه ونساءه» ولکنه سرحهن الى آبائهن وم ید لس | حداهن 
لأن ولده فعل ببن کل ما سولت له تفسه. وکان ماي الحسن يقول وهو يحكي 
مغاماته» إن خلم أخيه غهبوا الدار عندما كان طرج الفاش للة خمسة عشة 
يوماء وانیم جعلره شبه احبوس» وکلما دخلوا عليه ظن أنمم سيلبحونه. وبعد وفلة 
عبد الملك طلب أهل تونس أن يتو علیم أحد أبناء ملاي الحسن وتان مقيما 
بحلق الرادي» ولكن اام رفض مطلبهم ونصب على العرش أحد أبناء عبد الملك 
واسمه مجمل(94)» وقد استقبله الشعب بابعهلج كبير» ولكن ملة حكمه لم تتجاوز 
أربعة أشهر. وفي أثناء ذلك وصل ملاي الحسن الى حلق الوادي واقتيد منه الى 
جزية صغية تسمى طرقة تقع بين عنابة وقرطاجة» وكان الجنويون قد بنوا فيا 
حصنا بقصد صيد الرجان» ورحل منبا الى سدینیا ثم الى نابولي ثم الى روما ومنها 
الى اوکسبورك حيث نظر اليه الا مب[طور بشفقة کبیة وقد راه روما من بصو 
ومن ملكه ومن اماه وكات من جملة تعاسته أنه كان يشكو أن حا حاق الرادي 
قد سق أمواله وأحجاره ه الكريمة التي تركها وديعة عنده لما ذهب الى نابولي» وقد 
أمله الأمراطور بكل ما كان في حاجة اليه وواساه باحياء أمله في مصير أفضل 
ها كان عليه. أما ولده(5© فقد طد من المدينة ومن معظم أرض المملكة وصار 
ينتقل من مکان الى آخر يطلب النجدة من العب وغيرهم من الأم» ولا كان في 
جلفة استدعاه بعض سكان تونس وهم متذمرون من الحاو فابحر المبم على متن 
زورق من النوع الني يستعمله القؤصنة ونل في مدينة الموناستير والتحق به بعض 
العب من أشياعه وتوجه الى تونس بمن استطاع بمفعهم حوله من الرجال» فد حلها 
فجأة حتى إن الأمير الشاب قد وجد عناء شديدا في فإره الى حلق الوادي 
فاستول على المدينة وعلی الحصن وأجهز بقساوة على جميع من كانوا مخالفين له 

حتى انه ألقى ببعض كبائهم وهم أحياء الى القناجر لتفتك ببم. فبات بعد ذلك 


937 سعیل, 
94)- مولاي محمد. 


و حيدة. 
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في هلوء وهو يملك تونس» ودام له أمرها الى عام ألف وخمسمائة وسبعين؛ فانتزعها 
منه حا؟(96 ال جؤئر غدرا بتواطؤٌ مع بعض سكانباء وهي ما تل الى اليم في ملك 
الأتإك. 


الفصل السابع عشر 
قمارت 

مدينة قديمة تفع على ثلاثة فاسخ من تونس الى جهة الشمال» قربا من 
أطلال قرطاج. يذكر مؤرحو هنا البلد آمبا كانت تسكنا الرومان. وهي محاطة 
بأسوار عالية كثية السكان» يشتغل أكثر أهلها برعاية الأجنة والبساتين يحملون 
ثمارها وما تنبت من خطروات وبقول الى مدينة تونس لبيعها. وتكثر في هذه 
الجهات حقول مزروعة بقصب السكر ويبيعه منتجوه مقسطا الى أهل تونس ولا 
يصنعون منه السكر کا يفعل غيرهم في جهات أخرى. فعندما أخذ الأمبراطور 
مدينة تونس نبب الاسبانیون هذه البلدة وفر أهلها عند نزول الیش وكان اسمها 
في القدیم فلاشيا حسما يذكو ابن رشيد وهو كاتب افريقي. 


الفصل الثامن عشر 

مدينة صغية في احل الذي كان به مرسى قرطاجة بناها أحد خلفاء(07) 
القیروان بعدما هدم آنباع محمد مدينة قرطاج» ولكنها تعرضت للخاب بعد ذلك 
على أيدي عرب آخرین في حروبهم مع ملوك تونس. وکان سکانها في وقت نزول 
وقد كانت بضواحي الدينة بعض البساتين وبعض دور الاستجمام كان ملوك 
تونس يخرجون اليما للاستمتاع بلطف هواء الصيف. وقد وجدها جنود الأمبراطور 
خاوية فنببوا ما فيباء ثم عادت اليما العمارة فيما بعد وإن كان سکانما في غير مأمن 
وثیق إذا ما وقعت الحرب مع اهل حلق الوادي. ويوجد بين اطلال قرطاجة وبين 
أطراف البلدة سكان لا نرى داعيا للتعرض لذكرهم. 


6 أول علي. 
7 الهدي 
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الفصل التاسع عشر 
ارب ان(98) 
- مدينة صغيرة» بناها الرومان على بعد فرسخ واحد من تونس» من جهة 
الشمال ما تزال جدرابا قائمة. وتشاهد في عدة جهات منها تماثيل وعادیات 
أخرى . ويوجد خارج المدينة علد من أشجار الخروب وأشجار أخرى توق مارا 
جيدة جدا. وسكانها من فقراء الفلاحينوالبستانيين» فروا من بلدهم أيضا عند 
قنوم الامراطور» وقد تم نهب مدينعهم ولكنهم عادوا اليما فيما بعد. 


الفصل العشرون 

مدينة صفیة هي أيضاء تقع على الطريق التي تؤدي من حلق الوادي الى 
تونس شرق المستنقع. بناها الرومان. وهي وان كانت صغية قد اشعبرت بحمامات 
جارية المياه. كانت مسبتعمرة992) رومانية عندما دخل اتباع محمد الى افريقيا 
ففتحوها ونهبوها ودمروا جانبا من أسوارها قبل أن ببجروها. وقد أعاد ملوك تونس 
بعد ذلك بناء أسوار القلعة وعاد اليما السكان ولكنها لم تصل في العمران الى سابق 
عهدها. ولا أحذ الأمراطور مدينة تونس جاء الى هذه البلدة وعسكر بهاء ولكن 
سكانها قد هجروهاء ثم عادوا اليبا ولکنہم ليسوا في أمن تام من عساكر حلق 
الوادي» وكلما وقع قتال وجدوا أنفسهم عاجزين عن مواجهتهم حتى ولو في داخل 
الحصن» وهي لا تبعد عن تونس الا بفرسخين اثنين. 


الفصل الواحد والعشرون 
نبله300 ` 


مدينة صفرة بناها الرومان على ساحل البحر على بعد أربعة فسخ من 
تونس من جهة الشرق وكانت تسمى في القديم نيابوليس أو المدينة الجديدة حسب 


8 كانت تسمى آیدینا. 
9و کرپنا. 
0 آونابس. 
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زعم سكائهاء حرا خلفاء محمد عندما دمروا قرطاج وغيرها من مدن هذه الجهة, 
وظلت مهجورة زمنا طويلا الى ان سكنها ناس من الفقرای ثم هجروها عند بجىء 
الامباطور. وقد عادوا اليما الآن لأن الأراضي الجاورة تغل كثيرا من الکتان لانا 
تسقی بعلد من الجداول الحارية› وهم يعيشوك على هذه الغلة وعلی صيد السمك 
ولكنهم على حال لا نی من الفاقة. وقد وضع بطليومس هذه الدينة عند همس 
وثلاثين درجة وخمس وأربعين دقيقة طولا وثلاث ئلائن درجة عضا 


الفصل الثاني والعشرون: 
الحماسات 


مدينة بناها ملوك تونس منذ وقت غير بعيد في خلیج يحمل! مها وان كان 
اسم محمد ينطق تحريفا حمامات. وهي على بعد سبعة عشرة فرسخا من تونس 
بطريق الب الى جهة الشق» أما عن طريق البحر فهنالك ما يزيد عن ستين 
فرسخا من حلق الوادي : فمنه الى رس أبولون حيث يدور شىء البحر على 
هيأة :هلال م عتد بعیدا جهة ة الشرق على حلیج قرطاجة الى را س عطارد(101)» 
وهنالك قلعت وبعدها يشكل البحر خليجا تقع عليه هذه المدينةء وهنا ما جعلها 
بعْدة من تونس عن طريق البحر وقريبة منها عن طريق البر. وسکانبا ناس فقراء 
من صيادين وغسالين وفحامين يرمقون العيش وينوي بثقل الضرائب المفروضة 

الفصل الثالث والعشرون 
القليبية 


۱ قلعة مبنية على الساحل بين تونس والحمامات» فوق صخة تدعى رأس 
عطارد. (102). يوجد بها ميناء لائق بالسفن الحربية. سکانها شجعان أعداء ألداء لأهل 
تونس نظا لما لحقهم منهم من الشرور العظيمة؛ وقد جا لاسبان ثلاث مرات 
إبان حرب مولاي الحسن لأن أهلها كانوا موالين للأتراك» ومع ذلك فائهم لا 
يترددون في امد كلما سنحت فم الفرصة وهذه المدينة حصيئة بموقعها الطبيعي ۱ 


101( أورأس الزعفران. ٠‏ 
2) اوراس بوکرو. 
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يضاف الى ذلك أن آسوارها مدعمة بالتراب. وفي أول مرة دخلها الاسبانيون 
بقصد هيما دافع عنها أهلها ببسالة فقتلوا أو جرحوا رجالا من أشجع الهاجمین 
ولکنبا أحذت عنوة في آخر الأمر» ومات في ذلك القتال أربعمائة من الاتاك ووقع 
في الأسر عدد من الناس. أما في المرتين الأخريين فلم يظهروا مقاومة لأن المقاتلين 
من آتاك وغيرهم علمرا بما سيحدث فخرجوا من الحصن وترکوا الأهالي دون 
مدافع وقل وضع بطليموس هله المدينة عند ثلاث وثلاثين درجة وثلاثين_دقيقة 
طولا وثلاث وثلائین درجة وعشر دقائق عرضا واسمها عنده کورون . ويزعم اخروث 
_ انها كلوني وهي الان في حوزة الا تاك 
که 


الفصل الرابع والعشرون 
إهريقلية 

مدينة صغية مهدمةء تقع على بعد عشرين فرسخا من تونس» وهي على 
الساحل فوق أكمة. ويذكر مرخو البلد ابا من بناء الرومان كانت مستعمرة لهم 
فلما جاء خلفاء محمد خربوهاء وقد اسعات أهلها في الدفاع عدة أيام» ولکنیم 
تغليوا علیبا في آخر الأمر ودمروها بعد ان أبادوا سکانهاء ولم تعمر بعد ذلك. وما 
زالت أطلاها تظهر للعيان بين تونس وسوسة» ويزعم بعضهم أا كانت تسمى 
اسبى» وهي التي جعلها بطليموس عند خمس وثلاثين درجة وعشرين دقيقة طولا 
وثلانثوثلاثين دقيقة وعشرين دقيقة عرضا. 


الفصل الخامس والعشرون 

مدينة يزيد عدد. منکانما عن خمس عشة مائة. تقع على الساحلقي مكاب 
جميل مرتفع قليلا من جهة البر ما يجعل جميع دورها تشاهد البحر. وهي محصنة 
بأسوار جيدة» وف أعلى مکان بها مشرف على البر یوجد حصن بحیط به خندق 
وساحة. وینسب أهل البلد بناءها للرومان» ویزعمون أا كانت في ماضیبا مزاهرة 
كثية السکان وانها سیاکول التي جعلها بطلیموس عند ست وثلاثين درجة طلا 
واثنتين ولائین درجة وعشرین دقيقة عرضا. ولا دخل خلفاء محمد الى افريقية 
سس عقبة مدينة القروان ظلت سوسة مقر سكناه» وهي تبعد عنما باثنى عشر 
فرسخا على طول الساحل» وما يزال قصب بها قائما ومعه علد من النور المعتببة 
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وجامع فخم رائق كان قد أقام بناءه» وأرض سوسة غنية بزيوتها وتمورها وتينها وغير 
ذلك من الغلل والغار» ولكن ترعبا قليلة الخصب لا تعطي من ابوب غير 
الشعير» أضف الى ذلك أن العرب في هذه البوادي يغيرون على سكانبا فیجنون 
مشقة في فلح تلك الأراضي» وهنا هو السبب في کون معظمهم یشتغلون 
باللاحة ویذهبون للاتجار ف الإسكندرية وغيرها. ومنذ وصل اليم القراصنة 
تراك واحتکوا بم أخنوا یشتغلون بالقرصنة فیجوبون سواحل إيطاليا بزوارق 
وسفن شراعية صغية؛ وعندما استولی بارپروس على القيروان وتونس وهي لا تيعد 
عنها سوى بخمسة وثلاثين فرسخا على طريق البر أسلموا اليه قيادهم بغضا لأهل 
تونس من جهة وبدافع ما اشعبروا به من النزق وحب التقلب من جهة أخرى. ولا 
طرد الأمبراطور باربروس من تونس؛ بعث من صقلية بجيش بحري عظم لغزو هذه 
الدينة لأمبا امتنعت عن الخضوع لملاي الحسن. 0 
حملة الماركي دو طرنرف على سوسة 

ما أن عاد الأمباطور من غزو تونس حتى بادر الأتزك الى الاستحواذ على 
جه عظم من المواقع الموجودة على الساحل. ولا کان ملك تونس عاجرا عن 
طد هم منبا فقد استنجد بالا مبراطور» وقام هنا الأخير بااصدار اوامو الى نائب 
الملك في صقلية فبادر بانجاد ملك تونس بالجنيد والسفن اللازمة للقیام بذلك 
الغرض. وقد عهد بتنفيذ تلك الحملة الى ماركي دو طرف وهو من نبلاء 
صقلية) فقام بتكوين أسطول من أربع عشة سفينة بحرية» عشر منها من صقلية 
وأربع من مالطته ومعها أربع سفن ضخمة كان على متنها لفاك من اجنود 
الاسبانيين وبعض الجنود الصقایین» واتمه الجميع الى سوسة. وقام ملك تونس من 
جهته بارسال جيش عن طريق البر قوامه سبعة الاف فارس من الاهالي أو من 
العب وجعل ولله على رأسهم. ولا وصل الیش البحري قبالة مدينة سوسة 
أنزلت السفن الحربية من كان على متنها من الجنود المشاة في مكان بعيد قليلا عن 
المدينة) في فرضة من جهة المغب يكونون فيبا آمنين من ضربات منافع العلوء 
أما السفن الضخمة فقد ظلت بعيدة من الشاطىء بسبب الارصفة الرملية 
الموجودة على طيل هذا الساحل. ولا تأهب الجيش للمعركة في طمأنينة» ودون أن 
یزعجه آحد انطلاقا من المدينة تقدم وعسكر في سهل واقع جهة الحصن؛ 
وهنالك أخذ الیش الحليف في ترتیب المعركة» وبعد نصب متارس ودرو ع» جعلو 
فوقها أربعة من المنافع وأخنوا يضربون بها واجهة السور الملاصق للبرج الرئيسي 
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ولكن ذلك القصف لم يكن له تأثير يذكر. وكان بإمكانهم أن یهاجموا المدينة وأن 
والرتدین» ولكنهم تجنبوا ذلك لان الجنود لو د خلوا المدينة لانشغلوا بالهبب فیخرج 
المم الا تا والاهلل من الحصن فینونم في اللور کا فعلا في شرشل ومع . 
ذلك فقد أعطي الامر باقتحام الدينة حتی قبل أن تكون الثلمات احدثة في 
السور كبيق با فيه الکفایق وان جنود الحيش المتكون من الا هالي قد انتشروا 
حول الدينة ووضعوا ,فوق رژوسهم آغصان زیتین حتی یتمکن التصری من 
گییزهم عن غیرهم» ودام الحصار مدق طويلة دافع اثناء‌ها الا تراك والرتلون عن 
الثلمة المحدثة في السور دفاعا شدیدا وذلك برمي الحصى وکتل الحجارة من فرق 
البرج» وفتلوا بذلك اللون دییکو دو کاستیلیا قائد العسکر ولوب دومیلو قاگد 
الا نسحاب والا قزر بالنصر للاعدای وکانوا قد استنفدوا ما حملوا معهم من ذ خي 
اخرب؛ وا يبق معهم من الاقوات ما يكفي الى حين وصول زاد جديده فقرروا 
ركوب البحر والعدة الى صقلية. ولا وصل ابر الى الأمباطور قرر أن يكلف 
انلريا دوريا بتلك ا ملق فضم الى سفنه الحريية السريعة سفن نابولي ومالط 
وصقلة فتجمع له ما ثلاث واربعون» وحمل عليبا اجنود الاسبانیین الشاق ولا 
ومدينة المنستير ومدينة صفاقس» واستسلمت مدينة افريقية لملك تونس» فجعل 
والعصیان ورحبت بلأتإك. ما افريقية وصفاقس فقد استبدت كل منبما يأمرها 
وطدت الموالين للملك واستقبلت الاتتاك. وظل الأمر على ذلك الى عام ألف 
وخمسمائة وتسعة واربعين» وفيه خرج ملك تونس للغزو بسواحل تونس ومعه ثلاث 
اربعون سفينة حربية سريعة وا نود الاسبانيون المشاة التابعون لمملكة نابولي» وقد 
تمكن من اخضاع المدن المذكورة و علاتها الى طاعته. وماان عاد اندريا دوريا حتى 
مورت كل هن سوسة والمنستير فطوتا ابن الملك واستسلمتا للارغوت» ولكن 
اندريا دوريا عاد في العام الموالي فدخل المنستير عنوة کا سنذكر فيما بعدء ولا ری 
اهل سوسة ذلك قاموا بطد الأتزك الموجودين في حصنهمء واسلموا قيادهم 
ولكنهم سمحوا فيما بعد للأتراك بالعيدة» وما تال تابعة هم الى يومنا هذا. " 
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الفصل السلاس والعشرون 
المنسه 

مدينة قديمة بناها الرومان على الساحل على بعد أربعة فإسخ من سوسة 
ال جهة الشق . تحط بها أسوار منيعة عالية» ودورها رائقة البناءء وموقعها موقع 
متاز. تتکسر عندها أ مواج البحر وتحیط بها أجنة وبساتین بها أعلاد وفیة من 
آشجار الزينون» ولذلك فأهلها يغلين کمیات كثية من الزیت والفو که. تريتها 
قليلة اخصب لا تصلح لرراعة القمح ولذلك فاملها لا يأكلرن سوى خحبز 
الشعير. وهم الییم في فقر مدقم لکنو ما قهرهم [ خوانهم من الأهليين أو الأتا تاك 
أو من المسيحيين منذ استیلاه باربروس على تونس» وذلك لانبم تمووا على الملك 
غير ما مق ونببعهم جيوش البحر التي جاء بها شارلكانت» وقد استولى علیپا اندريا 
دوريا أول مق عام ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثين» وتك بها فرقة من الجنيد 
الاسبانیین بأمر من الأمراطور» بقصد تعزيز شيعة ملك تونس» وعندئذ جمع هنا 
الملك ما أمكنه من الرجال وزحف بهم يريد القبروان» وصطحب معه تلك الفرقة 
من اجنود الاسبانيين وعلدا من قطع المدفعيةء ولا كان على بعد ثلاثة ف(سخ من 
ا منستير تركه جميع الرجال الذين أصطحبهم من الأهالى ووالوا أعناءه وم يبق معه 
سوى النصاری» فاضطر الى الالتحاق ببؤلاء وانسحبوا بشجاعة وذكاء عبر سهل 
مرمل وان کانوا قد واج جها أكثر من مائة ألف رجل ولم يكن عندهم يتعدى 
ألفين. وعل إثر ذلك ركبا البحر في اتجاه ایطالیا بينا استعاد الأتإك مدينة 
النستیر. 


كيف استولى دارغوث على سوسة والمنستير 
وكيف طده ما اندريا دوريا 


وني عام ألف وخمسمائة وتسعة وأربعين قضى أندريا دوريا فصل الصيف 

وهو يبحث عن دارغوت الذي كان يلحق أضارا عظيمة بالنصارى بوإسطة 

أسطول مكون من أربع وعشرين سفينة قرصنية ولكن هنا القرصان الشهير كان 

يتحك بلکاء جعل ادرا که صعب النال» بيد أن أندريا دورپا كان جرب بأسطوله 

التکون من ثلاث وثلاثين سفينة حربية سريعة مجموع سواحل تونس حيث أجبر 
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وأسلم زمامها لابنه(103) ثم عاد لقضاء فصل الشتاء في بلاد النصرانية؛ وعند بداية 
الرییح خرج لمطاردة دارغوت ومعه السفن الحربية السريعة التي في ملك البابا ودوق 
فلورانسا وبعض فق الجنيد الاسبانیین من جیوش نابول ولومباردیا وصقلية. وکان 
دارغوت قد استعاد أثناء فصل الشتاء كلا من سوسة والنستیر وصفاقس بعد ان 
آغی سکانبا بطد ملك تونس وأخذ على حين غو مدينة افيقية وتك فیبا أحد 
أقاربه (ابن أخيه أو ابن آختم) ومعه أربعماثة من الجنود وخرج هو للقيام بأعمال 
القرصنة في البحر بأسطول قوامه منرت او سفيئة شرا عية» ولا انطلق اندریا 
دوريا من صقلية مع جميع السفن الرية نل بر س عطارد ونب حصن القليبية) 

تم انطلق من هنالك قاصدا مدينة افريقية» ومر بالقرب منیا وهو عل متن سفينته 
القيادية بقصد التعرف علیها واستكشافها وعندئذ أطلق عليه الأتإك طلقة مدفعية 
فقتل خمسة من رجاله كانوا في مونحق السفينة. وعل إثر ذلك ابتعد حتیٍ صار 
أبعد من مرمى المناافع وعقد اجتاعا مع قواد السفن فتقرر في ذلك الاجاع أن يت 
الاستيلاء على تلك الدينة قبل أن یداد فيا دارغوت تحصناء مع الخرص عل ألا 
يودي ذلك الى قطع العلائق مع السلطان الأعظ لذن عمل إا هو موجه 
ضد قرصان لا يحفظ السلام ولا بترم الحدنة ويحلث فسلدا كثيل. ولا كانت هله 
الحملة تتطلب عناد أكبر من الجنود وكان القيام بها يستدعي إعلام ناب الملك 
ی تابولي وصقلية» فقل تقرر أن بيثم يتم التوجه الى حلق الوادي وان يقع الاستیلاه 
أثناء المرور على مدينة المنستير» وكان دارغوتٍ قل تك اا تا کا مایا ولا كان 
الوصول اليبا لقي الحنيد صعوبة في النزول لأن الا تاك والأهالي وعربا معينين هم 
قاوموا ذلك النزول وكانت ين الفريقين مناوشة عنيفة. ولكن | نود الذين بادروا 
بالنزول في ول الم ر تلقوا دعما خفف عنهم من الآخرين بواسطة الزوارق» وصاروا 
يتقدمون شيك فشيكاء وا تم زوك جميع الجنيد اضطر الأعناء الى الا نسحاب من 
الیدان . ولا تأهب المشاة للقتال على فرقتين وقع الشروع في انزل المدفعية والتبيو 
لضب المدينة ولکن سکانها بادروا برفع علم أبيض» وطلبوا التفاوض معهم ولکن 
تعذر الوصول الى أي اتفاق إذ رفض المهاجمرك منحهم أي سء ما عدا احلياة. 
وتوبع في ذات الوقت الضرب بالمنافع. وقل توقف أحد الفيلقين ليعترض طريق 
العب» ولا ا حدثت ثلمة ف السور دحل الا خرون الى المدينة و یلقوا مقاومة 
شديلة بینا ا نسحب النساء والأطفال عل مرأى من جیش البحر ولاذ الا خرون 


3) مولاي بوبكر. 


باخصن. وبينا كان ۹ يعملون يد النهب في المدينة قام قوادها(104)تحسبا لأي 
عار ا م ا ثمات الحصن ونر الذين بدا حله ٠‏ بضرورة الاستسلام 
5 مدفعين ا کا ان یا نض من هة ال ولا 
الا السلالم ۱ ومن فرق دعامة الحائط المتد من المدينة ۳ الحصن وقد دافع 
الأعداء ر عن أنفسهم د فاعم مستميتاء ولا سب وال ت وعند من لام زد 
استقاقهم وف أثناء ذلك بعث أهل سوسة من ينوب عنم ۳ انلريا دوريا 
وطدوا الحامية التركية ووقع معهم معهم الصلح وصروا من شيعة ملك تونس» وسنذکر 
بقية هله | خوادث عند وصف مدينة أفريقية. وعلى كل حال فقد استعاد الا تراك 
في آخر الأمر هنه الدينة وجیع الدن الأحى الواقعة على الساحل؛ وتوجد فيا 
اليوم حاميات تابعة لهم. 


الفصل السابع والعشرون 


مدينة بها سبعة من الکوانیین» بناها الرومان على الساحل؛ على بعد أربعة 
سخ من المنستير من جهة الشق ق. كانت فيا مضى غنية كثية السكان نظا 
3 الأراضي انجلورة لها ووجود علد كثير من أشجار الزيتون بها تعطي كميات 
وفية من الزيت» وهي تجاري في ثروتها كلا من سوسة والمنستير ومدينة أفريقية. 
وقد ألحقت بها احروب أضارا عظيمة حتى انبا صارت مهجورة من السكان 
بسبب غارات العرب عليها عايها. ولا يسكنبا اليوم الا بعض الزهاد يستملون كل شىء 
من الغرباء الذین يقصلونها حيث يقدمول الهم في ماوی كبير ما هم بحاجة اليه) 
وذلك ما مم مأمن من العرب وملوك تونس والأتإك» فهم عندهم محل قبیل 
ومعاملة سواء. وقد جعل بطليموس هله المدينة عند ست وثلاثين درجة وخمس 
وخمسين دقيقة طبلا واثنتين وثلاثين درجة وأربعين . درجة عرضاء واسمها عنله 
افرود يزيا. 


4) الدون گارسیا دي طولیدو والدون ألبارو دي بيكا . 
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الفصل الثامن والعشرون 
مديئة افريقية 

مدينة کيو دمرها في عصر نا هنا شارلکانت» 6 سنذکر فیما بعد. وکان 
۳ يسمونها ادروميت» وجعلها بطلیموس عند ثلاثين درجة وأربعين د قيقة طبلا 
تین وثلاثين درجة وأربعم ن دقيقة عرضاء ولا جاء الئليفة الفاطمي(105) الني 
بالقیروان حصنا وساها المهدية» وهي في بنائها كجزية على رأس طف من 
الأرض داخل ف البحر وذلك عل بعد أربعة فسخ من طبلبة الى جهة الشق. 
وكانت تحيط بها أسوار من الجهة المتصلة بالبر» وكان في هذه الجهة حصن مبني في 
جدارها وهو ميك الى حد الشريط الناقءالني في أعلاه» سمكه أربعون قدماء 
و متباعلة ا رز بارزة خارج 
وین حواء 10 كانت ف ا وغيف ا کات الا ل 
الوسط مربعة الشکل وکان البرجان المواليان للبحر مستدیرین عالیین. وها جميعها 
باب صغية مغطلة بصفائح من احدید» وهي قليلة الارتفاع حتی أن من يريد 
الدعول الما یتو حب عليه أن ي و ما جعل كل سج عثابة حصن قات 
اب من جهة الوه و نت نت تعلو هذا الاب قبع معتمة تفع تمت ارج فب 
من امارج م ا اف بعضها ف بعض بلا ادن 
قطعة من الخشب» وعلى تلك الصفائح صورت بالبرونز الناقء آسود رابضة 
متقابلة اثنتين اثنتین و تكن تلك الا بواب مسطحة بل كانت من‌حنية من 
اخرج» ونت تخريماعها من حدید وفضاء ارتفع ۳ منها يلغ من العلو ا 
ثابة نطق زائد» ؛ سنك أثنا عفر قدمل وفيا ست لج مصممة مدق كي 
ال ةلق کان يط المدينة e‏ وثلاائة قلم) وعل مسافة ثلاثين 


5 المهدي. 
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قدما يوجد برج من الأبلج» وتوجد دار صناعة السفن في شا وقب جابمع 
كير رائق البناء لصيق بالسور. وفي أقصى شماليها مرتفع فوقه برج على البحر يتاق 
منه رصد کل شیء فيه» وق داخل المدينة مرسى مغلق يكون الدخول اليه من 
بابة مفتوحة في السور» وفي داخله كانت تحفظ القالات وغیرها من السفن 
الصغيق أما السفن الكبى فکانت ترسو في مرفاً أمين» وفي قبالة الدينة ال 
جهة منیب تلال عامة بالأجنة والبساتين ودار الاستجمام» أما من جهة الشق 
فكانت بساتين وأجنة تسقى من بعض الا بل والأراضي المزروعة يحدها جبل ممتد 
من الشق الى الغب من ورائه أرياف شاسعة يسرح فما العيب شتاء نظ لما كان 
يتوفر فدبا من ماع صالحة لقطعان المواشي حول مستنقعات تتكون هنالك» وكانت 
هنه المدينة على قلر كبير من الازهار لا كانت تحت حكم الرومان» ولا استول 
عليبا وعل قرطاجة خلفاء محمد جعلوها دک م اعلا المهدي بناء ها وبنى السور 
الني تحدثنا عنه» فجعلها مقر عرشه وكان على يديه تعميرها وازد هارهاء وبعد موته 
قامت بافريقية ثورات عظيمة» ولا احطت ام طورية خلفاء القيروان» قام بعض 
قإصنة صقلية بلاستيلاء على هذه المدينة وأطلقرا علیبا اسم افريقية» وا ستولی عام 
النصاری بعد ذلك الى ان غناها ملك من المغرب الأقصى من سلالة الموحدين وم 
رج منذئذ من حکم آتباع محمد الا عندما وقع انت(عهما من دارغوت. وکان 
الكونت بيدرو نافار قد هاجمها قبل ذلك ولكن المسلمين الاهالي دافعوا عنما 
ببسالة وردوه على أعقابه خاسا. كان سكان هنه المدينة متصفين باخفة وعدم 
الاستقإر» وقد ثروا غير ما مق على ملوك تونس» واستبدوا بامرهم فتق من الزمن 
الى أن جاء دارغوت فأحذ مدينتهم. وسناتي لذکر ذلك. 
من هو دارغوت وكيف استولى على مدينة افريقية 

أصله من حصن صغير باسيا يقع قبالة جزية رود س في الا قلم الذي 
يسميه الا تاك اليوم مانطيشاء کان اهله اتاکا من اتباع محمدء فقاء من البنو» 
ولذلك دخل 5 حدمة خير الدین باربروس منك طفوته. وقد اعتلد على ركوب 
البحار علة سنين حتى صار من أعظم رؤساء السفن في بحر المشق وا كتسب 
حبق في معرفة الجزر والماسي والفرضات الموجودة في البحر المتوسط ولا صار 
باربروس بعد سقوط تونس قائد أسطيل السلطان الا عظم عين دارغوت رئيسا 
للقصنة» وقد استطاع بسفن لا یتعدی عددها اثنتي عشة أن یلحق آضرر 
جسيمة بالنصرى؛ إذ كان يجوب مياه السوحل الايطالية حيث نهب علدا من 
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المدن ما جعل الأمباطور يأمر أندريا دوريا بمطاردته بجميع السفن السريعة التي 
كانت الى نظو وقد عهد هه المهمة لقریة يان درا سکن من الا به في 
' جزية كورسيكاء وكان يظن أنه امن هنالك من كل شرء وكان دوريا قد أخن في 
وقبضص عل وض ف اليد ماحل فين ند حون حبوسا أربعة أعوام» وقد تأم 
هنا القرصان للإهانة الشديدة التي ألحقت بهء واغتاض على الخصوص لكون 
اللي قبض عليه فتى شابا مد وقد فله فی سورته بكلمات نابية ممعها يانتاك 
فكاله من اللكم واللطم ما يكلا يبلكه به للا تدحل بعض قزبته» وقد وصل 
بارروس الى تولون ومعه الجيش البحري للملك الأعظمء فارسل من يكلم اندرا 
دوریا في أمر افتداء دارغوت من الأأسر مقابل ثلاثة آلاف دوك . وما أن فكه حتى 
زوده بسفينة ذات اثنين وعشرين مقعدا» وعينه قائد على جميع القاصنة. ولا رجع 
جيش البحر الى القسطنطينية جمع دارغوت عشة سفن قرصنية من جلفة ومن 

صفاقس وأخذ في طق سواحل البلاد النصانية ود حل ححلیج نابولي فا حذ مديدة 
کا ستيلماري وجا وا ستول عل سفينة سر يعية من جزيرة رودس وذلك في قنال 

ميلين على مسافة أربعة فإسخ من جزية نابولي» وقد تمكن معظم من كانوا ببنه 
السفينة من الفرار. واستمر طيلة السنة يجوب مياه هذه السواحل وم يلق في طريقه 
عائقا؛ حتی طلب لام طور من أندريا دوريا أن يحول القبض عليه جمیع 
الوسائل. فقام 5 السنة الموالية جمح ثلاث وأربعين من سفن الأسطول اللکي 
الحري السریم» وانطلق يبحث عن دارغوث ي سواحل بلاد البربر کا سبق أن 
ذ کرا عند وصف مدينة النست > وقد قضي دارغوت فصل الشتاء في جلفة» ولا 
أحس بأنه غير مأمون 5 مینائه ‏ حتار أن یاوی الى مدينة المهدية» واه بالاستیلاه 
علا وكانت حينذاك مستبلة بأمرهاء وقل خلع أهلها طاعة ملك تونس ورفضوا 
الاعتاف بالتبعية لصاحب القیروان» وقد قاموا بطد قرصاك نل مها باس 
السلطان الأعظم وأخذ في إقامة حصن یتخنه مقز كمه عامل وقد عمج 
دارغوت على ذلك القصد وخرج في شهر فباير ومعه ست وثلاثون سفينة 
ذات ملایف» نل ميدن من هنا الساحل وأثار السكان ضد ولد ملك تونس 
المقم ببا حتى طدوه منباء وبعد ان تمكن من حصون هنه المدن اتفق مع صديق 
له من أهل مدينة افريقية على أن يدبر استقباله في هله المدينة عندما يقدم عليها 
بسفنه ووعله الاغتناء ما سیخنموته من النصری» وقد توصل هذا الشخص الى 
تبي ىع مقابلة بين كباء تونس وبين دارغوت » وجاء اليه ي وفد مکون من اثني 
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عشر رجلاء ولکن دارغوت لم یتمکن من اقتاعهم بکل ما يريد حيث وافقو على 
استقباله بصفته صديقا لا غير يقدمون اليه كل ما يحتاجه دون أن یجوزوا د حول 
المدينة لشخصه أو لأي أحل من الأتزك.. ٠‏ رجع الى صفاقس» ولا رأى أن 
الاستیلاء ء على المدينة من هله الجهة أمر مستبعده ألم عل صديقه في أن يدبر له 
الدخول من فتحات الدافع التي بالسور من جهة البحر بين جهة اطنوب وجهة 
الشق. وبعد ثلاثة أيام جعل ذلك الموالي رجالا من حزبه في الا بلج الموالية لتلك 
الجهة» وجاء دارغوت من صفاقس عند بلاية الصباح للتعف عل الموقع الذي 
یکون منه الدخول» ونل ستائة من الا تاك ارتقا من هنالك الى لته تیه 
ببقية جيشهء فأخلوا سكان المدينة على حين غوء واستول على الأ برج ا مجاورة 
ونم ف الأبراق معلنا النصر› وأطلقت مدافع السفن وتقلم برجاله الى ان وصل 
ورش صناعة السفن» ولا لمع السکن تلك الضجة أخنوا أسلحتهم وقاتلرا 
ببسالة د فاعا عن حربةهم) وأسفر القتال عن هلاك أربعين من الجانيين» وقي النباية 

تبين للسكان أنمم كان ضحية غدر وخديعة وان علد الأتإك: يداد ساعة بعد 
ساعة» وأذعنرا قبل دارغوت أميز عليهم لا كمواطن وحسب. وبادر دارغوت الى 
الاستيلاء على القلعة) وبعد ان مكث هنالك بضعة أيام 3 التبيىء لغزو جدینج 
وتك اب بن أخيه (أو أخحته) ومعه أربعمائة من الا تراك وأمو یقتل الشخص اللي دبر 
د خوله الى المدينة مخافة أن يدبر خيانة أخى؛ أما هو فقد انصف بسفنه للقيام 
بأعمال قرصنة في سواحل البلا النصرائية وأخحد معه بعض كباء السكان ليكونا 
لديه عثابة رهائن. 


كيف استول قراد الأمبراطور عل مدينة افريقية 
ولا بلغ خبر ذلك الى أندريا دوريا حرج باحثا عن دارغوت بالأسطول 
الذي خرج به قي السنة الماضية وعلى متنه قدماء اجنود الاسبانیین فمر بسواحل 
بلك البربر وتف عل ا حول الخصون والقلاع وأجى اتصلات بالعب الذين 
وعلوه بتقديم العونة من أجل طد القاصنة من مهم وبأن يقاتلوا ضد الاك 
م غ ذهب ال حلق الوادي یکلم 09 هنالك» واستول ف طريقه على مدينة 
دوريا الى 5 الادي أرسل على وجه الاستعجال واحدا من قدماه قاد ملك" 


106( بييس دي فرکاس. 
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تونس ليجس نبض صاحب القيروان» فعاد اليه بتعهد هنا الأمير بأن يضمن 
الامداد بالأقؤت ويشارك في القتال إذا قر العم على طد ذلك القرصان من 
محلته» ورجع أندريا دوربا الى دريباتو بتلك المواثيق وأخبر بها نائبي الملك(197) في 
نابولي وصقليةء فقلم اليه نائب الملك في نابولي جميع ما تاج اليه في هله 
الحملة من الرجال والمنافع والذخائر. أما نائب الملك في صقاية فقد أراد أن 
يشارك في هنه العملية نظا لأهميتها بالنسبة مجموع صقلیة ولذلك التحق بمرسى 
دریبانو حيث كان موعد لقاء اجيوش البحرية ولا وقع الاستعناد وقع الانطلاق 
ي اليم السابق لعید القدیس یوحناه ثم أرسلوا ٤‏ جزية لا فابیان . ۰ ومن هنالك 
أرسل نائب الملك(108)) وكان قد كلف والله بالقيادة في محله» سفينة حربية 
سريعة الى حام حلق الوادي لإجباره على اللحاق به في وجهته. وني يم عيد 
القدیس يوحنا انطلق الیش البحري من جزية ة لا فابیا و يوم الجمعة المالي له 
أرسل بسواحل بلاد البربر شرق مدينة افريقية. وقي غد ذلك اليم بدأت فق 
الدفعین تنل با سطة الزوارق الصغية والفرقاطات وبلأت ف التأهب للقتال عل 
الساحل لحماية إنؤل الأقوات والذخاشن ثم وقع حفظها في رز بني على هيئة 
حصن. ولا تم تنفيذ كل شىء دون تعرض لعرقلة من جانب العدو» تشكل 
فیلقان» قوام أولهما كتائب جنيد نابولي» وقرام ثانيبما کتائب من جنود ملبین 
وصقلية ومالطة» ا تشکل ذراعان واقيان من حلة البنادق وقفرا في جهة الب 
وبعد ذلك أخذ الجميع في | لزحف نمو التل الني ذکرنا انه مغطى بالکروم واقم 
على مسافة ستائة قلم من المدينة» وقد تركوا برنار صولير ومعه فق من جنود 
صقلية بقصد حاسة رز ادن والذخية وحماية نزول ما بقي من العلة والحنود» 
وعند اقتاب الفیلقین من التل شرع حملة البنادق من اجنود اللراعيين في مناوشة 
بعض الا تا تراك وبعض الأهالي الذین كان نوا یضربون من وراء سیاجات أجنة الکروم» 
لكن الجنيد قاموا بجوم شدید ضدهم وطدوهم الى غاية وصوهم الى المدينة ثم 
وصل معظم الجيش ورقف وراء التل ليتقي ضربات مدافع الأعناء, وأحذ قواد 
الجيش في (صدار الأوامر بحفر امنتلدق ونصب الدافع وعمل كل ما يلع للقتال» 
وف تلك الأثناه وصل حا حلق الوادي» وتم نصب بطارية في اتجله الحزم 
الصطنع وصوب جائب احا ر الني پسد المضيق الني ذ کرناه اعلا وبذلك 
تأتى ضب المدنافعين عن الأ باجء ولا تم إحداث. ثلمة كافية في الجدار أرسل 
7) الدون بیدرو دي طوليدو وخوان دي بيكا. 
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خمسة من الجنيد للتحقق منها ما بين ساعة الزوال وبين الساعة الواحلة بعله. 
وقد ظن أن ذلك هو وقت قيلولة العدو بسبب شلة حورة الصيف. ولا وصلا 
إلى جدار الام المصطنع وأرادوا الصعيد فوته راهم الح[س؛ فاضطروا الى التاجع» 
ولكن واحدا من بینیم كان قد تسلق عاليا وتدلى الى الناخل حتى تمكن من 
الاطلاع على الثلمة فرأى آنا واسعة يستطيع |الجنود أن يتسللوا ما من حؤسة الى 
احى ال أن يبلغوا الباب حيث توجد قبة يمكن الاعتصام مپا» وحيث یتانی» 
انطلاقا منهاء إلغام السور الثاني؛ الا ان مرتدين خرجا من المدينة في تلك الاثناء 
وذكل لنائب الللی109 أنه لا ينبغي اتباع ذلك الرأي لأن الأتزك تحصنوا من 
هله الجهة بخنادق كبيق وأسوار جيدة وان الجنيد الذين يتسللون الهم من هنالك 
مصيرهم افلاك. وقد رأی قواد جيش النصاری أن بإمكاعهم الاستيلاء على بعض 
أبج الحزم الا مامي الذي من جهة الغب ليتسنى هم القيام انطلاقا منها بضب 
جدار الحصن» ولنك قروا القيام ليلا باقتحام السور الأمابي من جهة الثلمة 
التي أحدثت ومن الحهات الأخى باستعمال السلالم» وعينت لذلك امجن 
فق من جنود المدفعية وجنود من البحرية وعهد لبعض الصناديد بالتصلر عند 
الزحف» وفي صبيحة یوم الجمعة بدا المجيم) قبل شروق الشمس بساعتين» 
وكا بد المتصدروث فتالا طاحنا عند السور وق ثلمة الم الا مامي» وجرح علد 
من الرجال من الجهتين» ولا كا نوا يحلولون التسلل من جميع الجهات واجهو عددا 
من الحواجز والعوارض وا-لتنادق على امتداد السور» فتعلر علیہم بسببها ال جواز» 
ووقع أن سقط بعضهم في انلق القع بين الحم الأمامي وبين الحصن فهلکوا» 
إذ التحقت بهم الكتائب الأخى لتعزيزهم» فنصب جنود هأ السلالم وبداوا 
يصعدون علیبا في الوقت الذي دخل فيه جميع الأتزك والأهالي في صفوف 
الدفاع» فکابد المهاجمين عناء با قوبلوا به من ضربات المدافع وا لقنافات بل 
وحتى باستعمال الحجارة» وزاد ي الطين بل أن السلالم كانت 
أقل طرلا ما ينبغي أن تكون. فكان الحنود فوقها معرضين لضربات الأعداء دون 
أن يستطيعوا القيام بشیء يذكر. ولا رای قواد الجيش تلك الخال أمروا بسحب 
السلالم» وظن الحنود نیم مأمورون بالانسحاب هم كذلك» فعادوا الى الاحتاء 
بالخناذق وتبعهم في ذلك كل الآخرين الذين کانوا يقاتلون عند الثلمة احدة في 


9 خوان دي بیگا. 
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السور. ولا شك أن الخسارة كانت ستكون أعظم لو انبم لم يبادروا بالانسحاب» 
بيد أغہم» والحالة هذه» قد فقدوا أربعة عشر جنديا من الشاة وجنديا من البحرية 
إضافة الى مانين جريحا والی الجندي الذيذ کرنا أنه وقع في الأسر لأن الأتراك ل 
يقتلوه لام أرادوا أن يستنطقوه؛ وبعد هذا الفشل رأى الرؤساء أن من الانسب 
مهاجمة الدينة من جهة أخرى» ولا كان قد وقع اسعبلاك قسط من الذخية فقد 
ارسل على عجل الى نابولي وصفلية وحلق الوادي في طلبها وني الاسترادة من 
المدافع والأنجاد» وأرسل المرضى والجرحى مع البعوئین لجلبياء ولا وصل ابر بأن 
دارغوت اخذ في تجنيد الناس من جلفة وصفاقس وخرها وانه يحاول اسعالة 
۰ العرب» جمعت امحلة في حيز دود وقع حصینه من احهة الموالية للبادية بخندق 
عظيم وحواجز من الطین والاخصاص نصبت خلاها مدافع حنشية ومدافع صفية 
آخری. وقد جیء عند ذلك من حلق الوادي بمدفعين حنشیین ومدفع ثعباني 
ومدفعین کبرین وکمیات من البارود والذخيقة ما ارسل لجلبه القبطان سیکال 
وسفینتاه الحربيتات» وأما انطوان دوريا فقد جلب من صفلية مدافع وذخاثر وأق 
با نود الاسبانيين الذين كانوا هنال في حراسة حصون احزیرق ووقعت البادرة 
بنصب مدافع على بعد مائتي خخطوة وراء المدافع الأولى وحفرت خنادق جديدة 
على مسافة مائتي خخطوة آمام الخندق الذي يمتد من بحر الى اخحر» وحفرت في 
جنباما خنادق صغرى يتسنى منبا الضرب في حماية تامة» وأمر كبير المهندسين 
عفر خندق مغطى على هيكة نفق منجم حتى يتسنى منه الوصول الى السور 
الأمامي تحت سقف مزدوج » وقد قصد بذلك نسف السور أو تفجيره بالألغام» 
ولكن ذلك كان بدون جدوى لأن الأتزك کا نوا .يضربون الجهة التي يأتي منبا 
الضجيج واستطاعوا احداث ثقوب في تلك الألواح بضربات البنادق والمدافع 
الصغمق فتمکنوا بذلك من قتل بعض ال جنود» وقتل الهندس نفسه قبل أن 
یتمکن من اتام عمله» وعملت أيضا وقاعات نقالة من الخشب غشیت 
باجلودووضعت بهارة ودقة على عجلة يديرها من بناخلها من الجنود دون أن ' 
ينكشفوا للعيان» وعندما اقتربت من السور رماها الأتك بشهب نارية فأحرقها بعد 
قتل أفراد كانوا بداخلها. وفي هذه الأثناء مات مولاي الحسن ملك تونس 
باخلة: . وکان قد حرص بالرغم من فقدان البصر على أن يكون بجانب نائب 
الملك في صقلية» واصطحب معه في هذه الرحلة ولدیه(10), مات من الحمى 


10 مولاي محمد ومولاي أبو بكر. 
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وعمر ستة وستون عاما وذلك في كوخ متواضع مبني فوق التل. وكان هنا الملك 
شديد السمرة ولكنه كان جميل اليئة» حكيما شجاعا ذا انتقام من الذين شايعوه. 
وبعد موته حمل الى القيروان ودفن هنالك حيث مدافن الملوك من جسننه.. وفي أثناء 
ذلك وصلت الي محلة الیش إنجادات متنوعة من كل الا فاق؛ فما مدافع ود خائر 
ومقاتلون» وقد أسهم فيا كل من جمهورية جنوة ودوق فلورانسا ونائب الملك في 
نابولي إضافة الى ما كان يبعث به من الانجادات في أوقات متوالية فيرزاند فيكا 
ابن نائب الملك في صقلية» وبنا لم تشك احلة من نقص شىء احتاجت اليه. 
وبينا كان العمل جاريا 3 حفر الخنادق ونصب المدافع؛ كان العلو يغتنم فرصة 
استراحته فيخرج من حين لاخر لضايقة العمال وإزعاجهم» وكان في كل مر 
يضطر الى الانسحاب. وذلك ما فت في عزم السكان الذين ندموا على عدم 
مغادرة المدينة کا فعل نعضهم عندما رأى امیش يتقدم نحوهاء وكان ا ا(1 
يعللهم بالأمل في وصول الانجاد ويذكر لهم أن دارغوت لن يتك المدينة تضيع مع 
٠‏ ما لها من الأهمية؛ وكان يحملهم عل العمل ونساءهم وأولادهم ليلا ونباراء وم يكن 
ما ماهم به عبغا. ذلك أن ذارغوت لما مع باستيلاء النصارى على سوسة والمنستير 
وتحاصرتهم لمذه الدینة» شرع 5 نجييش الحيوش وجمع المقاتلين من کل الا فاق» 
فأرسلهم بل واخذ هو يقترب من المدينة بسفنه عن طريق البحرء وقام ليلا بإنزال 
ماغائة من الجنود الأتراك ثم أمر سفنه بالعودة» والتحق بجيشه الذي كان في طريقه 
الى الدينة وذلك بعد أن أرسل تحت ستار الظلام سباحين ماهرين يخبران حا 
المدينة بأنه عازم على مهاجمة امحلة في يوم عيد القديس جاك وذلك ليكون مستعدا 
للهجوم من جهته. وقد اطمأن سكان المدينة لذلك ابر وقبل الموعد المضروب 
بيهم واحد تقدم دارغوت للا بجميع جيوشه وكمن بها وراء جبل يقصله النصارى 
عادة لجلب أغصان الأشجار التي يبنون بها الخنادق. وقضی ليله قرب برج 
هنالك حيث كانت فيما مضی دار كان اهدي بخرج الما للاستجمام . وكان 
قوام جيش دارغوت ثمائمائة من حملة البنادق الأتاك وثلاثة آلاف من المقاتلين 
الاهالي» وعند بداية الصبح أمر أهل جلفة بأن یکمن في الجهة الأخى 
من الحبل المقابلة للمدينة بين أشجار الزيتون في شعب بأسفل الجبل» فانبطحوا 
على بطونهم لكي لا يظهروا للعيان» أما غيرهم من المقاتلين الذي أصلهم من تلك 
الحهات» وكان من بينهم بعض حملة البنادق» فقد أمرهم بالمناوشة العتادة للعلو 
حتى أبواب محلته» وكانوا يحاولون استدراج النصارى للوقوع في كمين. وعند طلوع 
1) حاج رايس. 
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الشمس خرج النصارى الذين يجلبون أغضان الشجر من الغابة تحرسهم على ما 
جرت به العادة فرقة من الشاة» فبداً القاتلون المسلمون من الأهالي امختبئين وسط 
آشچار الزيتون یضربونبم. وکان مع النصارى مسلم من حاشية ملك تونس كان 
یقترب مرارا من اخوانه السلمین الذين في ارب الآخر دوك أن يمسو بأذى» وقد 
اقترب م هذه الرة ليوى ما إذا كان قد جد عندهم جديد» فاهم متوتبين 
کن ثقة وحماساء فداخله الشك ف .أمرهمء فأشار للاسبانیین بالتوقف » وجاء ال 
ل الملك فأخبه بتوجساته وأبلغه أن من رأيه العدول ذلك اليوم 
عن الخروج حلب أغصان الشجر قبل التأكد ا تصل 
بعد الى احاصرین» وهو أمر لن يلبث أن ي ينتكشفء ولكن قواد الجيش رأوا أن من 
الضعف أمر الجنود بالانكفاء والدخول بناء على مجرد تلك التخوفات. وهکنا ترك 
ئب اللك في صقلية أمر حراسة احلة والخنادق لابن نائب الملك في ابر 
وحرج پنفسه ومعه ثلاث. فرق من المشاة وعلد أكبر من الرواد والجنود الذين لا 
بحملون السلاح» وذلك بقصد جلب أغصان الشجرء وا تخذ الطریق التي تمر 
وسط أشجار الزيتون» كان معه ولده واثنان من أولاد ملك تونس والرجل الذي 
تحدثنا عنه من أهل البلد المسلمين وکنا بعض الفرسان. وبعد أن رتب فيلقين في 
شكل مربع ضضم جميع المشاة ودراعين من حملة البنادق على الجناحين؛ دحل بين 
شجار ان ثم شرع المكلفون بقطع الأغصان ل انجاز عملهم. وکان 
لدارغوت حراس مترصدون في مبنی باعلی الجبل» وكانوا برقبون انطلاقا منه 
حرکات التصاری وسكناتهم» ولا رأى دارغوت النصارى يقتربون ایج لذلك وأمر 
جنوده بالتأهب للقتال وحظر عام الظهور للعدو قبل صئور الامر لهم منه 
بذلك. دم يكن يظهر کا سبق أن قلت سوى مقاتلين من سکان هذه الجهة 
يوشو بالضرب من خلال أشجار الزيتون 3 ينسحبول نحو الكمين. وقد لاحظ 
ثب الملك أنهم کانوا على حال غير معهودة من الاقدام والجرأة» فلم يستكن 
۳ کی جنوده» بل اد أن يطلع بنفسه على جميع الجهات التي توجد بها أشجار 
الزیتون» فقاد حلة البنادق من ذراع المسية وتعقب الفارین الى ان وصل الى . 
الكمين. وهئالك خرج للانقضاض عليه هل جلفة بكاق, ولكن اجنود النصاری 
الحاملين للقنافات هجموا | علييم وتمكنوا من ابعادهم بضربات القذائف وحملهم 
عل التتاجع E‏ ال سس وکن حملة القذافات من 9 الثانية لين 
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لأن كتيبة أحرى من القاتلین الأهليين قد انقضوا عليهم حتى اشتبك بعضهم . 
بیعض وهم يحملون لسلا جء وان المسيسيون في تلجع مستمر کو ل وقوف 
وهاجمرا المسلمين ا تسهیلا لانسحاب 57 الذين بلغ عدد امالکن 
منهم أربعة عشر جنديا من المشاة وملازما من البحرية. وما أن شاهد دارغوت رجاله 
وقد خرجوا من مكمنهم حتى تقدم بسرعة ‏ مقتحما سفح الحبل ومعه رجاله من 
الأتراك في هجمة قوية شديدة» وف نفس الآن بادر الفرسان الستون باطلاق 
أعنة آفاسهم نازلين في هجمة على النصارى. وعندئذ أمر نائب الملك بتجرید 
كتيبة من حملة القثافات لتقوم بمناوشة الاك وقد أفلحوا ف ذلك أول الأمر ۱ 
لأ بم كاتا يضربون من أسفل الى أعلى فيرون أعداءهم منكشفين أمامهم بيغا 
كان ن الأعناء يضربوك من أعلى الى آسفل وله يعأق هم مثل ذلك الامتياز. وقد قتل 
>12( حلق الرادي في هذا الصدام بضر ة قنافة نحت ندیه أصابته وهو يمر أمام 
الذراع تسده الس سا کیا م ی ی فوضعوه 
مستعرضا على متن فرس وغطوه بسترة رمادية حتى لا يعلم اجنود بمقتله فيصيبهم 
اهلح والذعر. وقد قام جنود الدراعين من حملة البنادق باعمال قتالية مدهشة» 
وقد استطاعوا بفضلها منع العدو من التقدم والاقتراب من محلة جيش النصارى. 
ولا فرغ ناب الملك من تحميل ما قطع من أغصان الشجر للذين کلف بحملها. 
أحذ في الخروج بجيشه الى فضاء مکشوف مبتعدا عن أشعار الزيتون جاعلا حملة 
الأغصان 5 وسط اخيش وحلة البنادق ی حراسة 2 المؤخرة» وسار عل هذه اطيئة 
المتميزة بحسن بحسن الترتيب متجها : متجها الى معسكرة. وییفا کانت نجري هذه الوقائع في 
اليف خرج 8 المدينة حسها صدر اليه من الوم مجو ما ظهرت له أعلام 
الأتراك. وبالرغم من کون المداقع المنصويٍ في هذه لله الجهة قد أحدثت مقتلة فظيعة 
تبين لهم أن علد . اراس قد صار ضعف ما كان عليه» ورأوا إا يعض الط 
59 ساقطين على الأرض آسرعوا الخطى في الرجوع الى المدينة. وعندئذ بادر 
ولد نائب الملك قي نابولي ) وكان له الاشراف على آمر الحنادق» باللحاق بنائب ۱ 
الك في صفقلية قصد تسهيل ناه وبعد فترة من مناوشة العدو د خلوا جمیعا 
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ال العسکر وقد 7 تعقبهم الا تراك الى هنالك» وتمكنوا من أقامة علم من أعلامهم 
فوق برج صغير كان قا" : حقل مغروس بالکروم وبدأوا یضربون منه الجنود النصارى 
الذين في الخنادق» وقد تمكنوا من جرح جنود كانوا نوا بأحد الحصون حيث كان 
مدفعان. وأغاظ ذلك جنود النصاری فخرجوا من خنادقهم وتوجهوا ا توا الى التل 
الذي وقف فوقه الأتراك بقصد طردهم منه» وقد تم هم ذلك بعد أن قتلوا من 
الأترإك ما يزيد عن مسي ن وجرحوا آخرین. ولا رأى دارغوت أن حماته قد فشلت» 
جمع رجاله وعسكر في مكان يرقب منه محلة النصارى وذلك في عقبة جبل الزيتون. 
ولكنه تضايق بضربات المدافع الحدشية المصوبة اليه من وراء التحصينات» وأصابه: 
اليأس من القدرة على إنجاد المدينة فرحل في انجاه صفاقس. وقد هلك قي هذا اليم 
مائة وتمانون من الأتراك والمسلمين الأهالي وجرح علد يزيد عن ثلامائة أما 
القتلى من النصارى فكان عددهم ستة وسبعين من ینیم حام حلق الوادي ومقدم 
الرواد وملازم من جنود البحر. وأما اخرحی فعددهم أربعة وغانون أصيبوا بضربات 
بنادق ولقي معظمهم حتفه متأثا بجر حه. وبعد انسحاب دارغوت عقد قواد 
الجيش اجتاعاء ونا تبن شم أن الثلمة التي أحدثوها ف السور یصعب الصعود 
منبا للمدينة لأن الأتراك اغتنموا بفرصة الوقت الذي سنح هم فاصلحوا وعززوا 
تحصيناتهم من تلك الجهة» أمر بنصب بطارية أخرى على بعد مائتي خطوة من 

الأولى ونصب فوقها اثنین وعشرين من المدافع الفخام وبدأوا باستعمالها في ضرب 
الجدار الأمامي والبرجرن وواجهة السور بینیما من جهة الشق ولا أحدثت فيها 
ثغرة صغيرة خرج من المدينة مسلم من أصل أندلسي وأخبر النصارى بأن جدران 
برج الجهة المنصوبة اليا المدافع سميكة ما عدا في أعلاها حيث يتصل بالجدار 
الواقع بين التحصینین إذ كان هنالك سلم يق به الى مواقع الدفاع فإذا دمر 
جانب منبها في هنا المكان سهل تحطيمها أو تحطم السلم المؤدي اليما على أ15. 
تقدير» وعلى إثر التوصل ببنا الخبر صدر الأمر بتنصيب بطارية أخرى في تلات 
الليلة» ونصب فوقها مدفعان وشرع ابتلاء من الصبيحة في ضب البرج من 
الجهة التي نصح بها ذلك السلم ؛ ثم ض سوى وقت قليل حتى وقع خرقه 
وتحطم جزء كبير منه وكشف داخله والسلم الذي يصعد به الى الأعل. وكان مما 
آخبر به أنه يوجد في أسفل السور من الداخل حفرة يزيد عمقها عن عنزتين وان 
الأتراك يظنون أن النصاری قد یدخحلون من جهتهاء ولذلك وضعوا فيبا عدة 
سياجات شائكة من الحديد وثبتوا في الارض أوتادا طويلة حادة الرؤوس محروقة 
الأطراف» رابا أيضا مخندق طويل واسع عميق على مسافة من السور عليه مر 
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وحواجز لمنع من دخل اليه من الخروجء وانه قد وقع تدمير عدد من البنایات 
حول هذا ادق لتکون ساحة كبرق تنتهي اليها جميع الطرق الودية الى الا براج 
أو الى غيرها من الأماكن» وأنه وقع إحداث خحروق في جدران الدور الحيطة بها 
حتى يتسنى الرور من دار الى أخرى من غير انکشاف للعدو. وكانت كل هذه 
الا خبار صحيحة. وقد اتفق قواد ا لحيش» بعد عدة مشاورات واعتبارات» على 
نصب بطارية أخرى لضب جهة من السور تتكسر عندها أمواج البحر على 
مقربة من البرج الركني الذي ينظر الى الشرق لان ذلك المسلم أخبر بأن 
السور في هذه الجهة أقل علوا ومتانة يسهل إحداث ثلمة فيه والصعود منها نظ[ 
لما يحاذيها من الأرداف الرملية إذ لا خاطرة في الدخول من جهته. وبعد بلاغ هنا 
القار الى أندريا دوريا الذي وافق عليه بسهولة» ازيلت التجهیرات الموجودة على 
ظهر السفينتين الرپیتین الأقدمين ونصبت فوقهما بطارية ومتارس فتحت فيها 
كرات للمنافع. 'وبعد ذلك جعلت عليبا فرقة من حملة البنادق بقصد حراستاء 
وتم جرهما وجر فرقاطتين معهما ليلا الى الکان الذي أريد أن يقع الضرب منه 
ووقع إحكام تثبيتها بمرساتين من جهة البحر وأخريين من جهة السور» وبعد ذلك 
شرع في ضب طرف السور الذي تحدث عنه المسلم اتخبر» وكان الضب من 
المدافع التي وضعت على مصطبة في البر ومن التي وضعت على القالیرات ولكن 
الجنود البحريين الذين کانوا قائمين على الضرب بالدافع من الجهتين تضايقرا 
تضايقا شدیدا بال هجوم المضاد من قبل الأعداءء حيث وقع في صفوفهم علد من 
القتل والجرحى. ومع ذلك فقد واصلوا الضرب بضراوة كبية حتى انهم استطاعو 
في وقت وجيز تدمير جزء كبير من السور وما اتصل به الا بلج وما الاتراك فقد 
ضيق عليهم الخناق» وم يتمكنوا من انتزع إي خندق من هذه الجهة. وكان العلاج 
الفوري الذي عولوا عليه هو إقامة متس من السياجات السميكة يمتد من الثلمة 
التي أحدثتها بطارية البر الى الثلمة التي أحدثتها بطارية البحر» وذلك لكي 
يستطيعوا التنقل من طرف احر» وذلك بنية إزالته عند الافقتضای ولكنهم لم 
يستطيعوا تنفيذ ذلك المشروع» وكان العجز عله سبب خسرانهم» فقد تبين 
للضباط والجنود النصارى أن المدافع أحدثت في السور فتحة كافية» ومع ذلك ۸ 
تتوقف المدافع عن الضب بل استمرت بقصد منع العلو من إقامة تحصينات 
جديدة. وفي الصباح الباكر من اليرم العاشر من شهر شتبر التحقت الفرق 
المكلفة باقتحام الدينة بخنادقها سرا منكسة أعلامها حتى لا تثير شكوك الاعدای 
وذلك بعد أن تركت فقا أخرى في خاسة المعسكر واحتلال الخنادق التي من 
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جهة البر. وفيما بعد الزوال بدأ أندربا دوريا في تطويق المدينة من جهة البر 
مستعملا جميع سفنه الحربية السريعة» وأقبل الجنود على صلوات الاعتراف وتناول 
القربان ليفوزوا بالغفران العظم الذي بعث به اليم لاست في هذا اليوم» وبعلك أن 
تضرعو | لرينا ولأمه السعيدة جعلوا كلمة السر بيخهم اسم الداعية وهو القديس 
اللأكبر في اسبانياء وعند ماع البوق وانطلاق ضربة مدفع حنشي إشارة لبداية 
اهجوم اقتحم اجنود المديية من ثلاث جهات بقصد ارباك العدوء فقد اقتحمها 
فرسان مالطا سم بعض فق انود من جهة البطارية القدعة الواقعة في ناحية 
الغرب» واقتحم اخرون من جهة البطارية اسديدة القابلة ها وا قتحم آخرون من 
جهة البحر متسللین على طول جدار البرج» داخلين في الاء أما الذين لم يتمكنوا 
من المرور في الطريق احدثة بتحطم مارج فقد دخلوا من الثلمة المحدثة من جهة 
البحر. وقد بادر الأعداء الى الدفاع عن أسوارهمء وکان دوي المدافع قد أحدث 
ذعرا شديدا عند الطرفين حتى ان أحدا لم يعد يأبه لصوت الرعد أو للرعب الذي 
توحي به العواصف» فقد تعرض النصاری لوابل من ضربات النبال والقذائق التي 
كانت تقع عل المال قثير غبارا يحجب رؤية کل شیی فکان ذلك سبا في 
سقوط أكثر من ثلاثمائة من الجنود في صفوف النصارى قبل أن يصلوا الى الترعة» 
وأصيب أحد كبار الضباط بضربتون من قذافة ف فخده» ولکن بسالة اجنود 
الاسبان تغلبت على نيران الأعداء وقصنهمء حتى أنهم کان یرون فوق جشت 
رفاقهم وهم يصعلون الى الترعة» وبعد مواجهة مقاومة عنيدة تمكنوا من بلوغ برج 
الرکن الشرف ومن اقتلاع العا م .التركي وتثبيت علمهم وقد تعذر الدخول من 
الجهة الأخرى بسبب الحفرة السحيقة الموجودة تجانب السور» وكان قد اخبر بها 
المسلم الذي ذکرناه» وقد وصل بعض اجنود النصارى الى المتواس الذي آقامه 
تراك وقتلوا هنالك تركيا حاول منعهم من الدخول» ومروا فوقه والتحقوا بالآخرين 
ش الذين دخلوا من باب البحره وكان بعضهم قد مروا منها من قبل وتمكن حامل لواء 
من تثبيت رايته فرق أحد ال بج. واستطاع جنود من المشاة ومن البحريين أن 
يبلغوا الى السور بواسطة زوارق صغية وآن يتسللوا من خلال كرات المدافع 
وسات الأببزج. وقام الأعداء بدقا ياس لا عن المدينة والأسوار فقسب ” 
حتى عن الأرقة والدورء ولا رأى الاتراك أن الدينة قد سقطت بأيدي التصاری 
اعتصموا باه سن وببناية امار كال ألباب» و يضربوك من ملاجکهم 
بالبنادق والسهام فيلحقول: أضرارا بالنصاری الذين ا نوا يقاتلون ق الأزقةء وقد 
أصابوا ثقيبا | سبانياً بضرية بندقية في رأسه فاردوه قتیا. ولا رأى الملك أنه قد هي 
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وطيس المعركة بداخل المدينة أمر بدخول حملة القنافات من الفق التو كانت 
خارج المدينة» سيما وان أحدا م رك ساكنا من جهة البادية» وبذلك مت هرید 
الا عداع. وف هذا الیوم قتل سبعمائة من ا منود المسلمين من اتاك واهليين وقد 
ظهر هولاه فى القتال أكثر من أولئك. ووقع في الاسر عشة الاف من ختلف 
الأعمار رجالا ونسای وکانت الغنام كثية جدا من أثات وأموال وأحجار نفيسة. 
اللون فرناندو دي طولید قائل كتيبة نابولي» وقد جرح بضربة قذافة قي فخله 
ال وذلك بعد ان اجتاز المتراس الذي نصبه الأتاك» ومات فيرناندو لوبو قائد 
كتيبة لومباردياء وقد هلك بضربتين من بندقية» وکا نت اصابته ق فخذيه. ومات 
كل من القبطان موري رويلا والقبطان نتوماراكاء وقد أصيب كل منیما بضربة 
بندقية» وهلك صندیدان من فرسان مالطة هما اولوا ومونرواء مات اوها بسبع 
عشرة نة ووجد الآخر ميتا دول أن يصاب خبروح» ومات 5 المعركة ایضا سید 
يكنو رقيب الدون جان دي میندوسا وأخو القبطان موري رويلاء وكان أحدهما 
حامل لوائه والا خر رقيبه» ورقيب الفونسو بیمانتیل وحملة أعلام كتائب كل من 
ومات فیبا أعيان من الا تراك وأهل افريقية ومتبم القائد علي. أما عامل المدينة 
والقائد محمد فقد وقعا في الاسر ولا تحقق النصر في هذه العركة آمر ابن نائب 
الملك ي نابولي بدفن جميع النصارى الذين لقو بحتفهم قي احد الخيادق فال" 
باهم الأعداء ولا تشفى منم صدورهم. وأمر بأن يحمل الجرحى الى الدور التي 
كانت في العسکن وبعد ذلك م تكريس المسجد الجامع باقامة صلوات كبرق 
تشريفا للعنرای وقدمت آيات الشكر للب على هذا النصر العظم. 
ما وفع في هذه المدينة من احتلاضا 
وکیف آمر الأمبراطور بتدميرها 

بعد احتلال هذه المدينة أظهر نائب الماك في صقلية عناية کبری بتنظيف 
الترعة الحيطة بها وبترمم أسوارهاء ثم ترك فيها ولده الدون ألباريا حاما عليباء وترك له 
ست فق من اتود الشاة الاسبانيين وعددا من المدافع والذخائرء ثم أبر هو 
ببقية العدة والجند متوجها الى صقلية ووصلها سليما سعيدا بنصه بعد الك خرج 
بعشرین من سقنه البعدرية السريعة باحثا عن جیش دارغوت الب‌حرييا» وبعد ان 
تلقی مغيم جربة وصفاقس وقرقنة» ذلك أن صاحب جرية بعدما علم بارزم 
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دارغوت امس حماية الاسبانيين ومعونتهم لطرد ذلك القرصان من بلده ووعد 
مقابل ذلك بأن يفك آسر علد من التصاری الذين كانوا بتلك الحزيرة وبأن يودي 
مغرما للأمبراطور. وزاد في وعده أن يقدم ما يلرم من المواد لبناء حصن أو حصنين 
حيث يتعين نزول الحامية الاسبانيةء وأبدى استعداده أن يقدم في الضمان أحد 
أبنائه رهينة وأن يقدم معه لذلك الغرض بعض أعيان السكان. ولكن لم يتحقق 
شىء من ذلك. وقد أرسل الأميراطور حاکا على الدينة التي فتحها مخ الدون 
سانشي دي ليب ودخلها في أواخر 6 يوليوز. ولا شاع أن السلطان الأعظم 
قد نقض افدنة التي كانت بینه وبين | لأمبراطور وأنه مرسل جيشا بحريا لاستعادة 
هذه المدينة» بقي فیها فيرزاندوفيكا ابن نائب الملك في صقلية بمعية الدون سانشي 
حيث رأى ان الانسحاب لا يشرفه م وجود هذه الشائعات . ولكن الحيش 
البحري الذي بعث به السلطان الأعظم إنما أعطي له الأمر باحتلال جزيرة مالطة 
وبأن يعيث فسادا ۹ بوكيا بایطالیا وف صقلية وكان أول قلومه عل کوطرون . 
حيث أنزل بعض الكتائب وم بمناوشات ضد جنود 1 هنالك» ثم واصل طريقه 
| في اتجاه صقلية فأحذ عنوة حصن اكوستا وأضرم فيه النار ثم سار حتى نزل في 
جزيرة مالطت ولا عجز عن القیام بشیء يستحق الذكر بسبب مقاومة فرساك, هذه 
الجزيرة الشهورین بشجاععهم احتل جزيرة قوصة فدمر حصنا وعشرین من 
مدافعها؛ وبعد أن قتل حاکمها ذخلها عنوة فقضی على جميع من كان بها ما بين 
قتبل وأسير» وأقلع من هنالك قاصدا طابلس من بلاد الریر فاستولى علیها حسما 
سنذکر ذلك عند وصفهاء وفي أثناء تلك الأحداث لم يغادر ابن نائب الملك في 
صقلية المدينة المفتوحة موخل ولا علم بأن امیش البحري للسلطان الأعظم قد قد 
عاد الى الشرق» عاد هوالى صقلية تاركا النون شا نسي حاکا علمباء وقد قام هنا 
لسید بعدة حملات على سکان الحهات التي 7 ملك القيروان» وعاد من 
معظمها محملا بالغنائم » فوزعها على انود لتکون عثابة أجر هم إذ مضی 0 
وقت طويل دون أن يبعث اليهم بشىء» وربما ساورهم الشك في کون ام يحتجن 
ذلك الأجر لنفسه» وقد تجرأ بعض رژوس الفتنة على حمل السلاح وتحريض غرم 
من اجنود على الانتفاض» فطردوا الضباط وهموا بقتل ام للا أن عجل بركوب 
سفينة ابتعد بها عن المرسى. وعندئذ قدموا قائد سرية مكان الحا وقدموا قوادا 


آخرين ليخلفوا رؤساء السفن» وقدموا مأمورا(ة1© أعلى ليتول تنفيذ كل ما قد 


3 أنطونيو دي آبونتي. 


يصدرون اليه من الأوامر. وفي إثناء ذلك أرسل الدون سانشي بعض رجاله على 
متن زورقه ليعتذروا ويبلغوا للمنتفضين انه مستعد لبيع كل ما يملك لي م 
أجورهم في انتظار أوامر الأمراطور. ولا لم يجد فيم ذلك نفعا رحل متوجها الى 
صقلية ثم توجه من هنالك الى بروكسيل للقاء الأمبراطور. وني غيابه حاول ناب 
الملك في صقاية اقناع الجنود بالجبوح الى السلم» وكتب الى الأمباطور بأنه إذا ۸ 
یستطع إخضاعهم بالإقناع فسيضطر الى احضاعهم بالإكزهء وذلك بأن يمنع أن 
تحمل اليبم الأقوات. الا أن ذلك لم يمكن با كان يتصوره من السهولةء لأن قائد 
اخنود كان يفضل الموت على أن يسلم نفسه اليه» وقد أرسل جنديا ال 
الأمبراطور ليخبو بكل ما كان يرتكب في حقهم طالبا منه أن يرسل ایہم حاکا 
آخر یتول علییم غير نائب الملك في صقلية والدون سانشي اللذين يتعذر التفاهم 
معهما. وعندما تلقى الأمبراطور تلك البعوث لبث وقتا من الزمن قبل ان يجيب» 
لانه كان متشغلا با هو أهم من ذلك من جلائل الأمور ولأنه يظن أن نائبه في 
صقلية سيج حلا لذلك المشكل لا محالة. غير ان نائب الملك في صقاية قد 
أنذر بنفسه بأنه ينبغي التصدي لذلك الأمر في أقب الآجال حتى لا يتب عنه 
ما لا تحمد عقباه. وف أثناء ذلك كانت الحخامية تعمل كل ما في وسعها للحصول 
على الاقوات لا رأت أنبالم تعد تصل اليما من صقلية» وكان تدبیر أمرها في شكون 
الادارة والعدل والتسيير يم على يد حاكمها على أحسن ما یرام فمن ذلك أنه قام 
بتجهيز سفينة كانت راسية بالميناء وبعبث بها الى صقلية وعلى متنها مسون من 
الجنود» وقد استطاعوا أن يأسروا في سواحلها سفنا محملة بالقمح وجاعوا بها الى 
المدينة من غير إساءة الى أصحابهاء ثم ان هنا الا بعث أيضا الى كبير014) 
سادة مالطة بأن يرسل اليه الأقوات مقابل نها فاستجاب لطلبه» وفعل مثل ذلك 
مع ملوك القيروان» وكان بالاضافة الى ما ذكر يرج في خمسين من أصحابه 
المسلحين بالبنادق فينهب قرى المسلمين من أهل البلد وكذا دواوير العرب فيعود 
بعدد من العبيد والماشية» فنشر الرعب في كل مكان» ومن اراد أن يأمن شو أدى 
اليه المغارم» فكان يون اليه كل أسبوع بالأقوات الى السوق التي كانت تقام 
حارج المدينة» وبذلك صار من المستبعد إخضاع اولح المتمردين نحت وطاة 
الجوع» وقد قام ليون ستروسي امام كابوي وقائد أسطول ملك فرنسا براودته سر 
على أن يسلم المدينة مقابل وعود عريضة» وقد رد عليه بقوله : ابا ملك 


4) يان أوميديس. 
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للأمبراطور وان الاسبانيين القائمين بحزستها لن يرتكبوا ما يخالف خدمة أميرهمء 
ركان هنا القائد أخا لبيير سترومي الذي كان يقاتل باسم ملك فرنسا الى جانب 
أهل مدينة سيان ضد دوق فلورانسا وحزب الأمبراطور: وکا يتمني أن يستولي 
على تلك المدينة لیقوم انطلاقا منها بأعمال قرصنة. وكذلك كان الشأن عندما قام 
نائب الملك بإرسال من يعيد الطمأنينة الى نفوس أولفك الجنود إتقاء الجميع 
الأخحطار» ولا رأى الأميراطور أن الدون سانشي لن يصلح لتلك المهمة حتى لو 
حمل الہم المال نظرا لما فرط هنهم من إهانته» عينه قائدا لقاليرات نابولي» وعين في 
مکانه اللون فیرناند دا کونی وان حيقذ : أنفيرس» وقد عجل بالرحيل وهو 
مأمور من الامبراطور بأن يدخل إلى الدينة باي طريقة ممكنة» وأن ينزل بالتمدین 
عقابا شديدا يجعلهم عبة لغيرهم جزء على وقاحتهم وأن يراعي في ذلك ما 
يقتضيه المقام حتى لا ينفر الجنود نفورا لا رجعة فيه وهو يريد (صلاحهم وقد 
عهد اليه بأن يقوم » بعد إعادة الطمأنينة إلى القلوب» بتدمير ذلك الحصن وبأن 
يعود إثر ذلك مصحوبا بجميع كتائب الجيش ومعداما من مدافع وذخائر الى 
صقلية. وسبب ذلك أن بقاء الحامية في تلك المدينة كان يكلف نفقات باهظة 
تال أن مشاغل الامبراطورية متعددة في جهات آحری» فکان من الناسب 
تدميرها حتی لا يعود إلا الاعدای وقد أعطيت للدون فیرناند سلطة حاصة تخوله 
العفو عن اجنود إذا بدا له ما يقتضي ذلكء کا منح تخويلا آخر موقعا من 
الامبراطور یستطیع عقتصاه أن ينؤل. العقاب إذا اقتضت الضرورة. ثم إن 
الامبراطور قد كتب لكل من حا نابولي وحآم صقلیة(15» واندريا دوريا بأن 
يتشاوروا میعهم 5 هنا الأمرء وبأن عدوا الدون فورناند جمیع ما قد يحتاج إليه» 
تيد أن نائب الملك في صقلية» وكان مهعا بپنا الأمر آشد الاهع‌ام» قد تفاوض مع 
بعض الجنود من حامية المديئة على أن يقوموا بالقبض على مرتكبي العصيان أو أن 
یقئلوهم؛ ووعدهم مقابل ذلك بجوائز عظيمة من قبل الابراطور» وقد وجد هؤلاء 
الفرصة سانحةء إذ ستمو طول الاستمرار في عصيان الاير وقد حملوا السلاح 
وارتكبوا ما 0 9 غیرهم ۱ بالوعد ولا بالوعيد» وكادت أن تنجم عن ذلك 
فضيحة كبرى للا لطف خحاص, من السماء. فقد وصل الخبر إلى زعیمهم(116 ) 
بما بیتوه وبادر بإرسال مأموره الأكبر لیتحقق جلية آمرهی وقد أشهروا السلاح 


5 الکاردینال باتشیکو ولان دي بیگا. 
6 أنطونيو دي آبونتي. 
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ورفعوا العقية بالقول : وليحي الامبراطور» ولعت الخونة» وفي تلك الاثناء هبت 
ريح حارة لافحة محرقة أجيت انود على ترك صفوفهم وتغطية رؤوسهم واللجوء 
إلى مسا كنيم ولل خزانات الیاه» وفي ليلة ذلك اليوم نفسه قام اتان من 
کرائهی وهما اللذان اسعالهما نائب الملك في صقلية؛ بقتل المأمور الا کبر احرض 
على العصیان وقتل رژوس الفتنة من المتمردين» وبذلك عاد السلم واستتیت 
السکينت وقد أخبروا نائب اللك في صقلیق(017» فبادر بإرسال قائد(118) حرسه 
ببدف الدخول إلى الدينة والتظاهر بإعمال الحساب مع الجنود لعرفة ما يجب لهم 
۱ من الاجور تمديدا لاما في انتظار وصول الام الدون فیرناند داكوكناء ولم يفته 
إنزال العقاب بالجناة» فامر بان يرسل اليه انطونیو ابونتي وغیره ممن تم القبض 
عليبم؛ ولكي يضمن وصوهم في أمان امر قائد السفينة الحربية التي ستجيء »م 
بأن يسلمهم ام اول مدينة ينزل عندها في صقلية» وكان من حسن حظهم آنهم 
عندما وصلوا إلى حصن علقمة وسلموا ما کمه چاء الا تراك بجيشهم البحري 
وهاجموا الحصن في تلك الليلة» وطلب المساجين من الماع أن يمكنهم من السلاح 
لكي يعينوه في الدفاع عن المدينة» و يستجب هم ووقع الاستيلاء على المدينة 
واسترق جميع سكانها ومن بينم أنطونيو ابونتي الذي مرض في القسطنطينية ومات 
ها ولا علم نائب اللك في صقلية با وقع لم يتوجه إلى المدينة» وإنما أمر الموالين له 
أن ياتوا إليه بكبار.الجناة من بقي هتالك من المتمردين» ولا وصارا لیه مر 
بشنقهم في بالیمو وف غيرها من مدن صقلية. 
ولنعد إلى خبر فيرناند داكوكناء فبعدما وصل إلى نابولي واجتمع 
بالکاردینال باشيكو ومع اندريا دوريا الذي كان هنالك بسفنه الحربية السريعة» 
واصل طريقه إلى صقاية ووجد ما ذكرناه قد تمء ویینا كان على أهبة الجواز إلى 
إفريقيا توصل برسالة من قائد حرس نائب الملك في صقلية الذي كان يحكم في 
الدينة يحثه فا بالتمجیل بانجيء إذا حمل معه ما يكفي من الال لاداء آجور 
الجنود وبذلك يصلح كل شيء» وإذا لم يكن معه ما يكفي من المال» فان وصوله 
قد يؤدي إلى أسرأ العواقب» سيما وأن المدينة لا تتوفر على ما يكفي من الذخائر 
أو الوّمن لتستطيع الدفاع عن نفسها. وبعث له مع حامل الرسالة قائمة جا 
يفتقده من الحاجات منذرا بأن الجنود ليسوا على ما يرام من السكينة وانهم لن 


7 خوان أوسوريو إيفيككا. 
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رع عن إثارة الشغب إذا لم تم الاستجابة لمطالبهمء ولا بلغ الام هذه الرسالة 
إلى نا ثب(119) اللك في صقلية» لم يكن معه من الال ما يكفي لارضاء الجنود آو 
لشراء ما يلرم من الحاجات» ولذلك استقر الرأي على تقدم النصح للأمبراطور 
بان يسلم تلك المدينة لفرسان مالطة يعوضهم بها عن طرابلس التي استعاد ها 
منم الأتراك» إذ لا داعي لتدميرهاء وعنذئذ بعتو | برسالة ف هذا الشأن إلى 
الاميراطور وبقي الام بصقلية ينتظر اجواب» وجاء رد الامبراطور وفيه» بناء على 
انعدام عداد لحماية ذلك الوقع وعل أن الشروع في تدميه ينطوي عل 8 
حيث ان الجيوش البحرية التابعة لفرنسا فلدينة الجزائر توجهت لکورسیکا 
كانت قادرة على الوصول إلى تلك المدينة في مدق يوم ونصف یوم وأن 
ايوش تترقب في كل يوم وصول جیوش الشرق والحالة ان قرات الامراطور عاجرة 
عن مقاومتبا» صدر الأمر للحآم بان يتوجه إلى مالطة ويفاوض تنظم فرسائها على 
أن يسلم الم هذه المدينة وإن يتعهل باعطائهم أربعا وعشرين الف دو ا و 
لتغطية مصاريف الخامية اء" وأن يتنازل هم عن جزء من الاسلحة المدفعية 
والذخائر الموجودة باء وكان رئیس(120) هنا التنظم وهو من جنس الاسبان قد 
مات في ذلك التاریغ» وقد قدم خلفا له شخصا فرنسیا سمه كلود دولا سینکل 
وهو سفير قي روماء وكانت السفن الخربية المالطية قد توجهت لنقله من آوستي» 
وكانت في طريق رجوعها بمسيناء وقد ذهب (2k‏ للقائه وتسليمه رسالة 
الامبراطور» وكلمه في تلك القضية بحضور بعض الفرسان» ولكنه طلب من الام 
أن يرحل معه إلى مالطة ليعرض المسألة على مجلس تنظم فسات وركب الام في 
تجاه مالطة وعرضت القضية هنالك عل اجلس عدة مرات» ووقع الاتفاق عل 
ان يتوجه الفارس ستروسي ومعه فرسان من مختلف الالسن للوقوف على تلك 
المدينة والتعرف في عين المكان على ما قد تكلفه حمايعها والاحتفاظ ببا كل عام» 
وكان ستروسي قد تخل عن قيادة السفن الخربية الفرنسية لخلاف وقع بینه وبين 
القائد العام للجيش» وصار الان قائدا لسفن تنظيم فرسان مالطة» وقد كتب 
الحآم إلى قائد(22 الحامية في المدينة يامره بأن ؛ يطلع ستروسي على كل شيء» وبأن يضفي 


9 خوان دي بيكا. 
0 خوان أوميديس. 
21 إلدون فیناندو, 
2 خوان آوسوریو دي کینوفیس. 


عليه مع ذلك ما كانت تعانیه من نقص في الموؤن وعدة الحرب . ولا تعرف ستروسي ! 
على حالة ذلك الوقع وعاد إلى مالطة انقسم اعضاء مجلس الفرسان فريقين» فریق. 
الموالين للأمبراطور» وكان یری أن التنظم الديني ينبغي أن ياخذ على عاتقه 
الاحتفاظ بتلك المدينة» وفیق المناوئين لب وكان يرى إلا يخفف عبلها على 
الامراطور» وذلك حتى لا تسوء علاقات التنظيم بقرنساء ورعا قدر هنا الفريق أن 
تحمل تلك المهمة لن يفيد الملة في شيء وبالتالي لن يفيد تنظيمهمء ولذلك 
عارضوا فكة الحماية؛ وكانت هم الغلبة على الفريق الالح فكان الجواب أن تدظم 
فرسان مالطة لا يستطيع الاحتفاظ بمدينة ببذه الاهمية. وقد بين همالع (123) ردا 
على جواهم بان للامبراطور حقا على التنظم» فهو الذي آقامه حيث هو فا ولولاه 
ما استطاع ان يبقى في الوجود» وعلى ذلك فلا جوز إغضاب مثل هذا الامير 
العظم» وبعد مناقشات واعتراضات وق الاتفاق على أن يبعث الى الامبراطور من 
يشرح له اسباب الرفض» وقد رأى الحا نفسه با على الاذعان لقارهم. ومکنا 
أرسل فارسان : (سبانی(124) وفرنسي(125)) وأمرا ببذل الجهد في الاعتذار للامبراطو 
وبان يطلبا منه» إن (قتضی الاسر أن يتعهد بمزيد من المال للقيام بحماية المدينة» ولا 
علم الامرطور بام کانوا على استعداد لقبول اقتراحه. في آحر الطاف نزولا عند 
رغبته» أبدى شهامته بعدم اكراههم واعطی وا مره بتدمير ذلك الموقع. كان الفارس 
ستروسي يفاوض الامراطور بواسطة نائب الملك في صقلية» وقد كان له ميل إلى 
هذا الامير ف تلك المفاوضات» غير أنه راى ما ال إليه امرها من الطول 
والتشعب» فعاد .۱ . التصالح مع بلك فرنسنا بطلب من الملكة ومن القائد العام 
. . للجيش» وعدا الصسلد عوم» بلا علم من الاخرين» سفينة كان قد آمر بصنعها في 
مالطة وجهزها بمخذفين من سفينتيه الاخريين واقلع بثلائها متوجها إل مدينة 
المرسى متظاه بالبحث عن غنائم ينفق منها حيث مم يعد ینتظر رفده من أي- امير 
وف ميناء هذه الدينة التحق به فيرئائد دا كوكنا وقدم إليه رسالة من نائب الملك 
في“ضقلية يطلب منه فيا الالتزام بجا وقع عليه الاتفاق من القیام بحملة لاحذ جرية 
بسفنه البحرية وسفن التنظم الديني وسفن صقاية والكتائب التي سيا ما 
الدون فرناند» وذلك لان أشياخ تلك الحزيرة عرضوا تسليمها للامبراطور» ولكن 


3 الدون فرناندو. ۱ 
124( ألفونسو دي صولیس من مدينة سالامنکا. 
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الفارس ستروسي كان قد بدّل ولاعی واجاب بأنه مالم يشمكن من الدخول في 
خدمة الامبراطور فانه أراد اخروج للبحث عن نفقته. ولا رأى الدون فرناند أن 
لا فائدة ترجى بعد ذلك عاد إلى ا وهنالك علم بمقاصد ستروسي» وما لبث 
أمرو أن انکشف للجميع» فقد وصل في تلك الليلة نفسها الى غرب جزيرة مالطة 
من جهة حصن شانت إيلم» وأرسل من هنالك رسالتين إلى اا126(6) احداهما 
موجهة إلى نائب الملك في صقلية والاحری موجهة إلى الدون فيرزاند» وقد منی 
هذا الاخیر بکلام وخاطبه عمجاملاات ولكنه أكد عزمه على الخروج للبحث عن 
الغروة حيث لم يتس له أن ینضم الى خدمة الامبراطور» ولا تلقی الدون فرناند 
تلك الرسائل بادر باخبار نائب الملك في صقلية برحيل ستروسي وبأنه ذهب إلى 
بعض أقاربه في ميناء هرقل» وأنه سلك طريق الجزر بثلااث سفن رديئة بحيث يسهل 
اللحاق به سیما وأنه قد صرح بعدائه. وم يعد أمره حفیا على أحد. غير نیم لم 
يتمكنوا من العثور عليه» واستطاع أن يصل إلى أخيه» لكنه لقي حتفه بعد أيام 
قليلة وهو حاو استكشاف جزيرة تدعى السقرلين» وبذلك انتپت اماله ومراهيه. 
رجع إلى خب افريقية. لا رأى الدون فیرناند الاعطار المحدقة بالمدينة بسبب تذمر 
الجنود» وقدر أن سترومي لا بد أن يكون أدرك جوانب النقص في حمايعها عندما 
جاء لتفقدها وأنه لذلك طمع في الاستيلاء عليباء» ولذلك قال لنائب الملك في 
صقلية بعد رجوعه إليها : لما كان الامراطور قد كلفه بأن مده بالمال وغيرة من 

الاشياء التي تحتاج إليها المدينة فالمرتجى منه أن ينفذ ذلك الأمر لأنه برغب هو 
أيضا في الذهاب إليبا لیستجیب بدوره لرغبة الامبراطور. وکان قدر ما تأخر أداقه 
للجنود واحدا وثلائين راتباء وجمل ما تحصل فیبا ست عشرینات ألف دوا لم 
يعط منبا سوى سبعة وعشرين ألفاء من مال وأقمشة. ومع ذلك فقد ذهب با 
على متن خمس قاليات في ملك صقلية جيدة التجهيز تحسبا للقاء العدو» وقد 
توجه إلى افريقية وذهب من مرسى دریبانو بأربع سفن ضخام ليشحن فيها الدافع 
وعدة اجرب وا نود اذا ما مت تسوية تلك النازلة» واصطحب معه جميع الضباط 
الذين کان اجنود قل طردوهم لیعیدهم الى مناصییم ويستعخدمهم اذا اقتضی 
الامر وقد استقبله اجنود باحسن ما كان يتوقع أملا في الحصول على المال والفوز 
بعفو الامبراطورء وحيث لم يكن يتوفر على كل ما كان یلزم من الال فقد كان 
عليه أن یتصرف تصرفا ذكيا حتى لا يطلع الجنود على حقيقة آمه. وقد عمل في 


6) كيسطوفل داگونه. .. 
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أول الأمر عل کسب ثقة ذوي النفوذ من بيخهم» وأعطى الامر للضباط ليقتدوا 
بسلوکه» کل في فرقته. ثم أمر بان يلتحق کل بمحلته» وبدأ بالتوجه الى فرقة الدون 
سانشي التي يفترض فيبا أن تكون فرقته هو» فبين للجنود شدة احتياج الامبراطور 
الى الال للقيام بالحروب العظيمة التي دحل فیها» وام سيرضونه ويفرحونه اذا هم 
قنعوا بنصف ما م بذمته وأنه سيژدي شم بالمال الناض بعد حصم المستحق 
ف قيمة ما تلقوه من الاقوات . وقد فوجموا بكلامه قلیلا في اول الم ونا کانوا 
حريصين عل نيل عفو الامبراطور وضمان الامان لانفسهم فقد قبلوا عرضه في 
النباية. ومکنا تكلم مع الفق واحدة تلو الأحرى» وبعد ذلك ذکر هم ابم 
مطالبون» تنفيذا لامر لاطو بتدمير ذلك الحصن» وعلیه فسيكون من الخاطة 
امحققة أن یضیعوا وقعبم في حسابات طويلة لما لكل واحد وما عليه» والحال أن ' 
جيوش البحر التابعة لملك فرنسا ولسلطان الترك قريبة منهم تستطيع ان تباغثهم في 
تلك المدينة وقد بدأوا تحطم تحصیناهها. ولا كا وا قد حصلا على عفو مور 
بالتخلي عن نصف ما كان لمم بذمته فقد أبوا إلا أن يوافقوا على هنا الاقتاح 
الاخیر واشترطوا أن مجاهم اا أول مرسی يصلون إليه بصقلية» وكان قبول 
هذا العيض شاقا على النفس» | د بعد كل التنازلات التي قدموها طلب منهم أن : 
يخاطروا بالباقي» ومع ذلك فقد اذعنوا لقبوله في الاخیر . وبعل أن تلقى كل واحد 
منرم دو وكا واحدة على وجه التسبيق تابعوا عملهم الذي كانوا نوا بدآوه قبل مجيئه 
بوضع الالغام» وقد أمر بتنفیذه ليلا ونبارا رجال البحرية والجنودء ولا تم العمل أمر 
اجنود بالصعود إلى السفن وشحنت المدافع والمؤن والذخائر ولگ ضابطا موثوقا به 
وزمرتين من اجنود بقصد بقصد إشعال النار في تلك الالغاء والخرص على الا یبطل فعل 
أي منباء وأحذت السفن تغادر مرساهاء وكان علد الا لغام التي وضعت نحت 
الاسوار والابراج الرئيسية أربعة وعشرين» 9 وكان لكل لغم 34 علة عتد تحت 
أساسات البناء» ومن أجل تفجيرها جميعأ عمل ما سأذکره هنا 
عين جندي عند مدخل كل حفرة لخم وأمد بباع ونصف من الفتائل كلها 

من مك واحد وطلب من الجنود أن يقوموا بإشعال نارها عند سماع أول طلقة 
مدفع» وعند ماع الطلقة الثانية ینحلرون جميعا ويد خلونها 32 احعاب الكبية 
المعدة لذلك الغرض ويحملوتبا الى مداخل حفر الالغام عيث یم إدخال شبرین . 

من الفتيلة ف البارود» ويبقى مقدار أثنین أ خرین ف احرج ورأسهما مشتعل» 
والغاية من هنا الترتيب أن يكم الانفجار في ان واحد وقد آمر کل جندي من 
هؤلاء أن يتفقد فتيلة صاحبه بعد أن يضع هو فتيلته في حلها لأس ريسهم بن 
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بسهر على تنفيذ كل تلك امماحل بأقصى ما يمكن من الدقة» إذ إذ لو وقع بالصدفة 
ان انفجر لغم قبل الالغام الاحرى لادی عل ارجح تقدير إلى ردم بعية ة الالغام 
ولبطل مفعوفا» ولتعذر تحقيق ما هو مطلوب من تدمير تلك الحصون تدم 
كاملا لا یقوم صرحها بعده. وبعد أن نفذ الجنود ما طلب منهم رکبوا الزوارق 
وابتعدت السفن عن الساحل تجنبا للاخطار . وأول الالغام التي انفجرت تلك التي 
من جهة الغرب وما لبشت ان شوهدت الابراج التي من جهة البر وهي تتطایر في 
المراء واحنا بعد | لاعر انعباء ء بالتي في جهة الشق. هذه الابإج التي بناها المهدي 
وأبدى فما براعة الصنعة والاتقان وانفق في بناءها المال العظم وقد قيل عنبا لشدة 
انها اد بيت ااي وقد عظم الخراب في کل جهة في لحظة واحدة حتى 

بدا وكأن آطراف ذلك الصرح يدك بعضها بعضا. واندرست معالم تلك المديئة 

حتى أنكرهاأهلهاء وكان ذلك الیناء خسارة على عدد من السفن التي جاعت اليه 
فيما بعد وقد انشجرت كل الالغام ما عدا التي تحت برج قرب باب البر وقد نزل 
۱ الحآم من سفينة الى ار لاجل تفجيوء فما لبث ان انفجر وتطاير بمفعوله في الطواء 
البرجان اللنان عند مدخحل اه وانکشفت تحعهما اسطوانات ضخمة من المرمر 
وضعت تحتبماإذ لو عمل أساس هنان الرجان من عناصر متنوعة لتأكل 
الاسميت بتأثير الامواج» اما عمق الاساس فقد بلط بصفائح كبية من الرمرء‌ونا 
وقع تدمير هله المدينة عى نحو ما ذكر که ال أن يتك فيا رفات علد من 
الصناديد والشجعان والضباط الذين ماتوا في القتال عندما أريد الاستيلاء عليباء 
وكانوا نوا قد دفعوا بمسجدها لاعظی > فاستخرج رفاهمء ووضع ف صندوقين 
كبيرين؛ واحد فيه رفات الموق من تنظم فرسان مالطة والاحر به رفات الموق من 
الاخرین. وبعد ذلك رحل متجها إلى صقلية» وم يقض في هذه الدينة سوی ثلانة 
عشر يوماء وفي أول ميناء حل به أدى أجور اخنود. وپذه الوسيلة تخلص 
الامبراطور من العناء الذي كان فیه إذ لو تركت تلك المدينة لوقعت في أيدي 
الكفار» ولو داوم على حمايعها لكلفته نفقات مرهقة . فقد حولت إلى انقاض عندما 
أرسل الجيش الفرنسي من يأتيه بخبر خاطاه وم يعد بإمكان دارغوت ولا الاتراك 
استعماها کا كانوا يتمنوك » للاعتداء على المسيحيين في سواحل نابولي وصقلية. 
وقد 9 بعل ذلك دفن رفات اولك الشجعاكن والضباط ف كنيسة جبل ريال 
الموجودة عل مقربة من باليرموع وأمر نائب الملك أن يوضع فا هنا النتصب 
التذكاري الذي أنشأه ٠‏ الدون فرناند بنفسه وأرسله إليه : 
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قضى الموت بنباية حياة من يضمهم هذا القبرء لكنه لم يقض على قیمتیم 
الخالدة, فقد أدرك هؤلاء الابطال بإيماهم مقاما في السماءء وملأوا رحاب 
الارض بشجاعتهم فالدم الذي نزف من جراحهم بموتوا موتة واحدة قد خول 
هم حياتين في مقام اخلود. 


تلك كانت غباية مدينة كانت من الشهرة بمكان» ولقد أطلنا في ذكرها با 
زاد غن المعتاد لان حوادثها وقعت في عصرنا هذا وكان لنا فما نصيبءعفإضافة إلى 
ما تعرضنا له من ذكر تأسيسها فقد تيسر لنا أن نکتب أخبار نبایعبا كذلك. 
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الفصل التاسع والعشرون 
صفاقس 
إن ما يقرب من ستائة کانون» تتساكن في هذه البلدة الواقعة على 
الشاطيء والتي تبعد عن العاصمة بنحو ستة وعشرين فرسخاً جنوب ب شرفی البلاد 
ويذنهب بعض المؤرخين الى أن الرومان هم الذين أسسوهاء لكنه بات من الارجح 
أن فضل التأسيس يرجع إلى القرطاجيين. 
كانت صفاقس مدينة مزدهرة إلا أن سکانها هجروها بمجرد ما دخلت إلمبا 
الجيوش العربية» فأصابها الإفلاس والدمار» لكنها سرعان ما استعادت نشاطها 
وحيويتهاء ورجع إليها أهلها وأعيد تعميرها. كانت سسی قدا تبارورا» وقد حدد 
. بطلیموس موقعها في ثمانية وثلاثين درجة طولاً واثنتين وثلاثين درجة وعشرين 
عرضاً. 
يكاد نشاط أهل المدينة يكون مقصوراً على صيد الماك إلا أن ۵ بعضهم 
يشتغلون بالنسيج» واخرون منم یضربون في البحار. ليس السكان أ فنياء» وبع 
ذلك فإنهم قانعون يما لدییم معتزون بانفسهم غذاژهم من الشعير» یه‌سنعون منه 
خيزهم وحساءهم. ر 
مضى البجحارة من الأهالي يشاركون» إلى جانب الأتراك» في عمليات 
القرصنة ونبب, شراط ا البلدان المسيحية» 1 أن بعض الصفاقسيين رحلوا الى 
مسر وتركيا لممارسة التجارق الا أن الأهالي یعانون الیوم آشد احن من طرف 
السلطات الحاكمة بتونس» ويتعرضون لسوء المعاملة من طرف السكان العرب. 
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ويرجع ما يلاقونه إلى تدهم المزمن على النظام وإلى تواطئهم مع القراصنة, لا 
يوفروك شم اللجاً وعد وم OS‏ كلما دعوهم إلمها. ۱ 

بعد احتلال تونس من طرف زور کارلوس امس رفض أهل 
عندما دخلت إلى مينائهم عشرون سقينة حربية» موفدة من طرف ملك صقلية» 
لاستخلاص 9 + من قائد جرية. سک حاية ية لام 8 ل ۰ الا قليلاً» 


الفصل الثلاثون 
1 
لارنس 

حسب الاتعبار التواترة لدى أهل البلاد فان الرومان بنوا مدينة الژژبس 

قعة في سهل جمیل على مسافة ستين فرسخاء > جنوب تونس في اتجاه نومیدیا 
۷ الناطق اجاوة ی حصبة للغاية» وتمون تونس ونوميديا بزروعها وبا يوجد 
آجود ما في افريقيا من آراض رعوية. 

عندما حلت جيوش الوندال بهذه النطقة حاصروا المدينة» وقد تحصن فما 
النبلاء من الرومان» لكن الاربس سقطت بأيدي الغزاة» فنهبوها ونشروا فيا الفساد 
والخراب» وظلت فترة كبدق من الزمان» خاوية على عروشهاء لا يشهد على سالف 
جدها الا ما صمد من ال أبنيتها العتيقة: المشيدة من الحجر والمرمر» والتي 
نقشت عليها کتاباث ارف اللازينية. وأذكر من بين أطلالماء أسوارها وقلعتها. 

أعيد تعمير المدينة» وترابط مها الان قوات تابعة للك تونس» للحفاظ عل 
الأمن» ولحماية المنطقة من أعراب نوميديا الذين تجليهم الراعي لأنعامهمء 2 
يبرحونها في الشتاءی» محملین بکمیات هامة من القمح. ۱ 

ویلفت نظر الزائر» قنال من لایس يمر بين قصر الوالي وحارتین اهلتين 
بالسکان» وتنساب فيه مياه تحرك عددا من المطاحن» وتنبع من عين دانية من 
المدينة. 

یقوم اقتصاد ارس على الفلاحة والتسيجء ويدفع السكان ضرائب 
إلى ملك تونس» إلا أنهم يتكاسلون ويتطلعون إلى تقلب الأحوال ا 

إن هواء المنطقة متاز» وهذا ما جعلها یا أجود من غيرها. 
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الفصل الواحد والثلاثون 


باجة 


باجة مدينة عتيقة.. أسسها الرومان على منحدر جبل في الطریق الرئيسية 
المؤدية إلى قسطنطينة» وعلى مسافة ثمانية فراسخ من البحر وثلاثة وأربعين فرسخا 
عرب تونس. يقول أحد المؤرخين العرب في شانهاه إنها بنيت على أنقاض مدينة 
سابقة. 

تحيط بباجة أسوار عالية» وبداخلها توجد قلعة محصّنة عززها ملك تونس . 
منذ سنوات: قليلة» بقلعة أخرى مزودة بأربعة عشر مدفعاًء تأوي عناصر الحامية 
التي يترأسها وال» وقد كلفت بالحفاظ عل النظام لانت سكان باجة متبورون» 
يتحينون الفرص للاندفاع“وراء العصيان. 

تقع باجة في منطقة فلاحية جيدة» تمون تونس وما .حوها بالنتجات ' 
الزراعية» ويذهب أهل تونس إلى القول إنه لو كانت ببلادهم منطقة.آخری مثلهاء 
لكانت كميات الثروات الفلاحية أكثر وزنا من الرمال الموجودة في البلاد. 

ومع ذلك» يلاحظ أن أهل باجة في الفقر يتخبطون» لک حكام تونس 
يثقلون كاهلهم بالضرائب» والاعراب يشنون علیهم غارات متتالية لغبب محصرلاتهم 
الزراعية وأمواهم» دون أن تتمكن السلطة الحاكمة من ردهم عن غيهم أو القضاء 
"" علمهم. من أجل ذلك؛ فقد الفلاحون حماسهم ومضوا يهملون أعمالهم» فتقلص 
إنتاجهم واضمحلت مداخیلهم. .. ' 5 


الفصل الثاني والثلاثون 
تقع هذه البلدة على مسافة اثني عشر فرسخاً من العاصمة التونسية وعلى 
بعد عشرين فرسخا من باجة» بناها ملوك تونس واختاروا موقعها بمنطقة لم تكن 
مزروعة ولا اهلة» قصد تعميرهاء لكن الاعراب تذمروا من هذا الاخختيار وخافوا على 
خرية الرعي بالمنطقة. .كان الملك مولاي جمد يخشى تردهم) فوغدهم بتدمير 
المدينة» غير أن أسوارها وأبراجها لا زالت قائمة» ولا ينقص منازها إلا سقوفها. 
هذا وتملك قبائل أولاد بلييل» جل أراضي المنطقة. 
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الفصل الثالث والثلاثون 
ال ۱ ني 


شيد الرومان هذا ا موقع ف أرض عراء» على بعد ثمانية ية فراسخ جنوب 
تونس. هاجمتها القوات الاسلامية عدة مرات وألمقت مها أضراراً جسيمة» وقضی 
علیما الأعراب بصفة غائية» لكن أسوارها المبنية من الحجر لا زالت ثابتة. 

تحیط بالقصبة 7 جهة» أراضي فلاحية شاسعة» وتزدهر بها تربية 
الواشيي» لكن الحقول غير حروثة» بت لأن العاهل التونمي لا يتوفر عل القوة اللازمة 
ليقصي عا الدخلاء من الأعراب الذین استوطنوها وأخذوا یفرضون سلطانهم 
على المنطقة با کملها. وحتی لو فرضنا اہم محرا للاهالي بزرع حقوهم» فإن 
التونسيين لن یقدموا على ما ينبغي من جهود لأنهم متکاسلون وبفضون العمل 
الشاق» ذلك ما جعلهم ملوك الارض» فتركوها ومشايتوهم عرضة للاعراب . 


الفصل الرابع والثلاثون 
القيروان 
القيروان مدينة كبييق» أسسها عام 52 هب عقبة بن نافع» في عهد الخليفة 
الثالث عثان بن عفان. تقع في سهل شاسع الاطراف ویو كد المورخون العرب» 
7 أجمل المدن التي بناها المسلمون بإفريقيا. تحيط بها أسوار من اللبن» وبها عدة 
أبراج. نها تبعد عن سوسة باثني عشر فرسخا وعن تونس بثلاثة وأربعين فرسخا., 
أذكر من بين آثارها؛ مسجدها الجامع الذي بناه عقبة» يلقن فيه آصناف 
المعرفة» نخبة من كبار العلماء والشيو خ» واتخذه ملوك تونس مق هم » لا 
القيروان كانت أولى حاضرة إسلامية بنيت بإفريقيا. هذا وقد بناها عقبة لاسباب 
استراتيجة واتخذها السلمون قاعدة عسكرية تنطلق مہا عملياتهم الحربية» کا 
استخدموها مكانا لتأمين كنائزهم وغنائمهم احاصلة من غزواتهم کر في بلاد 
البربر ونوميدياء وما انتهى الى یدہم من ثروات قرطاجم ٠‏ 
المناطق احاورة للقیروان قاحلت لا تلت فیا زرو ع ول غلل؛ ويضسطر 
أهالمما الى جلب حاجياتمم الضرورية للعیش» من المدن الشاطية التي توجد اقرا 
الى القيروان» على مسافة أنءة عشر فرسخاً. 
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يشرف على المدينة جبل يبعد عنها بأربعة فراسخ كان اهلاً بالسكان في 
عهد الرومان» ويشهد على ذلك ما بقي في جنباته من ثار منازشم. تکسوه 
غابات من الخروب وتتبع فيه مياه كثيرة» في حين» ليس في القيروان عين ولا 
بكر ولا خترقها نبر» وليس بها سوى صهارج لتجميع مياه الامطار» يوجد بعضها 
حارج الاسوار؛ تورد منها الأنعام» ويتقاطر عليها أعداد هائلة من الناس» فتجف 
قبل شهر يوليوز» لا سيما وأن أعراب نوميديا يقصدونها بدورهم» فيتفاقم القحط 
والعطش بالمنطقة. 

يتوافد طلاب المعرفة على القيروان من كل مناطق إفريقياء مثلهم كمثل 
الطلاب الفرنسيين الذين يحجون الى باريس أو الطلاب الاسبان الذين يقصدون 
جامعة سلامانگاٍ وکل فريق من هولاء وأولعلك» يعتز باغترافه العلم من هنا أو 
هناك. إلا أن لاعراب لم يقلعوا عن شن غاراتهم المتتالية علدباء فالحقوا بها 
وباقتصادها أضاراً جسيمة» كانت عاملا أشاسيا في نقص الواد الغذائية ونشر 
اتخمصة» كا تسببت في أفول نجمها حینا من الدهر. أما الذين لا يزالون یقطنون 
مها فإنهم صناع يعانون داعية الفقر يقتاتون بريع دباغة جلود الغنم التي یصنعون . 
منها ملابس للوجهاء ورؤساء القبائل. 

ظلت الضرائب في عهد الملك مولاي الحسن(1) تثقل كاهل الأهالي» ولعل 
سخطهم عل احوالهم هو الذي دفعهم للترحيب بالحامية التركية التي حلت 
با لمدينة» على إثر استيلاء. خير الدين برپروس على مدينة تونس. ولا تمكنت قوات 
الامبراطور الاسباني من إقصاء خير الدين عن المدينة» بايع السكان إمام مسجد 
عقبة» وطلبوا منه أن يكون عليهم ملكاء حتى لا يقعوا تحت نفوذ أمراء تونس. 
عندهاء قام الامام ببسط سلطانه على الناطق المجاورة للمدينةء وتعزز ملكه بمناصره 
القبائل له» فاصبح يحمل لقب ملاك القيروان. 
۰ وسعى ملك تونس الى التحالف معه وتوحيل صفوفهما مارية القوات 
المسيحية الغازية» فتصاهر معه» إذ زوج أحد أبنائه بإحدى بنات الإمام. 


(1) مولاي الحسنء احد ملوك (عهد) المحطاط الدولة الحفصية. تول الملك عام 1525. في عهده تم احتلال 

تونس من طرف قرات الاميراطور كارلوس الخامس (1534/6/15) ابرم مع النصارى معاهدة صلح ووافق على اتخاذهم , 

لیاءه. ولي عام 1535 استول جر الدين بريروش على تونس» وأجلاه التصاری عباء وراح مولاي اللسن يتعاون معهم 

ضد ااتاك م نبلوه. فاحل يستنجد بهم ويستنصرهم. لم يرض ابنه أحمد سلطان بسياسته؛ فهجم عليه وفقاً له عينيه' 

1551 امسن مع ذلك يناصر المسيحيين الى ان مات » وهم یضربون الحصار على مدينة مهدية» عام‎ a) 
۰ حر چم‎ 
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إلا أن ملك القيروان» رغبة منه في صيانة ملكه وضمان أمن البوادي» راح 
یتعاون مع المخنود العاملين ت لواء الامبراطور السيحي؛ ويعدهم بالمواد الغذائية 
ويعزز صفوفهم با خنود» لیساعدوه عل طر درغوت الحم التركي ) الذي كان 
5 بالعاصمة التونسية. من أجل ذلك» أحذ درغوت حیلث الدسائس صضده 

لب عليه فقة من الفقهاء وجماعة من السکان» وتسلل إلى القيروان ليلاء فاغتال 
۳ ثم أعلن عن ص المدينة إلى السلطات التركية2). 

وتجدر الاشارة إلى أن عبد الله الثاني اخر ملك في دولة بني الاغلب(3) 
شيد عل مقربة من القیروان» بلدة لاسکان الفائض من النازحين إليباء وقد كثروا 
بعد استيلاء العرب عل صقلیة. ‏ 

وهذا يتم الحديث عن حواضر الإإقلم الداخلية. 


الفصل الخامس والثلاون 
زَغْوَان 

وان اسم يطلق الیوم على جيل قفر يوجد على بعد فرسخ واحد» من 
مدينة تونس» بين جنومها وشرقها. ٠‏ رغم علو هذا ابل وطقسه البارد» فإنه کان ف 
لاضي | هلا بالسکان» إذ لا زالت اپ البنايات | فيه قائمق وهي 09 كتابات 
المبثوتة في ۴ جهة» مورا لاستران الشعير. 

كان القرطاجيون يجلبون منه الماء إل مدينتهم بواسطة قناة مرفوعة. إنه 
الجبل البارز والوحيد الذي يتقدم نحو البحر في هذه المنطقة. أما ما بقي من إقلم 
تولس» فإنه أراضي شاسعت إذ تنفر ج هناك سلسلة الاطلس وتفنح 1 بدون 
صعوبة» نحو إقليمي الاب ونومیدیا. 


,2 وفع هذا عام 1557 يرم 27 دجنبر» وبذلك وضع درغرت حداً ليمنة الطريقة الشابية. (اترجم). ۱ 
)3( خر ملك ف دولة الي الاغلب هو ابن عبك الله الثاني وقائله هو أبو مر زيادة الله العا یه بإجماع العديد س اعصادر 
العربية. (الترجم). 

(4) السافة پیشیما | ا کار من ذلك. 
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الفصل السادس والثلاثون 
الاب 
يقع اقلم الزاب جنوب اقلم تونس وعتد إلى (قام نومیدیا. توجد به عدة 
مدن وقری» آکبرها مدينة المزاب» وهي عاصمته. وما أني ساتطرق إلى هذا الاقلم 
في سياق الحديث عن نوميدياء فإني أرجى التعرض إليه بتفصیل في هذا القام» 
وألالحظ أن رغم خضوع الاب إلى نفوذ ملك تونس» فإنه ينتمي إلى بلاد البربر 


التي تتشكل منها ربع بلاد إفريقيا. 


الفصل السابع والئلائون 
إقلم طرابلس 
يمد هذا الاقلم غرباً» إقلم تونس» ويحده البحر جنوباً» انطلاقاً من مصب 
عبر تريتون(5)» ذلك المصب الذي توجد به مدينة تسمى الان قابس» ويمتد من 
هناك إلى حدود مسلاتة» ويدحل فيه سيريث الصغير» وتحده في أقصى جنوبه» 
نومیدیا ولیبیا» ومما منطقتان صحراويتان. أما من جهة جهة الشرق» فإنه يتل إلى حدود 
إقلم بنتابولیس کا يسميه اليوم أهل البلد. 
إن معظم جهات هذا الإقلم صحراوية قافرة» لکن فہا بعض القرى 
يقطنها البرایر سای الحديث عنها وعن غيرها من المواقع الشاطية» 5 أحد 
الفصل الثامن والثلاثون 
قابس ۱ 
کاباي» التي يسميها آهل البلد قابس» مدينة كبيرة وعريقة في القدم» إذ 
انا من بين المدن الأول التي شيدها الرومان بإفريقيا . تقع هذه المدينة عل شاطیء 
خلیج تد من صفاقس إلى جربة» وتؤمن سلامتها أسوار عظيمة مرسها قلعة 
حميلة مشيدة عل مقربة من جری جدول ماژه حار. اما موقعها احغرانی؛ فان 
بطليمو سحددهعللى خط عرض من ثمانية وثلاثين درجة وأربعين دقيقة. 


(5) يسميه العرب وادي قایس. (الترجم). 
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ازدهرت قابس في عهد الرومان» ولا سقطت في أيدي جيوش القوط أقاموا 
ما حامية» ولا دخلها السلمون» أصاءها الدمار» ولا سيما بعد أن أصبحت تابعة 
لفن مملكة القيروان» ولم تسترجع مجدها السالف رغم إعادة تعميرهاء لأن الاعراب 
کانوا یوالون عليها غاراتهم ویوا فباتت خالية مهملة ردحاً من الزمن. 
يتألف معظم سکانها حالاً من السود الذين یتعاطون إلى صيد الأسماك 
والفلاحت إذ توجد بالمنطقة واحات عديدة» أتمارها تحف قبل الأوان ولا تمل 
التصبیر کاقار انيل نومیدیا. أما بقية الأراضي» فاا رملیة» وله تنتج إلا قليلاً من 
الشعير» حتى أن الأهالي يتغذون بجذور حلوة(6) يستخرجونها من الارض يكلو 
بعد طهيهاء کا يفعل امنود بالبطاطيس. 
أما اليوم» فان قابس صارت تابعة لحكم الأتراك شأنبا شأن مدن الاقلم 
قاطبة» وکل الدن الشاطعية» وترابط بها حامية تابعة لسلطة والي طرابلس. 


الفصل التاسع والثلائون 
مرس 
إن قلعة شيدها سنا عه تيو ملوك تونس مدعل چ ا حمایته 
۳4 فقراء» ۳ 057 أرضا ولا أنعاماء 0 مع القراصنة الأتراك أو 
يمارسون الصيد» وبعضهم نساجون أو یصنعون لطراي لتم هي البربرية 
مثلهم مثل سكان - جزيرة جرب ا مود سوى مع أهل جربق التي لا تبعد عن 


الفصل الأزبعون 
حدیث عن أهالي جزيرة فرقنة 
المرتبطة باليابسة 


تقع هذه الجزيرة أمام صفاقس» وبا عدة قری صغيرة يقطنها برابر فقراء 
ولكنبم أشرار. أرض الحزيرة كلها صلدای تتكسر علا الامواج بشدة حتى انه 


(6) تلك الجذور هي البطاطا الحلوة الشائم إنناجها في كثير من بلدان افريقيا واسیا وأمريكا اللاتينية وحتى في جنوب 
بعض أقطار آوربا الواقعة يجانب البحر المتوسط . أما عن افنودء فان المؤلف يقصد بهم امنود الحمر. (المتيجم). 
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يصعب على السفن أن تدنو منہاً. نبا تابعة خریف وتشاركها مصيرها ءبعض البرابر 
من سکان قرف یحارة» تربطهم بالأتراك صداقة كبرى ويرافقونهم ق عمليات 
القرصنة. 
ظلت قرة نة زمناً طويلاً خاضعة لسلطة المسيحيين. وی عام 0 بعد 
أن هزم لكوت بيدرو النفاري سلطات جربة. عاد إلى طرابلس» ثم غادرها على 
رأس أسطول يتألف من ستين وحدة» وحمل تمانية الاف جندي» وقد أقسم بأنه 
سیلحق بالعرب آشد الأضرارء إلا أن عاصفة هوجاء هبت في البحر» وأتلفت 
معظم وحداته وكادت سفينته تغرق يدورهاء فول عائدا إلى طرابلس» وجهز ثلاثين 
مركيا» حمل عل ظهرها خمسة الاف رجل خر مرة ة أخرى لنفس الغاية» فداهمته 
عاصفة أخرى وأغرقت عشر سفن وعددا کییرا من الجنو. أما الذین نموا من 
الاك فأصابهم الجوع والعطش» ونزلوا مجزيرة قرقنة التي كانت وقتها خالیف ل 
أهلها قادوا أنغامهم لمراعي داخل البلاد. لم يجد النصارى ما يتزودون به من مون» 
فشرعوا يبحثون عن الماء الصالح للشرب. إلى آن عثروا على ثلاثة آبار فسقوا منها 
ثم رحلوا. 


وف يوم 21 فباير» استأذن أحد كبار الضباط الکونت في النزول من. 
جدید بالجزيرة» لتنظيف الابار والتزود منبا بالاع. فأذن له بذلك. واصطحب 
الضابط معه أربعمائة وخمسين من خيرة اجنود وشرعوا | ینظفون الابان وأقاموا 
حوضا بعض النشات العسكرية» لتحميهم من أي هجوم مفاجیء. وقي السای ۳ 
الکونت بزيارة تفقد تفقد ية لیم 9 مح هم بالمبيت ف عين الکان باحاح منهم 

أثناء عملیات تنظیف الابا تعرض أحد اجنود للتوبیخ» و یکتف 
الضابط بالکلام» بل اقتلع شعر ليته» فغضب الجندي» والتحق تحت ستار 
الليل» بمجماعة من العرب کانوا قد حأوا | إلى جانب من الخزيرة» وأطلعهم على رغبته 
في اعتناق الاسلام» وتسليمهم كل المسيحيين الذين يحرسون الابار. 

00 أوانك العرب بالجندي» . فقادهم إلى الابار وهناك قتلوا اخراس 
الذي کانوا ائمين» 3 تسللوا إلى النشات التي تحصن فیها بقية اجنود وأبادوهم 
جميعا إلا ثلاثة منهم» أرسلوا أحدهم اس ال ملك تونسء والثاني الى حا جربة» 
وبقي الغالت ۷ من الام الججراح» وسط ج ت رو وف هله الأثتاى وصل 
الى عين الکان» عشرون جندیا من الوحدة - كانوأ نا قد ذهیوا من قبل» حو 
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الأسطول البحري» ليأتوا بالمؤونة لرفقائهمء لكنبم اختبأوا عندما سمعوا أصواتاً 
مشكوكاً فيها. 
بعدما فتك العرب بالجنود السیحیین؛ٍ أطلقوا النار للتعبير عن فزحتهم ثم 
انسحبوا. أما الحريم) فإنه التحق بأصحابه وأخبرهم ما حدت. عندهاه نزل إلى 
لارض بقية نود وکان معهم الکونت بيدرو النفاري الذي وقف متحسرا على 
جثت النصاری» ثم آمر اد فورا وتوجه إلى جزيرة كابري ي التي تبعد عن مدينة 
ابولي بثلاثين فرسخاً فلم يصلها إا بعد أن قاسى احن» وتبعثر أسطوله» ولم يبق 
له أثر يذكر. 


الفصل الواحد والأبعون ' 
جزيرة جربق(1) 

كان القدامى يسمون هذه الجزيرة» منيسةء وهو اسم كان يطلق أيضاً على 
مدينة بها. تناول بطليموس الحديث عنها» فقال إنها تقع في نقطة الثقاء حطي 
الطول والعرض» بتسع وثلاثين درجة بالنسبة للاول ۳ اح وثلاثين درجة ة 'بالنسبة 
للثاني» وكان يسميها أطفجنة(8). ا 8 

5-1 8 جربة باليابسة» > وأراضيها ا ينبت ت فا 2 را والعنب 
ل وجد ب في هذا ی سس ليل من القی. تربة حقوضا ١‏ 
يتان إلا بصعوبة لک الأبار عميقة 08 5 سیب قلة الخبر سپا وقلة وجود 
الواشي في ربوعها. 

بنى ملك قطالونية 2 جربة عندما كانت اللزيرة ف تعداد متلکانه» قلعة 


مخصنة توجد عل الشاطيء؛ وهي مقر الاک » وعل مقربه من هذه القلعتف توجك 
بناية ينزل بها التجار الأتراك والأعراب والنصارى بمناسبة سوق أسبوعي يقام 


هناك» يأتيه السکان من ربوع زر والعرب القیمون بالشواطی. تباع فد 


(7) مرمول يسمي جربة وقرقئّة وجزرا صغيرة حوفا» جزر الاجلاف. (الترحم). 
)8 تسمية غريبة عند بطليموس» إذ ۳ مولفة من این عرنيين . (المترجم). 
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النتجات امختلفة» وتنقل منه إلى تونس والأسكندرية» جلود الأبقار والأصواف 
والزبيب " وغير ذلك. 

لا أخفي أن السلمين ألحقوا بجربة اضرا جسيمة کا فعلوا بطرابلس 
وغيرة » ل زالت أطلالهما صامدة» وفي سنة 1284 احتاعها قوات مسيححية تابعة 
لمملكة آراغون» بقيادة الأميرال روجي اللوري؛ وظلت سئين طويلة تحت لواء 
النصارى. 


القاطنين بها من مغادرتباء 1 دون توصلهم ها مر من خارجهاء ثم 3 
انزل ۳ جنودو لاا 3 غفلة عن سکانہاء وہب العديد من مداشرها. وعدم 
آصبح الخمارء أذهل العربت ۳۹ شاهدوه» فلاذو بالفرار عبر الحقول» ظانين ہم 
سینجول بأنفسهم. رھک تمكن التصاری من احتلال الحزيرة بدون معركة» وقتلوا 
الكثير من أهالمها ثم أسروا فريقاً اخر ودان شم الباقي من السکان بالولاء والطاعة. 
بعد ذلك» شيد روجي قلعة على البرزخ وترك فيبا حامية» ثم رجع إلى صقلية. 


با كان النصاری عاكفين عل بناء القلعت بلغ إلى علم روجي أن أحد 
قواد البرابر القاطنين بال إقلم طرابلس» يحشد الجنود لهاجته فاوقعه في کمن 
ْم أسره ونقله إلى مدينة ميسين بصقلية حيث وضعه رهن الاعتقال» وظلت الحزيرة 
عهداً طويلاً نحت سيادة روجي» الذي خلف علیها قبل وفاته ۳ له حمل نفس 
الاسم. 
في عهد روجي الثاني أوفد ملك تونس جيشاً يقوده أحد العلماء ويتألف 
من النصاری الذين اعتنقوا الاسللام بتونس» ومن العرب» للهجوم على القوات 
۳ المستولية عل الجزيرة) فقام ذلك لشیخ بتحریض سکان احزيرة عل 
اللصاری» فحاصروا القلعة مدة ثمانية آشهر. إلا أن روجي السيحي استنجد تملك 
2 ية» فأمدّه بستة بوارج ویعض السفن؛ فكت الحصار عنه. فر الشیخ بعد 
ذلك» وأنزل رفحي عقابا شديدا بكل من تواطاً مع ملك تونس» ثم استرجع 
السيادة على جميع أطراف الجزيرة. لکن» بعد وفاته» قام أهل جربة باتمرد على أخيه 
دون كارل» الذي تولى شوون الجزيرة» وعمره أربعة عشر عاما. 
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کان ولا زال يستوطن جربة قبياتان» إحداهما تدعى قبيلة أولاد معاوية 
والثانية تدعی قبيلة أولاد مستونة» مجتهما بربرية» ممزوجة بكلمات عريية. إن 
وجهاء(9) قبيلة لاد معاوية كانوا طيبين › يتعاملون مع النصارى ويباد لونم 
الصداقة. أما بای فراد القبيلة» العروفین ببني الدرفی» اه يختلفون عنهم في کل 
شيء» 3 الفا مع أولاد مستونة حاربة اانصاری ی عدة مناسات . 
لمم بعض احاربین» الا آن دون کارل مضی ۳1 الاسعافات من ملك 
صقلية(10) ومن ملك نابولي(11) فأرسلا إليه خمس بوارج محملة با خنود» تمكنوا 
من فلل الحصار الضروب عليه. بعل ذلك» رحل كارل إلى صقلية وقد عين شمعون 
تب حاكما عل احزيرة, 
كارك وانتقلت الى أخيه روعي الثالث» ممارسة السيادة .عل جربة» 
إل ب بني مومن ۰ - وتلقى من ملك مق" تعزيزات ٠‏ من او والعتاد» يقودها ا 
كستلار الذي لم يكد یطاً أرض جربة حتى شع باجم العناصر التي كانت 
تقاوم تواجد بني مومن» إلا أنه لقي حتفهء وانهپزمت قواته» وفقدت خمسمائة 
جندي . 
أيقظات هذه المعركة همم أولاد مستونة» وألهبت د فأبلوا البلا 
الحسن في حرم صد النصاری وضد بني مومن» و وأمام ۰ تفاقم الحالة» استنيجد 
ردجي بالبابا وعلك نابولي) لكنهما ل ت بطلبه. عندهاء؛ توجه ال ملك صقلية؛ 
خليج قابس 12. : . وافق روجي على هذه الشروط تال عن جزيرة قرقنة ۷ 
تنفيذا لهذه المعاهدة» أمر ملك صقلية بتجهيز أسطول يتألف من ماني عشرة 
سفينة» وعين على رأسه أحد(13) نبلاء مدينة مسينة. بعدما نزل الغزاة بجربة التي 


(9) يدعون بني مومن» حسب مترجم النص الاسباني. (المترجم» 
(10) المدعو فردريك الثالي. 
(12) هي جربة وقرقئة وما یجاورهما. 
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أصبح النصارى يسمونها «جزيرة الاميرال» رغبوا في قسط من الراحةه لما تحملوه: 
هم وخيول فرسانیم» من متاعب» خلال عبور البحر. 


رابطت هذه ا لجيوش في غير نظام ولا علم العرب بأحواطم» اجتمعوا وحشدوا 
قواعهم ‏ ول يشاركهم في ذلك رؤساء بني مومن الذين التجاوا إلى القلعة ‏ ثم 
انقضوا علمهم وأبادوهم ولم ينج منهم سوى عشرة فرسان. أما نبيل مسین؛ فإنه وقع 
اسیا وهلك من النصاری پومقذ» ما يزيد عن ألفين وخمسمائة من الحنود المشاة 
وأكار من ستين فارساً. 


عندما استرجع العرب السيادة على جربة» اتمسوا من ملك تونس أن 
يرسل الم تعزيزات ١‏ أضرب الحصار عل القلعة. ءا أن نبيل هيسيين افتدی» 
فارسل السفن فارغة إلى ملك صقلية» الذي هاله الاش وهب إلى إرسال قواته 
البحرية بقيادة الأميرال رامون مونتانیر لفلكٌ الحصار عن القلعة التي مكث مها 
شمعون مونتلان. 
كان الأميرال رامون ذا خبرة واسعة» فاستطاع إخماد الثورة بالجزيرة» وأطلق على 
العصاة مائتي فارس من قوات بني مومن» وشر ع ارب قوات الشیخ التي كانت 
تالف من أربعمائة فارس وتمانية لاف من المشاة» وحالفه النصر ف عدة مواقع» 
فلم لد الشيخ بدا من الام عن الحزيرة. و يغب الشیخ الا أياماً قليلة حتی 
عاد إلى ميدان لوغ على را س ثمانمائة فارس زوده pr‏ ملك تونس» إلا أنه م 
یستطع عبور البرز خ الرابط بين ای والخزيرة» لك الأميرال أقام حصارا حوطاء 
واستول على ست من بين السفن العشرین التي تألف منها أسطول الشيخ. 
أمام هذه التطورات» أبرم الأهالي مع النصارى هدنت للرحيل إلى اليابسة» 
ولبث الشیخ منعزا و فسعی إلى التصاخ مع أعدائه والنضواء اء تحت ولايتهم» لكن 
لتصای رقضوا طلبه نظا لا تیه ف من ساب وعندما استتب الهدوء 
باخزیق أرسل ملك صقلية إلا عشرين سفينة حرییف» محملة بمائتي فارس وألفين 
من الشاق. تحت قيادة کزادو لانسا. وما أن حل هذا القائد باخزرق حتی 
اتل إليه الشیخ» وعلى إثر ذلك» قاد كرادو حملة ضد المستونيين الذينٍ ا 
یتوفرون على عشرة لاف من المشاة» وبعض الفرسان وقد حشدوا النساء والأطفال 
في قلعة عتيقة تقع بالمكان الذي كانت فيه قدا مدينة غرة. آما القوات التي 
خرج بها كدو إلى القتال فانبا كانت تتألف من مائتين وعشرين دركياء ' 
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لالت فارسا لین من اشا فهزموا القوات العرية کاملت 3 اقتحموا قلعة غرة 
عاد د كرادو بعد هذه المعركة إلى صقلية وقد ترك با حزيرة حاکمها مونتانير» 
لیرعاها باسم ملك صقلية. لكن أهل جزر خليج قابس اللنين شا من اک 
السابقت انضمو إلى قوات عربية وذهبوا لغزو صقلية 
في هذه الأثناء» اندرجت دفة ة الحكم في تونس ۳ أمير عریی(14) ظل يدعي أنه 
من سلالة الخليفة عمر بن المخطاب» ولكن لسوء حظه» تالب عليه سكان بعض 
الأقالي > فاضطر إلى إبرام هدنة ة مع مونتائير» لمدة أربع عشرة سنة» على أن يدفع 
کل عام» ضريبة قدرها خمسة الاف دبلون من الذهب. إلى ملك الأراغون الذي 
کلف مونتانیر عهمة التفاوض» نيابة عنه وعن ملك صقلية؛ وراح مونتانیر ینفق 
ريع الاتفاقية في تمويل العمليات اة ر لص هجمات r‏ عن القلعة. 


الفرسان والمشاق وی از ۳ القيادة الما ضابطان» أحدههما یسمی برنادات 


دوفونس وهو يبحمل فریقه علم الااغون» وان یسمی ريمون دومنتکاد» وحمل فربقه 
علم مملكة صقلية. 

لم تكد ٠‏ تنتبي مدة الهدنة المبرمة بين الطرفين» حتى جاهر الجنود المسلموك» 
من قوات الأمير» بما ظلوا یعانونه من طغیان وإهانة من طرف الضابطين 
السیحین ) وتضامن معهم سکان جربة وصفاقس وقرقنة ة للتنديد بقوات الاحتلال 
وأعربوا عن استعدادهم لاسئناف القتال ضد الغزاق» في ظل نظام ملك تونس» 
فأمدّهم العاهل التونسي بتعزيزات حربية. فضربوا الحصار على القلعة وحاميتها. 

ناهی إل علم ملك صقلية» ما أصبحت عليه الأحوال بالمنطقة» فقرر أن 
پرسل ابا رغم الاضطرابات السائدة في ملکتی أسطولاً يتألف من عدة 
وحدات حربية» آسند قیادعبا إلى الأميرال دون ريمون دوبيرالدي» ثم آمره بتزوید 
الحامية بالعتاد اخرني وامواد الغذائية. 

عندما نزلت قوات صقلية بالحزيرة» دحل فريق من جنودها إلى القلعة» 
" وشرع فريق آخر يحارب العرب الذين اضطروا الى الجلاء عن مواقعهم. وني خضم 
هذه الأحداث» أطلت عل جرب وحدات حربية تابعة لملكة جنوى وملكة 
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نابولي» واستولى جنودها على سفن مملكة صقلية وغنموا عتادها الحرني وباعوه الى 
" القوات العربية(15)) > الأمر الذي أرغم الأميرال دون ريمون الى الفرار الى صقلية» وقد 
كلف بيدرو السرقسطي بالدفاع عن القلعة. 
۱ استأنف العرب القتال» وحاصروا القلعة وهم يوالون عليها هجماتهم العنيفة 
حتی استسلمت طم حامیتها. إذ ذاك» دخلوا إلمها وفتکوا بکل نزائهاء ثم رجموا 
بالحجارة حتی الوت الحا بیدرو السرقسطي وابنه. 

منذ ذلك این أخذ سکان جزيرتي جربة وقرقنة بعیشون نحت لواء 
الاسلام ولبغوا حاضعين للمملكة التونسية إلى أن أعلنوا عن استقلالهم وانفصاهم 
وحطموا البرزخ الذي كان يربط جربة بالبر. 

بذلك استيقظت نعرة النزاعات القبائلية بين السكان» وغاصوا في سالف 
خحلافاتبم ومضوا يتقاتلون من أجل الحكم والرعامت وشاعت فم موجه من 
الاغتيالات:» “وأخذ أعيانہم يسقطون صرعی» وبعث في أوساطهم أكثر من عشرة 
أمراء في وقتا وجيز» يتنافسون على القيادة في الحزيرة التي انعدم فيبا الأمن 
والاستقرار. 

بينا كانت شور نري على غير هدى في هذه المنطقة» كانت رياح 
الخلافاتٍ هب عل مملكة نابولي» حيث نشبت نزاعات حادة بين الملكة جان 
وملك الأراغون الذي دعته الملكة المذكورة للإشراف على شؤون مملكتباء فلم 
حصل بينهما اتفاق أو تفاهم» ذلك ما حمل ملك الاراغون على صرف اهتامه 
وعنايته إل الغامرات الحربية» وداعبته من جدید» فكرة احتلال جربة مهما كان 
الشمن. 

نك بنى قاعدة بحرية في موقع غير بعيد مات لمراقبتہا عن كثب» 
۱ ولنع توصل أهلها بالإمدادات الخارجية. وبعد أن فرع من بناء القاعدة» حصنا 
وضرب حصاراً على جربة. تحركت مرة اخری مشاعر ملك تونس» فهب إلى غاثة 
أهلهاء بإرسال جيش قوي محاربة النصاری. إلا أن الحيش التونسي کد خساگر 
جسيمة في الارواح والعتاد؛ وقکنت القوات السيحية من احتلال زیخ اي 
رابطت فبا فترة طویلة» إلى أن انتفض السكان اتفاضة ة کبری» فارغموا 
السیحیین عل ا ملاع 


(15) حدئت قبل ذلك انشقاقات في صفوف المسيحيين» خصوصا بين المملكات الثلات صقلية؛ نابول وجنوة 
(للترجم) 
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رجع الفونسو قائد النصارى إلى صقلية» وأعاد تنظم القوات البحرية» ثم 
شن غارة خاطفة على ميناء تونس؛ واستولى على : بعض السقن التي كانت راسي 
به ثم وی عائداً بغنیمته الى صقليةء مع فكو القام بجوم واسع على المملكة 
التونسية في وقت لاحق» غير أن الاضطرابات التي هزت أركان نملكة نابولي» دفعته 
إلى العدول وقتها عن ذلك الهجوم. 

هذا وسنرى في الفصول القادمة» ما هي الأحداث التي وقعت جرت فیما 
بعد . 

سبق لنا القول إن الكونت. بیدرو النفاري استولى على مدينة طرابلس» 
ورغب في بسط نفوذه على جربة التي لا تبعد عن طایلس الا خمسة وثلاثين 
فرسخاً وظن أن العملية سهلة للغاية» فتوجه إل مضيق القنطرة(16) باسطول 
يتشكل من لت عشرة وحدة بحریف ثم أوفد إلى القنطرة ثلاثة رجال حاملین علما 
آیض ويتحدثون بالعربية» ليعرضوا عل الأعراب الأمن والسلام. لكن الأهالي الذين 
کانوا على علم باحتلال طرابلس؛ ظلوا على جانب كبير من اليقظة والاستتفار , 
ولا اعت هم السفن السيحية في عرض البحرء وهي تتجه نحو الجزيةء ازدادوا 
حدرا. وعندما دنت سفينة الرسل الثلاثة ا أطلقوا عليبا النان» فمات 
حدم وفر الآخران» وأعلن السکان كافة آم لن یسمحوا للعدو بالتزول في 
الحزيرة وام مستعدون للموت» دفاعا عن أرضهمء هم ونساژهم وأطفاهمء لکن 
الکونت حفل بانذارهی وتابع طريقه لمشاهدة البرز خ(17) فلم يعثر له عل أثر» 
لان أهل الجزيرة حطموه من قبل. حاب أمل الکونت» فارجا عملية الغزو الى وقت 
أخر» 3 ثم ول عائدا الى طرابلس وهو يعض آنامله من الغیظ حدوه رغبة الإنتقام 

من البرابر. 

وصل الكونت الى طرابلس في اليم الناسع من شهر غشت» فاستعرض 
قواته التي كانت تتألف من خمسة عشر آلف جندي» وترك بالدينة ثلاثة 2 الاف 
تحت قيادة الضابطين سانییغا وبالامينو. أما الأخخرون» وهم اثنا عشر الف جندي» 
r‏ ركبوا السفن وبقوا على ظهرها في الميناء» مدة ثلاثة وعشرین یوما؛ لأن البحر 

ن هائجا. 


(16) القنطرة مدينة تفع جنوب جربة» على شاطفها. (المتيجم) ۰ 
(17) كان هذا البرزخ كالجسرء بیط الجزية بالبرء ويسميه عرمول جساً. (التيجم 
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في هذه الاثناء» ظهر في عرض البحرء مس عشرة سفينة حربية كبرى 
مسيحية» كان من بين ركابهاء دون کارشیا الطليطيلي وأحد إخوته» وهما من آنجال 
دوق الألب» یرافقهما عدد كبير من النبلاء الإسبان» وقد قدموا لمشاهدة غزو 
جربة» وكان على متن تلك السفن آیضاء الضابط دیکو دو فيراء قائد فرقة المدفعية» 
عل رأس ثلاثة الاف جندي أحذهم . من الوحدات الإسبانية لني کانت ترابط 
بمدينة بجاية. إلا أن هؤلاء النبلاء الذين أصابهم العیاء واللل من جراء رداءة أحوال 
البحر» رغبوا في النزول الى البرٌء ليستريحوا ويسترجعوا نشاط أجسامهم؛ فمكثوا في 
طرابلس الى اليوم السابع والعشرين من الشهرء حيث أبحرت في نفس اليوم نحو 
جرب کل الوحدات احتمعة. 

وصلت السفينة الاستطلاعية الى الجزيرة قبل الأخريات» لانبا كانت 
خفيفة وسریعة» وكانت ترافقها سفینتان أحريان», ودنت الوحدات الثلاث من 
هد التي كان فا امزح ثم انتقلت الى موقع اخره على مقربة من برج قديم» 
واختفت وراء الصخور. 

وعندما جن الليل» نزل بهذا الکان؛ جنود بعض السفن الحری» قادمین 
عل متن زوارق مجدافية» لک السفن الكبرى كانت تخشی أن تصاب برصاص 
العرب» وقد تحم على الغزاة أن ينزلوا بمكان بعيد ما عن اليابسة» فاخذوا يمشون في 
الماء ولا يحملون معهم إلا أسلحتهم. 

أصابهم العياء» وتبللت ملابسهمء فأقاموا على مقربة من البرج المذكور 
حفلا . دینیا. وعند‌ما طلع النهار» نز الى البر» دون کارسیا سبط على فرس 
رمادي اللون» يرافقه خادمان كان أحدههما يمسي على يمينه» والثاني على شماله» وکان 
عمّه العتوه يرافقه» فدعا له وطلب من مساعديه أن يزيداه سلاحا اخر. لکن دون 

كارسيا رفض تدخل عمه في ما لا يعنيه» مؤكدا أنه أنى الى الجزيرة الى خوض 

المعارك وأنه قادر ' على کل احامهات؛ 3 نزل عن فرسه ومضی یرب اخنود» 
واستغرقت هذه الترتیبات وقتا طويلا» عت ويس حرفف وقد أصاب العساكر 
الظماً وراحوا یفضلون کوب ماء على التفاح الذي وزع عامهم قبل النزول الى البر, 

اتتصف النهار» وبدأت جحافل اجنود تتحرك مشيا على الأقدا» وعددهم 
خمسة عشر ألفاء تتقدمهم فرقة الدفعية ويحمل عضوان من أفرادهاء صقرين 
وبازين . كانت | المسيرة شاقة والرمال حارة» لقطع مسافة فرسخ ونصف. اشتد بهم 
العطش وأصابهم العياء» خصوصا متهم أوفك لین كانوا یجزون المدافع أو 
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ييحملون على أكتافهم؛ براميل البارود؛ فمنهم من سقط ميتاء ومنهم من غادر صفه 
تحت بصر قوادهم العاجزین. ما الضابط السامي» المدعو فيونيلو الذي كان يقود 
الطليعة» فإنه لمس عدم قدرنه على حل هذا المشكل؛ وكان أول من تقاعس» وتبعه 
في ذلكه دون دييغو باشيكو الذي كان في الخلف» فعمت الفوضى صفوف 
الیش وامتلات لاض بشت الأموات منه. 

هنالك» عكف دون كارسيا على إثارة حماس الذين وهنواء قائلا بأن الاء 
موجود نحت النخيل القريب. وواصل اليش بمشقة الأنفس تقد مه فوق الرمال 

حتی دحل منطقة كثيفة النخيل» كان يمن علدبا صمت رهیب» لأ النصارى 

م يصادفوا في الطريق لا عربيا ولا صديقا ولا عدوا. عندهاء أحس قادة الجيش 
بالخوف» رغم حنکتهم» ومع ذلك» مضوا شون وهم مذعورين فلم يجدوا إلا ابارا 
بين حطام بنايات عتیقة وقد ترك الاعراب حول الابارء لغاية في نفس يعقوب» 
أحبالا وجرات لاغتراف الماع ْم اختبكوا غير بعيدين من المكان» وهم يتشكلون 
من ثلاثة الاف فارس. 

بلغ العطش بالنصاری درجة قصوی» فلما رأوا الابان تزايدت البلبلة في 
صفوفهم وتقاطروا علیبه بتسابقون نحو الاء يريد کل واحد أن برتوي قبل صاحبه. 
ف هذه الاثناء» حرج فرسان الأعراب من مخابئهم» وانقضوا !عل النصاری الذین. 
و محفلا با سرت اي لأن العطش فعل فيهم ما فعل. وما كنت تسمع 
أثناء اهجوم علمیم إلا صراخ الأعراب کعادتہم وقد كانت ٠‏ نبالهم تصیب آمدافها 
بدقة. أثناء المعركة» كان دون كارسيا يتنقل من مكان الى :اخرء يخطب في الجنود 
ویلهب اسهم وحرضهم على الصبر» ات حوله العديد منهم؛ ثم قام بجوم 
منسّق على الأعراب الذين اضطروا إلى التقهقر حيناء لکنهم سرعان ما استجمعوا؛ 


وأعادوا الکرق فسقط فسقط العديد من النتصاری قتل أو جرح ی ولقي دون کارسیا 
مصرعه وقل اخترقت جسده عدة نبال» في حين أخل اجنود الا خحرون يفرون في 
احاهات ختلفة. 


حاول الكونت بيدرو النفاري جمع شتات ما بقي حیا من الجنود» لکنهم 
رفضوا متابعة القعال» فتخلی هو عتهم أيضا وأخذوا كلهم رقنا يبحثون عن الملجأً» 
في جو من البلبلة لا مثيل له إذ أن حتى الحراسة الخلفية التي كان من واجبها أن 
ون ا لیس ال من أصابما ا 
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لو تعقبوهم» لكانت الخسائر أكثر جسامة في صفوف النصارى. ورب قائل من 
ادعی انم شاهدوا أعرابيا على فرس» يرتدي خودة لماعة) يخاطب انود 
السیحیین باللغة الاسبانیق ويشجعهم على الثبات» لأن الاعراب في نظره لا يتقنون 
الفنون احريية. لعل ذلك را را هو أحد الثلاثة الذین انسلخوا عن عقیدتهم 
السيحية. 

عندما ما بلغ اجنود الفاژون الى الشاطیء» كانوا على سوء وء الاحوال» جسميا :1 
ومعنوياء متأثرين بالعیاء والعطش» 6 حتی ان کییرا منم أصيبوا باحنون. 

فقد. النصارى ذلك الیوم» ما يزيد عن الف وخمسمائة جندي» مات. 
الثلثان بالعطش» علما أن الأعراب أسروا عددا منهم. والاعتقاد السائد هو أن 
الذين قتلوا بکثق كانوا من بين الجنود الاولين الذين تهافتوا على الابار. 

آشرف الکونت پیدرو بنفسه عل إجلاء الحنود الباقين» عل متن زوارق 
مجدافية حتى وصلوا الى السفن الكبرى التي كانت راسية بعیدا من موقع الا نزال» 
وترك في البر ثلاثة الاف جندي على أن يبحروا وا بدورهم غداة ذلك اليوم. ٠‏ وراح فريق 
منهم يبحث عن دون كارسياء وهم لا یعلمون أنه لقي حتفه :. ۱ 


لما طلع الحنود الى سفخهم» ١‏ يجدوا ماءا صالخا للشرب» لک النساء 
استعملنه لغسل الملايس» وتناوله الخدم مارب آحری» وقد آمسی النصارى قبل 
ذلك» یعتقدون آن اسحزپرة ستندر ج تحت نفوذهم. 
عاد الأسطول الى طرابلس وعلاتم الحرن العميق والخيبة العارمة یمن على 
الکونت وجنوده. وهناك تشتّت شمل اش المسيحية ورجعت كل وحدة الى 
قاعلتها. 
بعدما احتلت جيوش الاميراطور اراوس الخامس مدينة تونس» ل 
حاکمها التركي درغوت(18) الى جرية» وأحل يضايق النصارى ويذيقهم من اھ 
ألوان» حيث ضرب حصارا شديداء في انتظار زصول قوات تركية) ليشن 7 
هجوما واسعا. عندما علم الامبراطور أحواهم. مر آندري دوريا بالتوجه نحو 
صقلية» #وأن ينزل بجرية الحنود والعتاد والمؤونة» وأن لا يخر جهذا لاسر درغوت . 


(18) عندما نزلت جيوش كارلوس انامس بتونس واحتلت القلعة الواقعة بحلق الواد؛ عام 35 يوم 15 یونیو» كان حم ۱ 
تونس هو خير الدين بربروس» أما درغوت فإنه كان يمن على المنطقة الواقعة بين القيروان وجربة وطرابلس: (المترجم) 
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أحر أندري دوري إلى جینوی ومنها رحل إلى نابولي» على رأس أسطول 
يتشكل من إحدى عشة وحدة محملة بالجنود» ثم عرج على صقلیة » وأضاف إلى 
أسطوله إحدى عشرة سفينة آحری محملة بالمؤونة والعتاد ا حربي » وغادر بالیرمو پوم 
فاتح أبريل» وأنزل جبربة الجنود والمؤرنة والعتاد. هنالك علم أن درغوت يوجد في 
لبر فذهب إلى صفاقس سعيا وراعی إلا أن أعرابيين أطلعاه اه أن الترکي يوجد عل 
س أسطول صعیر) بحوض القنطرة. ابتهیج السیحیون بالنبأ إذ أن حوض ض القنطرة 
۳ أجود مكان مخاصرة درغوت والقضاء على قواته. من أجل ذلك عاد أندري 
دوري إلى شواطیء القنطرة. 
صادف الضابط النصراني ف طريقه سفینتن تركيتين محلتيت بالبضائع» 
فاستولى علدهماوركاببما. ونا أطل على مر القنطرة» تيت له سفن درغوت» التي 
كان بعضها مسلحاٌ والبعض الآخر غير مسلح. حين رأى درغوت أسطول 
النصارى مر" بشحد اجنود الاتراك والأعراب» وهو مهل حطورة الحالة بدقت 2 
تقدم للدفاع عن حوض القنطرة» وأطلق بعص الطلقات المدفعية على وحدات 
آندري دوري الذي آمر سفنه في این بالاحتاء وراء الصخور. أما درفوت 
وجنرده» فإنهم مضوا بعد ذلك يقيمون اواجز على الشاطیء» وشيدوا سدودا من 
ا جر الکبیر ودعموها بالدافع. 
آمام هذه التطورات السریعة» بعث آندري دوري ال کل من ملكي 
صقلية ونابولي يطلب مما تعزیزات عسکرية» وبعث رسولا لنفس الغاية» ال 
الدوق بيدرو الطليطلي الذي كان مرابطا بنابولي والى خليفة اللك بصقلية. وبعد 
أيام من ذلك» آحرت الامدادات الطلوة؛ وكان من بين الحنود» مولاي أب بكر 
ابن ملك تونس(19)» الذي أوفله آبوه لاطلاع آندري دوري عل رغبة أبيه ف 
القضاء على درغوت وتعاونه مع الامبراطور» وليطلب منه كذلك ربط الاتصال 
بشیخ الحزيرة. 
كان آندري دوري شديد اليقظة» شديد الخرص عل ألا ینفلت درغوت؛ فلج 
يجوب شواطىء الجزيرة ليل نپار» ویحجز السفن التجارية التركية التي تقترب منهاء 9 
أرسل سفينة لاستكشاف عمق البحر بالقرب من القنطرة واختيار المكان الأفضل 
لإنزال الحنود» ووضع العلامات الضرورية لإرشاد قواد السفن. 


١ الحسن.‎ )19( 
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كان درغوت يرقب هذه التحركات» وأدرك مقاصد آندري دوري. من أجل 
ذلك» آمر مائة من رماته بالابحار والقيام ناو را ات لاشغال القوات المسيحية» في 
حین» أناط برکاب زورق صغير بمهمة الذهاب لا قتلاع العلامات التي غرسها 
كشافة التصاری على الرمالء وحشد الأتراك والاعرا ب من سکان الجزيرة» ودعاهم 
حفر وتهييء مر للسفن» لتنفذ عبره الى عرض البحرء في كتان تام. 


ونجحت حيلة درغوت» فیرح الحزيرة عل سفنه امحملة بأكثر من آلفي 
جندي» في حين لم تصل بعد الإمدادات. التي طلا آندري دوري. وفي عرض 
البحر. صادف درغوت بعض القطع | التابعة لبحرية مملكة صقلية» فحجزهاء 
وسقط بین يديه ابن ملك تونس» فأرسله أسيرا الى السلطان» وبقي الامیر 
التونسي معتقلا بتركيا الى ان مات. 


تلقى أندري دوري الجر غداة فرار درغوت» جليبة کری› فقام بجولة 

حول الجزيرة» ثم استول على بعض السفن التجارية التركية والعربية» وأرسل مبعوثا 
الى نابولي رتايت ليخبر ملکیها بعدم حاجاته الى الساعدات. وبقي درغوت 
ذائع الصيت في الاوساط التركية والمسيحية عل السواء. إلا أن عاهل إسبانيا أفر 

الدوق ميدينة س سیلی» خليفة الملك بصقلية» بالهفجوم على طرابلس» للاقتصاص 
من العرب الذين يعرضون المسيحيين إلى اشد اخحن» انطلاقا من تلك المدينة. 


الدوق ميدينة ‏ سيل برح صقلية 3 رأ البحرية الایسالیت, خلال 
10 قبراير» ره ووصل الى جزيرة قرنة. إلا أن اليا غييت ا ودا 0 القرات 
البحرية أن السفن لم تستطیع(اغار إلى اوت عندها دنا شيعاً ما .من شواطیء 
جربة ورسی سفینته في موقح امن» وطلب من بقية الوحدات أن دو حلوه لكن 
كان للسفن الصغرى خصاص بالای واعتبر السیحیون أنه من السهل بمكان» أن 
یتوجهوا إلى خلیج بوغارة» جنوب القنطرة للتزود به. كانت الأحوال الجوية رديعة» 
واضطر الدوق ميدينة ‏ سيلي وبعض مافقيه» إلى قضاء اللیل في برج قريب من 
القنطرة 5 وي الخد رجع الدوق إلى حلیج بوغرارة» وأنزل جميع الجنود الى البر للتزود 
بالماى غير أن بعض الضباط أعريوا عن تخوفاعهم من هجوم مفاجىء عليهيم. وتفادياً 
لكل خطر من هذا القبیل» تشكل فيلق منیم وحط برتفعات تبعد بمائة خدلوة 
عن البحر. 
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توجه نحو الآبار ما يقرب من ثلاثة الاك جندي» لان عناصر احیش 
الآخرين لم يصلوا بعد الى عين المكان. ول تمر إلا دقائق حتى بعث من النخيل 
أعراب مسلیحون» وهم بهللون ويكبرون کعادعہم» وقد أمر الدوق بعدم إطلاق 
النار» قبل التزود بالماء. إلا أن الاعراب اقتربوا جدا من المسيحيين» فأضحى من 
الضروري إطلاق النار علمهم» فردوا بالمثلء واضطربت اکنا المسيحية» فسحب 
احد قواد النصارى وحداته. في حين» مضى الدوق يمث جنوده على التشبث 
بالنظام» وعاد الهدوء الى نصابه. 

لكن في المساءء رأى المسيحيون أعدادا هامة من الرماة العرب تتوجه 
تحوهم» وعلموا أن القرصان درغوت كان مرابطا بالجزيرة بجيش يتألف من مائتي 
فارس تركي ومن مانىمائة من الشاق علاوة عل عشرة آلاف أعرالي . 

بدا اهجوم على جناحي النصاری» لکنہم صمدوا وتوقف القتال بعد سبع 
ساعات على إثر انسحاب المهاجمين» وتمكن النصارى إذاكء من التزود بالماء» 
وأمست كتائب الطليعة خلفية» وكتائب الخلف تحتل مواقع الطليعة. 

بلغ عدد الضحايا من بين النصارى سبعة قتلى وثلاثين جريحاء آما ضحايا 
العرب» فكان عددهم مائة وخمسين» بين جرخ وقتیل. وی الليل» انسحبت 
القوات المسيحية في نظام وتوجهت الى جربة. 

غداة ذلك اليوم» أطلت على مشارف القنطرق, ثمائية سفن حربية» منها 
أربعة لدوق فلورانساء وائنتان لإمارة مونا كو وواحدة لمملكة صقل ) والثامنة 
لأندري دوري» ونزل بالبرٌ بعض الضباط وجنودهم؛ وا وأحذوا يتناقشون بشدة في 
موضوع لمن ستکون باكورة الشرف في القتال» فعمّت الفوضی صفوفهم. بينا هم 
على هذه ال حال» إذا بالسلمین یباغتونیم بهجوم مفاجیء وعنیف. فقتوا منهم 
وأسروا کفر من انين جندیا من بينهم خمسة ضباط إسبانيين. 

انتاب الدوق حزك عميق بسبب فقلان جنوده وتام لوقوع الضباط 
الاسبانيين في الأسر فأرسل عيونا استطلاعية الى جرية لينقلوا له أخبارهاء فعلم أن 
درعوت كان هناك وأنه ترك ب بعض الا تراگٍ بالقلعة» قبل أن يتوجه إلى طرابلس» 
لقطع الطريق على السفن المسيحية التي م النصاری با حتاجون إليه بالنطقت 
وقد استولى على بعض الراکب المسيحية واسر ركابها. 

كان الجو دی ومضت رياح قوية هب في البحرء وأضحى أندري دوري 
على أسوء حال» وتفشت الامراض في صفوف الجنود» فرآی الدوق أن الحكمة 
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تقتضي عدم مواصلة الطريق الى طرابلس» وإرجاء العملية الى وقت مناسبء لا 
سيما وأن أمير القيروان الذي وعد النصاری بتعزيز صفوفهم لم يظهر لحد ذلك 
الوقت. كل هذه العوامل تظافرت لاقناع الدوق بالعدول عن غزو طرابلس» 
وبضرورة احتلال جربة غير البعيدة من قراعده. . 


والجدير بالذكر آن أمير القيروان انتظر مدة طويلة قدوم الجيوش المسيحية 
بشواطىء إقليمه» لكنه مل الانتظار وانسحب الى القيروان. 


وجد الدوق بعد العملاء العرب الذين عرضوا عليه خدماتهم المتمثلة في 
تجنيد اريعمائة فارس خراسة المرات المؤدية الى جربة» مقابل مكافأة مالية. 
وهكذا أبحرت القوات المسيحية باكرا صباح اليوم العاشر من شهر مارسء 
ووصلت ليلا إلى عرض القلعةء وبقيت راسية أمامها أربعة أيام لم تستطع حلا ما أن 
تدنو من البن نظرا لهيجان البحر. 

عندما هدأت العاصفة» نزل الجنود في مكان يسمى جيغري» واعتبارا 
لكغرة البحیرات بعین المكان» آقاموا جسرا تحشبيا ونزلوا الى الب ثم تختلا حسب 
جنسياتهم» وت الترتیبات في السابع من شهر مارس. 

م يظهر للمسيحبين أي عربي بالمنطقة» لكن وفد علمهم في نفس اليوم 
رسولات من شيخ اسحزیرة» الدعو مسعود؛ ایطلعاهم ان الشیخ قدم يومه من 
تونس» وأن اهاي الحزيرة بايعوه ليكون ملكا عليهم وأن الأتراك تنازلوا له عن 
القصر الواقع بالقلعة» وأنه يدين باللاء لملك إسبانياء ویلتمس من الجيوش ٠‏ 
السيحية أن تبرح الجزيرة وأن تتوجه الى خليج القنطرة ومنه الى طرابلس وأنه 
مستعد لتزويدهم بالمؤونة. . 0 ۱ 

استمع الدوق باهتام ال كلام البعئین؛ لكنه أعرب مما عن عدم رضاه 
لانه لو تلقى هذه العلومات قبل إنزال الحنودء لاستجاب لطلب الشيخ وجا أن 
اجنود يوجدون بالبر» فإمهم سيواصلون زحفهم حتى يصلوا مكانا فيه الماء الصاح 
للشرب» وعندهاء يمكن الدخول ف محادثات: مع ملك احزيرة. 

بعد يوم من ذلك» زحفت اجيوش السيحية نحو مکان یسمی آسدروم؛ 
یعد عن القلعة بأقل من فرسخین. وه أربع عشرة يثرا. قام بعض عناصر الیش 
باستکشاف الابار فوجدوها مهد هةء . فاصلحوها. ۱ 


عاد البعوثان لدیر الدوق» وأخخيراه بأن الشيخ يرغب في اللقاء به على 
عجل» لكن الدوق أخيرهها بأنه جب تنصيب الهم قبل ذلك» تيء خيمة 
لائقة بمقام الشيخ. نقل المبعوثان الخير إلى الشيخ» ثم عادا مرة أخرى وقالا 
للدوق إن الشیخ يريده في آمر هام وأن عليه أن یتقدم نصف السافة بفارسین» 
وسیفعل الشیخ مثله للقاء به» فرد الدوق البعوئین قائلا بأنه ينبغي للشیخ أن يزوره 
متى شاء» مادام معلنا عن ولاءه لعاهل إسبانيا. 

لم يكد البعوثان يختفيان وراء النخيل الذي كان على بعد ميل من هنال 
حتی طفقا یصرخانل کعادة العرب » والبثقت أعداد هائلة من الأعراب كانوا مختبكين 
ف عين الکان واصطفوا ف شكل هلال للقتال. عندهاء قام الدوق بترتيب جنوده 
وأعدهم للمعرکة» 9 أحذوا یزحفون في تجاه الشرق» في أرض عراء» البحر على 
يسارهم» والنخيل على هینهم. 

كانت كتائب «فرسان مالطا»20 پر مقدمة الیش يقودهم ضابط سام 

بدرجة لواء» ومعهم بعض قطع المدفعية» وی من خلفهم الحنود الألان» تتبعهم 
فرفتان فرنسیتان كانتا في خدمة ملك إسبانياء ومن ورائهماء كانت الوحدات 
الإيطالية بمدافعهاء بيغا كان الاسبان یشکلون الکتائب الخلفية ببنادقها ومدافعها. 
وکان یتقدم هذا اجیش کل فرق يقودها على العين الضابط بروناء وعلی الیسار» 
الضابط دول لويس أزوريو. 

أمر الدوق هذه القوات بالتوقف» فوقف «فرسان مالطا» بنجانب الابار» ودنا 
الإطاليون على الیسار» والاسبان على العين. كانت تمتد على يسار هذه القوات» 
سلسلة من الصخور غير عالية» تتوغل في البحر وکانت بعض التلال المتفرقة 
تحادي القلعة. 

انتصب دون لويس اوزوریو بفرقته على إحدى التلال» وعلى عدة أمتار منه» 
انتصب أربعون رماة عل تل أخخر, و وما هي إلا بحظات حتی بدا الأعراب یطلقون 
علمهم النار وهم يصرخون». لکن الدوق آمر جنوده بعدم الرد علمهم؛ » مبینا لقواته أن 
هدفه هو إجلاء الاتراك عن المنطقة» دون إصابة أهلها بالأذى. احتدمت العرکة» 
واشتد دوي الرصاص. كان لاب یعدون بعشة الاف جندي» فأرغموا الرماة 


(20) «فرسان مالطا» طائفة ديئية مسيحية» تعرف كذلك بطائفة القديس جى القدسي تأسست عام 1070 وات 
إلى جزيرة رودس عام 1309 بعد استيلاء الاتراك على مالطاء ثم عادوا الى مالطا عام 1530 ساعدة من الاتراگ وعل 
إثر انرام المسيحيين في طرابلس «المترجم). 
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المسيحين على الانسحاب» وقد مات منهم بعض العناص مقابل عدد أكثر في 
صفوف الاعراب 6 أن الاعراب واصلوا القتال 3 معسکر النصارى» فازدادت 
المعركة ضراوةء وكانت الغلبة للنصاری وتراجع الاعراب» وقرر دون لويس عدم 
مطاردعم» 3 أعاد ترتیب قواته التي فقدت بعض القتل والجرحى » و تعصینات 
العسکر؛ وتوقفت العملیات الحربية عشرة أيام» تمكن السیحیون خلا لما من التزود 
۱ بالماء وتنظيف سفنیم. 

بیغا کان اجنود المسيحيون متجمعين في سکره أقبل علمهم مبعوث 
من شيخ الجزيرة وأخبرهم بام لن یعتبروا أعداء إذا رغبوا في الاستمرار بموقعهم 
دون التحرك» أما إذا كانت رغبةهم هي الاستیلاه عل القلعق فان الشيخ 
يستسمحهم إعطاءه مهلة يوم ) حتی یتمکن من | جلاء النساء والاطفال الوجودین 
بالقصر. وافق الدوق على طلب الشيخ؛ وأرسل بعد يومين من ذلك» فرقة من 
الحنود لتطلع على حالة القصر ثم توجه إليه بنفسه ولا عاد الى المعسكرء أمر 
. بضرب الحصار على الیناء لمنع الاتراك المقيمين بالحزيرة من الفرار. وتقاسمت مختلف 
الوحدات المسيحية مهام تشييد تحصينات على مقربة من القلعة والميناء. 

أثناء انشغال النصارى ذه الأعمال» أبحرت من تركيا وحدات حربية 
يقودها بيالي باشاء بطلب من درغوت. عرجت هذه الوحدات على مالطا وقرقنة 
وصفاقس حيث استقت آخر المعلومات الواردة من جربة. 

بعث ث الاك سفينتين استطلاعيتين الى المنطقة وبعدما نقلعا ام أن كل 
الجيوش المسيحية توجد بخليج القنطرة للتزود بالاء» ترکوا السفن المسيحية رب 
وهم مستترون ف ی جهات احری» رسوا سفنیمٍ في الوقع الذي برحه اللسیحیون 
وقضوا فيه اللیل. ولا طلعت مس اليوم الوالي رأوا ج جيمع الوحدات المسيحية في 
عرض البحرء وقد علم التصاری أن الأتراك یتآهبون ۳۳۳ بالحزيرة . أما 4 لاني 
الى ابتعاد السفن عن جربة» فهو أن قواد الحيش لم يرغبوا في قتال الأتراك بر 
لكنهم تركوا في الحزيرة» الكتائب الإسبانية مع قائدها دون الفارو وأبحروا في جو 

من الفوضى. ثم شعروا بالذعر وعمتهم البلبلة عندما تراأت هم المراكب التركية التي 

دنت مهم بسهولة واستولت على سبعة وثلاثين قطعة بحرية بجنودها وركابباء وعلى 
التتحصينات الخارجية لني ّمت حول القلعة. بعد ذللك» استقطب اهعامهم» 
تسع سفن احتمت وراء الصخور» وارتبطت کل واحدة بأخرى بالسلاسل» 
وشكلت حاجزا عاق حرية تنقل السفن التركية» وبداً ال لجانبان يتراشقان بنار 
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المدفعية والرماية؛ وفقد الطرفان عددا كبيرا من الضباط السامين» والمراكب 
الصغيرة» وألفا من اجنود وعددا من الشخصيات البارزة. 

تمكن السیحیون احاصرون في القلعة» من إحداث ثغرة في القوات التركية: 
وتسربوا الى أحد معسکرا با فغنموا دخاثر هامة» بعدما قتلوا عددا من 
الأتراك. إلا أن العدو أعاد السيطرة عل مواقعه وشدّد الحصار عل بقية جنود 
الوحدات النصرانية حتى لسهم النصب واللغوب» والجوع والعطش؛ وراحوا 
يشربون ماء البحر بعد تقتيرو» وهم م الكثيرون منهم بالاستسلام الى الأتراك. إلا أن 
دون الفارو قرو أن يموت بطلا او أن پنتصر ؛ فخرج الى المعركة» واعبزمت كتائبه 
ووقع هو في قبضة الاتراك. 

غداة ذلك اليوم» استسلم التصارى كلهم للباشاء فأسرهم وحطم جميع 
التحصينات باستثناء البرج» وأشرف على ترتيبات إقامة درغوت وجنوده بالحزيرة» ثم 3 
خر الى إسطامبول» معرجا على طرابلس التي لقي فيها استقبالا رائعاء فعرض ۳ 
أهلها من كان في موکبه من آبرز الأسرىء مثل دون الفارو دون سانشيء دون 
رانغیل وجماعة هامة من نبلاء فونسا وإسبانيا وإيطاليا ومن لف لشهم. - 


الفصل الثاني والأربعون 
عن مدينة زوارة الواقعة بإقلم طرابلس 


مها مدينة شاطئية 7 تقع على مسافة سبعة عشر فرسخا جنوب جزيرة جربة» 
تحيط بها آسوار قبيحة ۳ یسکما آناس فقراء» حرفتهم إنتاج الجير والجبس 
اللذين يبيعوما بطرابلس» أو يمارسون الصيد البحري أو يشاركون في عمليات 
القرصنة التي يقوم بها الأتراك. 

أسس الأفارقة قديما بلدة زوارة وظلت مزدهرة بفضل مينائها الذي كانت 

تتوافد عليه السفن التجارية من كل مكان. وحسب بطليموسءفإنها تقع على اثنين 
وأربعين درجة ومس عشة دقيقة من خط الطول» وإحدى وثلاثين درجة وثلائین 
دقيقة من حط العرض ویسمیبا بوزيدون. أصبحت هذه الدينة خرابا لاول مق في 
تاريضخهاء على أيدي جنود عقبة بن نافع وتعرضت بعد ذلك لكثير من عمليات 


٠٠‏ الدمار. يسيطر عليها الأثراك الیو > لكهم أثقلوا كاهل سكائها بالضرائب حتى 


أصبحوا بؤساء وتحولت هي الى بلدة قبيحة. ٠‏ 
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الفصل الثالث والأربعون 


لبدة 
حيط أسوار عالية متينة مبنية ص الحجر الضخم بمدينة لبدة التي يعطدبا 
الناس أسماء مختلفة ويوقعها بطليموس عل إحدى وأربعين درجة وثلاثين دقبقة من 


خط الطول» وإحدى وثللا تين درا ا دقيقة مر ن حط ألعرض. بناها ا لرومان 
وبروي ان رخون اما كانت قديما جد اهلة بالسكان وأن السف. ن الأوربية كانت تقم 
بها روا جا تجارياً هاماء قأصا با الخراب بعد د حول جیوش عقبة إلى افريقيا لاول مق. 
وقد ید نعميرها بعد ذلك وظلت نابعة لنفوذ أمير القيروان» إلى أن أن الى 
افريقيا» حيش عرب آخر لا خماد نار الفتنة أل لتى أشعلها أحد التمردین ٠‏ بامدينة 
قدمرها شن آخرهاء وعل أنقاضهاء بنى مدبنة طرابلس السالية» ولا زا لت ٠‏ بعض آثار 
لبلدٌ قائمة. 


الفصل الابع والأربعرن 


طرابلس 

يذهب بعض امرخ ز إلى أن بناء طرابلس القديمة برجع إلى الرومان» قي 
حين يزعم خرون أن الفنيقيين هم الذبن بنوهاء تخليدا لذکری مدبنة عمل نفس 
الاسم كانت تو جد بالشام . 

شلت طرابلس العتيقة خاضعة للوندال حتى جاء العرب في عهد الخليفة 
خمر بن | نطاب وضربوا حوضا حصارا شدينا طال ستة شه فاضط أهلها الى 
مس وا لنزو ح إلى قرطاح» فد حلها | العرب تجهالة ودببوها. ومبنا الصلد» بو کد 
امرخ الافرقي ابن الرقيق» أن أغلية السك لقوا حفهم ی معاركهم اا 
وأن الذان جا من الوت نقلوا أسرى أو عبيداء الى مصر والحزية العري. 

بعد حين من الدهر» اختار, الافريقيون سهلا رمليا وبنوا فيه مدينة جدیدة 
آطلقوا علدا اسم طابلس, وأحاطوها بأسوار عالية وجميلة ولک‌با هشة. يوجد 
بارباض المدبنة الحدحة, واحات وافق النخيل إلا أن نرا لا ننتج شعیا ولا 
قمحا فخل انز بسسسر. ‏ ذلك» یلع شمن غال» و کنیا ما كان بفنقد ی 
الاسداق 
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يروي المؤرحون أن البراري الواقعة جنوب طرابلس؛ كانت قديما خصبة» 

تنتج القمح والشعیر إلا أن مياه البحر غمرتها کا غمرت غيرها من أراضي 
الساحل الونسي > لان سطحها كان منخفضا بالنسبة لمستوى البحر. ويضيف 
هولاء الورحون قائلین إن الاراضي الرملية الموجودة حاليا بجوار طرابلس» ظلت ظلت 
فلاحية خلال حقبات من الدهرء وأن طرابلس القديمة كانت تقع شمال طرابلس 
الحديئة» غير أن البحر مضى ينقصها من طرافها مع تعاقب الايا ولا غرابة أن 
نشاهد اليوم بقايا أبنيتها تحت میاه البحر. 


بانت طرابلس تتسم في الماضي» برواج تجاري هام» ترجع عوامله الى 
تابا لنوميديا وبلاد تونس» ک با تنفرد فيما كانت عليه من ازدهارء بين جميع 
الواقع اخضرية الموجودة على الشواطىء المتدة بينها وین مدينة الاسكندرية. 
كانت طرابلس آهم قبلة یتوجه اليما التجار القادمون من مالطا والبندقية وصقلية. 
مساجدها الحميلة ومعاهدها العلمية وفنادقها العديدة وساحاتها العمومية 
وأزقتها وشوارعهاء جعلت منیا مدينة منسقة التعمير» تفوق مدينة تونس «هجه 
ورونقا. غير انا كانت عديمة الابار والعیون» وكان هالا یسقون من ماء الأمطار 


التي آمست تتجمع في الصهارجح. 


من الوجهة السياسية) كانت طرابلس تنضوي نحت عرش ملك تونس» م 
انتقلت الى عرش ملك فاس» ویشت عل هذه الحالء الى أن تنطع أميرهاء وطغى» 
فتمرد عليه السکان وأطاحوا به» ثم بايعوا مكانه أحد أشراف الدینة(21» وأناطوا به 
مهمة تدبير أموالها وتأمين سلامة كنوزهاء فحكم المدينة پنزاهة وتواضح وحکمة. 
إلا أن الأمير اخلو ع» أوفد إليه جيشا يقوده أحد ثقاته» فتامر أهل المدينة عل هذا 
القائد العسكري» ودسوا له السم في طعامه» فلقي مصرعه» ورجع الحيش يجر 
ذیول الفشل والحيبة. إلا أن ملك فاس أبى أن یتعظه فعين على طرابلس أميرا 
اجره غير أن السكان دبروا إليه مؤامرة على يدي أحد أصهاره» فقتله» وأجمع 
السكان على مبايعة أحد الضباط كان قد انعزل عن الدنيا قبل ذلك» وعكف على 
العبادة والتصوف» يسمى أبا بكر. ومضی هذا الاخير قابضا بمقاليد الحكم 
۱ بطرابلس الى أن هوت ف أيادي النصارى بقيادة الكونت بيدرو النفاري. 
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في سياق وصفنا لدينة باجة قلنا ان الکونت بیدرو قرر أن يجل جيشه 
الذي كان يرابط بهاء بسبب وباء الطاعون الذي انتشر مما؛ وبعدما برحهاء ذهب 
رب احصار عل طرابلس» وأوفد في د نفس الوقت» الضابط دبيغو دوفلانسيا الى 
ملکة نابولي جمع المواد الغذائية والعتاد الحربي. وكانت الحيوش التي يقودها 
الکونت تتألف من أكثر من ستة عشر ألف جندي» رابطت كلها بضعة أيام في 
جزيرة غوزة القريبة من صقلية» في انتظار دییغو دوفلانسيا. وما أن عاد هذا الآخير 
من مهمته» حتى أمر الكونت بالإبجار نحو طرابلس. , 

تألف أسطول النصاری من مسين مركبا شراعيا ومر بمالطاء ومن هناك 
شاهد الکونت؛ كوكبا سيارا يتجه من الغرب الى ) توب فتفاءل به وواصل 
الطریق ثم آوقف السفن على أربعة فراسخ من سواحل إفريقيا. وبما أن البحر لم يكن 
عميقا بتلك النطقت بعث ضابطا بندقيا يدعى فيونيلو» في مهمة استطلاعیت 
قرب الميناء والشواطىء. 

اجتاز الضابط البندي مشارف المدينة بحراء ودنا كثيرا من الیناء» فعرف 
السكان ہا سفینةلاعدائهم» وقد علموا قبل ذلك» ما مضى يبيته الكونت لغزو 
مدينتهم» فانطلقوا يحشدون الحنود في جهات مختلفة ويقيمون الحواجز ویدغمون 
التحصينات ويستعدّون للطوارئ» حصوصا وأن بعض التجار الجنويين نقلوا المم 
أثباء الاستعدادات الجارية في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وصقلية لاحتلال الدينة 

/ مض بو حتى بدأت القوات المسيحية تنزل بالميناء» فواجهها السلمون 
بطلقات نيرام > لکن المدمرات البحرية اقتربت من المدينة وأحذت تقصفها بشدة 
حتى ا اجهزة دفاعها. عل اثر ذلك استولى ا لوف عل المسلمين وصاروا 
يفرون في ب كل اتجاه» غير أن الرماة المسيحين تصدوا لهم في عدة أماكن. 

قسّم الکونت القوات الى ابع فرق تتألف الواحدة منها من آلفين 

دی ؟ وود" قواد وجنود كل فرقة باعهم سينالون نصيبهيم من الأسرى والعبيد 
والغناگ الثعری. 

وبدأ اهجوم على الدينة حوالي الساعة التاسعة صباحاء شارك فيه 
جانب النصاری ما يزيد عن أحد عشر الف جندي» غير أن السكان استبسارا 
۴ ي الدفاع عن المديدة» فكان الجرحى والقتلى يتساقطون بكثرة من ال جانبين. في 

حضم المعركة» تسلقت أفواج من المسيحيين أسوار المدينة» لكن الأهالي کانوا هم ۱ 
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بالمرصادء فذهبوا بحصدونم حصداء وقتلوا مهم عددا هاما من الشخصيات 
وكبار الحنود. 

طال القتال» وأصاب العياء هولاء وأولائك» وأحذت العارك تتوقف 
وحدها. كان الحو حاراء والعطش شديداء فتمكن أصحابنا من إطفاء عطشهم 
بماء الصهارج التي كانت خارج الاسوار. وفجاةه استطاع الجنود أن يفتحوا أحد 
آبواب الدینة فدخحل ان السیحیون» والتجاً الأمير المتصوف الى القصرء بمعية 
أهله وحاشیته واعتصم آحرون بالمساجد» وأحصن بعض المدافعين قي الأبراج 
حيث واصلوا المقاومة بشجاعة كبرى. خلال اللیل» اقتحم المسيحيون المساجد» 
وقتلوا أكثر من ألفين من السلمین» واستسلم حماة الأبراج. 

غنم النصارى العديد من الأسرى» وكميات هائلة من الذهب والفضة 
والأحجار الكريمة» واستسلم الأمير وحاشيته مع الحصول على الوعد بالحفاظ على 
حياته. لكن عندما دخل الكونت بیدرو الى القصرء أسر الشيخ وأسرته» واستول 
على ما فيه من كنوز. 

في هذه المعارك» فتك النصارى بأكثر من ستة الاف مسلم؛ ثم رموا بعض 
جثتهم في آبار الساجد» وبعضها في البص وأحرقوا البعض الاح ثم أسروا أكثر 
من خمس عشرة الف نسمة وحرروا مائة وتمانين إيطاليا؛ء ووجدوا في المدينة خيرات 
هامت مع العلم أن الأعراب نقلوا ای جهات أخرى» حمولة ما يزيد عن خمسة 
الاف راس من الابل. 

أصاب المدينة الدمار والخراب» 2 یبق مہا قائماء» سوى القصر الذي 
حصنه المسيحيون» کا رمو قصرا صغوا آخر كان على مقربة من یناه وتركوا'فيه 
جالية هامة مع فرقة من الرماة وفرقة من مدفعية الميدان. 

وی عام 1528 أمر الأمير كارلوس بإطلاق سراح الشيخ الذي كان 
يسير الحكم بالمدينة» ثم دعاه الى العودة المهباء وتعميرها بسكان من الدول 
المسيحية التحالفة معه» 1 سیما من أفراد طائفة القدیس يوحناء شرف 
«بفرسان مالطا»» والذين انتزع مهم الأتراك جزيرة رودس» عام 23 15. 
ذلك» أصبح أمر طرابلس مسندا الى أفراد هذه الطائفة المسيحية» سا 
جيشا من الرتزقة للدفاع عنبا لكي تبقى تحت سيادتهم. 

كانت طرابلس برونقها ودخائرها تنافس مدينة تونس. ويؤكد المراقبون أن 
تونس كانت تضاهي طرابلس بعمرانها وسكاءهاء في حين» كانت طرابلس تتباهى 
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بكنوزهاء وذهبها وفضتها وأحجارهاء التي تجمعت لدى سکانها بفضل الرواج 
التجاري الذي كان ينعشها. كان بطرابلس آکثر, من مائة وحمسين معملا للنسیج» 
تصنع فيا الثياب الحريرية وملابس البحارة» وأقمشة مختلفة» وكانت تباع في الدينة 
مختلف أنواع التوابل والعطور. كانت أحواضها البحرية ' مجهزة لاصلاح السفن 
وصناعتها. وثي عرض بحرهاء كان الكونت يحجز عدة سفن تجارية تركية محملة 
بأنفس البضبائع وأغناها. وني طرابلس» خطر ببال الکونت» أن يقوم بغزو جربة» 
ذلك الغزو الذي انقلب الى كارثة شنيعة بالنسبة للمسيحين. 

على إثر استيلاء الامبراطور على مدينة تونس» جهز السلطان سليمان عام 
1 أسطولا وأسند قيادته الى سنان باشا. ومضت هذه القوات البحرية تقوم 
بعمليات النبب على الشواطىء الإيطالية» انتقاما من المسيحين الذين نقضوا 
معاهدة الهدنة باحتلاطم تونس. ۱ 


كان درغوت وصالح الایس یوجدان ضمن هذه القوات» فأمرا بإحراق 
قصر بصقاية ویب ازير غوزة» ثم توجها إلى طابلس. وي يوم 4 غشت 
1 نزلت القوات التركية براس انجیل قرب الیناء وما أن طرابلس كانت تعت 
سيادة فرسان مالطاء وکان حاکمها فرنسیا تابعا لنفس الطائفت» یسمی کامباري» 
وقل زوده الامبراطور باخیش والعتاد» فبعث اليه سنال باشا يطلب منه الاستسلام 
مقابل سلامة حياته وحياة المسيحيين الاخرين. لکن كامبري رد على التركي 
بالرفض» بدعوی أن الرئيس الا كير(22) للطائفة هو الذي نضبه قائدا وحاکا على 
الدينة. 


أمام تصلب كامباري» بدأ سنان باشا یقصف المواقع المسيحية» وألحق بها 
أضرارا جسيمة بعد يومين. وفكر كامباري في الاستسلام» لكن رفقاءه منعوه من 
ذلك» مادامت في نظرهم» أسوار المدينة تابتة» والنصارى يتوفرون على مدخرات 
هامة من العتاد ا لحري والمواد الغذ ائیة» وجنودهم في حالة جسمية ومعنوية جيددة. 
لكن كامباري ۸ يسايرهم رأيمم آمام ضفط الأتراك على الذينة وأصر على التفاوض 
معهم. ويروي بعض النقاد أن أحد النبلاء الفرنسیین إسمه أرامون» كان یوجد 
ضمن حاشية سنان باشاء وكان وسيطا سريا بين قائد القوات الترکي وکامباري» 


(22) يعني كارلوس : الیامس» إمبراطور اسبانیا (الترجم). 
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وأقنعه بالتفاوض من أجل تسلم المدينة» فحدد معه شروط الاستسلام» وتم كل 
ذلك في ظل لکا 

النصارى» 7 جردژهم من و ا 9 ۷ نی سین 
مالطا عل مشن سفينتين من أسطرشم؛ ومعهم کا شم رافقوهم حتى وصلرا 
الى الحزيرة. 

۱ بعد ذلك» وجه سنان باشا نداء الى أعضاء الطائفة الذین بر معتصمين 
بالقصر الثاني» یدعوهم الى احلاء عنه کم ردوا عليه قائلین انبم إسبان» 
یفضلون ‏ اموت على الحياة 3 ظلِ العبودية» وأغهم لن یسلموا له لقص إلا إذا 
ددم أمام جميع قواد _الحيش» بأنه سيسهر عل نقلهم الى مالطاء با باسلحتهم 
وامتعتیمٍ فاستجاب سنال طلسم ورحل أوائفك السیحیون الى مالطاء دول أن 
يصابوا بأي سوع. 

۱ تسلم أمير(23) تاجورة مفاتيح القصرين من سنال باشا وتعهد بالحفاظ 

عل أمن وسلامة طرابلس» پاسم السلطان سلیمان الاعظم» الدليفة ازعغاي 1 
تعهد بإسناد أمرها الى حلفه الذي قد يعين هذه الهمة. وبعد ذلك» برح سنان 
باشا المدينة. 

وهكذا تسلم العرب مدينة طرابلس التي باتت في ملك المسيحيين أربعين 
سنة وعدة أيام» أي منذ احتلالها من طرف الكونت بيدرو النفاري. وزاد 
رغوت (24) في تعزیز تحصیناتها» إد بنی برجا منيعا بالقرب من الميناء» وبرجا آخر 
بداخلها ودعم الاسوار. من ذلك العهد» والأتراك برابطونا مها والاعراب 

يستوطنونها. 

يسمى بتوعوس مدينة طرابلس «لبيدة 5 الكبرق» وحدد موقعها على خط 
ولان درجة رین دقيقة. 


(23) بر تاجورة. هوالعاني مرتجى الذي تولى ولاية طرابلس بعد إجلاء النصارى عنبا. (المترجم) 
(24) آسندت ر 2 ۲ درفوت» بعد وفاة مرجى ؛ من عام 5 الى عام 55 وهي اس اي توي ما 
0 باشاي مسجدا بت - ما سيدي درغوت». وک ذلك ام 0 (المتريجم» 
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الفصل الخامس وااربعون 
قصر أحمد 
۳ مدينة صغية بناها على الشاطىء عرلي يسمى أحمد وتقع شرق 
طرايلس» على مسافة فرسخ واحد منها. تم بناء هذا الوقع بعد تدمير طرابلس 
القديمة. كانت اهلية بالسكانء لكن الأعراب خرّبوهاء ولم يبق منها إلا بعض اثار 
أسوارها وبيوتها. تسمى اليوم الصهريح 


الفصل السادس والاربعون 


سدیفه 


بناها المسلمون الاولون الذین حطوا بإفريقيا. كانت قديما اهلة بالسکان» 
لكن الأعراب ألحقوا بها أضرارا جسيمة؛ ونم يقطن بها اليوم إلا نفر من الصيادين 
الفقراء» وقد أعلنوا عن ولائهم الحكام طرابلس. ٠‏ وتقع ١‏ هذه المدينة شرق قصر ۳۹ 
ويقول بتواموس آنها توجد على خط الطول بثلاث وأربعين درجة ومس وعشرين 
انیت وعلى خط العرض بإحدى وثلاثين درجة ويطلق علمها إسنم تريدري. 


الفصل السابع والأربعون 
قصر حساك 

م يبق من هذه المدينة الواقعة على جانب البحرء شرق طرايلس,, إا بعض 
الآثار» يقول بطليموس إنها. تقع على خط الطول بأربعين درجة وأربعين دفیتتنوعلی 
خط العرض بإحدى 2 درجة» وكان يعرف ياسم برامي. بنى هذا القصرء 
جيش عقبة» بعدما قام بتحطم طرابلس القديمة» وذلك لأ المسلمين» بعد غزوهم 
هذه البلاد التي مضى الرومان والوندال ینازعوم ملکیتها؛ اهتموا بتأمین سلامتها 
فشيدوا على سواحلها عده مواقع _ حخصنة للدفاع عتها. لكن العرب الذين قدموا 
من بعدهم» في غزوة ثانية» عببوها. أما اليوم» فإننا نشاهد اثار مناز ما القديمة وبقايا 
أسوارهاء ولا يسكنها إلا نفر من الفقراءء يتعاطون الى الأعمال الفلاحية» في الحقول 
امجاورة . 
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الفصل الثامن والاربعون 
سرمان 
لا حیط آسوار ببذه الدينة الكبيرة التي. تعج بالسكان» والتي تقع على 
مقربة من طرابلس القديمة. سكاهها برابر» ینتمون الى قبائل هوارة. ویوجد بها عدد 
كبير من النخل الجید» لکن لا ينبت حوفا قمح ولا شعير» لامها تقع في أرض 
رملية. إنها تابعة لولاية طرابلس. 
الفصل التاسع والأربعون 
الغار 
إا قرية شاطئية مفتوحة» توجد قريبا من طرابلس. وتقع حسب بتوعوس» 
على خط الطول بثلاث وأربعين درجة ومس وعشرین ثانية» وعلی خط العرض» 
بإحدى وثلائین درجة وعشرین ثانية. سکاهبا برابر کانوا قديما تابعین ام 
تاجورة» عندما كانت طرابلس في ملك النصاری. یوجد بمحوارهاء عدد کبیر من 
النخل ذي المر الجيد» وحقول تنتج الشعيرء ویعیش سکانبا بالصيد وبما تنتجه 


الارض. 
ص الفصل الخمسون 
زاوية بسي يرسوع 


توجد هذه المدينة أيضا على مقربة من طرابلس» وبدون آسوار» يسكن فيا 
نفر من الرابطین النساك» یط بها كثير من النخلء ولا ينبت فما إلا قليل من 
الشعير لان تربتها ليست صالحة للفلاحة. كانت تحظى باحترام الحيوش الاسلامية» 
اعتبارا لسكاهها المتدينين 

الفصل الواحد والهمسون 
زنزور ۱ 

مدينة ساحلية كبيرة توجد شرق طرايلس» على بعد أربعة فراسخ منهاء لیس 
مها أسوار وتتميز بمعاملها المتخصصة في النسيج وبضواحما الغنية بالغر والرمان 
والسفرجل وفواكه آحری» لکنها لا تنتج إلا قليلا من القمح والشعير. وعندما كان 
المسيحيون يملكون طرابلس» كان أهل زنزور يبيعون لهم منتوجابم» خصوصا يوم 
السوق. 
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عمروس 
مدشر مفتوح يقع على مسافة فرسخين من طرابلس» داخل الأراضي؛ 
. الحبوب. كان سکانه يبيعون منتوجاتهم .الى نصارى طرابلس. 


الفصل الثالث والامسون. 
تاجورة. 

بادية شاسعة الأطراف» تبعد عن طرابلس شرقا بنحو أربعة فراسخ» فيا 
عدة قرى» وبساتين خحضراء» ونخيل. متمر. في جوف هذه البادية» يوجد مسجد 
كبير وقلعة محصنة بناها الأتراك في عهد حديثء وا أيضا عدد من المنازل. 
ليست هذه البادية كلها صحراء قاحلة» ولكن يوجد في بعض ربوعهاء تخيل جيد 
وأشجار مثمرة» ويم سقیها بالماء الستخرج من الآبار بواسطة الناعورات. ٠‏ 

عندما سقطت طرابلس في أيدي النصاری» لخأ العديد من سکانبا 
الدنیین الى تاجورة ؛ ولا تمكن ضابط تركي» اسمه مرتجى» من بسط نفوذه على 
البادية؛ اصیح يطلق عل نفسه لقب الملك» ومضى يشن هجمات بين الفينة 
والاخری» على غزاة طرابلس. لذلك» عندما انتزع سنان باشا طرابلس من 
التصاری» نصبه عليها واليا مدی اللياة. 

إن أهل تاجورة شداد غلاظ, اللصوصية حرفتبم الأساسية» یسکنون في 
أكواخ تحت النخيل» ویقتاتون بدقيق الشعير والبازين» وباتوا تابعین لوالي طرابلس 
منذ وفاة مرتجى» ويسكن أيضا بقرى المنطقة» عدد هام من الفرسان والرماة 
البواسل الذين ظهرت شجاعتهم» في الغارات العنيفة التي كانوا يشنونما على غزاة 
طرابلس. لکمم ثاروا عل مرنجی عام 291567(« لام رفضوا مواصلة دفع 
الحبايات التي اثقلت کواهلهم. وعلى اثر تمردهمء قام مرتجى بحملة لردعهم ٠‏ 
فاستسلمواء وحکم علیهم بإتاوة هامة؛ أعادتهم إلى احترام سلطته. 


(25) وقع خطاً في التاريم عند مرمول» لأن مرتجى توفي قبل ذلك. (الترجم) 
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مسلاتة 


إقلم يقع على شاطىء البحرء يبعد عن طرابلس شرقا باثني عشر فرسخا. 
كان الاولون يسمونه السيرت الكبرى» وحسب بطلیموس »فان أهم مدينة فيه» 
كانت هي كالوم مكولةء التي تقع على خط الطول بثلاث وأربعين درجة وعلى 
خط العرض بثلاثين درجة وخمس واربعين دقيقة» والتي تسمى اليوم مسلة» وهي 
تابعة إداريا لطرابلس وخاضعة سياسيا الى ملك تونس» كانت مسلاتة تستقل 
بذاتها كلما تضعضعت سلطة ملوك تونس. 

أهل هذا الإقلم آغنیای لكثة ما لدیبم من النخيل وشجر الزيتون» 
وقراه(26) اهلة بالسکان» یوجد من بینم أكثر من ستة الافمقاتل. كان يحكمهم 
شيخ فقيه» یقرر السلم واخرب. لكنهم أصبحوا اليوم خاضعین لنفوذ حام 
تركي. وبعد أن يمر الانسان بعسراتة» وهي اخر قرية في الاقلم» يهد على جانب 
لبحر قرية السباق التي كان ها إسم احر عند القدامى» وید كذللك قرية نون 
التي كان القرطاجیون یقیمون فما حفلا دينيا. 

يتساكن بشواطىء هذا الإقلم العرب والبرابر» وی قلبه» توجد قرى 
ومنازل على حدود نوميديا. 

الفصل الیامس واامسون 
مسراتة 

رغم أن هذا الإقلم يعد من ملحقات طرابلس» وبالتالي تابعا لمملكة 
تونس» فإنه في الواقع قلما كان يدين بالطاعة للوك تونس» الذين كانوا مرغمين 
على استعمال القوة لاستخلاص الخاج» زد على هذا أن الاقلم يبعد عن طرابلس 
شرقا بنحو ثلاث وثلاثين فرسخاء ويسكنه قوم ميالون إلى الشغب والقتال. 

كان القدامى يسمون هذا الاقلم سيرنايك:27» ويطلقون عليه أيضاً لقب 
بنتابوليس» أي ذوالمدن الخمس(228. تمند مصرانة على طول شاطىءالبحرالمتوسط الذي 
(26) حسب مترجم النص من الاسبانية الى الفرنسية» فان القرى هي : اللرد» والسديق» وعسراته» وسكازمة وفر غو. 


(27) ويسمى اليوم عند الحغرافيين العرب : «برقة» (المترجم) 
(28) وهي حسب الترجم الفرنسي : سورئية» أبولونية» أبرولومايدة» أرسيونة. وأخيرا بدینیس, 
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يسمى الشاطىء الليبي. نوجد عل الشاطیء كل مرا کزه احضر یف وإذا انطلقنا 
من الغرب» نجد بلدة السودي التي يقول عنها بتوعوس اا توجد عل حط العرض 

بسیع وأربعين درجة وكانت تسمى أنتوملاس» م تلهها بلدة قنطرة الصالي أو 
املاح 9 زانار أو ميثاء ديارني› ويي بعده برج هيرقل» وقلعة کرکور» ورس 
تیجون» ثم آرض بي التي حددها بتووعوس علي خط الطول بسبع وأربعين درجة 
وعلى خط العرض باحدی وثلائين درجة. أما إذا ابتعدنا نا عن هذا ١‏ الركر ومشینا 
بتو لموس وتاي بعدها زدرة» ثم لونخيفاري» ثم قصر اعاس وأبولونية» 5 
بوناندر» وفورسیلی» وفاثار ورأس الزفير م دري التي تقع شرقا عل حدود ليبيا 
المرمرية التي ي يسميها العرب صراط البريقة. 

سكان هذا الاقلم كلهم أثرياء» ويتجرون مع النصارى» إذ یشترون منهم 
التتوجات الأروربية ويروجوهها عبر أقطار السودان مقايضة بالعبيد والمسك وسنور 
الزباد(29) التي يأخذها النصارى ويعرضونها في الأسواق التركية وتدر عام أرباحا 
هامة. 

هل مصراتة يمتازون بحشونتهم» ولديهم أكثر من عشة الاف مقاتل با 
فییم برابر الجبل» ويعيشون باستمرار في حالة حرب مع جیرانبم العرب. لذلك 
ظلوا ی أسلحتهم 1 0 تحسبا الطوارئ أو نكي و عن 
جد مدنا مثل سیرین 5 مب ویو و وعدد ما 

الطوارق 

يستوطن هذا القوم من البرابر منطقة كبيرة يتجاوز محيطها عشرين 
فرسخا» وتقع ف جوف البلاد» عل شوم تومیدیا» وتتميز تريتها خنصوية تسةه 
وكن كانت الأراضي رملية في معظمها. أما إنتاجها الفلاحي» فانه یقتصر عل 
القمح واثمر. 
(29) حیران وحشي يستعمل جلده قروا الترجم). 
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مصنوعة من أغصان الأشجارء وینتسبون الى الفدرالية القبائلية التي ينتمي إلما 
آهل مسلاتة. سياسياء ظلوا تابعين لسلطة اما التركي مرتجی» ویجب الإشارة ال 
أن تمردهم على السلطة المتحكمة فپ تزامنت مع ثورة آهل تاجورق عام 
7 حتى أن كلا من محمد باي والي الاسكندرية وشالوك والي طرابلس» 
حاربا في ان واحدء مولاه ووفك العصاة» لصدهم عن غَيّهِم. إلا أن العمليات 
الحربية استغرقت أكثر من أربعين يوماء لعدم معرفة اجنود بتضاريس المنطقة. 
واتتهت باستسلام الطوارق مع قبوهم أداء إتاوة قدرها ثلاثة الاف مثقال. يعبر 
هذا الاجراء عقوبة قاسية نظرا لاحوام الاقتصادية المزرية وظروفهم الرديئة. 


جبل بني يفرن وجبل نفوسة 

هذان جبلان كبيران» يتاخمان إقلم صفاقس وجربة» داخل البلاد بعشرة 
فراسخ» من جهة الحنوب» ويوجد فاصل بينهما وبين صحراء نوميدياه قمتاهما 
عاليتان» والحو السائد فیپما بارد» جوانيهما صلداء والمنطقة اجاورة ما قاحلة لا 
تنتج إلا قليلا من الحبوب. سكان الحبلين» برابر مجبولون على حب العمليات 
الحربية ويتسمون بالشجاعة وباستعدادهم للقيام باي شيء» یشایعون الذهب 
الحنبلي» مثلهم كمثل سكان جربة» ويتعاطفون مع الدولة الصفوية الحاكمة ببلاد 
فارس لامها عل مذهبهم) وذلك ما جعل بعض فقهاء ااسلام يرمومهم بالبدعة» إذ 
أن المذهب الحنبلى يدين بالشيعة المناوئة لابي بكر وعمر. والحدير بالذکر ان 
جميع الشعوب الافريقية كانت في عهدها الأول بالاسلا» متحزبة لعي بن أي 
طالب» وليشت على مذهب الشيعة الى أن استطاع بعض الفقهاء والشيوخ نشر 
مذهب السنة التعصب لاي بكر وعمر» في ربوع إفريقيا» غير أن أهالي صفاقس 
وجرية والحبلين الذکورین أعلاه» رفضوا الانسلاخ عن مذهبیی ومضوا یکتمون 
عقيدتهم) وذلك خوفا من تعرضهم للعقاب من طرف الفقهاء» كلما ذهبوا الى 
تونس أو غيرهاء بحثا عن العمل. 

من میات سكان الخبلين» انیم متمسکین كريةبم ا مخاصة» ومتشبثول 
باستقلاهم الذي يستبسلون في الدفاع عنه» كلما ظهرت لحم في البلاد نزعات 
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عهدنا هذاء فلانبم يسمحون هم بالاتجار في جربة وغيرها من المواقع الساحلية 
النضوية تحت نفوذهم. 
الفصل الثامن والخمسون 
إقايم جريان 

إنه عبارة عن سلسلة من الجبال الشديدة البرد» تمتد على طول أربعة عشر 
فرسخاء من شرقها الى غربهاء وعلى “مسة فراسخ. تقع هذه الجبال جنوب الاطلس 
«تفصلها عن طرابلس سهول كبيرة رملية» طولها ستة عشر فرسخاء تتخللها 
واحات غنية باتمارهاء وتنتج كميات هامة من الشعير» وفي بعض السهول 
واهضاب؛ ينبت كثير من شجر الزيتون ينتج كميات هامة من الزيوت» تسوق في 
الاسكندرية وغيرها. علاوة على ذلك فان المنطقة تنتج أجود ما في العام من 
زعفران ينقل الى أسواق اليونان وتركيا ومصر. 

يخضع سكان هذه المنطقة الى حكام طرابلس» ويدفعون لهم سنويا جبايات 
يفوق مبلغها أربعة وعشرين ألف مثقال» لان مداخليها من الزعفران هامة» ولیس 
فما مدن ولا حصون» ولكن يوجد بها مائة وثلاثون قرية بربرية» يسكن أهلها في 
بيوت رديئة» ذلك ما جعلهم لا يطيقون التواجد مع العرب» ولا يتحملون الانضواء 
تحت لواء ملوك تونس» إلا أعهم اليوم يعدون من رعايا الأتراك ويعترفون بمشروعية 


ولي طرابلس. 
الفصل التاسع والحمسون 
جبل بسي وليد 


إنه جبل من جبال الاطلس الکبیر» يسكنه برابر أشداء» حريصون على 
الحفاظ على حرتهم حتی اہم لایعترفون بي حاء من حكام البلاد» وقد تحالفوا مع 
بر المناطق الجبلية المحاورة» لتدعيم دفاعهم وتقوية صفوفهم. توجد بأراضيهم 
وحات تعطي مارا جيدة وحقولا تعطي إنتاجا هاما من الشعير. يقام عندهم مرة 
ف الاسبوع سوق كبير يتوافد عليه تلف قبائل الْنطِمت ویومه الاعراب كذلك» 
فيبيعون للبرابر» الانعام والاصواف والسمن» ويشترون منهم منتوجاتهم الفلاحية. 

يتواجد بمنطقة جبل بني وليد» زهاء مائة وحمسين قرية» يسكن فیبا أهل 
بني جرید في جو يسوده الامن» وهم لد ښشول أعي: اعنداء علمهم من ایاز ج» لان 
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الممرات والمسالك صعبة للغاية» لان یم ما يزيد عن عشرين ألف رجل يحملون 
في كثير من المناسبات. ومع ذلك» فاعم لا بمانعون في دفع إتاوة إلى ولاة طرابلس» 
لأمم في حاجة ال التعامل معهم قصد التجارة» غير ام لا يسمحون لاي 
كان. إن يلاحقهم داخل أراضيهم. 

هذا الحديث» نكون قد آبینا عرضنا عن جبال المنطقة ولا يبقى لنا سوى 
صحراء برقة» الواقعة في اقصى شرق بلاد اليربر. 


الفصل الاخیر 
صحراء برقة 


على حدود اقلم مصراتة» تبتدیء صحراء کبری يسميها العرب صحراء 
برقف أو صحراء العاصفت ولو كان بعضهم من الذین تعزب عنم حقیفتها» 
يسمومها صحراء البركة لکنهم ينطيون» إذ بإيدال الکاف فافاه تصبح الكلمة 
تعني عاصفة رعدية مصحوبة بالبرق» ويؤول ارون هذه اللفظت فعبرون اعبا 
تعني الممر» کا يقال مر سيرت» ولكن في ذلك أيضاء تحريفا للمعنى» لان عرب 
إفريقيا یسمون هذا الممرء صراط برقة» أو مر العاصفة» وهو الطريق الواصل بين 
بلاد البربر ومصر. 

تمتد صحراء برقة من رأس رشالتين الى رأس جلوق الواقع على الحدود 
القديمة للاسكندرية» وهي مسافة تقدر باربعمائة فرسخ» کا أن عرض برقة» من 
شاطىء بحر ليبيا إلى حدود نوميدياء يقدر بستين فرسخا. برقة بلاد قاحلة جافة » 
وليس فبها أرض تزرع» وتتعرض من حين لاخر الى عواصف هوجاء. كانت 
خالية من السكان قبل مجيء العرب إلدهاء ولكن عندما استولى أقوياؤهم على 
الناطق اطحصبت بقي في صحراء برقة بوساژهم حفاة عراة» يتضوروك جوعا 
وعطشا وعترقول بقیض اللظی» لعدم وجود آي منطقة مسکونة هناك» لا یت 
فیبا ما یصلح للعیش. وکان الصقلیون يبيعون إلدبم الواد الضرورية للحياة؛ 
کالقمح وغيروء وکلما تعذر على هولاء الاعراب أن یدفعوا الثمن نقداء اضطروا ال 
رهن أولادهم ثم ینطلقون الى عملیات الب في نوميديا للحصول على المال 
وغيو» قصد افتداء أولادهم. إنهم أكبر اللصوص في الدنيا وأكثرهم حدعا ومكراء 
إذ ظلوا يجردون المسافرين من أمتعتهم ومن ثيابهم؛ ثم یعلقونهم من أرجلهم الى ان 


یأحنوا بتقیوون وحتى یکادوا پلفظون آخشاء‌هي عسی نقود نكون فيما يتقيوونه. 
كانوا 2 بعض الأحياء ينسلخون عن دینیم وبعتنقون المسيحية لاسترجاع آولادهی 
وقد رأينا بصقلية» بعض من ننصّر من هؤلاء الأعراب. 

وہنا الفصل اخاص بصحراء برقة» نخيي الكلام عن جميع أقاله وبلدان 
البابر. وي الكتب القبلةه سنتحدث عن نوميدياء ولیبیا؛ وبلاد السودان» وحن 
الحبشة العلیا والحبشة السفل وعن مصر. 


غهاية الکتاب السادس 
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الكتاب السابع 


نوميديا 


الفصل الأول 


نوميديا 


كانت هذه المنطقة من القارة الافريقية» تسمى قديما نوميدياء وذاع صيتها 
عبر التارج» وأصبحت اليوم تسمى بلاد الجريد؛ أي بلاد اتمر والنخیل» وقد سبق 
نا أن ذکرنا في الجزءِ الاول من هذا الکتاب؛ أن نومیدیا لم تكن تحظى با كانت 
تحظى به بلاد البرير من شهرة» وتحدثنا عنها بصفة إجمالية وركزنا على ما یستحق 
کر د وها نحن في هذا الفصل» نتطرق الى أقالمها ومدنها وسكاما. 
تمعد نوميديا من السوس الاقصی الى أخر جهة من صحراء الظهرة شرقا 
وجنا ات وتمادي جبال الاطلس في الشمال الغربي. تعيش في هذه المنطقة أم ختلفق 
منها الزناتة واليرير في الأقاليم المطلة على احیط الأطلسي؛ وتمتد قبائلهم الى الحدود 
المصرية. كان الاغريق يطلقون عل شعوب هذه المنطقة» | سم البونيقيين» 3 
أصبحوا يسمون النوميديين» وأكثرهم عدداء یقطنون اليوم غرب یدیا وب منیم آم 
* أخرى» مثل الصامدة واطلالیین والصنهاجیین الذین يعيش آفرادها ف شك 
تجمعات وتکتلات. وإذا ما انتقلنا نحو التخوم الشرقيةء نجد أقوامها يسكنون 
البیوت مثل البرابر» ونجد كذلك الأعراب الرحل الذين یسکنون الخحم. ويوجد في 
جنبات المنطقة كلهاء أقوام من البربر الرحالة» وهم أولو بأس شديد وهم شهرة 
کری. تتألف ثروة أهالي نوميدياء من امر والأنعام ولیست هم أرض فلاحية» إلا 
أن افر يغنميم عن اخبوب» إذ يجنون منه كميات هائلة» ومن أجود ما في إفريقيا 
من ثمر. وپلاحظ أن بعودة هذا اف هي أعلى من غيرها إذا كان من غيل 
الحهات الشرقية مع بلاد نومیدیا» ولعل هومروس قصد هذا اقر» عندما ذكر أن في 
هذه المنطقة شجرة اللوط» لا يأكل الره من مرها حتى يفقد ذاكرته ومعرفة صله ١‏ 
ولا يفلح أحد 5 استذكاره ماضيه إلا عشقة الأنفس» 1 حدث لرفاق الليس(1). 
يجوب الاعراب صحراء الظهرة طلا وعرضا ويقومون بغزوات في بلاد 
البربر» كلما سولت لهم أنفسهم ذلك» ويستخلصون موارد عيشهم من نام 
اللصوصية والغبب» الأمر الذي حمل ملوك مراكش وفاس وتلمسان وتونس» على 
تشبيد قلع محصنة ترابط فا حاميات» على الممرات والمسالك التي يعيرها , 
الأعراب» وتُشكل حزاما أمنيا ضد تحرکاتهم 


(1) اليس (ووولانا) أحد أبطال أسطورة الالياذة. التي ألفها هومروس؛ وإليه تنسب حيلة «فرس طروادة». (مترجم) 
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توجد في نوميديا نباتات غريبة» أذكر أهمها وهي بالتتالي : الفربيون» 
القطران» الترفاس» شجرة الطلح» أداد والشرناك. الفرییون(2» شجر ينتنج فاكهة 
حباتها خضراء وضخمة أشبه ما تكون بان وقد يتجاوز طول الحبة الواحدة 
ذراعاء ويمكن لعرش واحد من الشجرة أن يحمل أكثر من عشرين حبة. عندما 
تنضج هذه الفاكهة ويشقها الانسان» يرج من سائل أبيض كاللبن» لازج 
کاللصاق» ويتحول الى صمغ. بعدما تجف الحبات» يقطعها أهالي المنطقة 
وحتفظون بها في أقربة من الجلد. 

ما القطران» فإنه يوجد على نوعين يبال الأطلس الكبيره وخصوصا في 
الجهات المطلة على نوميديا. النوع الأول منهء يوجد ملتصقا بالحجر في أعماق 
المستنقعات التي تفوح منها رائحة كربهة كرائحة القطران. أما النوع الثاني» فإنه 
يصع من شجر الصنوبر الذي يقطع البربر أغصانه ریا إرباء ثم يضعون ما 
يقطعونه» في فرن عميق ومستديرء في أسفله يوجد ثقب مفتوح على حفرة 
كالوعاء. بعد ذلك؛ توقد نار طفيفة وتغلق فوهة الفرن» وتشر ع الرارة في تقطير 
قطائع الصنوبر» ویتحول سائلها الى قطران يتسرب الى الحفرة منها یستخرج 
ويصب في أقربة من الجلد. 

الترفاس جذور تشبه الکمی لكنه أضخم حجما منه. ينبت الترفاس في 
رمال البلدان ا حارة وله قشرة بیضاء ويعثر عليه في الواضع التي تنتفخ فهها قشرة 
الارض وتتشقق. قد يبلغ حجم الواحدة من الترفاس» حجم برتقالة كبيرة. يقول 
بعض الاطباء في شانه» إنه يطفىء العطش. توجد منه كميات هامة في نوميدياء 
والاعراب يأكلونه بكثة؛ إذ يشوونه على مشواة أو يصنعون منه حساء. طعمه 
لذيذ» ونجده كذلك في زمال غابة معمورة بالغرب. 


ينبت كذلك في نومیدیا ولیبیا وبلاد الزنو ج شجر ضخم شائك يسمى 
الطلح؛ يشبه الصنوبر ف ورقه ويسيل منه صمغ کاللاط. لذلك» يقوم بعضهم 
فیشوب الصمغ بالملاط» لان هما لونا واحداء ورائحة واحدة. 


(2) الفربیون شجرة تعد من النباتات اليتوعية التي تفرز لبنا حاداء وتعرف هذه الشجرة عند العوام باسم أم اللبینت 
ویسمیبا المصريون : «اللبانية الغربیق»» وذلك حسب ما ورد في کتاب « تحفة الاحباب في ماهية النبات والاعشااب». 
مولفه حهول وقد قام بتحقیقه رونو وکولان. . 1 
ولعل هذا الاسم يرجع الى العام والطبيب أفورب ١اذي‏ اكتشف النبات خلال جولته بالمغيب» رفقة الامبراطور جوبا الثاني 
في مستيل القرن الأول الميلادي. (المترجم) ا 
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یتمیز طلح نومیدیا ۳۹ تحمله أوراقه من حطوط بيضاء كأوراق الزیتون 
الوحشي وما يدحل في فصياته من أشجار. أما أوراق طلح لیبیا؛ فاا تحمل 
خطوطا بنفسجية) في حين يتميز طلح أفريقيا السوداء خطوط سودأای ويسمي 
الزنوج هذا الطلح بالعلق» ويستخدمون خشبه في صناعة بعض الادوات. 
نابولي. 

ابش ناك(3» ينبت بالأطلس الکبیر» وحاصة في مناطقه الغريية المطلة على 
نوميديا. ويبدو أن جذور الشرناك عهیج الغريزة الجنسية عند الرجال. فإن الکبار . 
والفساق یتناولومهاء ويدعون أنه إذا بال احد عليبا انعظ لحينه. ويقول الجهال من 
سکان الاطلس, أن الفتیات إذا بلن عليباء فقدن کار وانتفخ بطنهن» وهذا 
آمر غریب یصعب تصدیقه. 

في ختام الحديث عن النباتات» بقي أن نقول شیفا ما عن نبات مر للغاية 
يسميه العرب : أداد. إنه نبات سام الى درجة ة أن ثلاثين أو آربعین نقطة من مائة 
المقطر» تكفي لقتل إنسان في ظرف ساعة. 

الفصصل الثاني 
السوس الأقصى - بلاد !دا وُ:دُوتء» وبلدان أخرى متاخمة لنوميديا 


تبتدی الحهات المسكونة في غرب نوميدياء على شواطىء الخيط الأطلسي» 
من رأس أغير ( قرب أكُدير) وتمتد الى رأس نوك. ٠‏ ولسمى هذه اجهة من نومیدیا» 
السوس الأقصى؛ الذي هده احیط غرباء ورمال ليبيا جنوبا(4) إقلم درعة شرقاء 
وسوس البريري شمالا. وأهم المناطق المسكونة» بربرية. 

يعيش البربر تحت نظام القبائل أو التكتلات البربرية. أول هذه القبائل 
تسمى إدا وزكري» التي توجد بجانب صحراء الظهرق(*». ونسمی, دولتهم» دولة | 
هلالة التى يوجد بها كثير من المدن والقرى. لك سكان الظهرة عددا كبيرا من 


(3) الشرناك يسمى كذلك البيش» ويسميه أهل البادية من‌العرب البلعلع وبالبريرية | گنطر. ورد هذا في كتاب «تحفة 
الاحباب في ماهية النبات والاعشاب». (مترجم). 

(4) مرمول يسمي الصحاري الممتدة من احیط الى البحر الاحمر؛ صحراء ليبيت» وكان قدماء اليونان يطلقون إسم ليبياء 
عل جل المناطق الافريقية التي تقع 7 السودان» (مترحم) 

(5) حسب الحخرائط الحالية» فإن قبيلة إدا وزكري لا تنتمي الى تكثل هلالة البرابر. (المتريجم) , 
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الحيول والأغنام» لأن المنطقة جيدة وتنتج كميات هامة من الحبوب؛ وتنتج في 
بعض جهاتیا؛ الحوامض وفواكه آخری مثل فواكه أوربا. 

تتخلل هذه المنطقة قصور منغلقة ‏ يستحيل معرفة عدد سكاههاء وکلهم 
بربر ‏ وقلع محصنة يوجد أهمها بإدا ونضيف على بعد عشرين فرسخا من | 
تارودانت» وفي الظهرة وبإدا وکنسوس وأركان. يتشكل سكان هذه المواقع من تجمع 
خر يسمى القسيمة62». كل هلاه البرابر يحاربون الى جانب أهل هلال 
ويملكون خمسة الاف فرس وم ثلاثون آلف جندي من المشاة وهم من أجود 
احاریین بإفرقيا كلها. ْ 

الفصل الثالث 
اشتوكة 


اشتوكة منطقة يوجد بها عدد من الدن والقصور» من بينها أربعون حموعة 
سكنية بربرية» أهمها تسمى تارکز» يشرف عليها قصر مشيد على هطبة يسكن به 
شيخ القبيلة. تتخلل الصخور هذه المنطقة الحصبة التي تنتج الشعير على 
الحصوص» ويملك سكاهها قطائع هامة من المعز الذي يشكل اهم مورد لثروتهم. 
وينتمي برابر المنطقة الى قبائل مصمودة» ويسكنون كلهم بالقصور» وأهم المدن 
والقصور توجد لدى إيدونزال» وإدا وبعقيل؛ والرمسوكة وهلالة وهي أقوى قبائل 
المنطقة. ش 


الفصل الابع 


قری وادي نون 


شیدت هذه القری عبر وادي نوك» ف ااه ا يط وتوجد عل مقربة 
السواحل الاطلنتية, سکاعها برابر بنتمون إلى قبائل دا وزل(7» التی بوجد عدد 
من آفرادها في الناطق الواقعة بين بلاد الجريد والضهرةء وأكثرهم نزحوا من الضهرة 
لیستوطنوا وادي نون» فرارا من عملیات التبب التي یمارسها برابر يلقبهم القوم 


(6) اختلط الامر على مرمول في أسماء التجمعات البربريةء إذ أن قسيمة قبيلة جنوب أكدير وشماله ونتاخم حدود شوکة (صرجم). 


(7) ادا وزل تقع شمال نون وشمال واد سوس. أما القبائل ا حادية لضفاف نون» فهي : اسبوعية» ايت أحمد» آيت النوس» 
ازوافیت» ايت لحسنء اواد برعيطية. (امترجم) 


بالبرابش لأهم جمّالة» ويقولون إعهم من الأرداية وصهاجة. إن المنطقة هذه» 
قاحلة» لا ينبت فما إلا قليل من الشعير وشيء من تمر الرديء لا يسمن و لا 
يغني من جوع. يذيك» ترى السكان غير مرتبطين بنظام و أ" يعرفوك داعي 
الاستقرار» فيرحلون إلى جهات آخری» سعيا وراء أقواتبم» فنمارسون التجارة مع 
تملكة ولاتة تې يوجد مها رأس نون» الذي أطلق عليه البرتغاليون «رأس لا»» 
یعنون بذلك» الا حير فیه» وهم یتشاءمون منه لک السفن التجارية التي ترسوأ 
بجواره» فلما تعود سالمة. أما الأعراب الذين یضربون هذه المنطقة» فیسمون 
الرحالق وينشروك الرعب ايها حلواء 2 حتى أن اليرابر لا يتجرؤون كثيرا عل 
مصادفتیم» ويفضلون البقاء في قراهم دشر والإعتصام بجباطم. 


تیسشت(8) 


تقع هذه الدينة العتيقة بغرب الظهرة وقد بناها الیرابر في المنطقة التي 
یو جد فيها البرابيش والأودية وصنهاجة. منازهما مبنية من الجر ويقطن ا ما 
يقرب من مسمائة کانون» لکنا حالية من کل رواج تجاري وليست فیا شرطة. 
والجدير بالذکی أن الأعراب وغيرهم من الستوطنین ذه المنطقة» یدینون بالواء 
إلى الملوك الشرفاء. 

تحيط بتیست» مساحات رملية» باستثناء بعض الواحات التي تنتج ۳ 
والزیتون والذرة» وبذلك یقتات الأهالي» وتيست هي كذلك مقر الوالي الذي عینه 
ملك مرا کش ووضع لحت تصرفه» حامية للسهر عل سلامة السکان وحمايتبم 
من هجمات الأعراب الذين کانوا من قبلء يفرضوك عليبم , إتاوة هامة. أما ف هنا 
العهد» فاخیم أخذوا يمارسوك التجارة مع أهلٍ منطقة جزواة والردايت وم يعودها 
يخشون التنقل نحو زبنائهم في موطنهم. 53 أميّون» غير أن النساء اشتبرن ها 
حفظ القران وبإلمام بشؤون الدين؛ فیعلمی الأطفال الكتابة والقراءة ويقمن بتلقيهبه 
مبادىء دينهم. وعندما يلغ لاد الذكور سر الرشدء يتخلون عن الدراسة 
ويقبلون عل التجارة أو عا لى الأعمال اليدوية. 


(8) رما يقصد بها قرية اه وهي على مقربة من راد درعة وتابعة اقلم كليمين. (المترجم) 
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إلى جانب القيام بالتدريس» تنكب النساء هناك على غزل الصوف والأْبار 
لکن النساء الأحريات لا يشتغلن» لذلك» ترى الفقر يعم البيوت» و لا يتوفر 
قوت إلا القلبل من السكان» زار كان بعضهم بلك قطيعا من الشيا أو العز 
اما الفلاحون» فاعم ببطون | الحصان مع الجمل لحرث الارض» لاعهم لا يملكون 
البقر. 

وأخيراء نقول إن بشرة الرجال سمراءء وبشرة النساء بيضاءء ونشير إلى أن 
منطقة نون توجد بين تیسّت والبحر. 


الفصل السادس 
وذّان 

وَذّانْ بلدة كبية ليست ها أسوار تقع على حدود صهاجة» سكانها 
فراه» لكنهم بتميزون منشوتهم وعنفهم؛ لا لگن ما تون به سوى قليل من 
الفر» يكادون يخرجوك عراة من جراء الفاقة» و لا یبرحون ا قليلا» نظرا لا 
پیم وبين جیرانیم من عداوة وبخضای فيخشون آن یتعرضوا! | لبطشهم. يتدربون 
على عمليات الصيد» يقنصون النعامة واللمت فيا کلون خومهماء ویتعاطون إلى تربية 
الأمعازء لأ بم يتغذون پألبانہا. لونہم إلى السواد قرب منه إلى السمرة» ولا عيد 
هم عن اله لأعراب الأؤداية» آلهیمنین عل الصحراء التي تشمل البلدة وتمعد إلى 
تخوم ملکة ولاتة التي مضع أميرها الزئجي نفسه إلى نفود هولاء الاعراب» فیدفع 
شم إتاوة سنویة. وبالمناسبة» نشير إلى أن هولاء الاعراب يتوفرون عل جيش من 
مانن آلف مقائل. 

يتوفر بعض سكان وَذَانَ على خیول ولو كان عددها قليلاء والغریب أن 
تلك الخيول تشرد ب لبن الإبل بدلا من الما وأخحذت تتبع النوق لترضعها کلم 
لحست الط 

كنا في هذه البلدة مع الشریف عمد مللث سوس» الذي كان عام 
لشن هجوم» مع الاعراد» عل الزنو ج وغيرهم من أقوام الصحراء. وف تلك 
الأثناء» علمنا أن الملك البرتغالي خوان الثافي» تعاقد مع 3 البلدة» ليشتركا ف 


عمليات التجارة بمدينة أرغوين» الموجودة غرباء على مسافة ستين فرسخا من 
ودات. 
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إفران 

إفران عبارة عن ججموعة عمرانية تتألف من أربع مدن مسورة» يرجع بناؤها 
إلى قدامى النوميديين» بين المدينة نة والأحرى مسافة فوسخ عل وج التقريب. 
وتنضب في الصيف. ٠‏ وتتجه المدن كلها نحو الحنوب» ف تا مدينة تاغوست 
الواقعة بالظهرة» وتتناثر الداشر والواحات خلال السافات الفاصلة بين المدنث. 

يوجد بافران وحدات للشرطة» بسبب توافد النصارى لیا في مهمات 
تجارية» کا يتوافدون على مينائها كارفيس لاقتناء النسوجات وغيرها من البضائع 
التي يبيعونها في ولاتة وتنبكتو وغيرثما من الواقع في بلاد السودان» وياتون منبا إلى 
إفران لعرض الجلود والشموع والأرز والسكر. 

یتفن بعص سكان إفاك _ صناعة 9 النحاسیة» اد پستخ رجو 57 
امه اس" الخد ف ملك سوس قصرا 59 فيه 1 الذي يستلم نخس 
إلى أن سکان المنطقة» برابر ۳0۹ الطريقة الحزولية. 

يقام بافران سوق آسبوعي يحج إليه الناس من قبيلة هلالت وأعراب زناكة» 
للتزود بما يمتاجون إليه» فتعرف المنطقة رواجا اقتصاديا يستدري منه سکاعها أموالا 
تمكتهم من العيش حسب آذواقهم وتكون موردهم الوحيد لأمهم لا يملكون أراضي 
فلاحية. بش رتم سوداع» مثلهم كمثل أهل وان وتأغوست. 

يوجد مسد جميل بأحد مدن افران» وبه قضاة وعلماء» 5 السکان 
أقاموا بانفسهم نظاما وقوانين لحياتبم الخاصة والعمومية. 

الفصل الشامن 
أقا 


تتشکل مجموعة أقا من ثلاث قرى منغلقة على نفسهاء متقاربة بينهاء تقع 
في صحراء نوميدياء على تخوم ليبياء في منطقة بمتلكها بنو هلال» الذين دخلوا 
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إفرية يقيا في عهد لام بالله» أحد حلفاء القيروات. ولما استقر هولاء الأعراب 
بإفريقياء تأثر بعضهم بأسلوب حياة أهلهاء فراحوا يشيدون المنازل على نط بيوت 
البرابر» واندجوا في أوساطهم» إلا أن البعض الاخر من بني هلال» اثروا حياة 
البداوق والترحال عل حياة ادن والاستقرار» وصمموا اعل مواصلة نعت [خوامم 
بأمم أعراب لا غيرء لکن هؤلاء وأوائك» د ہوا یعتقدون ویشیعون أعهم من صل 
إفريقي» متجاهلين ا مم أقبلوا من صحاري الحزيرة العربية؛ واہم قوم امون لا 
یفقهون. 

لبشت أقا حينا من الدهر» دار غنى وازدهار» يرفل آهالیبا في رغد العيشء 
لكنها انقلبت إلى دار فقر وکساد» بسبب الفتن الداخلية والاقتتال بين السکان» 
فتدخل رجل صاخ من المرابطين» واستطاع أن يضع حلا للتطاحن بين الاحوق 
وعاد إلى أقا كل الذين هاجروها من قبل» وبايعوا ذلكم الرابط بالإمارة علمهمء 
فتوارث أبناؤه الحكم فيباء تحت رعاية الملوك الشرفاه . 

يعاني اليوم أهالي أقا كثيرا من داهية الفقر التي تطغى على سكان القرى 
بالخصوصء الذين لا بملكون فتيلا و لا قطميراء اللهم إذا استشنينا كميات ضغيلة 

من ار الذي ينونه من نخيلهم الضعيف» فيبادلونه بقليل من القمح أو الشعير 

الذي يالي به البرابر من المغرب. 

كان أعراب أولاد أرتامينة يتتحركول في الصحراء احادية لد ويتوغلون ف 
شوم تیسشت ویفرضون الا تاوات على الأهالي: لکن معظمهم لقوا حتفهم ف 
العارك التي شئّتبا قوات السلطان أبي حسوك. 


الفصل التاسع 
درعة 


تشكل درعة إقليما هاما من آقالم نومیدیا» وترجع تسميته بدرعة) إلى 
اهر الکبیر الذي تتفجر عيونه بين جبال الاطلس الكبيرء وتندفق مياهه في اتحاه 
الجنوب شحو هسکوق ومنها پسیر نحو لیبیا»(9» حیث یشکل عدة خيرات 


(9) راجع تعليقتا رقم ٠4‏ . (لمترجم) 
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يبلغ طول عبر درعة زهاء تسعين فرسخا(19» لكن عرضه قصير. توجد 
عل ضفاف هذا الغبر عدة قرى ومدن في الحهات الرتفعة عن مراب لا نه يفيض 
في فصل الشتاء» ويقل ماؤه في الصيف إلى درجة يمكن عبوره على الأقدام في 
عدّة له جهات أما إذا اشتد البرء فان الماء يتبخر» وما يتبقى منه في المواضع 

> يصبح مر . 

في شهر أبريل من كل سنة» ترتفع مياه الغمر وتغمر الأراضي الفلاحية 
فتخصبهاء ویحرث الناس ویحصدون؛ أما إذا انعدم فيضان درعةء فاعلم أن القحط 
سيرب المنطقة لا ال لأن لض تنتج شیتا. ویغص اقلم درعه بالقری 
والقصور المبنية من الحجر أو الطوب. أما السقوف» فادها من جدوع النخل التي 
يصنع منها خشب غير متين. 

توجد واحات هامّة على جانبي الغبر یتوارث السكان الانتفاع بها 
ويقتسمون غلالماء وتأت بأتمار جيدة سميكة تصبر أكثر من غيرها في جهات 
آخری» وتشکل آهم مورد لدی السکان. يوجد کل ذکر من النخل بانب نی 
منه» والنخلة الذکر لا تعطي ۱ الأزهار والاغصان» في حين ٠‏ أن النخلة الأنثى هي 
التي تعطي اھر لذ لك عندما تتفتح مان حب أخحذ عريش من الازهار 
المذكرة وتلقيح الأزهار لش وإلاء فان الغلة ستكون هزيلة» والنواة غليظة. أما 
بعد التلقيح؛ فياتي القر جیدا» سیکا ونواته صغيرة) وطعمه لذیذف ويكون الغذاء 
الأساسي لأهل المنطقة» خلال شطر هام من السنة. 

تلف أثمان اتر باختلاف أصنافهء لكن أردء الأتمار تستعمل علفا 
للخيول والإبل» بدلا من الشعير. وعلى الإجمال» فان الناس يتغذون كذلك بدقيق 
الشعير الذي يصنعون منه أطعمة مختلفة» و لا يأكلون خبز القمح إلا بمناسبة 
الأعياد والأفراحم ليست لهم شرطة ویتسا كن معهم عدد هام من الوبود التجار 
والصياغين. إن أهم ا حاور التجارية مع آقالم درعة» تمر بالطرق المؤدية من فاس إلى 
تمبكتو ومريتانياء ويذهب التجار إلى المدن الرئيسية الإتصال بوكلائهم» إذ توجد 
له المدث متاجرهم ومستودعاتهم ومزاراتهم. يصنع جار درعة كميات كبيرة 

من النيلة» ب پشترما م نجار فاس وغيرهم من تجار المغرب» بالمقايضة مع ع بضائع 
58 ويلاحظ آن من القمح ۴ درعة غال: لان لأعراب يجلبونه من ملک فاس 
ومملكة مراكش» وبعدما يبيعونه في أسواق درعة» پشترون كميات هامة من المر. 
(10) طول درعة» زهاء ألف كيلومس أي 250 فرسها. رارح 
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لا يتوفر أهل درعة إلا على قليل من الخيول التي يغذونها بارد! الأتما, ر مع 
قليل من العشب» کا يملكون قليلا من الأمعاز التي تتغذى بنوايات ار انصحونت 
فتسمن الشیات وتکثر آلبامبا. أما الناس فإعهم یتداولون رم | المعز الجمال اغرمة. 
لکنهم یرون قطائع من النعام کا يفعل ‏ القشتالیون بالبط ‏ إلا أن لحم النعام 
كريه الرائحة» عسير افضم ولاز ج» وخصوصا منه لحم الفخد. 

والحدير بالذکر» أن نساء درعةٍ عل جانب كبير من اطمال لا تقل 
پدانة أجسامهن منه شيئا. زد على هذاء نهن يتحلين بالطيبوبة والاستقامة» ويتقبلن 
بصدر رحب» ما یفرض علیین من معاناة من طرف الرجال. 

یوجد هناك في ملك أيمان العدید من السکان إيماء وعبيك تم 
استقدامهم من المناطق النائية» أو ولدوا ف عين المكان» هذا علاوة عا لى الخدم من 
بيت الخراثين. ما بمشرتهم جميعاء فإنها ”مراي وقلما يوجد البيض من بينهم. 

تحد منطقة درعة غرباء منطقة سوس وجزولة» وتحدها شرقاء منطقة 
سجلماسة. وجنوپاه بلاد السود وصحراء ليبياء وشثمالا, تتاحم جبال الأطلس 
الكبير التي تطل على مملكة مراکش. 

كانت هذه المنطقة إلى عهد قريب» موزعة بين قائدين كبررين» كل منهما 
مزوارء یتصرف وکانه أمير. ولا تولى الشرفاء السعدیون الملك» عینوا | علیبا والیین» 
أحدههيا يقم بهم آزکید» في احهات العلیاه والثاني يقم بتینزلون» في الحهات 
المنحدرة. 'يتوفر كل وال على جيش من الفرسان لاستتباب الأمن في المنطقة 
وللدفاع عمها ضد غزوات وهجمات آعراب اواد سل الأقوياء والمترفين» والذین 
يقصدون تمبكتو مرة في السنة من أجل التجارة. أمّا الاعراب الذین کانوا یفرضون 
وجودهم على الدرعيين ويسلبون مہم الإتاوات) فإنهم ينتسبون إلى أولاد عمران» 
وهم احد تکتلات آولاد منصورء ۳ كانت قبائل معقيل» تفرض علميم الا تاوق 
وهي تعد من القبائل الهابق إذ ها عدة مداشر وجیش عرمرم قوي» وکان قواد 
هولاء وأواكك» يعيشون كالامراء ويحمظون باحترام كبير لدى الأفارقة» لأمهم يمتلكون 
ال ضي المشاسعة ویستخلصون الاتاوات من سکان نومیدیا. 

يقوم هلاه الاعراب برحلتین؛ فتراهم في الشتاء یجوپون الصحراءء وتراهم 

في الربيع» يتنقلون عبر نوميديا وتدفعهم أقدامهم حتی مملكة فاس. في بعض 

الأحيان» يستخد مهم الشرفاء» وفي حين اخره یتصرفون حسب أهوائهم. 
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بعد هذا. العرض عن درعة» بصفة إحمالية» سنتطرق فيما بعد» إلى مدن 


الإقلم. 
الفصل العاشر 


3 ۰ " 


0 


كانت مدينة تيسنت عاصمة لا قلم درعف ويرجع الفضل في تشييدها إلى 
البرابر النوميديين. كان اقتصادها مزدهرا وقد شهدت رواجا تجاريا هاما مع 
السودان والأقاليم البربرية اجاورة وغيرها من المناطق. كانت تصدّر ل أوربا معادن 
النحاس الأحمر والنحاس الأصفر وارصاص والتبر الذي كانوا يأتون به من 
السودان» کا كانوا يصدرون العبيد. وكان هذا الذهب يسمى عند أهل البلد 
بالنقناقي ونشير إلى أن ذهبا آخر أجود منه كان ينقل من تغزة إلى مرا کش؛ 
وتستغرق ملة رحلة القوافل» زهاء سعة أشهر. 
۱ کان سكانها على مذهب السنة» فتسلط عام الأعراب: المتشيعوك إلى 
مذهب آخر وحاربوهم عدة مرات» فاقوا پتیسنت الحراب والدمار» ولم يبق منها 
الیوم قائما الا بعض اثار مبانيها. 


الفصل الحادي عشر 
بني صبییح 

تعتبر بني صبيح أهم مدينة بالاقلم» و2 وت تقع على جانب هر بمنطقة رملية» 
حيط ہا سور بسيط وتنقسم إلى شطرين» 7 سکانبا انقسموا إلى طائفتين 
متافرین؛ کانوا یشهرون السلاح فيما بيخهم» خصوصا وقت عمليات السقي التي 
كانت ته تثير بینهما خلافات دموية. ومع ذلك» كان أهلها یتصفون بالشجاعة 
والأمانة والتساح الديني» یکرمون الغریب ویستضیفونه دون مقابل» ویرضون ۳۹ 
يقدمه هم من نقود عند مغادرته المدينة. كانوا كذلك على مذهب مخالف لمذهب 
الأعراب» وكان كل واحد 1 منیم يحاول إقناع الاعراب باعتناق مذهب الدینت 
فيغريبم بالمال» وكانت هذه ا تتتجحدد كل يوم » مادام الاحتلاف الديني قائما. 

عندما أصبيحت هذه المدينة خاضعة إل الملوك الشرفای انتبت فیا 
الاختلافات الدينية. ويسهر اليوم على الأمن فيباء حامية تتالف من الحنود 


147 


المسلحين بالبنادق ومن الرماة» تحت قياد الوا المقم اء باسم ملك مراكش. 
وتسهر تلك الحمية كذلك؛ على حماية الدينة من غارات أعراب بني سلم الذين 
تعودوا من قبل» بسط سلطامم عليها. 


الفصل الثاني عشر 
۱ كيتصوة 

تقع هذه الدينة الکبرة على أقل من‌فرسخ من هر درعة» وقد شیدها منذ 
زمن بعید» برابر نومیدیاه ویو جد تجوارهاء قصر بني عل هضبة صغيرة. سکاغها 
برابر» لکنہم يتحدثون برطن افريقي» ویعرفون بانہم «دراوة»» وعددهم يشكل ما 
يزيد عن ثلاثة الاف آسرق متفرقین على عدة طوائف» تحمل كل طائفة لقبا 
خاصاء وكثيرا ما يكون هذا اللقب» لقب إحدى الأسر المنضوية تحت الطائفة» أو 
اقب الجهة التي یترتل فيها أفراد الطائفة. 

كان أعراب أولاد سلم يسلطون سيوفهم عل أهل المدينة ويفرضون علمهم 
الاتاوات | السنوية» لكن ملك مرا کش بسط نفوذه على النطقت وأقام ' بالمدينة 
حامية تتألف من مالي فارس وثلاتمائة من الرماة وبعض جنود المدفعية. 

تنتج هذه المدينة وما حوطاء كميات هامة من افر والئيلة وعرق اللولو 
الذي يصنع مله الأهالي مادة تصلح لغسل الصوف» فتزيدها بياضا ولعانا وتعطیما 
لونا شبیما بلون الصدف. 


الفصل الثالث عشر 
تیزرسن 
تع هذه المدينة بجائب J‏ درعة» وحتفي بناياتها نحت النخل الكثيف 


والباسق. يبلغ عدد سكاهها زهاء رم اللاف تسمق يقطنون كلهم ف القصور» 
وتشملهم حماية ملك مرا کش إذ ترابط بالمدينة قوات تتألف من مائة فارس 
ماتین ۰ من الا ؛ بالبنادق 3 
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الفصل رایع عشر 
تکار 


فرسخا من | كتاوة . يقدر عدد کا بالف ١‏ وخمسمائة ذا نسمة ركلهم در 


تحيط بالمدينة آسوار ق قبيحة ا منظرء ويوجد بجوارها قصر مشید بقمة جبل. 

يتميز أهلها بالكبرياء والانفت لك فم الأدباء والعلمای وهي مسقط را س الشرفاء 
ال يحكم اليوم بفاس ومراكش ملوك من سلالتهم. اما المنطقة» فإما غنية بجودة 
ترنتهاء وتنتج القمح والشعير والقمر» وفیها مراع مختلض الأنعام. . تسهر على الأمن فهها 
ضد الاعراب حامية ترابط بالقصرء وتتألف من جنود من ختلف الأسلحة. تخضع 
کل من تکمادرت وتانجموست | إلى وا تيمزكيت لا هذه الدينة هي قاعدة 


الاقلم. 


الفصل الخامس عشر 
تنجداد 

تقع هذه الدينة على جانب هر بين النخیل» من منطقة فلاحية خحصبت 
تنتج اثقر والقمح والشعير» زيادة على النيلة وعرق الولو اللذان یوجدان بكثة 
5 وس نوع جيد» يتهافت عليهما التجار من كل جهة. ویوجد با مدينة سوق 
كبير توجد فوب مختلف المنتوجات» يأتيه التجار من افريقيا وس ورب أبيع التیاب 
الصوفية» والأقمشة القطنية وبضائع أخرى. ونشير إلى أن عددا من التجار 
النصارى والبرابر» استوطنوا المدينة» وقد مکثنا نحن فيا يومين رفقة والي + مک 
وشاهدنا ازدهارهاء ولاحظنا أن الأمن سائد بهاء أكثر مما هو عليه الحال في غيرها 

من الدن وال قالم. 


الفصل السادس عشنر 
ترغالة 
تعتبر هذه الدينة من أهم مدن الاقلم. وا يوجد زهاء أربعة الاف كانون 
وملاح تسكن فيه أربعمائة أسرة مبودية. تقع ترغالة بجانب نر درعة» على مقربة من 
صر يقي ف اللي الذي مغل ملك مزکش» عل رس قات تالف من أربعمائة 
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إلى ترغالة حيث یصهر وپوزن رش عل یم : ۲ 9 م سل از مکش عبر 
توجد ترغالة بين النخيل» أرضها حصبة» تنتج كثيرا من القمح» وفيا 
الراعي لانواع الا نعام» ذلك ما جعل مستوی معيشة السکان جیدا. 
كان هنا وال من سلالة الشرفاء المزواريين الذين لبثوا یتمتعون بحظوة کبری 
لدى السکان اسمه حمو بن عليء جاهد إلى جانب الشرفاء السعديين» ومهد لهم ٠‏ 
السبيل إلى بسط نفوذهم على المنطقة» فحظي بعنايتهم وتقديرهم ومنحوه 
صدافتیم. 


الفصل السابع عشر 

إعبا ١‏ کر مدن اقلم درعك وتقع عل بعد عشرة فراسخ من تیسرغات» 
شالا . تحيط بها أسوار متينة ويسكن بها أكثر من ستة .الااف نسمة) وتتميز 
بقصبتها اائلة التي تأوي الوالي وکبار شخصیات الدينة. أما الحامية المرابطة بهاه 
فإنها تتألف من مائة فارس ومائتين من الرماة. تستنتج هذه المدينة كثيرا من القمح 
والشعير واتمر ويملك سكاهها الاغنام والابقار» ويرفلون في رغد العیش» ولكن كانوا 
یخشون غارات الحبليين. 

كان يسكهها أحد المزواريين الدرعيين قبل أن تصبح خاضعة إلى الشرفاء. 


الفصل الشامن عشر 
تمعروت 
تقع تمكّروت على بعد عشة فراسخ من تکُّمادرت» وعلى جانب نهر 
درعة. يوجد بها قصر في حالة جيدة» یسکنه الوالي» ويرابط بالمدينة جیش یتالف 
من أصحاب الرماية والمدفعية وبعضص المشاة. 1 


تعر دكروت أهم مدل دراوة وأقدم مدينة ا إنتاجها من افر لك 
یستہان به. 
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الفصل الشاسع عشر 


يطلق اسم تبرنوست على قلعة توجد بالقرب من الحدود مع ليبياء لراقبة 
تحركات أعراب الصحراء وحماية المنطقة من غاراءهم علیپا. لا يسكن ف هذه القلعة 
إلا العساکر الذین یسمون باخازنية. ۱ 

نى الشرفاء السعديون هذه القلعة في السنوات الأخية» وتوجد حوها بعض 
الحقول التي تنتج القمح والشعيرء ونخل مثمر» ويملك أصحاب الحقول عدة 


رؤوس من المعز. 
الفصل العشرون 
اسا 


انه كذلك اسم يطلق على قلعة تقع في منطقة متاخمة لصحراء الضهرة» 
وقد شيدها الشريف محمد عندما كان ملكا على سوس. ترابط بها وحدات 
عسكرية تتألف من الفرسان والمشاة» مهمتها التصدّي إلى أعراب الصحراء 
العروفين باسم الزرقان» ونشير إلى أن هذه المنطقة هي باب الدخول إلى نوميديا 
من هته الحهة. 

تتألف مورد سسا من الفر والعز وقليارة من الشعير. 


فم ازكيد 
تعد فم ازكيد إحدى المدن اطامة بإقلم درعة» وتعتبر حصنا منيعا في وجه 
جزولة. يسكن بها ما يقرب من ألفين من الأشخاص» ويوجد في أرباضها آربعمائة 
منزل. 
فم ازگید مدينة عتيقة» يقم بها وال على رأس جيش هام من الرماة . 
والفرسان؛ لمواجهة برابر جزولة الذين يشنون عليها غراتبم» ولحمل السکان على 
دفع الضرائب المستخلصة عن أرباحهم من الثمر والقمح والشعير والاغنام. 
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الفصل الثاني والعشرون 


يحمل هنا الاقلم اسم عاصمته يخترقه نېر زيز الذي ينصب من بين 
جبال الاطلس الكبير» فيمر بغرس العيون» وكنانة وا مداغ والرتب؛ ومن هنا إلى 
إقلم سجلماسة» يتخلل النخل وينتبي في صحاء الضهق» حيث يصب في يق 
كبى. 
۱ يمتد إقليم سجلماسة على مسافة طوها أربعون فرسخاً ويّفه وأهله بإبر 
ینتمول ۲ قبائل زناتة وزناكة وهوارة المتاخمين لبلاد الما بطین. 

كان هنا الاقلم قدعا يتمتع بعکم ذاني» و لم استتب الأمر إل المإبطين ۰ 
ضموه إلى سياد مهم. واستوی عليه الموحدون من بعدهم. ولا أصبح الملك بأيدي 
بني مرين» استولوا عليه» لكن الأهالي ثاروا علییم» وقتلوا اللي الريني الذي صب 
عليها فانتقم المرينيون مم بقتل أمير سجلماسة السمی یوسف» وهذموا المدينة 
عن آخرها کا خربا ما كان في الاقلم من قى هامة. إلا أن سكان الاقلم تاجعرا 
عن موقفهم» وأعلنوا عن ولائهم ال الربنیین» فسمحوا شم بإعادة بناء سای 
والقصور احصنة. 

وعلى العموم» يوجد بإقلم سجلماست ثلاثة مواقع حضرية هامة» زيادة 
على قاعدة الا قلي وتلك المواقغ هي بالتتللي : تنكنت«17) التي يبلغ عدد سكانما 
خمسمائة نسمة يوجد من بينهم بعض الصناع والتجار» وهي أقرب المواقع لمدينة 
1 سجلماسة» ثم تبوعصامت التي تقع جنوب تنكنت وتبعد عنبا بثلاثة فسخ وهي 
۱ أكبر القرى» وأكغرها سكانا وآهالیها أد باء ومتحضرون» قطنا علد هام من 
التجار» المواطنين والاجانب» کا يسكنبا الود وأكارهم صناع. 

أما البلدة الثالثة فتسمی مامون تکبظ بالسکان» منبم علد هام من 
التجار اليبود والعرب» ولناء فان ها أهمية کری. 

في كل من المدن الثلاث» يوجد حا لأ السكان متخطرسون» لا بحترمون 
. الجارء ولا يخشون الا القوة» وكثيل ما يندفعون الى العصیان» ويقومون بأعمال 
تخريبية) فیتلفون قنوات الما والات السقي» »> ويقطعون الاشجار» ينببون بعضهم 
البعض بمسا بمساعلة الأعراب» ویضربون النقود الخاصة بهم فيسبكوا الدبلون من 


11( 1 (لمل هله هذه المدينة هي الرسانی حاليم (الترجم). 
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الذهب الرديء/ ويسكُّون| كذلك النقود من , الفضة الخالصة. كان قسط من الموارد 

ریذهب الى صناديق الحا مثل 56 الفروض على الببود أو مداخیل ضرب 

السكة. لكن الأعراب کانوا يستخلصون من التجار» الرسوم الجمركية؛ ويتنقلون 
من أجلها إلى غرس العیون» وکان سا من ستة الاف فارس وخمسين ألف 
من الشاة. 


أما اليوم» فإن إقلمسجلماسةخلص للشرفاء السعديين. أهل الأقلم اس 
أفظاظ ولا پستئنی فم من هذه الصفة إلا القلیل؛ الذین یتاجزون مع السودان» 
فيأتون منه بالذهب والعبید» مقابل بضائع مغربية ة يبيعونها هناك . ۳ الأسامي 
هو الثمر ر ل ر من لقح ۱ 

لبيغوث. بكرن الق مفرطة في الصيف: فلهب أعين اناس وتخ بسبيا. 
عندما تنضب مياه النهر» يضطر القوم الر شرب مياه الأبار المالحة. 

بهذد أعراب الصحاري مواقع الأقالم بغاراهم» فاتفق الأهالي على تشييد 
سياج واق حوله» يتجاوز طوله ثلاثين فرسخاه ویتحدونر لدفع الخطر عنهم» لکن 
سرعال ما یرجعون الى حلافاتبم مجرد ما يأمنون من الأعراب» ولا يبالون بصيانة 
السیاج» فيندثر في كثثير من الحهات» ويتسراب الهم الاعراب من جدید» فیسودول 
في البلاد. 


يتاخم إقلم سجلماسة غرباء إقلم درعة» وشرقاء إقلم الرطم اخماذي نہر 


" زیز» وجنوباء اقلم الضهرة ة وشمالاء جبال الأطلس الكبير المطلة على غرس العيون» 
بمملكة فاس. 


الفصل الثالث والعشرون 
سحلماست: عاصمة الاقلم 
سجلماسة مدينة قديمة» ترجع بعض الروايات بناءها إلى أحد الضباط 
الرومان» الذي قدم من موريتانيا واستولى عل نومیدیا با کملها وزحف جنوده حتى 
وصل الى المكان الذي يعتبر مدخل ر زيز الى هذا الاقلم» وبنى مدينة ماس 2 


اها «سجلو ماسة»» التي تعني في اللغة اللاتينية. «خام النصر». وال جانب 
ذلك» رود روايات أخرى ليست قابلة للتصدیق» آن الاسکندر ذا القرنين هو 
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الذي شيدها لاستشفاء الرضی والعطویین من جنوده» وحن نعلم ان الاسكندر ۸ 
بقدم إل افيقيا لب 
تاشفين 3 غنية» مر مها ونر التاحلة الى سود أو القادمة منه) وكان 
يوجد بها كثير من المساجد والمدارس» وني كل حي كانت تتدفق الیاه في 
النافورات والسقايات» وکان الماء يجلب إلمها من الغبر بواسطة ناعورات خحشبية 
تلورء فتمتا ء أوعيتها بالملء» ثم تصبّه في قنوات تفرغه بدورها في مستودعات 
مرتفعذ» ومنها يصب ف قنوات آخری ۳ عر المدينة. 

إن الهواء هنا يبقى طيبا وصحياء رغم الحرارة المفرطة التي تجاح المنطة في 
الصيف» ورغم الرطوبة العالية التي تنجم عنها» ورغم الرض الذي ينفخ لعیون 
والحمى التي تصيب بعض الناس والتي يتم الشفاء ما باحمية في بضعة ایام. 

ان الحكام المرينيين الذي توالوا على المدينة كانوا طغاة» ول يصبر السكان 
على ما ظلوا يعانونه من شدّة وقسوة» ارو على أحد الولاة وقتلوه وكان رد د فعل 
المرينيين عتيفاء إذ دکوا الدينة دكاء بعل أن أرغموا أهلها عل الحلاء عتباء فهاجروا 
ال المواقع الثلاثة التي ذكرناها في الفصل السابق. 

الفصل الرابع والعشرون 
اقيم الرتب أو الرطم 

يادي هذا لاقلم شير زیز» ویتاحم اقلم المداغرة جنوبا واقلم سجلماسة 
شال طوله عشرون فرسخاء وتوجد به عدّة قرى ومداشر يسكمها قوم من الیراپر 
ينتمون ال قبائل ايت غيسء لكنهم لا يتحدثون بلهجة الغريسيين» وعلاوة على 
ذلك» یتصفون بالبخل ولوف واحبن» حتی لو اجتمع مائة رجل منهیم) لا 
يستطيعون أن يغابوا عشرة رجال ' من الأعرابة وها م شج الاعراب عل 


يطل هذا لاقل . من ناحیته شرت عل جر جلّب» أما فى في غربهء فلا 
توجد الا منطقة رملية بیط فیا أعراب أولاد المنببي البالغ لغ عددهم ألفي نسمة 
كلما عادوا من يبياء فينصبون الهم ویتحینون الفرص لابتزاز أهالي الاقلم» اذا ما 
تبين طم ان السلطات الحاكمة غير قادرة على منعهم من ذلك. 
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الفصل الدامس والعشرون 
اقيم مدغرة 

يوجد هذا الاقلم طوال زيز» شمال الاقلیم السابق ذكرهء ویتاخم اقلم كنانة 
شمالاء في المنطقة المؤدية الى مملكة فاس. تقع معظم قراه ومداشره بجانب الخبر» 
رآهمها بلدة هلالة مقر الحام لمر نمی الى تبائل لفق 
سل السا ورس التخوم. وحمي القری ول ۳ 0 الحياة في 
البوادي وقد تنائرت خيمهم عبر الاقليم لمراقبة القافل والراحلء وليس بوسع أي 
أحد لا ی ينتمي الى الاقلم» ان يدخله دوك رخخصة. لذلك» يتعرض الدغریون الى 
السافین 9 القوافل واذا ما لاحظوا أن قافلة لا تحمل اذنا با مرورء جردوها من 
أمتعتها. 

لكن السلطات الركزية بعشت بحامية الى الاقلمء لحماية المواطنين من 
الاعراب المنببيين ولضمان أمن الطرق ولقوافل. 


الفصل السادس والعشرون 
كنانة 


تشکل کنانة | إقليما آخر من آقالم نوميدياء يخترقه نهر زیز؛ ویمده الأطلس 
الكبير شمالاء واقلم المداغرة جنوباء توجد به عدة قرى ومداشر» كان أهلها قديما 
خاضعن للاعراب وکام غرس العیون» أما غيرهم من الأهالي» الذين كانوا 
ی شمال الاقلی فكانوا يتمتعول رتهم ویبسطون سیطرعهم عا لى الطریق الرابطة 

ن فاس وسجلماسة» یستخلصون مکوس الرور من التجار والقوافل. 

۱ يوجد بشمال كنانة ثلاثة قصور عصّة هائّق آحدها صرح هائل بقع 
" في قمّة جبل» يشرف على الطریق» حراسه یتداومون علي مراقبة الرور في الاسفلء 
ويتقاضى كل واحد منهم ربع مثقال على كل حمل من امال القوافل. أما الحصن 
الثاني فانه يبعد عن الاول باربعة فراسخ؛ جنوباء ويقع على منحدر جبل سكانه 
أغنى من سكان الحصن ال وأكتيهم نبلا وأفضل متهم أخلاقاء في سین إن 
الحصن الثالك یقع على مسافة بضعة فراسخ من من الثالي» ووسط الطريق الرئيسية» 
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بر بعيد عن مجرى الغبر. أما ما عدا ذلك من القرى والقصورء فان أهلها غلاظ 


۰ كنانة فقة من الناحية الفلاحية» وقلما تجد فيا حبّا ونباتاء لکن أهلها 
يملكون قطائع من الامعاز» لا تحرج من كهوفها في فصل الشتای لأن القوم 
یسکنون ی الجبلية التي تكثر فمبا الصخورء والمسالك الصعبة والضيقة 
والملتوية» حتی انه يمكن لرجلین فقط أن یعرقلا مرور جيش با کمله. ود المر 
اريسي الخطوء عبر الأطلس؛ على مسافة طوفا خمسة عشر فرسخا. 


الفصل السابع والعشرون 
المسوبيلة 
السويبلة مدينة صغيرة محصنة على مقربة من الحدود الوريتانية وعلى مسافة 
أربعة فراسخ من اقلم سجلماسة وقد بناها الاعراب وجعلوها مستودعا لادخار 
أمتعتهم وم ولتأميهها أثناء غيابهم. يمر عبر زيز قرب هذه الدينة قبل أن يصب, 
في صحراء الضهرق وحوضا لا يوجد أي نبات» ولا أي مصدر نوارد العيش» بل 
المنطقة كلها حجارة ورمال سوداء» تزید الکان حزنا وغبنا. 


الفصل اشامن والعشرون 

مديدة تفلالشت(12) 
عندما شید اليرابر هذه الدينة في سهل من الرمال؛ بنوا داخلها قصرا کبیرا 
وأحاطوها بالاسوار. یسکن فيا اليوم ما يزيد عن ألفي نسمة» سوادهم الأعظم 

من البرابر» وپنسبون كلهم الى المديئة» فيطلق عام اسم فلالة. 

اهل هذه المدينة أثرياء وموذبون» ينتج نخيلهم آجود ما في نومیدیا من اتمارء 
ويملكون العديد من رؤوس الابل وغيرها من الأنعام. ويجد الرء في أسواقها أجود 
الجلود الستوردة من ليبيا وغيرها من جلود الحاموس 3 يد الثياب الزاهية 
المصنوعة من الحرير والصوف» والزرابي والأغطية الرفيعة وبضائع أخخرى. يتوارد علمها 
التجار من شتی الافاق وحتی من أوربا. الا ان البضائع المستوردة لا تدخل المدينة 


(12) آصبحت تفلالت فما بعد تسمی قصر السوق ثم صارت في السنوات القليلة الماضية» تسمی الرشيدية. (متره 
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الا بعدما يؤدي أصحاءها رسوما جمركية تذهب الى صناديق الملك. وأشير الى أن 
تمر تفلالت هو الذي يباع في المتاجر الاسبانية» لان الملك السعدي كان یعرص 
الا يصدر الى الحارج إلا ر هذه الدينت. ˆ 

تتاخم تفلالت صحراء الضهرة» أما الطريق الرابطة با وبين فاس؛ فان 
تمر عبر جبال الأطلس الكبير. كان كل من أعراب أولاد سلجم والاعراب الزرق 
يتقاسمون سيطرتهم عايها فيما مضى حتى یم تمكنوا من تنصيب حام عليه من 
جانیهم» غير أن أوضاع الدينة ترت بعدما أقصى عنها الملك السعدي او 
الأعراب» ودحل المبا مظفرا بعد أن قصفها بالمدفعية» وقد تقدم لنا ذکر هذه 
الاحداث في الفصل الرابع من الحزء الثاني من كتابنا هذا. 


الفصل التاسع والعشرون 
. اقليم طاطا 

یسمی هذا الاقلم پاسم آهم حاضرة فيه وهي طاطا. تكاد مساحته تعاذل 
مساحة اقلم درعة» ويتاخم ليبيا واقلم تفلالت. أما الأهالي فانم یسمون طاطا؛ 
ويرطنون لهجة تتألف من مزج من الكلمات العربية والبربرية تکنبم يتصفون بسمو 
الأحلاق والشجاعة: يملكون كثيرا من الحيول التي یغذومما باتمر بدلا من اش 

تقع مدينة طاطا وسط النخيل وتحيط بها قبائل سكتانة وقبائل ايت 
واوزكيت (12)وکل عناصرها يدينون بالولاء لملك مرا كش. 


الفصل الثلاثون 
فركلة ۱ 
فركلة منطقة یعمرها قوم من جلاف البرابر» لا يعرفون الأخلاق معنى ولا 
للانسانية مدلولا» ینتسبون الى قبيلة ایت غريس » وقد شیدوا قراهم طوال پر 
صغير» گر ع مسافة قريبة من الأطاس الک تقدّر باربعة وثلاثين فرسخا 
(13) طاطا تقع بالسوس الأقصىء یط مها قبائل فيجاء واینداوزل وسكتانة شرلا رایت أوبلال وایت مريبط 


جنوپا, أما تجمع قبائل واوزکیت فامها بعيدة عنهاء وتقع ثماها. هنا أيضا لا نعرف لاذا احتلط الأمر على مرمول» 
حي وضع إقلم طاطا يسجلماسة أو جعله متاخما طا. (الترجم) 
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أراضي ها هذه المنطقة لا ا للفلاحت ون كانت تج أصنافا, من 
9 

مسي هذه المنطقةء بين القينة والاحری» مسرحا لغارات أولاد الروقي» اولمك 
الأعراب الذين يباجمون أيضا منطقة دادس. 

ومع ذلك» فان اهل فركالة اشتهرها بشجاعتهم» ويوجد من us‏ فرسان 
برهنوا عدة مرات على أعمالهم البطولية التي تکون الداعي الى كبريائهم وأنانيتهم 
والدافع الى اعتزازنهم بانفسهم. 

الفصل الواحد والثلاثون 

يعتي لفظ تیزراین» باللهجة البربرية احلية» المدينتين» ويطلق هذا اللفظ 
على أجمل منطقة في نوميديا. وپوجد با ست مدن وخمس عشرة قرية تتوالى مواقعها 
على طول بر صغير ينصب من الأطلس الكبير ويتجه نحو الجنوب. 

تبعد هذه المنطقة عن الجبال بعشرين فرسخا وعن فركالة بعشرة فراسخ. 
عندما اجتازتها وحدات من جيش المسلمين وهم عل مذهب ب ديني يخالف مذهب 
الأهالي» انتقموا منم بتخریب ائتتین من مدعهم» لا زالت ارا قائمة وشن كنا 
هل اسییما. 0 

ان برابر تین أكثر غنیٍ من برابر فركالة» وأحسهم خلقا وأدباء اک 
وداعة واحسانا؛ أراضيهم خصبة حقوهم تنتج ارب لهم يعطي كثيرا من 
اتقره ر يتعرضول لغارات أعراب الصحراء» مع ام تفرعوا عن نفس الاصل 
الذي تفرع عنه أهل فركالة. 

فصل الثاني والثلاثون 
تدغة(14)) 

تلغة منطقة تة تقع على بعد عشرين فرسخا من الأطلس الكبير وخمسة 

عشر فرسخا من اقلم ملاس غربا. توجد بها أربعة مدن وعشر قرى. أهالي 


(14) تدغة نهر مفتوح عن واد غريس (الترجم) ‏ 
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تدغة لصوص وقطاع الطرق» ینتمون الى تبائل ايت غريس » راضم غنية 7 
اقور واوخ. والاعناب والتین والرمان وفواكه آخری یوجد مثلها فى أورباء وت 
ذلك» فان الأهالي يتخبطون في الفقر» بعضهم فلاحون» وبعضهم رعاة . 

جوب هذه المنطقة طوال السنة» أعراب أو د حمرون الذين قویت شوکتهم» 
فراحوا يحتلون الصحاري المتاخمة لتدغة وقد تعودوا من عهد قدمٍ على إخضاع 
هذه > المناطق ال فوم وفرض الاتاوات على أهاليباء ولكن المنطقة أصبحت الیوم 

الفصل الثالث والثلاثون 
تبلبالت(15) 


۱ تقع هذه المدينة في جوف صحراء نومیدیا؛ تبعد عن الاطلس بسبعين 
فرسخا؛ وعن اقلم سجلماسة باربعة وئلائین فرسخا من جهة اخنوب. وغیر بعيد 
من تبلبالت» توجد ثلاث قری» یط بها النخیل ‏ ذي ار الحيدء لكن المنطقة 
تعاني من قلة الاء ولا تعيش بها حیوانات أهلية. أما السكان» فاعبم یصطادون 
النعام ويتغذون بلحومها أو يبيعونها الى السودانيين. 

أهل تبلبالت فقراء ويخضعون لأعراب أولاد حمرون الذين يحتلون الصحاري 
احاورة» يقيمون مها في الشتاء» ویبارحونا في الصیف» حيث يذهبون الى بلاد 
ا لخريد التابع لملكة فاس. 


الفصل الرابع والثلاثوث 
م العفن 
س ۱ 
سوداء کالفحم؛ ره حرا بت تلم باسم ملك مکش ضريية لرور 
المحددة بريح مثقال لحمل حمل ويجب على كل بردي کر من هناك أن یدفع 
ضريبة بع مثقال» کا كان الأمر في عهد الماك الاعرايي قبل احتلال الموقع من 
طرف قوات تابعة للسعديين. 


(15) أصبحت_اليوم تسمى تبلبالة؛ وتقع في الصحراه الحزائرية. ‏ (ارحم) 
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الفصل الخامس والثلاثون 
انه اسم لقصبة بناها الأعراب في صحراء نوميدياء يحفظون فيها مل خراتهم 
من المؤن والأمتعة الختلفة» وتقع هذه القصبة على مسافة يوم من سجلماسة. ان 
المنطقة احيطة بها جرداء» ليس فما إلا الحجارة والتراب» قاسية جافة» مستوحشة 
على الدوام. ۱ 
الفصل السادس والثلاثون 
لي كمي 
توميديا. ل هذه المنطقة عل ب بعض جال اس و ادي 0 وتنتبي ببحيرة 
ا بطویعوس. بحيرة کیلونیدیا؛ ويحدد موقعها بثلاث وأربعين درجة وعشرين 
قيقة على خط الطول. 


تنتج بني گومي کمیات هامة من الم لکن أهالمها یعانون الفقر» ذلك 

ما يرغمهم عل النزوح الى جهات أخرى» وخاصة مملكة فاس» حیث یعرضون 
٠‏ خدماتيم على أهل البلاد» ويوؤفرون الكثير من رواتبهم» فيشترون الحيول من 
الأسواق» 9 يبيعونها بدورهم الى التجار الذين يذهبون الى السودان. 

توجد مبذه المنطقة» تمانية قصور ومس عشة قرية؛ تقع كلها على مسافة 
خمسة عشر فرسخا من سجلماسة» وتوجد 2 اماه واحد» من اخنوب الى 
الشرق. 

تجوب هذه الديار الحالية جحافل أعرا ب اشتهروا باللصوصية والمكر 
والحداع» ولا عجب أن تكون 7 تسميتهم بأولاد الستراق» اسم يحمل مسماه؛ لام 
ينشرون الرعب والفساد في لاض اعدا دادیم المائلة التي تتضمن أربعة الاف ۳ 
أو یزیدون» فاستائروا بنفوذهم على البلاد. وين كانوا یقضون الشتاء في الصحرای 
فاعم يرحلون في الصيف في اتجاه الشمال» قاصدين الاسترزاق لدى ملوك 
تلمسانث» فيضموهم بصفة مؤقتة الى جيشهم. مقابل أجور معينة» للمشاركة في 
العمليات الحربية. وعلمنا اہم في هذه الأثناء» اربوك الى جانب الأتراك» وی 

بعض الأجيان» يثورون. عامبم» ويشهرون السلاح في وجوههم. 
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الفصل السابع والثلاثون 
مزالق بوعنان 
تطلق عبارة «مزالق بوعنان» على قصرين في صحراء نوميدياء يقعان على 
جانب نهر كير ویبعدان عن سجلماسة بمسافة يومين» تقطنهما جماعة من العرب 
الفقراء» ليس لهم قمح ولا شعيرء ون بقسط يسير من ثر أو ماه على 
الحدود. 
الفصل الثامن. والئلائون . 
ال 3 - 1 
انبا مدينة صغيرة» بناها البرابرة قديما ف صحراء نوميديا» جنوب سلسلة 
الأطلس الكبير التي تبعل عا بسبعة فراسخ. یوجد مپذه المدينة منجم للرصاص» 
يستغله الأهالي؛ إذ پستخرجود اليصاص؛ ثم يصفونه من الكبيت؛ 9 ويصنعول منه 
وتجدر الاشارة ال ان منطقة القصیر غنية ه دجم ما ماثلت ۲ هو الامر 
بغيرها من المناطق التي تشابيها. 
الفصل التاسع والثلاثون 
هذه مدينة أخرى تقع على مسافة غير بعيدة من جنوب الأطلس الكبير. 
وقد شيد بها البرابر ثلاثة قصورء تنبع بجوارها عدّة عيون تسقى معا الحقول التي 
تنتج الفواكه وختلف الحضر» لکن لا بنبت فيها قمح ولا شعير ولیس فيها نخيل. 
ان آهم مورد السكان هو ما يدره عليبم استغلال منجم للحديد. 
لا اع 3 المدينة إلا ١‏ قايل من المداشرء ویخضع أهالمها إلى حكام دبدو 
فما ١‏ من 
ثلاث 39 وعدد الا توجد كلها على ضفاف ن هلیا ا برابر 
خاضعون لنفوذ الأغراب» ولیست لهم حقول للحبوب» وإعما يملكون شيئأ من ار . 
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الفصل الواحد والأربعون 
۱ >5 كك 

تتألف فكيك من ثلائة قصور متقاربة» تقع وسط صحراء نومیدیاه غب 

" سجلماسة التي لا تبعد عنها الا بنحو مائة وخمسين فرسخا. يعيش أهلها في 

راء نسبي » إذ ییلکون گرا جيدا وتصنع نساؤهم نسيجا من الصوف الناعم» 

يشبه الاغطية التي توضع على الاسرة» ولكنها دقيقة وجيّدة الصنح» حتى يخالها 

لره مصنوعة من حرير. وينقل هذا النسيج الى أسواق فاس وتلمسان حيث يلقى 
اقبالا كبدراء ويباع بانمان مرتفعة. 


فیتوجهون الى مدارس فاس» وعندما یتخرجون میاه يعودون الى مسقط رأسهم» 
وهم يحظون بعناية السکان» فیسندون الى بعضهم مهام تعلم آبنائهي في حين» 
يصبح اخرون أئمة وحطاء في المساجد» ومنیم من يفضّل مارسة التجارة مع أهل 
السودان. 5 ش 5 
بقي أن نقول ان أهل فيك ینضعون الى هيمنة آعراب آولاد السراق. 


أما شبان فکيك فان العديذ میم يتعطشون. الى العرفة وأصناف العلوم» 


الفصل الثاني والأربعون 

يطلق هذا الاسم على اقلم صحراوي في نوميدياء يبعد عن سجلماسة 
مسافة تسعة أيام وعن الاطلس باربعة وثلاثين فرسخا ولا يسكنه سوى اليرابر 
الذين تجمعوا في أربعة قصور وفي عدد من المداشر تقع كلها في النطقة المتاحمة 
لصحراء ليبيا من جهة والمتاخمة لمملكة اکدز في بلاد السودان من جهة أخرى. 
وللمزيد من التدقيق» نقول انما کذلك في الطريق الرابطة بين فاس وملكة 
تلمسان. ١‏ ۱ ۱ 

يخبط أهالي تسبين في الفقرء إذ لا يحصندون الا قليلا من اللبوب رون 
كميات ضكيلة من اشر. بشرة أغلبيتههم شديدة الاسمرار» .لكن نسائهم جسلات. 
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الفصل الثالث والأربعون 
تیکورارین0 
GS‏ ر نوميدياء تع عن تسبین نحو أربعين فرسخاء 
أهل تيكورا رين أغنياء ر كثيرا الى السودان من أجل اتتجارة التي 8 
علمهم أرباحا طائلة. 
وتشكل هذه المنطقة نقطة التقاء ونم بالنسبة للقوافل التي تعبر صحاري 
لیبیا» اد يتجمع هناك التجار الوافدون من بلاد البربر وغيرهاء فيرحلوا معا الى 
السودان. 
ان التربة الموجودة ببذه المنطقة: رديعة للغايت وقلما يجد السكان ما يصلح 
من الأرض للفلاحةء واذا وجدوا ما يبتغون» فتكون الفلاحة عسية» إذ ينبغي 
علمم جلب الماء من ابر اسفي الأراضي احرونة لةه وقسمیدها بالفضلات 0 
النطقت سعیپم وراء ذلك حصیل روت الم والأتعام لدي عل افقول: 


من بين انعكاسات الحفاف على العيش بالمنطقة؛ غلاء اللحوم 5 
تیکورارین لا تور على على ان 1 بقار فيضطار الغاس لأكل لوم الحيول أو شوم 
يتغذون ا للع 0 لذي 2 به الجا من فاس أو تلمسان. 
بعدما طردوا ما17 الا ان أحد نقها مره تلمسان ۳ ف 5 بإياحة مب 
أموالهم؛ فلم يكتف الناس بذلك» بل قتلوا السواد الأعظم من أولتك المبود. 

عندما كنا مقيمين بإفريقيا» كانت امبراطورية الشرفاء(19) مت من نوميديا 
الى اقلم نون» عل شاطیء احیط. وكان الحكام احلیون يسيرون شوون الأهالي 


(16) تعني لفظة تيكورارين بالبربرية» اللكنات العسكية» وتسمى الوم كورارة وتقع شمال توات. ا 

(17) تم طرد المبود من اسبائيا عام ۸1492 بأمر من الملكين الکئولیکیین فرنائد واينابيل. (المترجم) 

(18) یسمی یل ال الذي استقر الا في واحات التوات 9 ثم لا الى تقد بتصسحراء الاي وبعدها استوطن “كتسينة 
م ثم كانو وكانت هذه المدن تابعة لمملكة کاو ورنو. زالترجم) 

(19) الشرفاء السعديون. (المترجم) 
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ويتمتعون باستقلال ذائي» وكان الغرباء المقيمون في مختلف الأقايم» ينعمون بالأمن 
والاطمئنان عل آنفسهم وآموافی رغم الفتن التي كانت تندلح نيراهها بين این 
واخین» هنا وهناك» بسبب الحسد والنزاعات الداخلية بين القواد والحكام الذين 
كان أكثرهم بأساء وک الذين یستعینول بأعراب بني عمیر» الذین کانوا یترحلون 
في الصحاري الواقعة بين تحوم مملكة تلمسان وديار بني هلال ذوي الثروة الهائلة 
والشوكة القوية إذ كانوا يتوفرون على قوات عسكرية هامة ویملکون أكثر من عشرة 
الاف حصان. 


ولا یخفی ان بني هلال مضوا يعتزون بأنفسهم ؛ويدّعون ام أخفاد اسماعیل 
ومن أبناء صحراء اسحزيرة العربية» ویتنافسون ف الشرف مع بني معقیل النحدرین 
من أهل سپاء والنازحين من العن. لذلك» راح السلمون مخصون بني هلال 
ام زرم جحد اعاب وأرفعهم مقاها. 


الفصل الرابع وان 
المزاب ۱ 
تبعد منطقة اليزاب بنحو مائة فرسخ من تیکورارین غرباء وتبعد بنفس 
السافة عن سواحل البحر التوسط شالا. یقطن سکامما في ستة قصور وعدد من 
لقری. 7 ۱ 
اشتهر آهل الزاب با حباهم به الله من ذكاء في التجارق ومهارة في 
المعاملات مع أهل السودان» ذلك ما أهلهم للقيام پدور الوساطة بين تجار ملکة 
بجاية والجزائر من جهةء وتجار السودان من جهة أخرى» وتتبوا المزاب مكانة هامة 
إذ ان موقعها جعل منبا مرا المقوافل التجارية في الاتجاهين» فيقف بها أصحاب 
الماع ويؤدون الکوس احمركية عما تحمله جماشم» فتضاف هذه المداخيل الى 
موارد لاماي وتزيد في ثرائهم. 
١‏ ونشير بالمناسبة الى أن صحاري دولة طرایلس» تکون_ مسرحا لتحرکات 
وتنقلات أعراب أولاد میت وأعراب أولاد یحیی الذین یعون بالالاف ويڪسبون 5 
سوم ما يزيد عن انين الف مقاتل» معظمهم من الشاة رغم امتلا کهم 
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الفصل الحامس والاربعون 
11 زت (20) 


۱ بنى النوميديون هذه المدينة العتيقة على جبل يمر بسفحه بر صغير» وضع 
الأهالي فوقه جسرا متحركاء ثم سوروا المدينة بسور من الحجرء ما عدا ما یقع مہا 
على مقربة صخور عظيمة تقوم بحمايتها. ۱ 

تقع هذه الدينة على مسافة مائة فرسخ من تيكورارين وتبعد عن البحر 
التوسط جنوباء بنحو مائة و“مسين فرسخاء ویعمرها ألفان و“مسمائة منزل مبنية 
من القمح الا النزر اليسير» فيجلب أهلها الحبوب من قستنطينية. مقابل الثمر. 

یب امل هذه الدينة الغرباء» واذا استضافوهم» | کرموهم» ویاووهم دون مقابل» 
ویفضلون أن یزوجوهم بیناعبم بدلا من ان یزوجوهن أهل البلد» ومن عادة الا باء 
أن يقدّموا مهورا ال الأصهارء وذلك باشراکهم في الارث» كا هو الشان باهل 
أوربا وإذا ما تبيّن لهم أن الغرباء لم يزوروهم بنية الزواج» واءهم لن يطيلوا الا قامة بين 
ظهرانمهم» قدّموا الهم هدايا هامة» قبل أن يرحلوا. 
كانت المدينة في أول ار خاضعة لملوك مرّاكش ثم صارت تابعة 
. لسيادة ملكة تلمسان» لكنها في أيامنا هذه» خحاضعة لملك تونس الذي يستخلص 
من السكان اتاوة قدرها حمسين ألف مثقال في السنة» على شط أن يتقدم بنفسه 
هذه الغاية. 

تتراوح مساحة هذا الاقليم؛ ما بين ثلاثين وأربعين فرسخا مربعاء وتوجد به 
عدة قرى وبعض القصور ويؤدي السكان قاطبة الى الحآك» حراجا سنويا يقذّر 
بهأتي ألف مثقال. اما الحم الحاليء فهو عبد الله(" القائد الشجاع والبطل 
الشهم الذي يحرص على سلامة السكان وأمن الاقلم» برس يتالف من الفرسات 
ورماة القذائف والبنادق ومن الشاة وقد استأجر عناصر حرسه من بين 
. المقاتلين الأتراك. لكن ذلك الم لم يكن یعلم ما يته الأتراك الذين أوفى لهم 
الأجر والعطاء ومنخحهم من الامتيازات ما لم يحلموا به» فدبروا الکائد» وحاكوا 
المؤامرات» وشنوها عليه حرا غاذرة فطاحوا به واستولوا على تقورت واقليمهاء 
وسلموها لقمة سائغة الى السلطات التركية الحاكمة بالجزائر. 
(20) تقع تقورت على الطريق الودية من بيسكرة الى ورغلة» بالجزائر. (المترجم) 
(21) هو عبد الله بن محمد الشیخ. (المترجم) 5 
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لكن الاهالي لم يتحملوا استبداد الأتراك» فانتفضوا لمقاومة الحتلين» وأبادوا 
العديد من جنودهم فأرسل صلاح الدين الرايس» الحآم التركي بالجزائر»_جيشا 
يتألف من پر والمرترقة الأعراب» وضربو عل تقورت حصارا شديدا ال الى 
استسلامهاء ولا دخلوها نهوها نهباء الا أن محمداً ملك مراکش» انتزع المدينة 
مهم وأخذ يسوسهاء فوجد السكان أن ظروفهم أصبحت مع الشرفاء. أفضل ما 
كانت عليه مع ال تراك. 

أعراب أولاد صییر يضربوك في الصحاري التاحمة لاقلم تقورت» 
فیستا جرهم الات تراك كلما احتاجوا الى تعزيز قواعهم» لکن هذا 3 حدوث 
مناوشات وحروب بين هولاء وأوثنك من حين لاخر خصوصا وان اولاد صبدر 
یتوفرون عل جيش يوجد ضمنه أكثر من ثلاثة الاف فارس» يحملون أجود 
الاسلحة. 


لفصل السادس والایعون 
ورغلة 
نی ابر هله المدينة العتيقة ف صحراء نوميدياء وأحاطوها بأسوار من 
اک وشيدوا فا منازل حهميلة. يوجد بضواحيها كير من النخل. تتخلله تتخلله 
القصور المنيعة والقرى امحصنة. 


نزل بهذه المدينة أول أمير متوني(22» فقضى بتريبها وتنظم تعميرها. يسكنها 
حاليا تجار صنهاجیون آغنیای تكونت ثروتهم من التجارة التي يمارسونها مع 
السودان» کا يسكنها عدد من الصناع» ویتوافد عليها تجار من قسننطينية وتونس 
وغيرماء يعرضون البضائع التي یاتون بها من بلاد البربر» ويسستبدلونها ببضائع 


واردة من السودان» لكن المدينة تنقص قمحا وأنعاماه فيتغدّى الناس بلحم الجمل 
وبلحم النعامة. ان معظم السکان سود لا لان الطقس أثر على به بشرتمم» بل لأعهم 
يضطجعون الى فراش جواريهم السوداوات» فتلد لهم أولادا يشيبون أمهاتهم. 


يتميز أهل ورغلة ا با فہم من آدب ولباقة؛ وسنوك التعامل مع الغرباء» 
لبم E‏ ` کون الا ما ياي به الغرباء» ويشرفون أميرهم ويقيمونه مقام الملك» 


(22) یوسف بن تاشفين. (الترجم) 
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لذلك» نراه يتوفر علي حرس يتألف من ألف فارس؛ ويؤدي له السكان جبايات 
يتجاوز قدرها مأني آلف مثقال» زيادة على ما يجبيه من القبائل العربية. 


شرق صحاري برقة» وغرباء تحدّها صحاري نفيفة ونفریس. ويجوب بمقربة هذه 
المنطقة: أعراب أولاد حمرون: واولاد السيد وأولاد یی الذين يسيطرون على صحراء 
٠‏ ليبيا من هذه الجهة: ويملكون الأنعام وللواشي وكثيرا من الحمالء وكلهم أغنياء؛ 
يقضون الصيف في الصحاري» وينتقلون في الشتاء الى المملكات امجاورة لبيع 
أنعامهم واستخلاص الاتاوات. يتوفر_أولاد حمرون وأولاد السيد على أكثر من 
ان قبائل اللمتونیین تسكن ببذه المدينة وبالاقالم الواقعة بيخها ويين صحاري 
لیبیا؛ وین هذه المديئة ایضا انطلقت جحافلهم الذین ب مورخونا بالمرابطين. 
وعلي راسهم. یوسف بن تاشفین» لغزو الغرب واسبانياء وکانت هذه الاقالم 
تشحل ۴ القديم ملكة جوبا» ذلكم الملك البربري الذي تالف مع بومبي ضد 
قيصر(23) والذي انتحر» لكيلا يقع أسيرا بيد الامبراطور الرومانی. 


تحد مملكة ورغلة شالا ملكة القيروان وصحراء ايغيدي بليبيا» وتحدها 


الفصل السابع والأربعون 
الزاب 

الزاب أحد أقاليم صحراء نوميدياء وقد تعرضنا له باختصار بصدد حدیثنا 
عن مملكة تونس لانه ظل حينا من الدهر تابعا لسيادتها. يبتدىء هذا الاقلم غربا 
بتخوم صحراء مسيلة التي وا أعراب أقوياء» وتحده شالا جبال بجاية» وغرباء 
اقلم بلاد الجريد التابعة لمملكة تونس» وجنوباء. یتاحم الصحاري التي نز بها 
الطريق الكبرى الرابطة بين تقورت وورغلة. كانت عاصمة الاقلیم تسمی الهزاب» 
التي. بناها العرب» وجعلها عرب اخرون حصیدا بسبب الخلافات الدينية, 

منطقة الزاب صحراء ذات رمال حارّة» تعج بالعقارب والأفاعي السامةه 
وتنساب غَبره!ا جداول هامة في كثير من الواحات» لكن لا توجد بها أرض 


(23) کان بومبي وقيصر يتقاسمان الحكم في روماء ابتداء من عام 53 قبل الميلاد. لكن خلافات حادة تشبث بينهما 
وتسببت في حرب ضارية بين الجانبين» ركان النصر حليف قيصر (52 ق. م). عندهاء فر موبي إلى مصرء لكن 
قیصر أوفد بعض الحواسيس فقتلوه وامبزمت بعد ذلك القوات الافريقية التي حالفت معهء بزعامة جوبا الأول (43 
ق. م.) بمدينة راس الديماس (تابسوس) الواقعة بتونس» غير بعيد من صفاقس. (الترجم) 
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صا حة للفلاحة. أما من الناحية العمرانية» فلا زالت توجد با “مس مدن قديمة 
سيأتي الحديث عا في الفصول القادمة. 

يجوب صحراء الزاب أعراب أغنياء يحظون بشهرة فائقة» وهم أعراب 
سيت وأعراب السید» وقلما تمر مناسبة دون أن يستنجد بهم ملوك تونس أو 
ملوك تلمسان لتعزيز قواتهم في الخروب» لأن فیم أكثر من تسعين آلف مقاتل» 
أغلبهم من المشاة. 

الفصل الثامن والأربعون 

انها مدينة عريقة في القدم» بناها الره‌مان یوم کانوا یحتلون بعض المراكز في 
افريقياء لکن بعض معالمها تعرضت للدمار بسبب الحروب» وأعاد العربٍ بناءها 
مرة ثانية» وأحاطوها سور من الا جور . یسکنما اليوم قليل من الناس» يعم الفقر 
أوساطهم لش أرضهم لا تنتج سوى التمر. 

تعاقب على حكم هذه المدينة حكام عديدون» فقد ظلت مدة من الزمن 
خاضعة للسيادة التونسية. ولما توفي اللاك عثان2240.. دعا إمامها السكان الى 
المرد عل السلطة التونسية» فبايعوه للامارة عليبم) وخلفه آبناوه عل الحكم 
بالدينة. ۳ يفلح ملوك تونس في استرجاع سادرم علیها بعد وفاة عغان. 

يتولد ببيوت بسكرة» العديد من العقارب والأفاعي السامّة القاتلة» حتی ان 
السکان جروا في الصيف» ولا يعودون الما الا خلال شهر نونبر. توجد المدينة 
اليوم تحت نفوذ الأتراك الذين احتلوها في عهد الحسن | أغاء حآم الجزائر. كانت 
بسكرة قديما هي مدينة رَامَة التي من فيها املك جوبا الأول کنوزه» قبل أن يعلن 
عن تحالفه مع بومبي» ضد الامبراطور قيصر. 


الفصل التاسع والأربعون 
البرج 
تقع هذه الدينة غرب بيسكرةء وتبعد عنما بمسافة حمسة فراسخ لكمما 
أكثر معها سكاناء وذلك راجع الى ما حوطا من أراضي صا حة للفلاحة» والى عدد 
(24) هو السلطان آبو عیان الحفصي الذي تولی اللك في تونس من عام 1434 حتى وفاته عام 1488(الترجم) 
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الصناع الذين جلبتهم. ومع ذلكء فان المنطقة جافت ولا تسقی الحقول الا من 
المياه التي مر في قنال. وپوزع الماء حسب الساعات وبالتناوب ذلك ما يتسبب في 
حلافات حادة بين الفلاحين. 


الفصل الدمسون 
زف طة(25) 
تتمیز هذه المدينة بكوتها مقسمة الى ثلاثة أحياء كبرى» يفصل كل حي 
عن الآخر أسوار عالية» وتوجد قصبة بأحد الأحياء الثلاثة» يظهر من أسلوب 
بنائها وهندستها أغبا قصبة رومانية. 
نفطة مأهولة جدًا ولا أثر لوجود شرطة بها. كان سكانما قديما يرفلون في 
رای لأ المدينة كانت تتام صحراء ليبيا وتوجد في الطريق المؤدية من بلاد 
البرابر الى السودان» غير انهم ثاروا عدّة مزات على ملوك تونس» فتعرضوا بسبب 
ذلك الى عمليات قمعية من طرفهمء نتج عنها مهب المدينة وافلاس سكاءماء وقد 
مضى على ذلك ما يزيد عن مالي سنةء الا آن الملك عمدا ابا الحسن؛ ملك 
تونس» والذي أعاده الأمبراطور کارلوس الامس الى العرش» استولى على المدينة 
بالقوة وفتك بعدد كبير من مترفيها ووجهائها ودمّر جزءا من أسوارها ومعالمها. 
یر عبر صغير قرب مدينة نفطة يشب منه السكان ويسقون منه حقوهم» 
ولو أن ماءه حار. 


الفصل الواحد واحمسون 
دوفة 
نپا مدينة قديمة شيّدها البرابر على جانب عبر صغير ماه حار» تحيط مها 
آسوار قبيحة النظر. منطقة هذه الدينة جافة» لا ينبت فيها قمح وا شعیر» لکن 
أهلها يملكون عددا هاما من النخل يبود عامبم بکمیات وافرة من اشر. ومع ذلك» 
يعاني سکاما من الفق ويثقلهم حکام تونس بالضرائب» والاعراب بالاتاوات؛ 
ونشیر الى أنهم يتضفون بالبخل والغطرسة وكراهية الغرباء. 


(25) تقع نفطة قريبا من توزره غير بعيدة من الحدود الوسطى بين الجزائر وتونس. . (المترجم) 
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الفصل الثاني واحمسون 
دوسن 

دومن مدينة قديمة بناها الرومان بالحدود المتاحمة لمملكة بجاية. لما دحلت 
الحيوش الاسلامية الى افريقياء ضربت علیها حصارا استغرق سنة كاملة» وعندما 
استولى عليها المسلمون عنوة بعد أنهزام الحامية الرومانية؛ قتلوا جميع رجالا وسبوا 
نساءها واطفاها وخریوا جدران منازشا: ولم يبقوا الا على أسوارها . نظرا لمتانتها. هذا 
وكن أصيب بعض هذه الاسوار بالخراب» فلا أحد يعرف هل كان ذلك نتيجة 
زإزال ما أو لسبب آخر. 

وتوجد على مقربة من المدينة. أطلال لبعض الأبية» ومن بينها بعض القبور. 
ويعثر الناس» من حين لاخر» ف الحقول» بعد مباطل الامطار وجراف الترية» عل 
ميداليات من الذهب والفضة والنحاس» نقش علا رأس انسان وحروف 
لاتینیف كايعترون عن بعض ماذج الصناعة اليدوية. 
صحراء مسيلة, 


الفصل الثالث واحمسون 
بلاد الجريد 

تد بلاد احرید من تخوم بسكرة الى جزيرة جربة. ومن مناطق هذه البلاد» نذكر 
النطقة التي توجد بها مدينتا توزر وقفصة والتي تبعد كثيرا عن البحر المتوسط. 
وهذه البلاد شديدة الخرارة وقلما ینزل فا الط ولا تنبت فيها اطبوب. ومع ذلك 
فاا تنتج كميات وافرة من افر الحيده وهذا يسمى الاقلم كله بالحريد» أي بلاد 
اتمر الذي يتم تسويقه في مدن وقرى الشواطىء التونسية ویب كثير من بلاد 
البرابر. 

سنصف بالترتيب مدن بلاد اجرید وقراه» ونشير هنا الى أن هذا الاقليم كان 
يشكل مملكة القرطاجيين الذين يطلق عام كذلك لقب «النفزاویین» و تحمل 
احد المدن القديمة اسمهم. ید هذا الاقلم غرباء اقليم فزان الذي بیضع أهله الى 
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الفصل الرابع والمسون 
توزر 
بنى الرومان هذه المدينة بصحراء نوميدياء عل ضفاف عبر صغير يصب 
من 03 تقع جنوب البلاد. كان يعمّرها زهاء حمسة الاف كانون. لكن؛ اذا 
نظرنا الي مساحتها وحیط أسوارها الحميلة التي لا زالت آثارها قائمة» تبيّن لنا ان 
عدد الأسر كان أكثر من ذلك. 


U‏ دحل شسود الى افيقياء حارو ١‏ الحامية الرومانية 03 كانت تدافع عن 


سكان توزر أغنياء» عندهم أموال طائلة» وكميات وافرة من التمر» ويرجع 
پراژهم ال تجارتهم الراحف إذ تشهد الدينة آسواقا هامة یقصدها الناس من ختلف 


لقبائل. 


يخترق الدينة عبر فيقسمها الى شطرین» شطر يسكنه الأغنياء والوجهاء 
وشطر استوطنه قوم من الاعراب من دخول المسلمين الى افريقياء» ويعيش الشطران 
في عدای ولا یعترف سكان توزر بملوك تونس نس الذين يضطرون الى التنقل شخصيا 
الى المدينة لانزال أشد العقوبات باهلها؛ 3 فعل, مولاي محمد والد السلطان 
الحالي مولاي حسن» قبل وفاته بقلیل» 3 يفعل الأتراك اليوم» كلما حان موعد 
استخلاص الحبايات. 


الفصل الخنامس والنمسون 
بنیت قفصة في عهد الرومان وصمدت مدّة طويلة ف وجه العرب بعد دخوهم 
افريقياء لکنا استسلمت یوش عقبة بعدما ضرب عليها حصارا شدیدا. ولا 
دحل الما عقبة» هم أسوارهاء لکن قلعتها لا زالت قائمة» لا جدراما كانت 
مبنية بالحجر الکبیر کا هو الأمر کسرج روما العتيق» ويبلغ علو جدران القلعة 
حمسة وعشرين ذراعاء وعرضها خمسة اذرع. 
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قام السكان بعد الغزو الاسلامي بترمم الوا لكن يعقوب المنصور أمر 
بتهدهها مرة آخری» بعد مقتل حاكمها وأبنائه أثناء احدی المعارك» وعين علا 
واليا آخر کا عين ولاة, جددا على جميع الأقالي» ونشر جيوشه في كل مکان. 

أصبحت اليوم المدينة اهلة بالسكان» وتوجد بها بعض المساجد الضخمة 
ومعبد» لکن هندسة منازفا رديئة؛ شوارعها عريضة ومبلطة با حجر السود؛ وتشبه 
ف ذلك مدن ایطالیا. الا أن السكان یعانون من الفاقة . بسبب ما يهب علیهم 
آن یدفعوه من ضرائب هامة الى ملوك تونس. ف وسط الد ينة توجد نافورات 
آحواضها عميقة ومرّعة وتحيط بها جدارات بينها وبين كل نافورة بقعة 
للااستحمام» لان ماء‌ها حار» غير آن الناس یشربون منه بعدما يتركوه يرد ساعة 
أو ساعتین. 

هواء قفصة اواخم» لذلك » فان السكان يصابون دائما بالحمى. ام 
أشرار الى أقصى حك ويشعرون بالبغضاء نحو الغربای وطذا السبب» فان" ا 
البلاد يكرهوهم قاطبة. یوجد في ضواحي المدينة عدد كبير من النخيل وشجر 
الزیتون والبرتقال واللیمون . أما نمر هذه المنطقة» فانه غليظ ولا أ جود منه في اقلم 
كله وكذلك الأمر بالزیتون الذي تفوح منه رائحة طيبة. وعل الحملة» فاننا جد 
في المدينة أربعة أشياء ليس الها مثیل في الحودة» وهي : النسیج, > الأواني الفخارية» 
وار والزيتون. يرتدي هناك الرجال والنساء ملابس ملائمة» متطابقة مع أذواقهم 
لكن أحذيتهم خحشلة وقد تعمدوا شکلها وصنعها من جلود الوحوش» لكي تبقى 
صا حة لللاستعمال مدة طويلة. 


الفصل السادس والخمسون 
نفزاوة 
٠‏ نفراوة عبارة عن ثلاث قصبات متقاربة اهلة بالسکان» لكن أسوارها 
ومنازها رديعة ليست ها قيمة فنية. تنتج منطقة نفزاوة تمرا جیدا للغاية ولکن الارض 
ا تنبت فما حبوب» وذلك سبب فقر السكان الذين تتضاعف فاقتهم بالجبايات 
التي تثقل کراهلهم. ویبعدون عن شاطیء البحر» بعانية عشر فرسخا(26). 


(26) المسافة الحقيقية بين نفزاوة والبحر التوسط هي 150 كيلوشر. (المترجم) 
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وصفنا من مملكة تونس» قابس وجزيرة جربة) وا یبقی لیا أن نقول الا أن 
آهل البلاد يسمون اژنبصامونیین» ولعلهم یکونون هم الشامیبن الاين حدث عنم 
رح 


الفصل السابم والخمسون 
تاورغة 
تاورغة منطقة آهلة بالسكان تقع في تحوم دولة طرابلس على حدودها مع 
صحراء برقف ویو جد ا ثلاث مدن 5 قرى وعدد كبير من النخل» شک 
اقر أهم مادة غذائية لدى السکان؛ لأن البلاد لا تنتج حبوبا. فیبقی الأهالي 


منزوين 5 ضحرئهم_ لا يمارسون التجارة الا نادرا» وهم حرومون من كل شیء» 
معرضون عل الدوام لأسعات الزواحف السامة القائلة. 


الفصل الثامن والخمسون ٠‏ 
یزلیط 


توجد منطقة بیط( على شاطىء البحر التوسط حيث القرى العديدة 
والنخيل الفسيح. يتمتع السكان برخاء لا بأس به نظرا لموقعهم بجانب البحر 
والذي يمكنهم من م التجارة مع المصريدن والصقلیین» ويستبدلون تمرهم با 
یحتاجون اليه من بضائع. 


الفصل التاسع والخمسون 
غدامس 
+ . غدامس منطقة شاسعة مأهولة» يوجد ہا عدد كبير من القصور والقری 
الكبيرة. تبعد جنويا عن البحر التوسط بنحو مائة فرسخ» وتتشکل ثروات 
الأهالي من اثمر والأموال ۳1 يتجرون. مع بلاد السودان. ويدبر شؤو هم حاتم من 
أنفسهم» مع العلم ہم كانوا یودون ف الماضي الاتاوة الى الأعراب» غير ان 


(27) تسمی الوم زایطن. (الترجم) 
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الأتراك أصبحوا اليوم يستخلصونها منهم» لکن في بعض الأحيان؛ يتضامن الأهالي 
مع الأعراب» ويلحقون بالاتراك إصابات هامة» فيرذوهم من حيث أتوا» خحاسرین. 

لا ينبت في هذه یلا إلا القليل من الحبوب» وتكاد اللحوم تنعدم بهاء 
وحتى إذا ما وجد الناس ما يشترونه منهاء فان أسعارها تكون باهضة. 


الفصل الستون 
فزان 
ابا منطقة _ صحراوية تتاحم صحراء ليبيا ومملكة أكُدز وبلاد السودان 
ومصرء وبها توجد أثار تلك المدينة التاريفية العظمى والتي تسمى الكفرة» البعيدة 
عن القاهرة بمسافة ستين يوماء في مكان كله رمال وكثبان» خال من أي أثر 
للحضارة» لا توجد به سوى مدينة أوري. 
لكن فزان دولة غنية تتشكل ثرواتها من افر والأموال التي يريحها أهلها من 
التجارة مع السودان. تتمتع هذه المنطقة بحكم ذاتي» وتصرف مداخيلها نفائدة 
ا وهم یودون اتاوة الى الأعراب. لكن احبر واللحم نادران هناك و شید 


الناس لحم ما یقتاتون به عادق سوق حم ا لحمل ونه مرتفع ليس في متناوشم 
قاطبة. 
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الكتاب النامن 


ليبيا أو الصحراء 


الفصل الأول 
ليبيا الداخلية أو ما يسمى بالصحراء 


تشكل الصحراء القسم الثالث من أفريقياء حسب الترتيب الذي وضعناه 
لکتابناه لکنها تقل أهية عن نومیدیا()» لاغبا لا تتضمن إلا صحاري شاسعة 
قفق لا ينبت فيها شجر وليس فيبا نخل. 

تبتدیء الصحراء» عند احیط غرباء وتتاخم مصر قبلة) وتحدها نوميديا 
ثمالاء وبلاد السودان جنوباء بالاضافة الى ر النيجر الذي جعلته الطبيعة حدا 
فاصلا بين الصحراء وبين ما بعدها. أن الصحراء التي نحن بصددهاء 56 من 
احیط الى ضفاف النیل الذي يحاذي بدوره البحر. الأحمر ويصب في البحر 
المتوسط. ويكاد عرض الضهرة يبلغ مائة فرسخ2). أغلبية .مناطق هذه الصحراء 
مهجورة» وبعضها يسكنه أقوام من الفقراء والبؤساء» يعيشون في الحلاء كالوحوش» 
. بين جبال صلداء وأراضي جلباء» لا ينبت فيا الا شجر مشوك لا نفع فيه؛ وتعج 
بالحيوانات الوحشية والعقارب ومختلف الزواحف السامة. يبلغ القحط فيا درجته 
القصوق» حتى أن أهاليها لا يدون ما يقتاتون به سوى اراد الذي يأكلونه 
مشويا أو محففا بالشمس. 

والواقع » ان اراد 1 من الافات التي تضرب نوميديا بين الفينة والأخرى» 
حيث يأتمها ی شكل أسراب كثيفة کالسحاب» تحجب الشمس عن الارض› ولا 
مر هذه الاسراب الجرادية على .بقعة خخضراء إلا وتركتها صعيدأ جرزا» و 
الا بعدما تکون قد غرست فما کمیات لا تحصی من البیض الذي لا یلبث الا 
قبلا حتى يفقص» ويعث منه جراد قصير بدون اجنحته فيتسلط بون على 
الأشجار والاغصان» فیجردها بدون هوادة» من قشورها التي يأكلهاء ویتسیب 
بذلك» في الجراعة التي تصیب هل البلاد» وخاصة ثمال القارة. 


(1) تبقی نوميدياء في اصطلاس اللؤليف» مجموع الأراضي الصاحة للفلاحة؛ 3 شما افريقيا. (الترجم) 
رم اذا كنا نعلم أن الفرسخ يكاد يعادل اربع كيلومترات» فان المؤلف أخطا في قياس المسافة الفاصلة بين امحیط 
والنیلی» والتي تقدّرٍ بستة 2 الاف کیلومتر؛ أو الف وهسماثة فرسخ. . (المتيجم) 
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نشير بالمناسبة الى ان "هل ليبيا وأهل الحزيرة العريية الذين تتشكل بلادهم 
آراض قاحلت یعتبرون اراد نعمة تنزل عم من السمای فيا کلون منه 
و خرون 
عندما يبرح الجراد الجزير الربية» يمتاح بلاد مصر ونوميديا وبلاد البريرء 
ی به به الطاب باسبانیا حیت یحط الرخال حقوفا النضرق فتصبح حصيداً 
٠‏ اض ا لليبية في مجملهاء ليست صالحة للفلاحة» باستثناء القلیل منها 
جذاء والذي يقع عل ضفاف الاعبار والبحيرات» ولاسيما في الأقاليم التي یسکنبا 
الخبشيوك. وما عدا ذلك من الفيافي والقفار» فان الأعراب اجذوه مرتعا لهم 
وترحاهمء ويطلقون عليه بصماتهم باعطاء مختلف مناطقه أسماء عريية. _وهكذاء 
فان لفظة الساحل ت تي عند ها الأراضي _ الرملية القاحلة. ولفظة الاصکر تدل 
على الأراضي الرملية تتبت ۳ بعض الأعشاب أو شجر قصير. أما الصحراء» 
في اصطلا حه فاعها تدل عل الاراضي التي ا يوجد فما سوى الرمل واحجر؛ 
دون غيرقياء 
' أهم الداطق المأهولة في ليبيا تقع على مقربة من نهر النيجر(3» وسيب 
ذلك. وجح الى الرواج التجاري لذي یعرفه جوض النیجر الذي يستقطب التجار 
السودانيين ن لتوا جا في المدن راقعة قربه, وأصها مدينة مُیوکتو» وهي المدينة التي 
یقصدها التجار من بلاد البربر ون مصر » لا فتتاء التبر المستخرج من مناجم 
مندنیکا. وپذه الناسبت نشیر الى أن الذهب كان يباع قبل اليوم» في مدينة 
جيني» بمالي» وكان ينقله أصحابه الى هناك لتقريب سوقه من التجار الأوربيين 
الذين کانوا يحملونه من جيني الى لشبونة. 
كان سكان ليبيا الأولون يسمون الستباتین نسبة ال سّبّاتة بن كوش بن ٠‏ 
نوح» وقد تحدث عنهم المؤورخ اليوناني اسطرابون» فسماهم الحبشيين؛ وينقسم 
هؤلاء السكان الى مس مجموعات قبائلية کبری(4» السواد الأعظم من آفرادها 
أقلع عن الترخل وركن الى الاستقرار» في حين أن الآخرين منبم» وهم الأعراب» 
راحوا يضربون في الأرض» سعيا وراء مواقع المياه والمراعي. 


(3) كان مرمول يعبر أرض النيجر من الأراضي الليبية. (المترجم) 
(4) تلك احموعات هي : صتباجة» الذين كانوا يسمون السنكيين» ولزيكةء تاركةء اللمطة وأخورا برداوة. 
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الفصل الثاني 
آقالم نون المأهولة» الواقعة بليبيا 
سبق انا أن تحدثنا عن اقلم نون الواقع بالسوس لاتصی, أما غين من الأقالم» 
فانها ليبية. ويقطن نون وإيبيا أناس أشقياء بسب ما یتعزضون اليه من المعانات 
وحن من طرف الأعراب وغيرهم من الاقوام الرّحل الذين يضربون في الصحراء. 
هذا ويطل نون على المحيط غرباء ويوجد بشواطته رأس نون» وتحدّه من 
احنوب والشرق» ضحراء صماجة» ویتاخم شمالا» اقلم سوس. 


الفصل الثالث 
صنهاجة 
تشكل صدباجة أول اقلم مأهول غرب صحاري ليبيا» لأنه یبتدیء عند 
شواطىء ابيط ويشمل كل المساحة الممتدة بين رأس نوك فور النيجر» الذي 
بسميه أهل الیلد سنيديك» ويسميه العرب واد النجار» ويسميه البرتغاليوت» هر 
السيكاء ويفصل هذا النهر . بين البيض والسودء أي بين مناطق الاعراب ومناطق 
الزنوج. 
تتاخم صحراء صنهاجة شرقاء صحراء تغزق ة وییدها غرباء اقلیما نون ودرعة) 
رتد جنوبا ال حدود بني ايس وجلوف ومالك ولاتة ومالي وتمبوكتو. أما الشعوب 
التي تقطن مبذه لديا فهم البرابر الذين يعتطون الحمال والاوداية وأرلاد دلم 
والصنهاجیون» وبعض الأعراب الذين يعيش أغلبهم على حساب غيرهم» لأعهم 
يسرقوت الأنعام ویشتبد لوا باتمر في أسواق درعة وغيرها. يجوب صنهاجة» في 
بعض الأحيان» أعراب بني عمير» ولکنبم يقيمون بالأساس في المنطقة الممتدة بين 
رس نون وأوداغوست. 


ان هذه الصحراء شديدة الحفاف ولا يوجد فيا الماء الا علي _مسافة کل 
ثلاثين فرسخاء زيادة على أنه ماء ماخ ومرء متجمع في آبار عميقة» أهها يقع في 
لطیق الؤدية من سجلماسة الى تمبوكتوء حيث يجب على اله أن يقطع مسافة 
سبعين فرسخا عبر الصحاء ليجد با واحدق هي بعر ژغوات» ثم بكر عروان 
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التي تفصلها عن تنبكتو مسافة سبعين فرسخا. لذلك» فلا غنى للمسافرين عن 
التزود بكميات هامة من الماء قبل الرحيل» | إذا أرادوا ألا وتوا عطشا» » هم وجماطم. 


يعتز الصنهاجيون بام أقدم سكان هذه البلاد وأكثرهم نبلا وشرفاء وربما 
يرجع شعورهم هذا الى ما لهم من قوات هائلة مكنتهم من بسط هيمنتهم على 
کل المناطق احاذية لضفاف مر النيجر. وعلاوة على ذلك» يذهب بهم الظن الى 
أن ملوك تمبوكتو منحدرون من أجدادهم. إلا أن هذه الصحاري القاحلة تتميز 
بضنك العيش ولا تجود على سكاءها بما يضمن لهم القوت اليومي» فيقنعون بألبان 
الابل والأنعام ويتغذون بلحوم ما يصطادونه من حیوا حيوانات كالغزلان وغيرهاء وتكون 
الأعياد وال فراح مناسبة لنحر بعض الحمال. أما الشمس» فاا تقسو علیهم» إِذ 
آجسامهم وجعلت بشرتهیم سوداء أو سعراء . لكن الصنباجيين الذین یقطنون 

بشواطیء احیط) يأكلون الأسماك الطرية أو احففة» ولا یتناولون الملح. 


بعدما شيد البرتغاليون برج آرخوین(5) آحنوا یزودون آهالي صنراجة 
با حبوب» لكن هوّلاء الصحراویین شرعوا يأكلونها کا يأكل الناس الحمص. ينبت 
النخيل في بعض الجهات الصحراوية ولكنه نادر» کا ينبت فيه نوع من الشجرء 
هزيل الأغصان والأؤراق» وكثير الشبه بشجر نجده في |سبانیاه ويسميه الاسبان 
انين جهنم». 

تتميز صحاري صنماجة بكونها تتشكل من أراض منبسطة لا تتوفر على 
المعالم اله لتي تمكن من التعرّف على الأمكنة وتحديد مواقعهاء كالغاب مثلاء أو 
الجبال أو ا والأعبار أو غير ذلك من النشات العمرانية» لذلك» فلا غرابة أن 
بتعرض السافر في روعهاء الى التيهء فیضل طريقه بكل سهولة. لكن الانسان 
یستطیع آن یدلل هذه الصعاب» ومكنه أثناء تنقله ف هذه البلاد الوعرة» أن 
يسترشد بالنجوم ويستفيد من اتجاه الرياح والطیور کالغربان والصقور التي لا تخاو 
منیا جوار اجهات الأهولت بسبب ما قد پوجد بها من جشت الانعام» کا نا تعلیر 

يحو البراري واطراعي. 

يوجد نوب رس نون وعل بعد سبعين فرسخا منه» رأس بوجدور 

الذي رست السفن الرتغالية في عرضه مدة طويلة قبل مواصلة طريقها 


(#) يقع هذا البرج باحدى الجرر غير البعيدة من شواطیء مووتانیاء رالترجم) 
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لاستكشاف شواطىء القارّة. ونشير الى أن اليابسة هناك تنعرج في اتجاه الشمال» 
طوال مسافة تفوق أربعين فرسخاء بالمقارنة مع الشاطىء الذي يبقى خلفهاء ولهذا 
سمي الموقع» رأس بوجدور. 

كانت هذه الظاهرة الحغرافية غير معروفة لدى البخارق فكانوا يبتعدون عن 
الطريق» فترذهم التيارات البحرية نحو الرأس» عبر مسافة عشرة فراسخ. وكانت 
أرصفة الرمال المتكائرة طوال الشواطىء تعرقل الملاحة بقرببا؛ وياخذ الماء يقفز هنا 
وهناك وكأنه يغلي. في إناء» فيشعر الملاحون بالخوف ويستولي عادهم الرعب» فلا 
يتجرّؤون على الاقتراب منهاء وقد أصابهم املع خصوصا بعدما اكتشفوا رصيف 
الرمال. 


كان البحارة قبل ذلك اليوم» متعودين عل الاهتداء بالشواطیء فيتتبّعونها» 
في اتجاههم من الشرق الى الغرب» وكلما أحسوا بصعوبة وتعذر علییم الانزال باحد 
هذه الشواطىءء ذهبوا إلى أن البحر هناك ليس قابلا للملاحة ولا يمكن مواصلة 
الطريق: زد على هذاء ان الذين باتوا يتبجحون بمعرفتهم لاسرار الطبيعة وأحزاهاء 
كانوا يقولون بان البحر. في هذه الجهة من القارة» والتي تخلي: فا المياه من جراء 
الشمس» لیس عمیقا ‏ هو الشان بالمناطق الباردق وأن عدم عمق البجرءٍ مرده 
الى الحرارة التي تسخن الماء وتبخر الیاه العذبة التي تخرج من جوف الارض؛ 
ويذّعءن کذلك ان المياه الملحة تاني من الشمال. 


ومضى البحارة يعتقدون علاوة على ذلك؛ أن منطقة رأس بوجدور: كلها 
أرصفة رملية . حول دون استقبال السفن» وان البر المجاور ليس سوى امتداد 
لصحاري لوبياء ومن أجل هذه العوامل؛ ليس بالامكان مواصلة الطريق» وان رأس . 
بوجدور يشكل أقضى ما يمكن أن تصله السفن. 

الکن عيوب هذه النظرية انکشفت للعموم» يوم كان خوان كونزليس ورفيقه 
تريستان البرتغالي» على متن سفینةه فدفعتبما عاصفة نحو جزيرة بوسانتو. 
وسنتطرق غذه الجزيرة وكذلك لجزيرة مضير ‏ التي اكتشفت فيما بعد عندما 
يأتي الحديث عن الحزر الواقعة عرض. شواطیء القارة. 
' ۰ عل إثر هذا الحدث» قام جيل ینیس خادم الأمير دون هانري» بجواز 
هذا الموقع» وسماه راس نوجدورء وهو أحد أسماء بطايعوس» وشكلت هذه 
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المأثورة حدثا هاما بين الأحداث العظمی التي رددعبا الالسنة في ذلك العهد, 
خصوصا وأن فضل إكتشاف جزيرة مضير» برجع الى شجاعة جيل يائييس. 

على بعد ثلاثين فرسخا من رأس بوجدور؛ توجد منطقة تدعى لوس 
ريفيوس ببب وفرة الا سالک ا لحمراء الوجودة اه وعل بعل اني عشر فرسخا من 
هذا الوقع الاح يوجد مکان یسمی «الفرّسان» نسبة الى فرسین تم انزاهما به 
ویوجد ذلك عل بعل اني ڪشر فرسیخا من «الفرسین»» موقع یسمی وادي 
الذهب» لأن عملية افتداء عدد من العرب كان البرتغالیون قد سبوهم تمت 
هناك مقابل كمية من الس وكان ذلك أول ذهب جلبه اليرتغال من هذه 
الأقاليم. 1 توجد عل بعد أثني عشر فرسخا جنوب وادي الذهبي» | خليج غنسال 
دو سينتراء وغنسال در سنترا هذا» ضابط برتغالي لقي مصرعه مع اثنين من 
رفاقه» هذا المكان. .على أيدي الصنهاجیین. ويشكل هذا الحليج مرحلة في 7 
میناء الفارس؛ الذي تتقدّمه في البحر» صخرة شاخة کالصر ح > سماها أنطوان " 
غنسال» «الصخرة المسنتة». ولا نزل غنسال بالشاطیء ۳ لتلك الصنخق, ۸ 
یعثر فيه على ما يدل أن به حياة بشرية» لکنه رمق على الشاطیء شباکا للصید» 
مصنوعة من خيوط الحريد. 


وفي ذلك العهد, أي في سنة ۰1439 كان أنطوان غنسال يقم بميناء 
الفارس» فلحق به أحد الثبلاء البرتغاليين يسمى تريسثتاك» وقد أوفله أمير 
البرتغال. لمععاينة هذا الا کتشاف وتقدير أشيته» فرسی با ميناء» وتوغل رفقة غنسال» 
فوجدا جماعة من العرب» فقت مم لاله وسبیا عشرة آخرين» م عادا الى الیتاء 
بغنائجهم وأسراهم. 

عندهاء قام تویستان پنوشیح صدر غنسال بوشاح من درجة فارس» 
دمح الميناء يسمى ميناء الفارس» وعل و بنحو عانية وعشرین فرسخاء يوجد 
المكات؛ أخل الشاطی ء اتجاها اخر وشکل ایا" یدب تیار ۳ وعل 
مسافة اثني عشر فرسخا من هناء تقع جزر قريبة من الشاطیء» وهي سبعة 
صخور تضربها الرياح والأمواج» كان لكل صخرة منها اسم خاص» لكنها أصبحت 


(6) الذي یسمی اليوم «رآس وأديبو». (الترجم) 
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اليوم كلها تسمى صخور, آرغزانل؛ نسبة الى برج يحمل هذا الاسم بناه مؤخرا 
ملك المتغال على إحدى هذه الصخور. 

و عام ۰1443 اکتشف ترپستان جزيرة أخرى . بعد من تلك الصخور» 
وسماها جزيرة مالك ا حزين» لام كانت مأهولة مدا النوع من الطير. ولا مضى 
عا م على هذا الاكتشاف» توج الى جزيرة مالك الحزين. الضابط اليرتغغالي 
ولد لاك على رأس أسطول تالف من ستة مرا کب» ویعدما أقام فيها مدة 
قصيرة» قصد جزيرة غير بعيدة ما كان یقطمبا الزنوج انذاك فنهب ما فيا 
وسبى مائة وخمسين من أهالماء ١‏ م رحل الى جزيرة تدرة» فوجدها خاوية على 
عروشهاء لکنه اکتشف بعد ذلك» ۷ ار من الجزر» قريبة من تدارت» الا انه 
استعصی على مراکبه أن ترسو مها نظرا لما كان حوفا من أرصفة رملية تجعل 
البحر هناك لا يسبمح باللاحة, 

خلال عام 5 اكتشف ضابط برتغالي آخر امه فرنان مصب 
النيجر الذي يقوم أحد روافده ' بفصل افريقيا البيضاء عن افريقيا السوداء؛ 
ويُسمى هذا الرافد» عبر سينكاء وهو إسم حأ علي كان البرتغاليون يقيمون معه 
علاقات تجارية هامة. 

وتجدر الاشارة الى أن لغبر السينكاء أسماء متعددة» تحتلف باختلاف 
القبائل التي تسكن على ضفافه الا ان البحارة البرتغاليين اتفقوا على تسميته بنهر 
الستكال» وذلك من النقطة التي سياتقي فيبا بالئیجر(7)». الى مصبه به باحیط. أما 
الصنباجیون فيسمونه السنيديك» وتسميه عشا؟ ئر الولؤفء دَنكة. أما أهل 
تركرون» الذين يقطنون داخل البلاد» فيسمونه مَايْ» وِيسْميْه أهل شرق الاقلم؛ 
رال في حين» يُسَمّى إيسأء عند أهل مملكة: تمبوكتو. 

والأمر الذي يدعو الى الاعجاب. هو آن النیجر ر طويل جداء ويصسب 
في مكان بعيد بالنسبة لصنهاجة» وذهب بط ويعوس الى أنه يتدفق من ية 
کیلونیدا ونحيرة نوبا(؟)» ولكن كانت المياه المتدفقة ۵ "مها قلیلة» وال فما ليس بقوي 
لا ف أحد الأعبار المتشعبة منه» وهو مر ابیز الذي تتخلله حجارة كبيرة 
وتتوسّطه بعض الجزر التي تسكنها الطيور وترتع قيا أصناف مختلفة من الزواحف. 
ر أخطاأ المؤلف حینا جعل عبر السینغال متفرعا عن بر النیجره لأن الأرل يصب من جبال فوتاجالون وطوله 1700 


کیلومتر» ويصب الثاني من جبل لومء وطوله 4200 كيلومتر (المترجم) 
(8) نوا منطقة تعد اليوم من التراب السوداني» وتعني باللهجة احلية «بلاد الذهب». (التیجم) 


183 


ان النيجر» وگن كان عظيماء فانه لا يسمح بالملاحة الا في بعض أجزائه» 
لانه يحتوي على صخور في يجراه» ولا سيما في الجهة التي تكثر فما الشلالات؛ 
وهي الجهة التي تمتدّ على مسافة مائة وخمسين فرسخا قبل مصبّه يسمي السکان 
هذا الشطر من النبر هايا وهذا تعببر حلي لتدفق المياه بسرعة قوية من صخور 
عالية إذ يمكن للانسان أن مر بجانبها دون أن تبلل وعلی شرط أن تب الریخ من 
الأعل لا من "الأسفل» حيث انها عندما مب من الأسفلء تدفع الاء نحو 
الصخرة» ويسنمي الزنوج هذه الشلالة» بالقوس. 

يتلقى النيجر عدة روافد كبرى» ضفافها جالية من أي عمران» بسبب ما 
تخص به من وحوش. وبقيت هذه الروافد بدون اسم» باستثناء رافد واحد یا من 
ا جنوب یسمیه العرب النهر اه لش ماعه هی بالمقارنة مع عبر السنغال ذي 
الماء الایض؛ ويسمى مكان التقاء الخبرين» لات باقلم سراكولاء بوفيطابوء أي 
أيض وأحمر حسب اللهجة الحلية. يقول الزنو ج | م إذا مزجوا ماء الغبر الأحمر 
بماء غهر السنغال وشرو الخليط» مالوا الى التقيء في حين اہم لا سوك بأي 

اضطراب إذا شربوا من كل ماء على حدة. 


الفصل الرابع 
تغزة ومناجم الملح 
تشكل تغزة المنطقة الكبرى الثانية لصحاري ليبياء وتقع شق الأقالم 
الصنهاجية. . لا يوجد فیبا عمران» وكل ما تحتويه؛ هو منجم للملح الحجري. ٠‏ ويروي 
هیرودوت أن تغرة تقع بين مدينة طیبس(9) الصریق وبين موقع أعمدة هرقل. 
ان أغلبية الأفراد الذین یشتغلون باستغلال مناجم الملح» آجانب عن 
النطقة» ويقطنون بحيام ينصبومما قرب المناجم. أما أهالي المنطقة. فامهم لا يبالون 
بمكامتهم ویفضلون الترخل بانعامهم. وما یذکر ان مكامن الملح توجد بمناطق 
قافرة خالية. 
عندما تغبل القواقل سمل اللح؛ يتخلف بعض السواق عن الرحیل معهاه 
إذ يفضلون البقاء هناك» سعيا وراء ربح آهب ويشرعون في استخراج املح الذي 


(9) كانت مدينة كبرق في جنوب مصر. بنيت عل أنقاضها مديننا الاقصور والكرنك. (الترجم) 
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يحتفظون به لبيعه الى القوافل التي ترد منايسا(0!) وتنبک: » ويستطيع كل جمل» أن 
يعمل أربعة صخور يقدر وزعما بثلائین خروبة(011. وما أن المنطقة لا توفر الغذاء 
لأحد» فيتعيّن على الوافدين الما أن يتزودوا بما ينبغي من الماء والطعام» هم 
ولحماهم» وان م يفعلواء فانم سیموتون جوعا لا حالة. وتعر ج على تغزة» في 
طريقها الى مراكش» القوافل احملة بالذهب الوارد من السودان. 

يعائي مستغلور مناجم الملح من شظف العيش» الى درجة تحاذي البؤس» 
رغم ما يده علیبم عملهم من أرباح» وذلك لام لا يدون منفذا لامواهم ولا 
مناسبة للانفاق» ويبقوا مدينين بقوتهم الى ما یاتیبم من بعض الواد الغذائية. مع 
القوافل القادمة من تمبوكتو ودرعة. اما إذا تاحرت عنهم هذه القوافل» فلن تجد إلا 
ججثتهم أو عظامهم. 

علاوة على ذلك» عببّ رياح سخنة على المنطقة» تذهب أحيانا بأبصار 
قرمهاء وتتسبب هم في داء النقرس» فتنتفخ ركهم ويبدأون یعرجون» أضف الى 
هذاء أن ابار الماء هناك كلها مالحة. ورغم هذه الالحوال والظروف الصعبة؛ فان 
تغزة تستجلب كثيرا من الناس الطامعين في ربح المال. 


الفصل ليامس 
ونزيكة ۱ 
نطلق إسم ونزيكة على الج الثالث للصحاري الليبية والذي تحذه تغزة غرباء 
وصحراء الاير شرقا» ومنطقة سحلماسة وتبلبالة وبني کومي شلا ويتاخم في 
الجنوب» صحراء كير التي تقابل مملكة جوبر ببلاد السودان. ان صحراء ونزيكة 
تفوق في قيضها وجدبها كل الصحاري التي تقدم لنا وصفها. ورغم هذه الظروف 
القاسية» فان فلولا من قوم يدعون الجنازير يضربون في ربوعها غير عابئين 
بشدتها. ولا يخفى على التجار المتجهين من تلمسان ال مملكة تمبوكتو وبلاد إيساء 
ما ينتظرهم في الطريق وهم مرغمون على الرور بفيافي تغزة» إذ یعزضون أنفسهم 
الى التبلکة» بسبب الظما والحفاف» لاسيما عندما يكونون في منطقة كوكدن» 
وهي التي تمشي فیبا القوافل عشة أيام دون أن تعثر على أثر للماء» باستشناء تلك 


)11( أي ما یعادل أربعمائة کیلو. (الترجم) 
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الغدران التي تتكون بفضل مياه الأمطار العاصفية والتي لم تلبث الا قليلا حتى 
یوجد أعراب من بين القبائل اليربرية التي تسكن ونزيكة» فیفرضون الخراج 
عل أهالي سجلماسة لمم ٹون بعض الاراضي» 9 يتنقلونٍ عبر الصحراء 
ویتوقفون عند ايكيدي وبالمراعي الني يصادفونها» وهي ضرورية لأنعامهم الوافرق 
ک ام یتوفرون على مدّخحرات هامة من المر الذي ی خذونه من الواحات المتاخمة 
لبلاد اخرید» والتي یبسطون عليها هيمنتهم؛ دون أن تنازعهم أية سلطة. ما هم 
هناك من نفود. 
ويضاف الى هوّلاء القوم» أعراب آخرون مثل أعراب غرسة وأعراب 
السقي» وکلهم ذور حسب ونسب» يدين هم ملوك بلاد البرير بالاحترام 
ویتوددون الم ویتروجون بینات رؤسائهم» ويتجرون بالخصوص مع اهل البوادي» 
ويبيعون لهم العبيد الذين يأتون مهم من بلاد السودان» ۳ ما جعل الزنوج 
` یکرهومم ویخضوهم وإذا ما تمكنوا من أسر بعضهم» فإنهم یسومونهم سوه 


العذاب. 
الفصل السادس 
لایر 
هذا اسم المنطقة الرابعة من الصحاري الليبيةء تحدها على التوالي من 
ناحية الغرب ونزيكة» وشرقاء ايكيدي» وشمالاء توات وتيكورارين والمزاب» وجنوپاه 
مملكة أ أكدز في بلاد السودانء» هذا ويسكن هذه المنطقة قوم من الافريقيين» 
یدعون تركة. 
تلف الأير عن الصحاري السالفة الذكرء بكونها أقل منبا جفافا وخلاى 
اذ توجد ها آباره ومن كانت عميقة» فان مياهها عذبة» وا بعض المراعي » وتنتج 
المن أو عسل الندیء الذي تتفل منه كميات هامة الى أكدزء في القرع احوف» 
ويمزجه الزنوج بالماء» فيشربونه» أو يضعون منه على اللحم الذي 39 ویقولون 
إن المن غفف من حدة العطش ویجعل الاجانب . القاطنین بأكدر یتمتعول 
بصحة جيدق خلافا لما يوجد عليه الغرباء الذين بوجدون بتنبكتو ذات اطواء 
الوخم. 
تمتد صحراء الأبر عبر مسافة عرضها مائة رسخ من تخومها مع نوميديا 
الى أكدز. ويهوب الأعراب ربوعها خلال الشتاءء ثم يمطون رحاهم في الصيف» 
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على مقربة من جبال الأطلس الواقعة بين فاس وسجلماسة» وكان ؛ آمرهم من أهل 
غرسعیون التي أصبحت اليوم خاضعة للشریف: "ولکن هولاء الأعراب يبسطون 
كذلك سلطا ہم على برابر ابال فیفرضون علمهم الا تاوات م يتحالفودٍ في 

بعض الأحيان مع ملوك فاس» فيقدمون هم الامدادات أثناء حروبم» 1 هم 
يد لون معهم أحيانا أخرى 5 نزاعاتٍ مسلحة. إذ تتألف قور من العديد من 
الشاة» وس ستة الاف فارس» وكلما تبين هم آن قوات الملك تتفوق علیهم لاذوا 
بالفرار الى الصحاري. 

كان هؤلاء الاعراب یعتمدون على مساندة الرینیین ن الذین تعاونوا معهم» 
وتنازلوا لهم عن عدّة مناطق» فاستنزفوا أهلها بالاتاوات. ٠‏ ونشير بالمناسبةء الى ام 
استحوذوا على قبائل عرییه 2 أقل وه بطشا وثراء» فاخضعوها لنفوذهم» ونیم من 
استقر بالواحات الخصبة» وتوارثوا الاراضي الجماعية» وتبتوا أسلوب حياة البرابر» الا 
آن آهم نشاط تجاري عندهم» يقتصر على سبي العبيد من بلاد السودان وبيعهم 
في مدن بلاد البربر» ومن هناك» پرسلون الى اسبانیا. 


(12) محمد الشيخ السعدي (الترجم) 
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الفصل السدابع 
ايكيدي 


تشکل ابكيدي الا قلم المرامس من الضحاري اي حن بصددهاء وتقع 
حدوده الغربية. بتخوم الاير» وت شرقا الى برداوة» وشمالا تحاذي صحراء توقورت 
وورغلة وغدميس. أما 5 احنوب» فان تحومها هي صحاري كانم پبلاد الزنو ج(13). 

ايكيدي صحراء جافة ووعرة» تشکل كثيرا من الأحطار والأهوال على 
التجار الذین یبرحون قستنطينية وغيرها من المدن الشمالية والوسطی» ويذهبون 
إلى اقلم كام والبلاد الزنجية الأحرى» إذ یسکنا قوم غلاظ أشذاء» یسمون اللمطه 
والذين ظلوا يطمحون في السيطرة على دولة ورغلة. وهم دائما في حرب مع النظام 
القائم فهاء وينهبون أموال وأمتعة التجار الذين يرون بهذه الجهة ثم يقتلون بعضهم 
كا یقتلون بعض آهل ورغلة. ونشیر بالناسبة الى أن کاطون (14) قضی هناك فصل 
الشتاء بعد رحلته الطويلة. 

ما يزال أعراب أولاد حمرون وأولاد السيد وأولاد يحيى يجوبون هذه اکن 
وقد اختلطوا باللمطيين. هذا ويسكن المرابطون بين صحراد ايكيدي وسجلماسة» 
ولا يخفى على أحد ما بلغوه من القوة والسلطان في افريقيا وفي اسبانيا. 


الفصل الثامن 
برداوة(15). 
اها الشطر السادس للصحاري الليبية» وتحدها غربا صحراء ايکيدي» 
وشرقا صحراء أوجلة» صحاري فان وبرقة في الشمال تقابلها جنوبا صحراء 
ملکة بورنو في السودان(6) 
ان هذه المنطقة کي ال والجفاف وقلی" ال بالنسبة لكل من لا صلة 
له بالشعوب التي تتساکن بها. ويجب على القوافل الراغبة في عبور هذه النطقة 
أن تترود بالاء والغذاء باقلم فزان. 
(13) تقع اليوم كانم وسط قطر الجر (الترجم). 


(14) هو القائد الروماني الذي تعقب جربا حاربته. (المترجم). 
بح 
(15) برداوة : أهل واحة برداي» الواقعة بشمال تشاد » عنطقة تبيسي وتبعد عن و واحة أوزو التي تمع عاها بلحو مائة 


کیلومتر. (الترجم). 
(16) تنع بورنو الیرم بالقطر النيجري. 
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برداوة محموعة سكنية تتألن من ثلاث مدن وست قری» حيط مها واحات 
غنية بهارها الحيدة الوافرق تبعد عن مجری النيل بنحو مائة وثمانين فرسخا. ويقول 
ليون الافيقي(17) ان هذه ا منطقة اكدشفت قبل سبعين عاماء من طرف مرشد 
الطريق. وم يكن مع القافلة من يرشدهاء وكان عمر يأخذ من مرافقيه حفنة من 
الرمل بعد قطع كل ربع فرسخ وهو على جمله» فيشم ذلك الرمل؛ ولا كان على 
مسافة أيعة عقر أو مسة عشر فرسخا من النطقة هذه أكد للمسافين ¿ الذین 
كانوا معه» اہم اقتربوا من مكان مأهول» لكهم لم يصدّقوه وهم على يقين بأن 
مسافة ماثتي فرسخ تفصلهم عن مصر. غير آمبم وصلوا بعد ثلاثة أيام الى واحة 
ماهولة» فأرادوا أن يتزودوا منها بالماء» فمنعهم أهلهاء فشئوا علیپم هجوما واستولوا 
على المكان» وا قضوا فيه ما شاژو؛ واصلوا طريقهم. 


الفصل التاسع 
أوجلة(18) 
هي سادس اقلم هذه الصحاري» ده برداوة غرباء وبرقة شال وعتل 
کاخط إلى شواطی:ء البحر المتوسط بخلیج سيرته. واحدیر بالذكر» ان كاطون مر 
595 الصحراء. 22 رأس جنوده» بعد مقتل بومبي » وهو في طریقه محارية الاك 
جوبا. 
تسكن قبائل الرابرة بالمنطقة المتدة من هذه الصحراء الى تخوم النيل» 
وتنتمي هذه القبائل الى بني لبيد کا يسكتها أيضا آقوام من الاعراب. وخص 
أوجلة . منطقة توجد مها ثلاث مدن وعدد من القری تقع على بعد ما يزيد عن 
مائتي فرسخ من الطريق المؤدية من مصر الى موريتانيا. ويروي هيرودوت ان 
مكامن الملح الثائية توجد_ مبذه المنطقة» وذلك لأنه یعتقد ان المكامن الملحية 
الأولى توجد ععبد -جوبتور امون الذي يبعد بمسافة عشرة أيام عن مدينة طيبس 
(الاقصور حعاليا)» في حين تبعد عا المكامن الثانية بمسافة عشرين يوما. 


(17) هو ابو علي اطنسن الوزاد الفاسي» صاحب كتاب «وصف افريقيا». 
(18) هو ما يسمى الیوم بس‌حراء سيرت. 
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يوجد الحريد بكثرة في هذه البلاد» لكن القمح ينقصهاء فيستورده . 
الاعراب ویستبد لون به التمرء وکان النسامیون (19) پذهبون الى هذه الصحاري 
لاقتنائه. ونذکر بالتاسبت أ هم كانوا یشکلون امة كبيرة منتشرة في العدید من 
أقاليم افريقياء وتتنقل عبر لواد سعیا وراء المراعي » م نتوجه و الواحات» کلما 
حان رقت جني اقار مثلهم کمثل الاعراب وغرهم من آهل البلاد. 

هذه المنطقة بالأفا > ویوجد من بين اللبيديين أشخاص يقتلون هذه 
نمی بصاتهم» وهكذا نرى أن الله وضع الدواء ججانب الداء. وتجدر الاشارة 
الى أن أسماء جميع الأقاليم الليبية التي ذکرها الورخون الیونان تغيّرت» باستشناء 
صحراء أوجلة التي احتفظت بامهاء ويضعها .طوامي في الدرجة الثانية والحمسين 

من خط الطول وف الدرجة الثامنة والعشرين من خط العرض» ويسميها أوجيل» 
يبن شعوب هذه ألصحاري والناميين الذين يضعهم ف ليبيا. 


الفصل العاشر 
بلاد سيرت التي كانت بها مدينة سیرنیا 
ومدن أخرى 
ف اتماه الحدود المصرية؛ وثمال الاقلم السابق ذكره» يت على جزء من 
شاطیء الیحره اقلم سيرنيا ,الذي يسمى کذلك اقلم بنتابوايس» إللا أن سار 
ضرب جمیع مدن هذا الاقلم باستثناء مدينة بطولمايدة. آما تسمية الاقلم» فیما 
بعد» بسيرينايكاء فاعم ترجع إلى اشتقاق من كلمة سيريناء وهي المديئة 
التي بناها شعب من أصل يوناني كان يعمل نفس الاسم. وکیف تم ذلك ؟ 
استوطن هذا الشعب اليوناني جزيرة بلاتيرا حينا من الدهر» ثم نزح الى 
افريقيا. وشيّد مدينة تقابل تلك الجزيرة. تفع بين جبلين يحيط ببما بران. ولا 
مصی ردح من من الزمان» نزل فرطاجیون بالمنطقة وأمروا أوانك اليونانيين ببناء مدينة 
زوام» على مقربة من عين ماع تعرف بعین أبولون» وأقاموا علبا باتوس ملکا. وبعد 
وفاة باتوس» خلفه ابنه أرسيفلاس؛ فقام ببناء سيرينا ووقف على' تعميرها وکن 
من توسیح رقعة ملکته. الا أن سياسته التوسعية لم ترض القرطاجيين» فراحوا 
يتامرون عليه عسناعدة المصريين لتنحيته من الملك» فشهر احرب عل ملك من 


(19) قوم سکنرا هذه المنطقة قديما. 


۳ 


عملائهم. .یسمی أديكران» وهزمه» ثم أخضع القرطاجيين الى سلطانه. بعد ذلك 
قام أحد أبناء ارسیفلاس» المسمى بیتومن السعیدء ببناء مدينة برقة» لکن الراب 
أصاءمها 3 أصاب سيريناء من جراء احروب الباطنية. 

يجوب اليوم هذه الیلاد. قوم من الاعراب: یوجد في صفوفهم آکفر من 
ثلاثين ألف فارس وعدد لا يحصى من الشاة. امهم يكرهون الاستقرار ولا ينفكون 

عن الترخل عبر البوادي» يحملون خيمهم أثناء حلهم وترحاشم» وهم الذين دمّروا 

جميع ما كان في الاقلم من مدن وقرى وخربوا سيرينا وساعدوا اليربر على تدمير 
معام بر قة. الا أننا نشاهد بقايا مدينة كبوة على تحوم أوجلة» تسمى سيرت والتي 
بظهر 9 البرابر هم الذين بنوها قديماء وقد أعاد الرومان بناءها بعد ما دكوا أطلانها 
البربرية» لکن لسن خربوها تخریبا تاما ومنعوا اعادة بنائها مرّة أخرى» وما زالت 
۱ بعض أطلالما قائمة آلیوم . 

كانت سينا أول مدينة أغار علمها کاطون بعد وفاة بطولموس؛ ولا 
استول عليه بالقرة» لم يلحق بها أذى» ثم انطلق ما لتعقب آثار الملك جوبا. 

جنوب سيرت» في منطقة صحراوية وعلى بعد زهاء أربعين فرسخا من 
الحدود المصرية» توجد واحة شاسعة الأطراف, تسمی واحة الکیشت» وتتضمن: 
ثلاث مدن وبعض القرى يسكن بها أفارقة سود» مكرة وخلاء رغم ثرائهم. وربما 
يرجع طبعهم هذا الى تواجدهم بين مصر وملکة کاو ) يسوسهم حا یدینون له 
بالطاعة وینزلونه منزلة الملك» لكنهم یخضعون الأعراب» أصحاب السيادة عل 
البوادي. ویدفعون هم الخراج. 
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الكتاب الشاسع 


ويتناول اثيوبيا العليا والسفل 


الفصل الأول 
وصف اجمالي للبلاد 

اثيوبيا تشسل عدة أمصار وأقطار تفوق بقية المناطق الافريقية» سواء من 
حيث مساحات الا قالم التي تشملها او من حيث عدد الشعوب التي تسكتنهاء 
زيادة على ما يرتع في ربوعها من دواب» وما تحتوي عليه من ذهب. ولزيادة 
الایضاح؛ تخیر القارىء أن جموع الأقاليم التي تتألف منها اثيوبياء تشغل كل 
الساحة الوجودة 0 الاستواء» وتعجاوزضا لتشمل اب أيضا ی الساحقة 
المعتدلة. 

أهل أثيوبيا ليسوا فك الرجال الغلاظ والمخشوشنين الذين خصّهم سلف 
النغرافيين عثل هذه الاوصاف التي ۱ تنطبق عليهم» اللهم إذا کانوا یفصدون 
بالمزاج التوحش» أجسامهم ولا عقرهم. فضلا عن هذاء فامهم قسموا أثيوبيا الى 
شطرین» اثيوبيا العليا واثيوبيا السفلى. 

كان العبريون پسمون اثيوبيا «بلاد الکوش». الاج أن اسم اثيوبيا 
راجع الى سواد بشرة أهلهاء ولا الى اسم احدى بنات ا حسب الأسطورة 
التي تناقلها الشعراء<!). 

1 جور ليا أن نقسم اثيوبيا الى ثلاثة أجزاء رئيسيةٍ اثيوبيا العليا» اثيوبيا 
السفلى وبلاد الكفر©) ومد من مصب النيجر الى رأس كواردافو(©. أما 
امحغرافیون الأأفارة قة(» فم لم يتحدثوا إلا عن مملكة كام بمملكة كاو في سياق 
وصفهم لبلاد السودان» وأهملوا باقي الأقاليم الزنية» وقد یعزی ذلك الى عدم 
معرفتبم با موضو ع . 

ان کل الأقاليم المناحمة للصحراء تدین اليوم بالاسلام» لا الفقهاء والدعاة 

السلمین مضوا في عهد الابطین, عام 380 ه 4 ) يبثون الدعوة الاسلامية بين 
(1) كان قدماء اليوئان يعبدون إلا سوه كاين وهو له النار والشغل عندهم» وکانت له بنت تسمی أثيوب. 

(الاسطورة). (المترجم) 
(2) ان احغرافيين ل العرب اطلقوا أسم بلاد الكفر؛ بفتح ازکاف وجزم القاي على المناطق الافريقية الواقعة جنوب خط 

الاستواء. (المترجم) 
(3) يقع رأس کواردافو بالقرن الافيقي ويقابل خليج عدن. أما مصب النيجر هناء فهو مصب السنغال. (المترجم» 
(4) الجغرافيون الافارقة الذين أشار اليم مرمول» هم : المسعودي» البكري «ابن الجزار. (مترجم) 
(4م) = 980م. [ وهنا خطأ لأك حركة المإبطين لم تبداً الا بعد نحو 50 سنة من هنا التاریغ ]. 
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السكان الأفارقة. وبذا الصددء نشير إلى أن عبد اللك(» راح يعلمهم فرائض . 
الدين وقواعده» 5 ان علي بن ألي بكر( واصل عمل سلفه بين الزنوج الغلاظ 
الذين كانوا لا شون أحدا ولا يخافوك شيئاء وليس شم ايمان ولا ملك یسوسهم؛ 
ولا سلطة تنظمهم. 

کان هولاء الزنوج يلبسون جلود النعاج» يشتغلون مبارا في البوادي» ویأوون 
ليلا الى أكواخ مصنوعة من أغصان الشجرء ويختلط رجاهم بنسائهم؛ دون أن 
تكون بيغم علاقة زوجية» وكانوا يفترشون جلود الحيوانات» لا يحاربون أحداء ولا 
يشهر علیهم أحد الحرب. كانت هم جميعا اطة متعددة» فمنهم من کان يعبد 

الشمس» وم من کان بعد النار» وم عيدة الاشجار والاصنام والاحجار» 

ومنبم من كان یعید أول سىء يصادفه صباحا ف طریقه» وبذلك» کانوا یعیشون 

لا غرو ان أهل مملكة كاو کانوا ملمّین عمبادیء السیسیت نظرا لعلاقتمم 
التجارية بالمصريين وأهل السید» ولا استولى الامير یوسف اللمتوني«3) على هذه 
البلاد» قسمها الى مسة ولايات ووهبها الى الشعوب الحمسة التي كانت تسكن 
لیبیا(4) وتدين له بالولاء» رغم وجود حمسة عشر شعبا على طول ضفاف هر النيجر 
وفي تنوم نوبا إن الزنوج الذين كانوا يتجرون مع العرب» تعلموا لغتهم» ثم أصبحوا 
خحاضعين لنفوذ يوسف ومن خلفه من بعده» وداموا على هذه الال الى أن مات 
عام 1500( سني علي» ملك كاو وتنبكتوء فثار أحد الضباط©6» الذي كان 
قائدا للجیش؛ وعظمت شوکته» وف ظرف خمس عشرة سنة) أسس امبراطورية 

تتألف من عدة أقالم وقضي ع , نفوذ البابر بالمنطقة . 

(1)/ عبد الله بن ياسين. (المترجم) 

(2) مؤسس رباط بوریتانیا. (المترجم» 

(3) يوسف بن تاشفين. (المترجم) 

(4) تلك الشموب هي قبائل صنهاجة؛ ونزيكة» التوارق» اللمثة وبردارة. (الترجم) 

(5) مات صوفى علي عام 1493. (المترجم) 

(6) تدخل مملكة كار فيما يسمى بدولة مالي التي كانت متصلة فيما يين غانة جنوب موریتنیا حاليا وأرض التكرور في 
مال السنيغال» ومن هذه الدولةء كان السلطان منسا موسى ابن أي بكر وأخوه منسا سليمان اللذان كان ينبما 
وین السلطان أبى الحسن اليني علاقة ودّية. وكان مع السلطان منسا موسی الهندس والشاعر محمد أبو اسحاق 
الأندلسي الساحلي الذي بنى له بتمبوكتو قبة مرّعة عجيبة الصنع» على الطراز الأندلسبي» ركان منها أيضاء 
السلطان منسازاطة الذي أهدى للساطان أبي سالم المريني زرافة» وكان زاطة مسرفا مبذرا. 
إلا ان ملكة كار انفصلت عن دولة مالي في أراخر القرن الرابع عشر رأحذ ملوكها بعماون لقب سولي عوض . 
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بفضل التوغلات داخل الأمصار التي يخترقها النيجر وروافده المتعدّدة التي 
تنساب بين مفازتین کبمرتیر‌ولکنهمامآهراسان‌تم اکتشاف مناطق باتت مجهولة لحد 
الآن» لأن مسالکها طويلة ووعرة» وشعوما يختلف بعضها عن بعض من حيث 
اللغات والعوائد والمعتقدات الدينية» ول تكن أي علاقة أو صلات بين هذه 
سكان شواطىء البحر» الذين يشترون منهم الملح الذي لا يوجد منه في آسواق 
المنطقة» الا ما كان ياتي من ليبياء وبلاد البرير أو من جزر الرأس الاحضر التي 
لأنه يستخرج في شكل صخور من الارض» وثمنه نصف مثقال للرطل. ويقبل أهل 
هذه البلاد كذلك» على نبات طیب الرائحة» ياتى من بلاد البربر وليبيا ونومیذیا 
ويسمّى تاسرغينت. وأشير الى أن حمولة جمل من هذا النبات» تباع في موطنها 
بدرهم واحده ولکن ۳۹ يصبح مائة درهم أو أكثر ف بلاد السودان» وتفوح 
رائحته الطيبة دون أن يحتاج الرء الى وضعه في الثار. 


ولنترك شعوب هذه البلاد» لتحدث عن الأقاليم الواقعة طواك غير النيجر. 


منساء وأصبحت هذه المملكة تسمی امراطورية سوتفاي» نسبة الى أهلها الذين يمملون هذا اللقب» ولكن 
أصلهم بقي غامضا الى يومنا هذا 
ويعد سني علي» الملك الثامن عشر من دولة السونغاي» الذي تربع على كرسي الحكم» عام 1464. وكان 
يتصف بالشجاعة في الحرب» والاعلاق السيئة في معاملته لرعایاه. حتى أن المؤلفين» مثل محمود كعتي »صاحب 
كتاب قار الفتاش» وحفيده السعدي الذي نم كتاب جدّه وسمّاه تارج السودان, وغيرهاء اتفقوا على وصفه 
بانه الطاغية الذي استبدٌ بالحكم وعبث بالأرواح وبرع في السحر. وني عام 1493 قام أحد ضباط أبيه» یدعی 
محمدالطؤرى» بجزم الاو # وأّصله من فرتاطورو بالسنغال» الواقع في أرض التكرور ‏ بالإطاحة بان صوني علي؛ 
وأسس دولة جديدة) هي دولة الأسكية. وكان محمد أسكية مومناه با للعلماء والفقهاء, وحارب عبادة الاوتان 
التي كانت شائعة في مملكته. وأدى فيضة احج عام 1497؛ واتصل بأمير مک فعيّته إماماء کا عينه حم 
مص خليفته بالسودان. أما المؤرخ السعدي» فيسميه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. 
وني عهد هذا اللك» أصبحت تبکتر وجنينة مدینتن . مزدهرتين» اقتصادیا وحضایا رثقافياء وأحذت 
امبراطورية مالي تمعد من سلسلة الاير (الواقعة حاليا شمال بلاد التيجرع الى جنوب السنغال» ومن مدينة سيكو الواقعة 
على ضفاف مر النيجر بمالي» الى تحوم الصحراء الوسطی. 
وقي محمد اسكية بارس الحكم بتطبيق الشر يعة الاسلامية» ومبادىء السنةء وتجدر الاشارة الى أن الامام 
السيوطي كان شیخه» ول يزل على سیه الى أن مات عام 21529 فخلفه ولده داود بن محمد فتبع طريقة أبيه ال 
أن وافاه الأجل؛ ثم خلفه ابنه اسحاق بن داود» فعدل عن بعض سية.أبيه؛ وبقي على هذه الحال الى أن غزت 
جيوش المنصور مملكة مالي» فانقرض أمر آلأسكيا ٠.‏ (الترجم) 
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هذا الحزه من اثيوبياء يوجد بين خط الاستواء ومدار السرطان» وهو في نفس 
الوضعية التي توجد عليها بلاد الهند. 


الفصل الثاني 
ولّاته 

رلاتة(7» مملكة بربرية صحراوية» تتخام غينيا جنوبا وتقابل صهاجة شمالا. أما 
القبائل التي تتواجد في ربوع هذه المملكةء فاا تسمى بني ايس» ويوجد بعض 
عناصر هذه القبائل بجنوب ليبياء وتتميز بشتهم بكونها أقل اسودادا من بشرة 
العناصر الذین یقطنون شمال النيجر. 

الحدير بالذكرء ان هذه القبائل» في مجملهاء تلف من حيث أخلاقها 
وسلوكياتهاء من ذلك» ان القبائل المتواجدة وسط المملكة» تتميز بنوع من 
احشونة الخلقية» ون كانت لا تخلو من بعض الشم الحسنة. يتلتم رجال ونساء . 
هذه القبائل» ولا يوجد من بينهم قضاة» وليس هم شعراء وادباء اغلیپم یعانون من 
شظف العیش, ويحصدون النزر اليسير من الذرة. ويجنون قليلا من اثمر ولا يملكون 
الا تلیلا من الأنعام. 
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لا يوجد في المملكة الا ثلاث قرى» تقع على مسافة مائة فرسخ من التخوم . 

اجنوية وعلى مسافة مائة وستين فرسخا من تمبوكتوء ولا تبعد عن احیط الا 

بنحو ثلاثين فرسخا. عندما كان الصنهاجيون یسوسون هذه الملكة وما يجاورها 

من الأمصارء كانت عاصمة مملكة ولاته» احدی هذه القرى» وهذا هو السبب 

الذي جعل شطر مر النيجر الذي ير بهذه المنطقة يسس عبر صتباجة: وكان 
برابر الشمال يتجرون مع أهل المنطقة» بمصب هذا الغمر. 


وني عهد اللك صوني علي» تحول شور المعاملات التجارية إلى كاو 
وتمبوكتوه حيث وجد التجار الا لغزو أسواق عديدة وأصبحت ملکة ولاته آکثر 
فقرا ثما كانت عليه. 


يتحدث شعوب ولاته بلغة تسمى الزكاي. ولا استول ملك تمبوكتو على 
هذه الديار» فر أميرها إلى أعماق الصحراءء ولكن صوني علي امنه ورد إليه شؤون 
ملكته» مقابل إتاوة تدفع سنويا. 

لا تلف حياة هژلاء الشعوب عن حياة الشعوب الصحروية الذين 
ينقصهم كل شيء ضروري حياة كريمة. 


الفصل الثالث 
تأتي غینیاء(8) بعد الاقلم أو المملكة التي وصفناها في الفصل السابق؛ ولو 
كانت تفصل بينهما مفازة عرضها مائتان وستون فرسخاء وتقع ولاته شمافا؛ 
وملكة تمبوكتو غرمها؛ ومالي جنوبها. وتمتدٌ غينيا طوال النیجر(9)» عبر مسافة تزيد 
عن ثمانين فرسخا» وجزء منها يقع عند مصب هذا اتب ویشکل منطقة فلاحية 
غنية) تنتج القطن والشعير ولاز وا آنعام كثيرة وأسمراك وفرة في شواطتها. 
ويستبدل الصناع النسيج القطني مختلف أنواع الثياب الستوردة من أوربا عن 
8 غینیا لفظ ميم ولا يتضمن أي مفهوم حدد جغرافياء ويعني ئی با لخصوص : «أرض السود» وی اسفريطة التي وضعها 
عام 1339 أنجيليئو دوليستر جاء ما بلي : «غينوا أرض يسكنها السود». وكا العرب یسمون غينياء غینو. ويقول 
محمد الوزان» في «کتابه وصف افریقیا : كناوة تعني في بلاد المغرب» السود ووطنیم» . وفي عام1450» كتب 
البرتغالي زورارا يقول : «غینیوس تعني الانسان ذا اليشرة السوداء». ویسمی جزء منها : بلاد التکرور. 
9 لكر أن الأمر يتعلق بببر السنغال. اعتقد الجغرافيون العرب أن عبر السنغال متفرع عن غبر النيجر. وسایرهم 
في ذلك محمد الورّان» والجغرافيون» قبل منتصف القرن الثامن عشر. (المترجم) 


199 


طريق بلاد البرير» والنحاس والزنك والأسلحة النارية وغيرها من الأشياء التي 
يحتاجوك إلدها. 

إن العملة الرمية في البلاد مصنوعة من الذهب الخام لا أن الأهالي 
يتداولون فيما بيهم نقودا من الحديد» یزن بعضها رطلا» وما كذلك» قطع وزنها 
أربع أوقيات . 

لا يوجد في غينيا مدينة ولا قصرء وليس فما فواكه ولكن بعض التجار 
يبيعون تمر ولاته ونوميديا. ويسكن ملك البلاد» في قرية كبيرة10) وسط جمهور 
التجار والفقهاء والوجهاء. أما المنازل» فان جدراا مبنية من التراب ومسقفة 
بالقصب والتبن. يرتدي السكان ما يلاثم أذواقهم من الملابس المصنوعة من 
القطنء وکلها سوداء أو زرقاء» ویصنعون منها قبعاعیم» لکن‌فقهاء‌هم یرتدون 0 
بيضاء. 

يتزامن فيضان النيجر مع فيضان النيل» فتصبح القرية التي یسکنا اللك» 
معزولة عن اليابسة» وتغدو جزيرة مدة ثلاثة أشهر ف پر فی ات وهي يوليوز» غشت 
وشتدبر. عندها يحمل تجار تمبوكتو بضائعهم في زوارق طويلة وقليلة العرض؛ 
مصنوعة من جذوع الاشجار الطويلة التي يربطوما من الوسط ويغوروما. 
يستعملون هذه الزوارق خلال النپار» ویربطونها کل مساق بأوتدة مغروسة 2 
الضفاف. 

كانت بلاد غيليا خحاضعة لنفود اللمتونیین» وكانت تؤدي هم الاتاوة ف 
عهد ملكها سئي علي. ونا توأى أمر البلاد بعده اسكية» رد عليه الأهاليء 
فقمعهم وهزم متزعم العصیان» ثم نفاه إلى مدينة کای» حيث مات وهو في 
السجن. 

عل إثر هذه الأحداث» غير الملك نظام ع غينيا وجعلها ولاية ۱ غير 
ونصب عليها حاکا ثم انتقل إلى تنبكتوء فاقيمت الحفلات والمهرجانات بالمناسبة. 

الفصل الرابع 
اقلم مالي 

متذ هذا الاقلم بمسافة نحو مائة فرسخ طوال شطر من ر النيجر» 

وتجاوره غينيا جنوباء والصحراء مع سلسلة من الجبال شولا وإقلم کاو قبلة» 


(10) لعل هذه القية هي تومبي الواقعة في منطقة فوتاجالون الجبلية وينصب غبر السنغال غير بعيد منها. (الترج) 
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وامخيط غرباء لا يوجد في الاقلم إلا قرية كبيرة تسمّی مالي» مفتوحة» يكاد عدد 
سكام يبلغ ست الاف نسمة؛ وهي التي اتحذها ا مقرا لاقامته(11) 

یوجد بقرية مالي کثیر من الصناع ولتجار والستوطنون الأجانب الذين 
يحظون بعناية خاصة ويتمتعول بامتیازات يد يتمتع سه غيرهم. أما من الناحية 
الفلاحية» فان الا قلم يتوفر على أراضي خصبة تنتج الوفير من ابوب والقطن» 
وترعى فوق مراعوهاء قطائع هامة من الأغنا» وكل هذه الخيرات» تضاف إلى 
التجارق فتجعل الأهالي يرفلون في الثراء والرشاء. 

1 تكن هذه النعم لتنسيهم أمور دينهم) إذ یعمرون الساجد» وشم علماژهم 
وفقاژهم الذين یعلموميم اللغة العربية ويلقنودهم العلوم الدينية وغيرها. ونشير إلى أن 
هؤلاء الزنوج يتصفون: أكثر من |خوامبم المتواجدين معهم في أثيوبيا السفل» 
بالذكاء والحذاقة» وهم الذین تلقوا قبل غيرهم) تعالم الاسلام. 

بات أهل مالي حاضعين لسلطة اللمتونيين إلى آخر عهد صوني علي 
الذي خلفه محمد اسكينةت ثم أصبحوا خاضعين للك کاو. 


الفصل الامس 
اقلم تتبكتو 
يسمى هذا الاقلم باسم عاصمته تنبكتو التي بناها الملك منسا سليمان 
حوالي عام 610 اطحجري الموافق لعام 1200 الميلادي؛ ولا تبعد هذه الدينة عن 
. ضفاف ر النيجر الا بنحو أربعة فراسخ. 


11 أصبح من لکد 'أن إفريقيا الغربية شهدت عدة ر مالية متتاليش وأضحى ۳ المؤكد أيضا أن آهم 
أمبراطورية مالية هي التي أسسها آل اسكية والتي لم تعمر إلا زهاء ستين عاماء .قبل أن تدخل الجيوش المغربية 
بقيادة التصور» الى السودال» قفتت الأمبراطورية المالية بعل ذلك ال دويلات. ری ۱ 
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أما المنازل فإنها مبنية من المدشب ومطلية بالتراب المزو ج بالتبن. ويوجد 
في المدينة» مسجد وقصر مبنیان من الحجر الضخم؛ وقد بناهما بناء عبقري من 
غرناطة» في عهد السلطان موسی سلیمان. 
تزخر تمبوكتو بكثير من الدكا كين للتعجارة والصناع أهم تجارتههم الثياب 
القطنية التي يستبد لوا بثياب مصنوعة في أوريا يایي مها تجار من بلاد اليربر. 
وهولاء التجار واصحاب الحرف» كلهم أغنياء» ولا سيما منيم الغرباء الذين 
پستوطنون البلاد حتى أن السلطان يزوج بعضهم ببنات البلد. ٠‏ حرج ال النساء هناك 
ملئات» والايماء يبعن المواد الغذائية. 
زيادة عل مياه النيجر التي نجري في قنوات عبر المدينة» يوجد في تبوكتو 
العديد من الابار. أما الأراضي الفلاحية الحيطة مها فإعها حصبة وتنتج كميات 
وافرة من القمح والذرة والشعير» ويملك الفلاحون كثيرا من الانعام» ولا تنقص 
المواطنين الأ لبان والزبدة» لکن اللح قلیل في الأسواق» ویتحتم استيراده من مقايع 
لغزة. التي تبعد بنحو مائة وسبعين فرسخا. 
أصبح سلطان مبوكتو يسمى اليوم امبراطور مالي» ويملك كميات هامة 
من التبر نشير إلى أن بلاطه يمتاز بتنظم جید» سواء من الحانب الدنيوي أو من 
الجاني الروحي ولا يقل في ذلك من شيء» عن نظام بلاطات ملوك البلاد البربرية. 
سعی الشريف حمد» عند‌ما بلغ وج عده إلى امبراطورية مالي وغيرها 
من بلاد السودان» استجابة (شعوب الصحرای کدأبت الاسلاف اللمتونیین 
لذلك» جهز جيشا يتألف من ألف وعمانغمائة من الفرسان وعدد لا يحص من 
الحمالة وكميات هائلة من المؤمن والدخائر» وسار به عن طريق الساقية الحمراي 
لكنه لما علم أن امبراطور مالي خر ج خاریته في الطريق» ولى عائدا إلى ترودانت. 
كان عدد من الأسرى التصاری یقومون بخدمات في بلاط الشريف» ورافقوه 
ف رحلتهء وکان صغار الزنو ج وکبارهم یتهافتون عل رتم والتحدث معهم؛ 
معتقدين 1 غم أعجوبة الخلائق البشرية. وعلمنا أن بعض رجال حاشية الشريف 
أذاعوا ف راط القوم» بغية بث الحوف في قلوب الاسرى المسيحيين» إن هولاء 
التصاری یا کلون اللحم البشري ویزقون آجساد ضحاياهم بمخالبهم وأسنامهم. 
عندما يخرج امیراطور مالي من تمبوكتو» یتبعه رجال حاشیته وهم يمتطون 
احمال» لکنهم ۳ الخيول إذا خرجوا للقتال ورغم شجاعتهم» فاہم لا یتقنون 
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شوون الحرب» ويدخلون المعارك في جو لا يخلو من فوضی. أما الأمالی فوم ۱ 
يدينون لملكهم ببالغ الاحترام والتقدیر» حتى أن كل من يمثل أمامه لول مرق 
يسجد له ياي من يدر شيا من الاب عل رأسه وعل كني قبل أن يسمح 
له بالكلام. وللملك حرس يتألف من سبعة آلاف فارس وعدد لا يحصى من جنود 
الرماية بالنبال» يمشون على الأقدام وحملون أقواسا كبيرة مصنوعة من جذوع 
البسباس البزي» ولا يستعملون إلا السهام المسممة. . ويشهر الملك ارب عادة 
على جيرانه الذين يرفضون الحضوع إلى نفوذه» ويبيع آسراه رجالا ونساء وأطفالاء 
في سوق العبيد. 


لا توجد في أثيوبيا خيول جيدة» ولكن فما أحصنة قصبة يمتطما الو ء 
للذهاب إلى المدن. أما الحيول الحيدة» فإهها تستقدم من بلاد البربر ويا حذ اللاك 


ما يروقه منها. 


اشتهر ملوك تمبوكتو بعدائهم للمبود» ولا يسمحون لأي واحد مہم أن يقم 
بأمبراطوريتهم» وإذا ما علموا أن تاجرا براسلهم حجزوا بصضائعه وأمتعته . وعلاوة 
على ذلك» فان للملوك قضاة وفقهاء وعلماء مختصون في الشؤون ااسلامیت 
فیکرمومم وينزلوهم منزلة التقدير والتبجيل. اما الکتبیون» فاعبم يقدّمون طؤلاء 
الملوك عخطوطات مستوردة من بلاد البربر» فتحظى باقبالهم عليها وعنايتهم مها 
وهي البضاعة الرحة أكثر من غيرها. 


أهم النقود المتداولة وأرفعها تضرب في امبراطورية مالي »وتتشكل من قطع 
صغيرة من الذهب ا حالص الناعم» ولکن العاملات العادیت تتم بواسطة نقود 
معدنية او الشكل» ۰ مضروبة في بلاد الفرس» تعادل أربعمائة قطعة منها 
مثقالا من الذهب» كا أن ستّة مثقالات وثلثي مثقال» تعادل أوقية رومية واحدة. 


هل السودان أشخاص يتصفون بالليونة والظرافة وحسن المعاملة والبشاشة 
يغنون ويرقصون على نغمات طبول صغية ومزامیر» ويشببون في ذلك» آهالي بعض 
الأقاليم في البرتغال» ويُشَعْلونَ كثيرا من العبيد» إناثا وذكورا. لا يوجد أي بستان 
في هذه البلاد» ک) لا توجد فیبا شجرة واحدة مثمرة. وما أن البيوت مصنوعة من 
الحشب» فإن مدينة تومبوكتو تتعرض للحرائق» و5 من مرة العبمت: النيران بعض 
متاثنها. 
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الفصل السادس 
کم 

تشع هده المدينة على ضفاف اليج عل بعد زهاء أربعة فراسخ من 
تمبوكتوء لا يوجد بها أي بناء من الحجر ولا أي قصرء وا ترسّي السفن امحملة 
بالبضائع الواردة من الناطق الداحلية» وفیپا يلتقي ممثلو العديد من الأ الراغبین 
في الذهاب ال غینیا(12)ومالي وغيرهما» وذلك لأن المر يتفرع هناك إلى شعبتين » 
قبل أن يصب في احیط بالسنغامبیا(3 

تشبه منازل كي منازل تنبکتوء > وقد ين الملك 9 أقريائه واب عل 
پسیب الرطوبة لموتفعة التي يرجع سیم إلى میاه ال هر بر وت 3 الغاس آنذاك 
يخلطون في أكلهم الحليب و والسمك» وهي أطعمة إذا تناوها الرء في وجبة 
واحدة» يصاب بالجذام وأمراض آحری. 


الفصل السابع 
کاو 

يبعد إقلم كاو عن تنبکتو بنحو مائة و“مسين فرسخاء بقع في ثرتها 
الحنولي ویسمی الا قلم بأسم عاصمة كاو التي تشبه مدینه کبیرق ولیس فيبا جدران 
ولا قلعت ولكن فما من المنازل ما يستحق الذکر» على حلاف كبرة» ويوجد بها 

قصر اللك وقصور أخرى مبنية على الطراز العربي الاندلمي. 

ينعم أهل کاو براع نسبي» ویشتغلون بالتجارة في كثير من الحهات 

الافريقية سک كر من تجارهم يأتون من المناطق الداخلية» بالذهب الذي يستبدلونه 
بالبضائع المستوردة من أوربا وبلاد البريرء لکنہم لا يدون وفرة البضائع لانفاق کل 
أموالهم. ونشير في هذا الصدد أن أهالي مدينة کاو يتميزون عن باتي أهل 
المملكة, > بأدبهم وأخلاقهم. وفضائلهم. 

یزحر لا قلم بالاراضي الخصبة والمراعي الحضراء والا نعام الكثيرة» وینتج 
البطيخ والفقوس والبصل والقرع وکا من اخشر التي یوجد مثلها في بلاد البربر 


)2 نز بان غيتيا لي السودان الغرني» 3 ما خل حاليا السنغال وكامبيا وجزوا من مالي والنيجر. 
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وكميات هامّة من الأرز الجيدء لكن لا ينبت فيه عنب ولا يوجد فيه حمر ولا 
فا کهة إلا اقر الذي ياني من الواحات الصحراوية. 

قي المدينة حفرت ‏ بار لتلبية حاجیات اللاس من الماء» وتوجد في وسطها 
ساحة کبی يعقد فما سوق مرة في الأسبوع؛ یساع فيه العبید بانمان بخسق لا 
يتجاوز عن عبد شاب أو أمة شابة) ستة عشر درهما؛ ولا غرو أن تجارة العبید 


تزدهر مع الخروب. 


يوجد قصر الأمير خارج المدينة بقليل» مساحته كبيرة» ويتضمن 
أجنحة مختلفة: منها ما هو خاص بالحيم وما هو خاص بالجواري» کا توجد به 
أماكن خاصة بالعبيد والخصية؛ کا هو الال في بلاد البرابر. للملك حرس يتالف 
من الفرسان والمشاة والرماة» يقفون على حراسة أبواب القصرء وبعضهم يرافقه في 
تنقلاته.داحل القصر توجد ساحة کبری بين البوابتين الرئيسيتين تطل. عليها 
القاعات التي يستقبل فيها الملك زواره أو رعاياه كل يوم ويقوم الملك بنفسه بتنظم 
الاستقبالات والحلسات وتحديد موافيتباء ويسماعده في ذلك» ضباط من الحيش 
والشرطة» يعملون تحت أوأمره. يستخلص الملك أرباحا هامة في صيغة رسوم 
مفروضة على العمليات التجارية . التجارة حرق خصوصا مها تجارة يول 
المستقدمة من بلاد البرير ونوميدياء وتجارة الأنسجة الأوربية» ولا سيما منها الثياب 
الحريرية الجمراء أو الزرقاء التي يبلغ تمن الذراع منها عشرين مثقالاء في حين» أن 
غيرها من الثياب لا يتجاوز من الذراع منها ستة مثاقيل. علاوة على ذلك» بیع 
التجار الاجانب ف أسواق کاو» الأسرجة ولواحقهاء وعددا من الاشیاء النفیست 
ويحققون أرباحا أكثر أهمية في بيع التوابل واللح» وفيما يستخلصونة من بیع 
الذهب» بعد عودشهم إلى أوطاءهم. 

باستشناء كاو» لا يوجد في بقية المملكة سوى مداشر يسكها الفلاحون 
وأهل البوادي الذين يعيشون في حالة بدائية کالوحوش» يكتسون في الشتاء ببلود 
الحيوانات» ويظلون عراة حفاة في الصيف» نساء ورجالاء لا يسترون عورتهم إلا 
بقطعة صغية من الثوب. إن الشعب جاهل وكل من له للام بالكتابة والقراءة " 
یظهر وکانه وليّ مقدّسء وقلما يوجد فهم من يكتب أو يقرأً. لذلك. لم یهد 
الفقهاء العرب صعوبة كبرى في حملهم على اعتناق الاسلام» ولو آممم أمسوا لا 
يعرفوك شيعا عن دینهم» اللهم قوشم الشهادة.. 
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الفصل الان 
"صویسر 
يقع إقلم جوبر(1) غرب ملكة کاو التي یبعد عنها بنجو مائة فسخ؛ 
وتفصله عنبا مفازة مُقفرة صعبت وهي على مسافة أربعة عشر فرسخا من نهر 
النيجر. ويحمل هذا الاقلم الذي تتخلله الجبال» إسم عاصمته التي یسکنها 2 
یقرب من عشة آ لاف أسرة. 
یوجد بالدينة رجال آمن نظرا لوفرة التجار والصناع القاطنين بهاء وأكازهم 
يروجون المنتوجات القطنية والنعال الأوربية التي تشبه نعال الرومان التي يباع مثلها 
في کاو وتنبكتو. . ونشير إلى أن عددا هاما من التجار» غربای يقدمون إلى جوبر من 
البلاد الأؤربية وبلاد البرير» لتسويق بضائعهم. هناك في الا قلم عدة قرى يوجد 
مها بعض- الحيوانات کا حمال والاغنام» لكن الأبقار قليلة» وما يوجد منباء قصير 
القواثم» لا يتجاوز علوه علو العجول. 
كان يكم الاقلم قديما أمير قوي» أحبته رعیته؛ فاعتز باستقلاله ورفض 
أن يدين بالولاه والطاعة إلى امبراطورية مالي آلعظمی» فوجه إليه ملك تمبوكتو» وهو 
من ال أسكية» قوات عسكرية ضخمة» فامزم الأميرء وحمل أسيرا رفقة أبنائه . 
4 إلى تمبوكتوء وهناك لقي مصرعه آمام أبنائه» فأصبحوا عبيدا في خدمة 
قصر تمبوكتو. بعد ذلك» عين ملك مالي واليا على جوبر» واثقل کاهل السکان 
بالضرائب» فاسنتکر أعيان الاقلم سياسته» فنقلهم بدورهم إلى ربوع مملكته 
وباعهم في أسواق النخاسة. 
كانت هذه الأحداث وخيمة على الاقلم» ففقد ثراءه وازدهاره» وأصبح 
یتخبط في الفقر. ينتج جوبر كثيرا من الذرة وكمية من الارز الجيد» ويستفيد 
الفلاحوث من فیضان الغهر. 
ش الفصل التاسع 
أكدز 
يقع اقلم آکدز فرب اقلم جوپر وبتخوم البلاد اللیبیه وتوجد به مدينة 
كدر 7 مضى على بنائها 160 سنة(15)وهي أقرب مدن السودان من الناطق 
4 ان التقسیمات السياسية الاستعمارية التي رضت على القارة الافريقية؛ جعلت (قلم جوبر» یقح بين جنوب بلاد 


النیجر وتعال بلاد نيجريا. (الترجم) 
(15) الواقع أن أكدز بنیت خلال القرن الحادي عشر اليلادي. أما الاقم فإنه يقع في الشمال الشرق من جویر رنلترجم) 
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الافريقية المأهولة بالبيض» مثل موقعها في ذلك مثل مدينة ولاته. بنیت منازل 
المدينة حسب الحندسة العربية» ويكاد أهل البلد یکونون كلهم نجار وأغلبهم 
أجانب. أما الذین لا يمارسون التجارق فإهم يمارسون الصناعات اليدويّة أو 
يشكلون جنود الأمير. 

لكن يتعين على التجار أن يضمنوا أممهم في تنقلاهم عبر الطرق المؤدية من 
كام إلى برنو» والتي يكثر فما اللصوص القادمين من مصر. لذلك» نراهم يملكون ٠‏ 
عبيدا یسلحونهم لتأمين سلامة البضائع وأصحابها خلال تنقلهم. أما إذا رحل 
هؤلاء التجار لاستيراد البضائع» فام يتركون العبيد لیخدموا غيرهم في انتظار 
رحوعهم. ۱ 

تلك الأمير قصرا جميلا وسط الدینف يق عليه حراسة شديدة) وله جنود 
من مواطنيه أو من صحراء ليبياء لأن الأمير إفريقي من قبيلة ونزيكة» وقد عينه 
رؤساؤها عل ۲ س الاقلم» وهم الحق في عزله إذا حرج عن الخط المرسوم للامارة. 
أما باقية الأهالي فإهم يشتغلون بتربية لواشي ويسكنون بالبوادي» في بیوت 
مصنوعة من هب أو من الاغصان» ويترحلون کالاعراب. 

یستخلص الأمير مبالغ مالية هامّة من الضرائب على البضائع الستوردة؛ 
ویدفع للك تمبوكتو إتاوة تقدر بمائة وخمسين مثقالا في السنة. هذا وینتج الاقلم 
كميات هامة من عسل المن» تدخر في القرع المفرغ وتباع للتجار الذين يقبلون 
إلى كدر قصد اشتراءه. 

الفصل العاشر 
کانو 

كانو إقلم شاسع الأطراف یتاخم بر النیجر واقلم أكُدز غرباه وتوجد به 
عدة مدل وقری غير مسورق» ویشتغل آهل البلاد برعي المواشي أو بالفلاحة»› لک 
لض تنتج كميات هامة من ابوب والأزز والقطن. وتوجد بالاقلم» مناطق 
جبلية تكسوها الأشجار» وتنبع فيها عدة عيون» يسقى منها شجر البرتقال والقرص 
الوحشي» والتي لا تحتلف فواكهها كثيرا عن فواکه البلدان الأخرى التي تنتج 
مثلها. 

تفع مدینه كانو وسط الاقام و تحیط سه أسوار من اخشب والطن» وه 
الادتان اللتان تبنی مهما المنازل عند أهل البلاد. وتسهر عناصر من الشرطة على أمن 
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السكان وعل سلامة ممتلكاتهم وأمتعتهمء لوجود عدد كبير من التجار والصنّاع 
يعيشون في رعاية حا قوي» له بلاط جميل» وجيش یتالف من آلاف الفرسان 
والمشاة» استطاع أن يفرض به نفوذه على أهالي كستينة وزکزاك وارغامهم على 
تقديم الاتاوة. 

إلا أن كلا من أمير كستينة وأمير زکزاك استاءا من سياسة أمير كان 
فاستنجدا بأحد ملوك ال سكية لتخليصهما من نفوده. وبالفعل» شن ملك مالي 
حربا دعائية ضد ملك كانواء واستغرقت الاشتباكات بینهما زهاء ثلاثة أعوام» أت 
إلى القطيعة بینیما ثم قامت قوات تابعة لال سكية بحصار شديد على مدينة كانو 
دام عدة شهورء انی باستسلام المدينة. عل إثر ذلك» انتہت اجرب بين 
المملكتين بشرط أن يسلم ملك كانو ثلث مداخیله إلى ملك مالي» وان يزوئجه 
إحدى بناته ثم عاد الملك المنتصر إلى تمبوكتو» وقد كلف بعض ضباطه بالبقاء في 
کانو من أجل السّهر على تنفيذ شروط الاستسلام. 

الفصل المادي عشر 
5 ب 3 

يقع إقلم كستينة شرق اقلم كانو ويتألف من مناطق جبلية وسهول تننج 
كميات وافرة من الشعير والذرة. آما الأهالي» فإن بشرتمم شديدة الأسودادء أنوفهم 
فطساء وعریضه وشفاههم سيکدة. ۱ 

مناطق الأقلم المأهولة كلها مفتوحة مثلها مثل القری» وبيوتها غير جميلة» 
ولا یوجد أي تجمع سكني یتالف من أكثر من ثلاثمائة کانون. 

يعاني كافة السکان من الفقر» ولا قل أحد ملوك آل سكية آمبرهم فرض 
علیهم آداء الحراج إلى خزائنه. 

الفصل الثاني تمسر ۳ 
زکزاك 
اقلم زكراكيتاخم الاقلم السابق من جهة الجنوب الشرق. ویرفل في رخاء 

نسبي نظرا للنشاط التجاري الذي يجري فيه» وینقسم إلى جزئين» جزء كله سهول 
حارق وجزء كله جبال باردة» إلى درجة أن سکان المناطق الجبلية یضطرون إلى 
وضع آفران تحت آسرتهم في فصل الشتاء لكي لا يتأثروا بشدة البد. 
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توجد بالبلاد مياه كثيرة وأراضي خصبة تنتج كميات هامة من الحبوب» 
إلا أن المنازل كلها | کواخ. 

كان بعکم هذا الاقلم قديماء أمير, لكن الملك الزنجي قتله واستولى على 
البلاد التي سکاهبا كلهم زنوج ويتميزون بذمامتهم» مثل أهالي کستین» وتوجد به 


الفصل الثالث عشر 
اقليم زمفارة 

يقع اقلم زمفارة غرب الاقام السابق وينتج كثيرا من الحبوب والأرز. أما 
السكان» فاههم يتميزون بالطباع البدوية» والفظاظة في الكلام ورشاقة الجسم 
لكن بشتهم شديدة الاسوداد» ووجوههم عريضة _وبشيعة؛ أقرب منبا الى وجوه 
امیوان من وجوه بني ادم» وقد قام ملك من ملوك ال سكية بتسميم حا زمفارة 
واستولى على أراضي الاقلم عنوة ثم أمر بتقتيل السواد الأعظم من الأهالي. 

الفصل الرابع عشر 
ونكارة 

تشكل ونكارة اقليما شاسع الأطراف» عديد السکان» یقع بين شرق 
وجنوب زمفارة» ويحتشد سكانه السود خصوصا في جنوبه ويجابون إليه التبر. أمير 
البلاد یتوفر على جیوش قوية تتالف عادة من عشرة لاف من النبالة الشاة» ومن 
ستائة من الفرسان الاجانب» ویستخلص رسوما هامة من البضائم المحلوبة من 
بلاد الربر . 

ف هذه البلاد» مدينة مسورة تحمل إسم الاقلم» وما عداهاء فله يوجد إلا 
قرى مناز ها قبيحة الطيئة» وشبمة بالا کواخ. بارس السکان التجارة الداخلية 
والمبادلات مع البلدان الاخرى» ذلك ما برجم علمهم بارباح طائلة تفسير ما هم من 
ثروات. ونشير إلى نیم خاضوا حربين مع ملكين عظيمين» أحدهها هو ملك 
تنبكتو في ناحية الغرب» والثاني هو ملك برنو في ناحية الشرق. لکن عندما كان 
اللك يسير في اتجاه ونككارة تصدّى له ملك كاو الذي كان حليفهم. فأرغمه على 
التراجع. عندهاء صمدوا في وجه ملك تنبكتو ول ينهزمواء وبذلك حافظوا على 
(16). أصبحت هذه المدينة تسمى زارياء منذ عهد الاستعمار» وكانت عاصمة اقلم زكزاك. 


209 


عندما يرحل تجار ونكارة إلى البلدان التي تنتج الذهب» يضطرون إلى عبور 
مسالك جبلية وعرق لا تقدر الدواب على السير فيهاء وهكذا خووا إلى استخدام . 
العبيد» فیحملومم البضائع والمؤن المحفوظة في صناديق خشبية يضعوما فوق 
رژوسهم؛ يحمل منها كل واحد من هؤلاء العبيد ما يقرب من مائة رطل» 
فيتسبب لهم ذلك في الصلعة ويمشي إلى جانب العبید» حراس مسلحون 

برنو 

برنو !سم لاقلم شاسع شرق ونكارة» ويمتد طوال مسافة تقدّر بنحو مائة 
وستين فرسخا ويبعد عن النيجر بنحو مسين فرسخاء ويتاحم جنوباء مفازة 
تالف تضاريسه من الجبال والسهول الاهلة بسكان طبائعهم حسنة 
وأخلاقهم طيبة» ولعل هذا هو السبب الذي يشجع التجار الأجانب» البيض 

ينتج إقلم برنو كميات كبيرة من احبوب ویتوفر عل انعام كثيرة. اما 
الحا فإنه اتحذ قرية كبية قاعدة لملكه. وله حرس يتشكل من العناصر الأجنبية 
وجيش من الرماة. أما الناطق الجبلية» فإمها هي الأخرى تزحر بالانعام الكبيرة 
والمتوسطة وتنتج الذرة وحبوبا أخرى غريبة» زيادة على القطن. ويلاحظ أن الرعاة 
يكادون يخرجون عراة في الصيف لا يستترون إلا بقطعة صغيرة من الجلد؛ أما 
في الشتای فإنهم يرتدون جلود الخرفان ولا ينسلخون عنها أثناء نومهم. 

ليس لشعوب برنو تشريع حاص وليس هم دين وليس فيهم يودي أو 
مسيحي أو مسلم» ويعيشون على شاكلة الحيوان» نساؤهم مشتركة بيخبم) والاطفال 
ينسبون إلى الجميع ليست لاهل برنو أسماء شخصية» وإثما یتعرف بعضهم على 
البعض بعلامات خاصة» ويعطون القابا؛ كالطويل» والاعرج» والاصدف وغير 
ذلك.١17)‏ 
19 نستغرب ما که مرول عن برنوء وكأنه جهل أو تجاهل المصادر التاريية التي تطرقت لمملكة برنو وكا التي بدا 

الحديث عنها في المراجع العربية. مدذ القرن الثاني المجري» (التاسع اميلادي). ونشير بالمناسيةء ان دولة سيفاوة» 
التي اصلها من تيداء بتيبستي (شمال التشاد س نجنوب ليبي/ كانت تحكم إقلم کام شمال تشاد» وبرنو» غره» وان 
أحد ملوك هذه الدولة؛ اعت الاسلام؛ آواعر القرن الثاني المجريء وتز هذا الحدث» باسلام مملكة غانة 
الصحراوية» على يد الرابطين. 
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يکم البلاد» افريقي من بداوق له جيش عظم يتألف من ثلاثة آلاف 
فارس وأكثر من ذلك من المشاة» وتتألف موارد الحا من الركاة الفروضة على 
الأنعام والنتوجات الزراعية يضاف الا ما يسرقه عماله للأجانب» إذ يرسلهم إلى 
الأقالم امجاورة لب الأموال» وكأنه سعى إلى الانتقام من الشعوب المتاخمة التي 
كانت قدا تتحرك نحو برنو تلاستبلاء ع نخحيراتها. 
عندما أحذ ملك برنو يشتري الخيول من بلاد البربرء كان يدقع لمستورد يها 
عشرين عبداً مقابل فرس واحدء وقد تمكن بذلك» من استنزاف آوساط اللصوص 
والتقليل من عددهم وإغراق بلاد البربر بالعبيد. 
كان ملك برنو يقضي الصيف ف برداوة والشتاء یر برفو» ويتباهى بكروته 
ويملك سروجاً مزركشة بالخيوط الذهبية وأواني منزلية رفيعة وأدوات الصيد» علاوة 
عل الأقالم الأخرى التي صارت تحت نفوذه 2 ليبيا وحول ضفاف التیجر. 
وي موضوع غبر النيجرء نشير إلى أنه يجري تحت الأرض» طرال مسافة 
تزيد على عشة فراسخ» ثم ينبعث من يراه الباطني ويتضحّم بروافله ثم: يصب 
بعيدا في امحيط. 
١‏ الفصل السادس عشر 
كاوكاو 
مائة وستين فسا وعرضه لا ۳ عن طوله إلا بقل ويخترقه نس رون يصب 
في النيل» کا توجد بجنوبه مفازة يحدها النهر ذاته لأنه ينعرج ويشكل شبه قوس. 
أما شال فتحده صحاري سيرت ومصر. 
> ويشير صاحب الاستقصاء احزء انامس ص 3 إل ما بلي : «ومن آهل بورنو» الشيخ العارف بالله تعال» أبو 
محمد عبد الله الرنوي» شيخ الول العارف بالله تعالى أي فارس عبد العزیز الدباغ» الموضوع في متاقبه كتاب «الذهب 
الابريز». س انی س 
وخلال القن الثاني عشر اليلادي, أدى أحد ملوك برنو» فريضة احج مرتينء وكان ملك برنو يسوس کذلك إمارة 
أشر المقريري إل أن أهل كانم اعتتقوا المذهب الستي في منتصف القرن السادس المجري. ما الحسن الوزان» فقد 
أن أهل كانم ژبرنو لبخوا قي أغليهم يعيلوكن ان . 
وكتب الراوي ۳۹ فرطاوي» في غباية القرن السادس عشر اليلادي» عن ملكة برنو س کانم» يقول ان أعيان المملكة 
کانوا مسلمين» والساجد صارت تشيد في ربوع المملكة» وان السنة كانت المذهب الوحيد في البلاد» وکان هناك قضاة 
يقضون ين الناس» مع العلم أن عبادة الاوثان كانت لا تال قائمة عند بعض القبائل» منبا قبيلة بولالة وقبيلة صوء وقد 
حارب ادريس علومة» ملك برنو ‏ كام قبيلة صو لتواطنها ضده مع أعداء عرشه. وقد عمل علي دوناما قبل إدريس 
. علومة» على نشر الشريعة» وتوحيد اللهجات؛ وكان القوم يتكلمون لغة تسمى الكنوري» وهي مزج من لغة برتو ولغة كام . 
مع هذا نستفب الا يكون بين القبائل غير السلمت مسيحيونء والمنطقة تتاحم الأقالم التي كانت المسيحية 
القبطية منتشرة فيبا. (المترجم) 1 
(18) النبر القصود هو بحر الغزال الواقع يومه جنوب السودان ولا ينيغي حطله بنبر صغير اخرء يسمى كذلك بر 


الغززل» والني يصب في محية تشاد. (المترجم). ۲ 
١‏ 11 


لا يوجد في هذا الاقلم؛ , أدباء ولا من يعرف الکتابة» وليس فيه رواج 
تجاري» ولا شرطة ولا نظام. اما الأهالي» فكلهم مخشوشنون أفظاظ غلاظ» ليس 
حم وعي ولا ضمير ولا يدركون معنى للخير؛ خخصوصا متهم سكان امناطق 
الخبلية) وهم إلى الوحوش أقرب : منهم إلى الانسان. . بخرجون عراة لا یستترون الا 
بقطعة صغيرة من الجلد أكراخهم مصوعة من الأغصان. وهم عدد كبير من 
رؤوس الأنعام الختلفة» تشكل شغلهم الشاغل. 

كان هذا القوم قديما يتمتع بحريته الطلقة» ولکن قبل مائة ونمانين سنة» مر 
مپذه لااد عبد تبي مع سس فقتل میاه وام بضائعه وأمتعته وأسلحته مع 
عناصر القافلة الذین کانوا يرافقونه» واقتتی خيولا من بلاد أخرى» وأخذ ينهب 
المواقع المأهولة المتاخمة للأقلم» فیحصل, عل غنام كثيرة وهامة» فتضاعفت ثروته) 
ومضى يشتري خیولا أخرى وأسلحة م الف جيشا وفرض نفسه على الأهاليء 
فاعترفوا له بالامارة عليهم. 

ولا توفى هذا الأمير» خلفه ابنه ولبث في الحكم أربعين سنة» قاد خلاها 
شوون الاقلم بمهارة. ولا هلك» خلفه ابنه المسمى موسى ابراهم. وتولى الحكم 
بعده احد احفاده. يسمى عمر» الذي ذاع صيته وقويت شوکته» وحظي 
بعناية كبرى لدی حكام السودان الذين زودوه بالأسلحة والحیول وکل ما كان 
متوقفا علیه» لأنه كان يدفع الثمن ضعفين» وپهسن الأداى الى درجة ة أن أغنياء 
تجار مصر کانوا یقصدونه فیرجعوا راضين بالتعامل معه. 

اتحذ الأهالي الاسلام دينا ویجّلون العلماء. 


الفصل السابع عشر 
نوبا 
تقع نوبا شرق الاقلم السابق ذكره» الا أن صحاري شاسعة تفصلها عنه. 
يخترقها النیل» وتتاحم جنوباء مفازة الحرحان» تحدها مصر شمالا. 
ان ٠‏ الجر النوي من النيل ليس قابلا للملاحة وذلك لا مياه هذا الثهر 
العظم تنتشر هنا عبر سهول كبيرة» فيكون مجراها غير عميق» حتى ان الناس 
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يجتازوهها مشيا أو على الحيول. أما أهم مدينة بنوبا فهي دنجالة الاهلة بالسكان» 
حيث فا ما يقرب من عشة الاف منزل» مبنية من الخشب المغطى بالتراب. 


يتوفر السكان على ثراء نسبي» برجم إلى أرباح تجارتهم مع أهل القاهرة 
وغيرها من المدن المصرية؛ التي يجلبون منها الأسلحة والأقمشة والثياب ومنتوجات 
أخرى. وما عدا دنجالة» فلا ترى في هذا الاقلم الا مداشر متناثرة على ضفاف 
النيل»ء يقطما الفلاحون والزراع» فيحصدون كميات هامة من القمح والشعير 
والذرة وقصب السكرء لكتهم لا يعرفون طرق عصره وتكريره. من بين المواد التي 
تباع في دنجالة» نذکر السك والعود والعاج لوفرة الافیال في البلاد» وتباع ایضا مادة 
سامّة للغاية» حيث تكفي حبة منبا لتؤذي بحياة عشرة آشخاص في ظرف ربع 
ساعة. ومن الأوقية من هذه المادة مائة مثقال» ولا تباع الا للأجانب على أساس 
التزامع , بعدم استعمالها داخل البلاد. وببذا الصددء تجدر الاشارة الى أن حقوق 
للك ., ترويجهاء تبلغ مائة مثقال للأوقية» ویعها سريا محظور» ومن خالف 


كان ملك نوبا في حالة حرب مستمرةء فتارة يقاتل رهطا من المصريين 
الذين يجوبون صحراء الجرحان وهم يرطنون رطنا خخاصاء وتارة يحارب الشعوب 
القاطنة شرق النيل» 5 الصحراء الممتلة في اماه البحر الا حمر» نحو بلدةالسوا کنء 
وتتألف مجعم من العربية والكلدانية» والصرية والحبشية» إلا انهم شعوب فقراء 
عزل» يقتاتون باللبن ولحم الابل والوحوش. وني بعض الاحيان يقومون بغزوات في 
ضواحي دنمالة» وکان هم ف الماضي ميناء بالبحر الاح يقابل ميناء السودان» 
والذي لا يبعد عن مكة الا بنحو أربعة عشر فرسخا. 


يروي التاريخ أن هؤلاء الشعوب هاجموا قبل اليوم» بؤانية أعوام راحلة 
حجاج برحوا القاهرة في طريقهم إلى مكة ونپبوها» فاغتاظ حام السودان المصري 
لهذا الحدث» وأرسل الهم قوات بحرية استولت على مينائهم وأسرت متهم عدداء 
بيغا تمكن البعض منهم من الفرار الى دنجالة والسواكن» ومضوا بمارسون كل ما 
أمكنهم من أعمال لش وداموا على ذلك الى عهدنا هذاء فانتفض الملك الحام 
" حالياء واستعان بجنود أتراك» وقضى علي نشاطهم السیء» فقتل منهم أكثر من أربعة 
الاف» وأسرمنهم ألفين بعثهم الى السواکن. وهناك هجمت عليهم النساء ومزقن 
اجسامهم تمزيقا. 
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بعد هذا العرض» سترجع إلى موضو ع شعوب ائیوبیا السفلی» ؛ المتسا كتين 
ف الأمصار المطلة عل الحيط غربا» لنتحدث عن الا کتشاف الذي حققه 
البرتغا لیون بالمنطقة, ونترك وصف مصر الى مقام آخر. 


الفصل الثامن عشر 
اقلیم الولوف 

انه إقلم شاسع الجای وده مهران(19)متفرعان عن عبر النیجر» ویتوغل ف 
عمق القارة ويوجد به عدد من المدن والقرى يفوق بكثير ما قاله عنه بطليموس. 
۱ استأجرت, شعوب الاقلم مرتزقق للسهر على سلامتها وشؤونهاء وتف 
تلك الشعوب بأنهما شعوب الولوف آهمها وأكثرها عددا تقطن قريبا من هر 
السنغال» وهي التي تتشکل منها شعوب التکرور والسرخول. 

هذا وعکن للسفن أن تطلع عبر الفرع الثاني اليجر حتی تصل مدينة 
کوانتور» و انت السفن المرتغالية هي الأولى ٠‏ التي استطاعت ذلك» عبر مسافة 
انين تست لاقتناء الذهبء إلا أن المسافة كانت في الواقع أطول من ذلك» نظرا 
لانعرا جات الغبر الذي يسميه السود نهر كامبيا وهو يفوق نير السنغال عرضا 
وعمقاء من کوانتور إلى البجرءٍ لا عددا من الأخبار والروافد تصب فيه. 

وتجدر الاشارة إلى أن أتباراً أخرى تنساب في هذا لا قلمٍ منبا ما ينبع من 
ربو ع صحراء المنطقة» ومنها ما يتفرع عن هر النيجرء ونشير أيضا إلى أن عبر 
كامبيا يجري ببطء نظرا لانعراجاته الوعرة التي تعرقل وصول السفن الکبيرة إلى 
کوانتور» وأن جزيرة 2 وسطه تفاجىء الملاحين وتضايقهم» يسمما البرتغالي ˆ 
جزيرة الافیال لاه تغص ببذه الحيوانات. وبعد کوانتور بقلیل» توجد ص حرة 
عظيمة تقطع الطريق في وجه السفن. ولا علم با ملك البرتغال» أرسل بعثة من 
المهندسين والعمال لتكسيرهاء إلا آمبم عدلوا عن هذه العملية بعدما تاكدوا من 
صعوبة إنجازها وجسامة تكاليفها. 


(19) كان القدامی یظنون أن عبر السنغال ونير كامبيا متفرعان عن بر النيجر. (المترجم).. 
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يعيش في هذه ابا + كميات و ,۱ ف من الأسماك الختلفة الأحجام ولو 


صغرة جنا ا تشكل اي خطر لا الا مر ی کی 


ا امائلت وكل ذلك ؛ يبين ما زخر به الطبيعة هناك من حيوانات فريدة 
النو ع وغريبة الحلق. 

تشكل اليابسة الواقعة بين نهر السنغال ودهر كامبياء رأسا کبیرا يتوغل في 
البحر» ويسمى الرأس الأخضرء يضعه التغالیون في عرض أربع عشرة وثلث 
درجةء بيغا يقولبطليموس إنه يقع على عشر درجات وثلثي درجة أما الجزر احاورة 
له والتي تسمى جزر الرأس الأحض فيسميها بطلیموس جزر الاسبرید» وهذا 

يعني أا تقع عند مصبٌ البیین» ومن قال الرحالة الرتخاي كداموستوء بان 
اراس ال يقع على خط اثنتي عشر درجةه وأكد أن هذا الرأس هو الذي 
یسمیه بطليموس الرأس الأثيوبي. 

إن آهم القبائل المتساكنة حول ضفاف بر كامبيا هي قبائل الفولان وقبائل 
منیا که أهم حاضرة هناك هي مدينة صونکه المتوغلة داخل البلاد بنحو 
أربعين فرسخاء ویسمی السکان الوصء نسبة لاقلم موصالة الذي ینتمون اليه. 
ونقول عنهم» انبم زنوج أقويء» لم یستطع ملوك تتبکتو: قهرهم ولا تطويعهم. 

لا غرو أن بطليموسم يعرف جيدا :ا مجرى الغمرين لأنه جعلهما يصبان من 
عينين متقاربتين و یدد هما مصباء وهما ینبعان بالتأكيد20)من الحجهات التي 
ذکرناها في ' مقام آخر. وعلیه فان الا قلم كله المؤجود. ب بين الغبرين» من الغرب إلى 
الشرق» مأهول بالولوف» ويسمى الولوف» ولو كانت شعوبه تنتمي إلى أثم 
مختلفة(21) 

التربة هناك خحصبة» ولاسیما في الجهات التي تنساب عبرها الانهار 
وتفيض» ولکن 5و الصيف تؤثر على الارض» فتبوی التربة في العديد من 
الأماكن وتشكل حفرا تتسح الواحدة منها لفرس. وعندما يرمي الفلاحون بذور 


(20) كان مرمول نفسه مخطباء إذ ظن أن عبر السنغال ونبر كامبيا یتفزعان عن هبر النيجر. (المترجم) 

)21 الأم القاطنة في الاقام الوصوف أعلاه» هي التكرور» الولوف» الفرلان الباندو والسرير» وتمبارة وغيرهاء ولكل قبيلة 
المجتياء لكن أهم لغة محلية في المنطقة هي الولوف التي تکاد تکون اللغة الشائعة في أوساط جميع الواطنین؛ غير 
ان اللغة الرمية اليوم» هي اللغة الفرنسية. را مترجم) 
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الذرة ف الازوض 5 الذرة تشکل آهم مادة غذائية عندهم يغطوما بشىء من 
الرمل حتى لا تقبر في الصيف» حيث تتكون قشرة صلدة فوق اللأض من جراء 
فرط احرارة . ویختنم الفلاحون بذلك ندى الليل الذي يسقط على الرمل فینبت 
البذور. 

نظرا لما تعرفه المنطقة من رطوبة فائقة» فإن الأرض لا تنتج قمحا ولا شعيراء 
E‏ ل مرین کا هو 
أضخم من حبات القمح الأوربي. 


الفصل التاسع عشر 
عن ملوك الولوف» وکیف اعسق آحدهم ‏ 
الديانة المسيحية 

عندما أخذ البرتغاليون یقومون باللاحة طوال شواطیء الاقلم السابق 
وصفه» كان یسوس الولوف ملك عظم یسمی بوربرام» وهو من صل نبیل ومن 
أعيان لاثیوبیین» وقد اعتنق لاسلام على يد فقهاء صنهاجيين. ولا توف هذا 
الملك خحلف ثلاثة أبناى» اثنان منبما شقيقان» وأسم الأول سبيتا» وإسم الثاني 
کامبا آما الابن الثالث» فیسمی بيرام» وقد أنمبته ام أخرى» سبق ها أن كانت 
متزوجة بنجت ولدا يسمى ييموي. 

كان من عوائد الولوف أن يختاروا حلفا للکهم», بعد وفاته» أحد آبناگه 
الذي برنتضونه فاتفقر عل تعيين پیرأم . . ولا تولى هذا الأمير الملك أخذ يناوش عل 
أخويه من أبيه وقرب منه پيموي آخاه مر أمه وأناط به مسؤوييات هامة من شوون 
الحكم» حتى صار بيموي هو صاحب السلطة بالفعل» وأمسى برام يحمل اللقب 
لا غير. 

كان بيموي» هذا الزجي الذي ارس اک ذكياء حاذقاء ومتبصراء 
وطن للفوائد التي يمكن جنبا من التعامل مع الرتغالیین الذين كانوا يجلبون إلى 
الاقلبم. الحيول وبضائع أخرى تضاعف ثروات البلاد وتجعلها قوية. غادر يموي 
منزله القديم الواقع وسط القطر» وصار يترد على الوانیء ومضی يشتري مان 
باهضة الحيول التي يي بها التجار البرتغاليون» فكان ذلك حافزا هم على 
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مضاعفة العروض من الخيول» وحتى إذا مات فرس في البحر؛ قتّم البتغاليون إلى 
بيموي عرين الجثة وذنببا؛ فيؤدى لهم تن الفرس» ولو میتا. 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى» كان بيموي معجبا بالملك دون خوان 
البرتغالي ويأمل أن يقدّم له مساعدة» إذا اقتضى الاس فيضع رهن اشارته» جنوده 
وسفنه. من أجل ذلك» كان الزنجي لا یطیل مقام السفن في موانیء كامبيا 
ويرسل إلى الملك البتغالي هدايا نفيسة. فكان هذه العاملة حسن الأثر في نفس 
اللاك دون حوأن» فا عذ يعطف عليه» وأوفد إليه السفراء وامر ضباط البحرية 
بتلقينه الديانة المسيحية» وتقديم المدايا والندمات الغریة» فصاروا على هذا النیج» 
حتى أمسى الزنجي يشعر بميل نحو السيحية. وأعرب عن استعداده لاعتناقها. 
وى الشقيقان سبيتا وكامبا الأحطار احدقة ببلدهما من جراء سلوك 
آخیهما برأم» اللك الحائن» فتامرا عليه وقتلاه) 2 شهرا الحرب عل أخيه بيموي. 
عند‌ها» أوفد بيموي إلى ملك البرتغال بعثة يرأسها أحد أبناء أخ | له للحصول 
عل الخيول والجنود والأسلحة. لكن دون خوان أجاب المبعوث بانه إذا تتصر 
عمه» فستكون مساعدته أمرا واجبا على ملك البرتغال» اعتبارا را للأخوة الدينية التي 
قد تجمعهما. ومع ذلك» أرسل إلى بيموي حمسة أحصنة بأسرجتها ولواحقهاء 
وبعض رجال الدين ليفقهوه في النصرانية. 
- كلف الملك أحد أعوانه يدعى غنسال كوبيبوء لتقديم افدایا إلى بيموي» رفقة 
رئيس البعثة الولوفية. ومن . دك این والسفن البنغالية تتاجر باطمعتان 3 
المنطقة» ويتنقل التجار البرتغاليون داخل البلاد بیع بضائعهم» لان ا حرب 
الداحلية ١‏ تسمح للمحليين بالتنقل ! لى الوانیء» واستمر البرتغاليون في معاملابم 
مع بيموي» يبيعون له المبيول وبضائع لم يتوفقوا في تسويقها في الوانی» وكان هو 
يشتريها منم بانمان تفوف سعرها. 
واعتبارا للمعاهدة. المبرمة بين بيموي والبرتغالیین؛ أقام عنده غنسات أكثر 
من سلةق يعلمه الدين السیی ويرجو | إقناعه باعتناقه. لكن بيموي كان ماطلاه 
زيادة عل اله لم يستطع أن يودي ديونه للتجار البرتِغاليين» ورأى غیسان أن 
هؤلاء التجار سيفلسون لا ممالة إذا ادها في التساهل في الاداء مع بيموي» فاطلع 
ملك اليرتغال عل الاوضاع السائدة هناك مبرزا تخوفاته من ضياع الوقت وضياع 
المال. في عملية مشكوكة. عنااهاء تلقى من املك ۳ بالعودة إلى البرتغال دون 
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إثارة قلق بيموي» مع إشعار التجار البرتغاليين بضرورة العودة إلى وطنهم» ولنبي 
إن خالفوا» فسیعاقبون. 

استاء بيموي لقرار غنسال بالرحيل؛ لأنه كان يرشده في شون ارب 
ورأى أن احافظة على المصداقية تَحتّم عليه الوفاء بالتزاماته التجارية نحو 
البرتغالیین. من أجل ذلكء اذى إلى غنسال حقوقه حسب الاستطاعة» ثم أوفد 
ابن أخيه إلى الملك. بهدايا مختلفة» ممما مائة عبد ذوي صححة جيدة, وأسورة من 
الذهب المالص» كعربون لصداقته وإخلاصه» معتذرا عن عدم الاحتفال باعتناقه 
المسيحية» اعتبارا للحرب الداخلية التي كان يواجههاء وان تبنيه شريعة جديدة 
يعني موافقة الشعب عليباء الامر الذي يستحيل تحقيقه في الظروف التي تعيشها 
البلاد. 

وبالفعل» فإن انسلاخ سكان تلك المنطقة عما ألفوا عليه اباءهم من 
معتقدات وعوائد» يتطلب وقنا طويلا وصبرا كبيراء وليس من الغريب إذا دعوا إلى . 
دين جديد باستعجال أن يفضلوا التخلي. عن بيموي» بدل نبذ ما شا عليه. 

بعد مرور أشهر قلائل» ازم بيموي وتقاعست جنوده فاضطرٌ إلى 
ال هروب؛ وبا إلى جزيرة أركوان رفقة عدد من أنصاره ومن تم أبحر إلى البرتغال. 
وعندما وصل إلى لشبونة» كان الملك وقتئذ بعيدا عن العاصمة ولا علم بقدومه» 
أعطى التعليمات لإيوائه باحد القصورء ومعاملته با يليق بملك مسيحي. 

يوم استقبال بيموي من طرف الملك» توجه إليه الكونت مريالفا رفقة نفر 
من النبلاء. أما الملك والملكة» فإمبما استعدًا لاستقبال ضيفهما. وجلس الملك في 
قاعة كبية على مقعد مرتفع شیفا ماء تحت سرادق من الحرير الأحمرء رفقة دوق 
يخا صهره وبعض الخواص من بين النبلاء ورجالات الدين» وكانت الملكة من 
جهتها مرفوقة ببعض خواصها من الأمراء والنبلاء. 

كات الملك البتغالي يكن عطفا كبيراً لييموي» فاستحسن رغبته اعتناق 
الديانة المسيحية. وعندما دخل عليه بيموي» عاري الرأس وقبعته بيده» نمض 
الملك ومشى نحوه. ولا دنا بيموي منه وارتمى هو ورفاقه على قدمي اللك» وقبلوا 
الارض ثم قاموا بحركات تحاكي من يأخذ التراب مما() إحتراما وتقديسا له 


(22) کانت عادة بعض القبائل الا فریفیف ان يتناولوا التراب وپدروثه عل رؤوسهم أمام ملوکهم؛ وذلك للتعبير عن 
طاعتهم وولائهم. 
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فاستهبضه الملك بيده ثم عاد إلى مقعده وهو ينظر الیه : كان بيموي جميلا وأنيقاء 
لا يظهر في مظهر التعي: بل في هيئة ملك. كان يتكلم مع الملك؛ ويقوم أحد 
البرتغاليين بالترجمة؛ فراح يعرض وضعيته» مستعملا عبارات وأسلوبا للتأثدر على 
العاهل» معربا عن اماله 2 عطفه ورضاه فأدرك الملك قصده وه بان طلباته 
ستدرس. بعدئذ» تقدم بيموي نحو الملك وقبل يديه» م قبل يدي الملكة والأمراء» 
وطلب منهم أن يشفعوا له لدی ااك وانسحب» ثم التحق بمكان اقامته حسب 
البروتوكول المألوف. 
توالت لقاءات الملك بالزنجي» وكان العاهل البرتغالي ي يصغي یاهتام بالغ إلى 
ما برویه بيموي من أنباء عن أم منطقته وعن کبار رکه وی ویخص بالذکر منهمء 
ملك شعب الموص الذي كانت مملكته تتاحم مملكة تمبوكتو) والذي ۸ يكن 
مسلما وم يكن وثنياء وإنما كان يشبه النصارى في كثير من مظاهر حياته الحاصة 
والعامة) ذلك ما جعل القس جيان يعرب عن رغبته في التعرف عليه. اهتم الملك 
يموي وأمر رجال الدين بفتح بصيرته على المسيحية وإعداده لاعتناقها في حفل 
تعي. 
وفعلا تم الحفل ليلة ثالث تونير من سنة 1491 ف إحدى قاعات 
القصر» من الجأ الخاص بالملكة وحضره ملك البرتغال. والأمير ضون الفونش» 
ودوف بیشا وأحد قساوسة طنجة» وقس سبتة ة الذي حضر ميل البابا. وأطلق عليه 
العاهل البرتغالي إسم جيان» وتتصر كذلك في تلك الليلة» إثنان من خواصه 9 
وشحه الملك» وماه فارسا وأهداه صليبا من الذهب» فشكره على احفاوة 
والا کرام» ووعد بأنه سيضع نحت رعایته کل الأقاليم التي يغزوها. وبعد ذلك بأيام» 
أعلن عشرون من بين حاشیته» عن اعتنافهم السيحية. 
أقيمت حفلات مهية وشعبية مبذه المناسبة في لشبونة» وشارك فيها 
بيموي ورفاقه» فأدهشوا الناس بإتقامهم ألعاب الفروسية المرافقة فقة بالألعاب المهلوانية 
العجيبة التي يعجزون هم عن أدائهاء والتي قاموا بها أحسن من الأعراب. 
على إثر انعباء الحفلات؛ قزرت السلطات البتخالية تزويد بيموي با يكفي 
من العتاد الحربلي والمون لاسترجاع سلطته على اقلیمه» لكن بعد التفكير 
۳ > تم الاجماع على أرجاعه إلى وطنه مع تزويده بعشرين سفيئة حربية 
لساعدته على بناء برج وقلعة عند مصب غر السنغال» یستخدمان لفائدة 
المراكب الرتغالية كمحطة للتوقف أو کملجا. 


ع 
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كان الملك يرى أنه من الأفضل أن يقوم بيموي بغزو إقلم الولوف وأن 
يدشر المسيحية بين سكانه وأن يعمل على تنظم شبكة تجارية برتغالية في عين 
الکان. لذلكء أوفد الملك أسطيلا بحريا تحت قيادة بيدرو نافيء الذي لم يكد 
يرسي بمصب نهر السينغال حتى شرع في بناء برج» لكن الموقع لم يكن ملائما 
نظرا لشدة التيار وقوة الد واحزر ولعدم صلاحيته من الناحية الصحية إذ أن 
اموت أخل يفتك بالبرتغالیین ف كل ساعة» فاستاء بیدرژ نافي هذه الأحوال 
السيكة وانعکاساها الوخيمة على اراد البعثة البرتغالية» وائهم بيموي بالخيانة» ثم 
طعنه بخنجر في سفینته. 

شاعت الاحبار بأن بیدرو نافي لم يقم بفعلته إلا حشية من أن تسند إليه 
مهمة السهر على سلامة البرج بعد انتباء بنائه وهو یقع في مکان رديء. لکن 
- ملك البتخال ۸ يخف استیاءه من فشل الشروع الذي لا زالت اثاره متواجدة 
تمصب الخبر. 


الفصل العشرون 
في .اهتام ملك البرتغال با لعجارة 
واستكشاف الأمصار الاثيوبية 
حلفت وفاة بيموي أ وا عميقا فى نفس ملك اليؤغال» إلا اما لم تؤثر على 
أهدافه الرامية الى مواصلة استكشاف المنطقة الواقعة بين هر السنغال ونر كامبياء 
خصوصا وأنه مضی یتوصل بتقاریر حول ما تتركه في نفوس الأهالي القوات 
البحرية البرتخالية بنظامها الرائع» وقد شاع في المنطقة أن أحد ملوك أممها تحالف 
مع البرتغالیین. 
كانت هذه الأمصار مسرحا لحروب داخلية» ذلك ما دفع بالبتغاليين. الى 
كسب صداقة الملك الزنجي» فأحذوا يرسلون اليه الحدايا والبعثات الدبلوماسية. 
ظل ملك البرتغال غير مرتاح من الاضطرابات السائدة في المنطقة» فلم ير 
ما يحول دون تدتخله للتأثير عليباء وطفق المتحاربون يولون اهتاما بالجنود 
البرتغاليين © أن ملك البرتغال قام من جهته بربط علاقات مع كل من ملك 
التكرور وملك تمبوكتو وملك منيانكة» وهم الملوك الذين عظمت شوكتهم بالنطقة. 
ف حضم هذه الأحداث» اشعدّت اللافات بين ملكي مبوکتو ومنیانکةه 
وملك الفولان الذي كان يتوفر على جيش قوي ینتسب أغلب عناصه الى قبائل 
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جنوب اقلم فوتا التاحم لمملكة منيانكة قبلة» فراح باجم الملوك الذين أعربوا عن 
صداقتهم الى البرتغال. 

وكان ملك الموص من جانبه يحارب الملك منیونس صديق اليرتغال» 
فكتب اليه الملك دون جيان يطلب منه ايقاف عملياته الحربية ضد صديقه. 
وبعث وفدا الى محمد بن منزيكل» حفيد ملك منيانكة فاندهش هذا الأمير. قائلا 
ان أباءه | يحصل لهم شرف ممائل» وانه لم يكن يعرف من الملوك العظام إلا ملك 
ألمانيا» وملك التكرور وملك القاهرة. 

بات ملك الوتغال يعمل على جمع أكثر ما کن من العومات عن بلا 
السود التي كانت تشکل جانبا من جوانب محاهل القارق وكانت له رغبة شديدة 
في استقاء الأحبار المتعلقة ملك الاحباش الذي كان امه يتردد في احافل الأوربية 
وغيرها. 

وخلال عام 1481 أوفل ملك الرتغال سفارة الى ملك احيشة السمی 
الاسکندر» فأكرمها وأحسن وفادتهاه 1 تمض إلا أيام قلائل حتى توفي هذا الملك 
وخلفه أخوهء فلم يعر البعثة البرتغالية اهتاماء بل حبس أفرادها ومنعهم من مغادرة 
البلاد» فلبثوا اهناك عدة أعوام ولا مات هذا املك خلفه آمیر یدعی داود» فبعث 
لبه ملك الإرتغال سفارة أخرى» وهكذا تضحّم رصيد دون جيان من المعلومات 


الفصل الواحد والعشرون 
مواصلة استكشاف الأمصار الاثيوبية 
قلنا إن المنطقة .ا متواجدة بين مر السنغال ونر كامبياء تتقدم في الب في 
جهة تسمی الرأس الأحضر اعتباراً ما مها من غاب» وقد اكتشفه فرناندو عام 
1444 . أما جزر الرأس الأحضر الموجودة عل نفس العرض» فقد اکتشفها 
انطوان انول چینوا عام 5 وعددها عشر. 

تسمى الحزيرة الاول جزيرة ماي» والثانية جزيرة سان جاك» والثالثة. جزيرة 
سان فی أما السبع الأحريات» فإنها اكتشفت من طرف أحد دام الأمير 

دون هانري» وتوجد في احداها مواقع استخاج الملح . 
تقع جزيرة سان جاك على حمس عشقة درجة من حط الاستواء» 
وسنتحدّث عنها في الفصل المتعلق بالجزر. وعلى نفس مستوى الرأس الاخضرء 
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یوجد داخل البلاد اقلم کامبیا الذي سمي باسم بر كامبيا الذي يتخللهوالذي 
كان بتوعوس یسمیه التكيري» ويقول انه ينصبٌ من جبل قريب من مصبه 
ويشكل صبة. 

بعد الرأس الأحضر من زاحية الجنوب» يوجد رأ س الصواري» وقد سماه 
القبطان لا نسولو كذلك» لأنه وجد به عدداً من النخيل الباسق والجاف. . وج 
السود من کل الحهات قصد التجارة» إلى المنطقة المتدة من الرأس الأحضر إلى 
حوض بر كامبيا. وعلى بعد عشرين فرسخا جنوب كامبياء يوجد نہر احر يسمى 
ره يجري في إقلم کزامانس ويمكن للسفن أن تعبره) ويسكن السود بضفافه؛ ثم 1 
أت ہر سان دومنيكوس» ومکن للمراكب أن تعبر شطرً کی منه. 

بعد ذلك» ياي پر الحزيرات الذي ينساب عبر اقلم الباباي والذي يصب 
أمام جزیرتین یسکنهما السود؛ وعلی ب بعد قلیل منپما؛ یوجد آرخبیل ۳ 
ولكل جزيرة من الأرخبيل؛ أمير حا وکل الامراء التواجدون به یدینون بالولاء لملك 
جزيرة يو التي اكتشفها فرناندو يو. 

ثم نجد | إقلم البيافار الذي يتميز بره الهائل المسمى الواد الکہیں لأله 
أكبر الأنار بالمنطقة التي تبعد عن الرأس الاحضر جنوپا بنحو سبعين فرسخا. 
ويعد هذا الغبر» ياي عبر دونالوي الذي ينصب في القطر الذي يسميه الأهالي 
بلاد الكوكولي» ويصب في مر نينيو تريستان على مسافة عشرين فرسخا من 
الوادي الكبير» حيث قتل السود القبطان البرتغالي نینیو تريستان الذي كان يقاتل 
هناك ضد ثلاثة عشر مرکبا للسود. 

إن قوة المد وازر في شواطيء هذه المنطقة قوية للغاية» ولا يخلو الا قتراب 
منبها من حطورة» تضاف إلى حطر الموت الذي حدق بالبحارة الأجانب غير 
الرغوب فيهم؛ على أيدي الأهالي الذين يتحكمون في استعمال النبال المسمومة 
ويقذفون بها أعدائهم بسرعة فائقة. 

جنوب بر نينيو تريستان يوجد نهر يسمى التابت» يمر عبر اقلم الأمواج» 
6 يسميه بعضهم. ثم يل اقلم صابا الذي يجري فيه ران كبيران» أحدهيا 

یسمی كالوس» والا خر يسمى كاسيريس. ثم ياتي اقلم سييرا ليونى الذي يسميه 
موس عرية الآلة و الذي اکتشفه بترس سنترا. وبعد ذلك یوجد هر سويرو 
الذي اکتشفه ضابط برتغالي يسمي سویرو والذي یقع بين رأس النخيل وراس 
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الصخور الثلاث قرب دار أشمء وهو الوقع الذي شيد فيه البرتغاليون منطقة 
تجارية لتسويق البضائع والذهب الذي اكتشف منجمه اليرتغالي فرناندو كوميز 
والبرتغالي جيان سنتارين. عام 1. ركان يسكن بالمنطقة خمسمائة من السود 
نقلوا بعد أيام الى قلعة أمر ملك البرتغال ببنائها» وسنتحدث عن ذلك» لتسلية 
القارىء ولاطلاعه على عوائد وأعراف شعوب المنطقة. 
الفصل الثاني عشر 
بناء قلعة سان جورج دولامين 

لقد أمر العاهل الرتغالي ببناء قلعة على شواطيء اثيوبيا السفلى بالموقع 
الذي يسمى لامين» والذي اكتشفه عام ۰1471 سنتارين وزميله اسكبار» وكان 
الهدف من بناء القلعة» توجيه الحركة التجارية نحو مرسى المراكب التغالية. 

من أجل ذلك» جهز الملك اسطولا يتألف من أربع عشرة سفينة سفينة وحمله 

بالجنود والعتاد الحبي والتقنيين والعمال ومد البناء الضرورية وأرسله إلى المكان 
المعين» تحت قيادة الضابط ديبكو أزبنوشا. 

ولا وصل الأسطول ل إلى عين المكان» اتصل القائد الرتغالي بكزامانسي» 
ملك الاقم وأطلعه على نواياه وطلب مساعدته» فقبل الملك» ثم شرع البرتغاليون 
في ميئة معسکرهم وربطوا رايم بشجرة عالية ثم آقاموا حفلا دینیا بالناسبة. ولا 
فرغوا من ترتيباتهم ای دعا دییغو الملك كزامانسي للقيام بزيارة للمعسكر» فقبل 
الدعوة. 

استعد البرتغالیون لاستقبال الملك ال زجي التعاون معهم) إلا أمبم اخفوا 
أسلحتهم تحت ملابسهم ا کل مسا وجا دیعو عل مقع قا 
وزین صدره بعقد من الذهب والألماس؛ وارتدی الضباط والنبلاه اللابس احريرية 
الخاصة بالناسبات السمية» واصطف الحنود صفین متوازین» لیری الزنجي من بعید 

اڈ ما بدوره لمقابلة دييغو» وراقه أن يبين هو كذلك ما له من 
معام الزينة» فتقدم نحو دییغو مفوفا بجنوده المستعدين للقتال» وکلهم عراة. 
تتقدمهم فرقة من أصحاب الطبول والمرأمير كان صكبا يصم م الاذان» وقد دهنوا 
أجسامهم بزيت ممزو ج عادة حاصة فازدادوا اسودادا على ما كانواء وهذه عادة 
خخاصة بالسمیات. ولوحظ أن بعضهم ستروا عورتهم بجلود القردة الني كانت تصل 
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إلى ركبهم. إلا أن بلاءهم وکبارهم؛ كانوا يرتدون ملابس من الحرير اشتروها من 
البرتغاليين. کانوا يحملون أسلحتهم اختلفت وقد غطوا رژوسهم بجلود ماجم 
القدرة التي احتفظوا ها بأسناهباء وکان مظهرهم يبعث على الضحك وقلما يثير 
الحوف في النفوس. وکان کل واحد من کبار حاشية الملك مرفوقا بعونین؛ آحد‌هیا ۱ 
يحمل کرسیا قصیا يجلس عليه سيده» واد الي يحمل أريكة صغيرة» وکانت اهم 
مزينة بحلي من ذهب. 

کان الملك الزنجي يتوسط أعضاء حاشيته ويتميز عنهم بالأساور الذهبية 
التي تلا یداه وا حلاخعل التي وضعها حول ساقيه. أما عنقه» فقد كان مسورا 
بعقد من الذهب تتدلى منه أجراس صغية» في حين» كان شعر لحيته مظفورا 
خوط ذهبية يتدلى بعضها على صدره. كان يمشي وكأنه يعد حطواته ولا يدير 
الرأس. ولا وصل إلى منتصف الصفين الکونین من الجنود البرتغاليين» مض 
ديبغو وتقدّم نحوه» وعندما دنا منه» صافحه الزنجي وهو یردد بير بير» أي سلام 
سلام. 

بعد ذلك؛ انسحب كزامانسي حتی یتستی لافقیه أن جيوا دييغوى فشر ع 
كل واحد منهم يبلل سبابته ویسحها ببطنه قبل التحية» وهذه إحدى عبارات 
التشریف 0 تستعمل لتحية شخص عظم. . 

عندما انتبت مراسم التقدیم والتحية؛ تناول دییغو الكلمة» فاطلع اللك 
على العطف والتقدير اللذين يكهما له ملك البرتغال. وشک على تعاونه 
ومساعدته للتجار البرتغاليين» ثم آکد أن الأهم في حب ملك البرتغال لیب أنه 
يدعوه إلى الايمان بأن الذي خلقه هو الله» فاطر السموات والأرض والذي له 
ملكوت کل شيء» وأنه هو الذي جعل الليل والغبار وسر الأمطار» وهو رب 
الرعد واليرق» وهو خحالق النہاتات وكل ما ینفع الانسان في طعامه» وان ملوك 
النصارى یعبدونه» وإليه ترجع الروح بعد انفصاضا عن الحسد» ليحاسبها ویجازیها 
عل أعمالها في الدنياء فيعاقب بنار جهنم كل من كان يفسد في الأرض» ويوردث 
الحنة للمتقين الذين تغلبوا على الشياطين». وأنه لا يمكن لأحد أن يدرك هذه 
الامور مالم بط نفسه بالتعمّد الديعي > أن الحسد لا يتطهر إلا بالماء ااري. 


وأضاف دییفو بأن ملك البرتغال سیکون مبعبجا للغاية عندما أن 
صديقه كزامانسي امن بالله وأنه سيعيش وسيموت مفعما بالتقوی» لذلك يتعين 
عليه قبول التعمد الديني ليعتيره الملك البرتغالي أخا له وأنه سوف يستجيب 
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٠‏ لطلبه إذا رغب في مساعدته وأن السفن الراسية ستتحرگ لخدمته على أساس ألا 
یجید عن خدمة اللی وما أن المراكب تحمل بضائع ثمينة وأشياء نفيسة» فقد بدا 
من الضروري بناء قلعة للحفاظ علم وبناء منازل لشخصيات الملكة الذين 
يقترحهم لذلك ولبعض البرتغاليين» وأن في هذه العملية ما سيجعل المملكة 
أقوى من جاراعها بل ستفرض علوها هيمنتهاء ولن يستطيع أي بلد أن يهاجمها لأن 
أصبحاب القلعة سیدافعون عنها. 
كان كزامانسي رغم جهله, على جانب كبير من الذكاء والوعي» فصغى ۱ 
إلى خطاب دییغو وهو یعلم ما ینفعه وما لا ینفعه. آما اعضاء حاشیته» 373 
كانوا مهذبینء ولزموا الصمت التام تارک الأمر بين يدي ملکهم. ولا هی دییخو 
خطابه رفع كزامانسي هامته وقال بأنه يشكر العاهل الرتخالي على اهتامه به» 
ويشكره على رغبته في انقاذ روحه من الضلال» وأن ذلك واجب عليه اعتبارا 
للمعاملة الحسنة التي لقیها تجاره» وأكنه اعرب عن اتب لانه لم يسمع كلاما 
مرائله من قبل» وأن البحارة الذين كانوا يقدمون إلى البلاد كانوا عل سوع الأحوال؛ 
یعرضون بضائعهم ویأخنون بضائع أخرى ویستعجلون الرجوع إلى وطدیم. دون 
ابداء أي رغبة للبقاء أو الاقامة في عين المكان؛ أما وقد أرسل املك أشخاصا 
أنيقين يرتدون ملابس زاهية ومزینین بالذهب والأحجار الکرمت فلاشك أنه لا 
يقصد التجارة وحدهاء بل يرمي إلى عمل أهم منها وجدير بملك له اله عظم؛ 
کن رجاله ان يتكيفوا باليكة يت وأن مظاهر الثراء عندهم قد تنعكس سلبيا 
على الأهالي وينتج ما لا تحمد عقباه عن تساكن هؤلاء وأوائفك. لذا فان كزامانسي 
يدعو البرتغاليين إلى مواصلة تعاملهم مع رعاياه دوك الاقامة مجانبهم» وال الخير 
سيكون في ذهاءیم وإيابهم؛ وليس في ذلك اخلال بالاحترام لملك البرتغال» وا 
فيه ما سيحافظ عل السلم والوئام پینهما» وما سیدفع القوم إل تفهم الدين 
القترح علههم. 
بعد ذلكء» تناول دییغو الكلام من جديد» مركزا على الاهمية التجارية 
للقلعة التي ستحتوي بصا هامتف تعتیر ضمانا للصداقة ورهانا للمودة وقاعدة 
للدفاع عن أمن المنطقق وا وان ملك البرتغال عادل حب العدل» فأحبه من أجل 
ذلك رعاياه» وأنه لیس من أقاربه» وإثما هو واحد من أفراد شعبه. 
عبدهاء أعرب كزامانسي عن موافقته للمشرو ع» وبعدما ذكر اليرتغاليين 
بتعهداتهم ووعودهم وهددهم بالا نتقام إذا ما خالفوا التزاماتهم» ولى عائدا إلى 
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غداة ذلك اليوم» شرع المهندسون یدرسون مکان بناء القلعة) رسر 
العمال ۳ الصخورء لکن السود 1 يتحملوا ذلك» اما لسبب ديني وإما 
لسبب اخره فتناولوا أسلحتهم وهاجموا العمال البرتغاليين؛ وقتہاء تدخل دییغو 
وقدّم لاعتذارات» © قدّم إلى السود هدایا عدیدة» من أساور وخواتم وأواني منزلية 
نماسية» فتقبلوها مسرورين. وبذلك» عاد الهدوء إلى نصابه» واستانف العمال بناء 
القلعة الذي فرغو منه في ظرف عشرين یوما؛ وتناهى الخبر إلى ملك البرتغال» 
فأمر بان يسمى الموقع قلعة سان جور ج. و يغب عن المسؤولين الاهتام 
iî‏ فبنوا | داحل القلعة كنيسة آخذ يصل فيا الاورییون والزنوج الذين اعتنقوا 
لسيحية وأعطيت التسهيللات للبرتغاليين الذين يرغبون في الاقامة بجوار القلعة» 
حيث بئيت مليئة أخرى سمیت . كذلك سان جورج. . وهكذا أصبح دون جيات 
يحمل لقب عاهل غينيا(ة2)ثم أمر المستكشفين بوضع أنصاب في المواقع التي 
يكتشفونهاء وینقشون علیها 1 البرتغالية واللاتينية تاريخ اكتشافهاء بامر من 
املك خضو اسم الضابط الذي يقود العملية) وأن یخرسوا 5 کل نصب» 
الفصل الثالث والعشرون 
مواصلة اسعکشاف الشواطىء الافريقية 
تبتدئي اثيوبيا السفلی بعد القلعة جنوبا وأول قطر آمامنا هو بینان الذي . 
كان يتوجه إليه تجار بلاد البرير عن طریق البر للحصول عل مادة تقوم مقام 
البزر» فيقطعون الصحاري» 9 ما يسمى بغينيا» وعندما یعودود إلى أوطاءهم» 
یصدرون هذا النوع من البزر إلى اورا ی | إيطاليا خاصة فيسميه الاوربيون حبة 
الحئة لام كانوا .لا یعرقون مصدره. ۱ 
0 و بلاد بینان قساة ويأكلرن لخ لبش يعمل كل واحد مهم علد 
يتجر ملا زو مع ع تفای المقيمين بقلعة سان جور ج لامین» وطم 
ميناء يسمى كاتو. وقد سبق لملكهم أن أرسل بعثة إلى البرتغال» يطالب ايفاد 
من يلقن الزنوج مبادىء النصرانية» فاستجاب هم العاهل البرتغاليء الا أن الدعاة 
آقاموا حينا من الدهر في بينان ثم رجعوا إلى موطنهم بدون نتيجة لأعهم كانوا 
يصرفون الوقت في وصف الرتغال. 
(23) نذكر أن غينيا تعني عند المؤلف المناطق الافريقية الواقعة جنوب الصحراء مباشرة ويليها ما يسمى اثویا(الترجم). 
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يوجد شرق بيناك قطر يسوسه ملك عظم د يسمى أوغان یبجله شعوب 
المنطقة یبجل النصاری البابا. ٠‏ ولشير إلى أن منك القدم» وملوك الم احاورة 
یعون إلى ملك هذا القطر سفراءهم كلما تلا على عرش أبمهم» ويرسلون له 
الهدايا متلمسين منه تزكيته طم فرسل طم مقابل ذلك خودة من النحاس» 
وصلييا من ااا علامة عن رضاه وعن اعترافه بیم» وبذلك تتم لهم المشروعية. ٠‏ ومن 
ئب الأمورء أن هذا الملك الذي يعظمه ملوك المنطقة لا يظهر لزواره» إذ یقف 
ا لدیه آمام غرفة اسدل عليها ستار» فيقدم شم الاك ساقه من تحت 
الستار. وعلمنا فيما بعد أن هذا اللك هو امبراطور الحبشيين. 
بعد هذاء نعود إل وصف الشاطيء الواقع جنوب بینال. جد رأس لوپیز 
كونزاليس ومر زايير» الذي وضع لوبيز کونزالیس عند مصبه علامة تعبر عن 
امتلاكه لما يوجد بعده وأصبح الغبر یسمی الکونکو» نسبة للقطر الذي ينساب 
حللاله. إنه ہر عظم» تصبٌ فيه ستة انار تأتي من تلف الأمصار» ويتدفق في 
البحر بقوة خارقه» حتى أن الانسان ليجد الماء العذب داخل البحر بمسافة 
عشرين فرسخا. 
اكتشف دييغو كام هذا الخمر عام 4 1484« ونا رأى ضخامته فکر ف 
التعرف على سکان البلاد» وغل شيئا ما في الأض» فر فرأى زنوجا عاديين 
مسالمين» فحاورهم بالاشارات» فعلم أن هم ملكا عظيماء فأرشل | إليه هدایا مع 
بعثة تتألف من برتغالیین إثنين» وتعهد الزنوج ب(رجاعهما إلى قاعدتبما. لكنبما ۳ 
يعودا» وطال غیامبما. عندهاء ألقى قائد السفينة القبض على ثلاثة من الزنوج 
ونقلهم إلى الرتغال ثم عاد بهم بعد خمسة عشر شهراء وقد كلفه ملك البرتغال 
بتقديم هدايا إلى ملك الكونكو ودعوته إلى اعتناق المسيحية. 
ولا حل القائد المذكور بالکونفی رأى الزنوج أن إخواهم .عادوا سالین؛ 
وبعثهم دییغو إلى ملكهم مهدية» وطلب مم أن يرجعوا بالبعثة البرتغالية) وأن لهم 
هدايا أخرى» کا كلفهم بتبليغ ملكهم أن له أمورا هامة بيد أن يعرضها علية) 
وله فیا مصاح ومنافع. 
بعد أيامء رجعت البعثة البرتغالية سات وواصلت السفينة تعرفها 
۱ واستکشافها للشواطیء الافريقية؛ووضع قائدها نصین آخرین» آحدها فى في موقع 
أطلق عليه إسم سان أوغاستان؛ والثاني أطلق عليه إسم رس ارس یقع على . 
بعد - ات فرسخ من رأس لوبيز کونزالیس. 
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الفصل الرابع والعشرون 
في احادثات مع ملك الکونغو ومواصلة 
استکشاف السواحل الافريقية 


لما عاد مرة آحری الان دییخو كام إلى الكونغوء استقبله ملك البلاد 
المسمى نيكونغو بحفاوة وتکرم واعرب له عن تشکراته على امدایا التي بعثها له 
العاهل الرتغالي م طلب تيسير مهمة سفارة كونغولية لدی اليرتغال لاستقدام 
قساوس أو من يقوم مقامهم لتفقيه أهل الكونغو في شون المسيحية. 

وبالفعل» مجرد ما وصل أعضاء البعثة الكونغولية إلى لشبونة» سيقوا ا إلى 
الكنيسة حيث تلقو التعمد الديني > ومكثوا هناك زهاء عامين تلقوا خلاهما 
تكوينا دينيا ولغويا لھم اتسهيل”: تمسيح مواطنيهم. ثم عادوا إلى الكونغو رفقة 
جماعة من رجال الدين. 

في طريق العودة نزلوا عند الأمير سونغو عم ملك الکونخو» فرحب بهم 
وطلب مدیم أن يساعدوه عل اعتناق المسيحية» فلبوا رغبته. وبالمناسبة اقم حفل 
ديني في البرية وحطب الأمير سونغو في احاضرین, معربا عن ارتیاحه للمناسبة 
التي أتيمحت له للخروج من الضلال واعتذر لكونه سيتلقى التعمّد قبل الملك لأنه طعن 
في السن ولا يريد أن يموت وهو على الوثنيةء ثم الهس من القساوس أن يدعوا لابنه 
الصغير. وفي ختام الحفل أعلن للجمهور 7 آصبح يسمى مانويل. أما الصبي» 
فانه أخد يسمى انطونیو: وكان ذلك عام 1459. 

تناهی ابر إلى عاهل الکونخو» فهناً ابن أخيه على اعتناقه السيحية ثم 
تنازدر له عن مساحة طوطا ثلاثين فرسخاه فاحذ الأمير بطم الأصنام والأرثان 
دون أن بخشی شیفا. واعرب ملك الکنغو عن ايمانه وعن ع ابتهاجه وأحذ يضر کل 
يوم احفل الديني الذي كان يقام في كوخ كبير في مدينة امبانزة وهي قاعدة 
الملك» : تقع داخل البلاد على مسافة “مسين فرسخا من البحر. 

كان ملك الكونغو كثير الاهتام بشؤون الدين» وكان بخصص شطرا هاما 
من أوقاته للتفته في النصرانية ويبدي رغبته في التكفير عن عبادة الاوثان التي 
عكنف عليها عدة سنوات. استدعى سفير البرتغاليين ) فأقبل عليه ما يزيد عن 
مائتين من حر الشباب الذين احشقوا المسيعحية وقد وم إليه الأمير ما نويل» 
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فاستقبلهم في الساحة العمومية» أمام جمهور غفير ذُعِيّ لمشاهدة الحفل الديني 
الذي سيتم خلاله الاعلان عن اعتناق الملك الديانة المسيحية. 

لما وصل وفد الرهبان إلى عين المكان» حياهم الملك» إذ تناول كمشة من 
التراب وذرها على بطنه» وتلك علامة تكريم الزوار وتعظيمهم. وقدم إليه دییغو كام 
اشدایا التي أرسلها اليه العاهل البتغالی» فتناو ما ودخل إلى غرفة كانت توجد بها 
زوجته رفقة آبناگها. 

غداة ذلك ٠‏ لو استقبل لك رجال ین الرتغاليين وطلب مهم اختیار 
يوحنى تل ان پبر ح السفير مکان 1 2 للك الكونفو عم هدية من 
ملك اليرتغال كان البابا يوحنى الثالث أهداه إليه وهو أحد الا عل م التي کان 

يحملها الصلیبیون. 

۱ بعد ذلك» اعتنقت الملكة السيحية بدورها وأخذت تسمى ليونور» ولا 
رجع ولدها السمی نزینکا بامبا من محاربة القبائل الثائرة ببحية زامبيز» تنصر هو 
وأقيمت الحفلات الشعبية بهذه الناسبة. 


من ارتداد ملك الکونفو وا تشبث ابنه 
با لمسيحية 


كان لملك الكونغو ولد ثان يسمى أكيتيمو اتبع سبيل الشيطان ورفض 
التخلي عن عبادة الاوثان» فرح قصر أبية رفقة جماعة. من الرفاف . 2 مبتد الملك 
من جانبه لتتبع مبادىء المسيحية والرضوخ إلى شريعتهاء فأبى أن ینفصل عن 
زوجاته» وعاد إلى ما كان عليه من قبل. 

لكن ابنه الفونسو حاول إقناعه بالعدول عن الوثنية فلم یفلح» في حين؛ 
تمكن أكيتيمو وجماعة من المتملقين من التأثير على الملك» فانساق إلى نبذ 
المسيحية والسماح للشعب بالعودة إلى التدين بالرافات والأساطير. 

ونظرا لما أبداه الفونسو من موقف حازم صد الوثنية) ذهبت شرمذمة من 
اسز إلى الوشاية به لدى الملك قائلين بأن الفونسو الموجود فعليا في الأقالم 

ية يحضر كل ليلة إلى القصر ويضطجع في فراش زوجات أبيه ويستخل ماله 


229 


من علم لتبخير مياه الاعهار» قصد تقليص الانتاج الزراعي ودفع القبائل إلى 
إشعال نار الفتنة. 

أراد الملك أن يختبر صِححة هذه الأنباء نيا هدايا تضمّدت أشياء غريبة؛ 
وأرسلها إلى زوجاته» مدّعيا أا أتت المن من اپنه الفؤنسوء فاستفظعنٍ هذه 
الصنيعة وعبرن للملك عن تهور ابنه ومسّه بعرضهن» فتبين للملك أن أخبار 
الوشاة كلها كذب ومتان. لذلك» استدعى نفرا من وجهاء المدينة» تي القبض 
عل الذين تور ف الوشاية بابنف وخطب الملك في احاضرین وامر بتعذیب 

ولا رجع الفونسو إلى ۳ التي ند زليه تدبير شؤونها؛ مضى يأمر 
السكان بالعدول عن عباداتهم وهدّدهمٍ بالوت إن عادوا إلى مارستها؛ وحتهم على . 
اعتداق المسيحية» فرفضوا الاذعان ال آوامره وتمردوا علیه, 

تناهى الخبر إلى الملك» فاستدعى ابنه الفونسو» لكنه رفض, أن متثل لشر 
أبيه. عندها عضب الملك انطع آبنه وهم بقتلهى تکر قرب الأمير وأصدقاءه. 
أرشدوه إلى التسويف» حتى أصيب الملك عرض هلك عل إثره» فاحسَ السود 
المتنصرون بالاطمئنان» وواصل الفونسو دعايته لفائدة المسيحية إلى أن اعتنقها 
العديد من رعاياه» إلا أنه كان يصطدم معارضة الذين ارتدوا عن المسيحية أو 
الذین تشبثوا بعبادة الاوثان. 

لما علم الفونسو بوفاة أبيه توجه إلى امبانزة لاستلام مقالد احکم وتم 

ذلك وسط الطبول لمیر والحفلات الشعبية» لکن أ“ أنحاه ای ازعه الملك» ۱ 
لقبط على أ کی » حکم عليه أخوه بالأعدام. أما قائد آرکانه؛ فإنه أعرب عن 
رغبته في اعتناق المسيحية قبل موم قائلا له رأف في الس خيلا تحلق فوق 

0 وهكنا بت الفونسو پسوس دم مدة مس وأربعين سنة» ووافاه الأجل 
عن عمر يناهز الخامسة والانین وقد انتشرت المسيحية بفضله عبر أرجاء 
الملکة» وقد كان مسیحیا مثالياء وکان یراسل الفاتیکان وأعلن عن ولائه للبابا» 
وتعلّم الرتخالية واللاتينية وکان یعکف على فراءة الانجيل وشرحه لقومه. 
إن الکونخو بلد کبیر» مده شالا قطر البينان» وتحدّه شرقا جزيرة ة الأزينك 
الواقعة ره زمبیز» وتقع جنوبه» جبال القمر التي تفصل هذه المنطقة عن 

ما 


اثيوبيا العليا وعن امبراطورية الحبشة وبلاد الكفر. تتفرع عن زمبيز عدة آمبار 
تصب في زايير» حتى أنها جعلت منه أضخم مر في افريقيا. 
توجد في الأمصار التي يتخللها بر زايدر ثروة حيوانية هامّة تتألف من 
مختلف الأنعام الكبيرة منها والصغيرةء أما البلاد التي تقع في اثيوبيا العلياء فاها 
غنية بالذهب ويرتع فيها ما لا یعصی من الأفيال» وتخضع ام یدعی پینموطابا» 
الذي لقبّه الرتغالیون بأمبراطور الذهب» ویتحکم كذلك في امبراطورية صوفالة. 


الفصل السادس والعشرون 
بلاد الزنوج وشاطیء زيار 
من المؤكد ان بطلیموس بات يجهل شطرا هاما من القارّة الافيقية توحد 

ضمنه المنطقة التي تشمل الشعوب السوداء: والممتدّة من مملكة الکونغو الى بلاد 
المزنبيق» ويرجع خطأه الى أنه حل افریقیا جنوبا عنل الدرجة الدامسة عشر) أي 
پبلاد أثيوبيا الداحلية» جنوب مصر» وعند راس براس. هذا وپوجد بين الشرق 
والغرب . رأس الرجاء الصاح الذي لبث مهولا خلال قرون عديدة» الى أن 
| کتشفه البرتغاليون وهم یبحثون عن الطریق المؤدية الى اطند. 

لذلك ظلت النطقة مجهولة. .رغم عدد شعوبها وأمها التي تلف عوائدها 
ومعتقداتها الدينية» وقد كان العرب يسمونها زنجبار بتسمية ة أحد أعبارهاء ويطلق 
هذا الاسم على الشواطىء الممتدّة من رأس الرجاء الصالح؛ الى رأس غردافیو 
بالقرن لافيت والذي قال عنه بطلیموس أنه يقع على خط العرض بحمس 
درجات» مع العلم انه يقع عل اثنتي عشرة درجة» حسب ما لاحظه البرتغاليون في 
عصرنا هذا(24) : 

آما عرض القارق فانه يتقلّص ابتداء من الکونغو الى رأس الرجاء الصاح 
الذي يتقدم نحو البحر في اتجاه الغرب. وغير بعيد منه .يوجد سهل أحضر جميل 
المنظر يميه البحارة, طاولة الرأس. ٠‏ وبين رأس الرجاء الاعضر وراس الاب يوجد 
خليج يتوغل في القارة. طوله يفوق ائني عشر فرسخا. وفي عمق الحليج» .توجد 
سلسلة من الصخور رسا حادق سماها اليتخاليون» «المناقر الحادة»» 
ويتخللها بر جارف. 


(24) يعني المؤلف بذلك أواسط القرن السادس عشر. (الترجم). 
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ویظهر أن الشاطىء يرتفع عر مسافة ثلاممائة وخمسين فرسخاء من رأس 
الابر 3 رأس التیارات؛ ويسير نحو الزنبیق» عبر مسافة آخحری تقدر عائه وستین . 

وشکز الشاطىءء خليجا اخر» من المزنبيق الى رأس غردافيو طوله 
خمسمائة وخمسين فرسخا» ویشبه ضلع حیوان» ولا يبلغ من العمق. ما تذکره 
خرائط بتويعوس. 

یشکل ا الممتد من رای غردافيو الى رأس فرطاق بالجزيرة ام 
ا الا بالمنطقة. 


الفصل السابع والعشرون 
الأقالم الواقعة على شواطیء زنجبار 
وصف النطقة وكيف تمكن العرب من افيمنة عليها 

یبتدیء شاطیء زبار شرقا عند أحد کبار الأعبار الافريقية التي تصب 
جنوب احیط(25)مویسمیه بطليموس الربط؛ ولو أنه أخطأفي تحديد موقعه» إذ قال 
انه يقع عل خط الطول بست درجات في اتحاه احنوب, بدلا من ثلاث درجات 
وهي الوق الصحيح. ينبع هذا النبر في الحبشة ويسميه أهالي هذه البلاد أوبير» 
ويوجد بمصبه موقع يستميه العرب بولانسي. ومن هناك الى رأس غردافيو .يوجد 
اقلم يسميه العرب أشامء يسيطرون عليه ولا يسكن فيه سواهم ولو كان 
بداخله. قوم من السود. يعبدون الاوثان. 

إذا اندرجنا نحو الغرب انطلاقا من هذا النبر الى رأس التيارات» نجد أن 
العرب يتواجدون طوال اللشاطىء وحتى رأس الرجاء الصا التي كانت تصله 
سفتهم. أما البلاد المتدة من رأس التيارات الى بولانسي؛ فاءها كلها سهول ولا 
توجد بها جبال» ولكنها تحتوي على كثير من حيرات والغاب الكثيفة التي 
يضعب المرور خحلاا بالاضافة ال ما فا من مهار عديدة متقاربة» تعرفل التنقل 
ر هذا ما يجعل التنفس فيا صعباء لارتفاع الحرارة وا لرطوب مثلها كمثل 

. والجدير بالذکر» آن ن شعوب المنطقتين تعشابه كذلك في لوا أرصافهاء 


(25) بحر العرب الذي أصبح يسمى باحيط افندي. (المترجم) 
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ومعتقداتها وعباداتها. اما النباتات والحيوانات والطيورء فاءها تناسب هذه البيغة 
المتوحشة. ۱ 
تغص المنطقة بالحيوانات الوحشية والأنعام» من موغاديشيو الى رأس 
غردافيو» لكن الغذاء قليل جدّاء والانتاج الزراعي لا يكفي لسد حاجیات 
السكان» فيضطرون الى أكل الفواكه الغابوية أوما يصطادونه في الب والبحر 
ویشربون لبن المعز الذي يشترونه من العرب المقيمين داخل البلاد والذين يسميمهم 
سكان الشواطىء» بالبدويين. 
ان هولاء البدویین يقيمون علاقات تجارية وغيرها مع الكفر المقيمين 
بالداخل؛ ونشير الى أن الطبيعة انعمت على هذه المنطقة 53 ین ألا وهو 
مكامن الذهب الذي يشقى شعب البلاد في استخراجه. الا أن البتغالیین 
أضحوا أكثر طمعا من غيرهم؛ فراحوا يبحثون عن الذهب في كل مکان» 
معرضين أنفسهم للأخطار والمهالك والأهوال» فيعرضوا بضائعهم لاستبد الها 
بالمعدن النفيس. 
لا مرية أن العرب هم الأجانب الأولون الذين نزلوا بهذه البلاد في فجر 
الاسلام. .ويقول بعض المؤرخين ام لوا الى افريقيا خوفا من الاضطهاد لام 
تشيعوا لأحد أحفاد عرد الذي قبل عنه انه تحرج عن القران والسنةه رحکه 
عل | یام أهل بدعة» وهكذاء سمي أتباعه «الزيديين». 
عندما استقر هؤلاء المهاجرون بهذا البلد» یشیدها أية مدینة هامت وا 
اکتفوا بوجود ملجاً يقمهم من شر الكفر» لا أمهم لم يلبثوا الا قليلا حتى أخذوا 
ینتشرون طوال الشاطیء. ولحقت بهم أفواج أخرى من العرب على متن ثلاثة 
مراکب قادمة من الحليج الفارسي؛ وزات باقرب موقع من الجزيرة العربية مدّعين 
أن ملك مدينة لاة قةء الواقعة على بعد أربعين فرسخا من جزيرة البحرین؛ كان 
يضطهدهم؛ والى هذه الأفواج التي ذکیتها برجع الفضل في تأسيس مدينتي 
موقادیشیو وبرافا. وتطورت موقادیشیی وارتفع عدد سكانها وازدهر عمراما الى 
أن أصبحت أم القرى بالنسبة جموع السلمین القاطنین ذا الشاطیء. 
وبپذا الصدد» نقول ان الزيديين انفصلوا عن المسلمين الذين يختلفون عن 
مذهہم» وفضلوا الاستيطان داحل البلاد» فامتزجوا بالسود وتصاهروا معهم وتبنوا ٠‏ 


(25) زيد بن علي بن الحسن بن عليء والمكتى «بزين العابدين». (المترجم) 
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عوائدهمء لكنهم حافظوا على ديتهم. وكان الزيديون هم الأولون الذين بدأوا يتجرون 
هع صوفالة وقد حدث ذلك صدفة عندما دفعت العاصفة احدى السفن 
العريية من موقادیشیو الى هذا الوقع. ۱ 

ولعل الانع الذي حال في بداية الامر دون انتشار العرب جنوب رأس 
لتيارات» هو العرقلة التي كانت تشکلها جزيرة مدغشقر والتي تمتد طوال هذا 
الشاطىء عبر مسافة ماقي فرسخ ثم تشكل زاوية مقابل رأس الموزنبيق» حيث 
يوجد شبه قنال تصعب فيه ا ملاحة(26» اعتبارا للرياح العاتية التي تهب فيه بدون 
انقطاع وبسرعة کبيرة» لاسیما عل مقربة من تلك الحزيرة . 
۱ 2 كان سكان الشاطىء الشرقي للقارة الافيقية لا يتوفرون الا على سفن 
مخاطة لا تصمد إلا نادرا أمام العواصف» وكانوا على علم بعدد الراکب التي 
. غرقت في هذا البحر الطائج على الدوام» لذلك. عدلوا عن استكشاف ماهل 
البحر» ولین تمكن بعضهم من الوصول الى مكتغشقرء کا هو الشأن بأهل سلطنة 
اماورةء وهم_الذين اکتشفوا موقع صوفالة وهیمنوا على الموزنبيق وعلى منطقة 
ميلاندة وغيرهما من الحهات وأصبحوا يتحكمون في تجارة الذهب الا ء 
تقاعسوا يسبب الحروب الداخلية والفتن التي شتتت كلمتهم. ولا أطل البرتغاليون 
عل هذه الجهة من افريقياء کان العرب قد فقدوا هیمنتیم علیها وتلاشت قواهم 
بسبب تنافسهم على الحكم. 


الفصل الثامن والعشرون 
مواصلة استكشاف شواطىء زنجبار 


كلما اكتشفت سفن البرتغال موقعا في شواطىءإففيقيا الا ونم عاهل 
اليرتغال على اليحارة بالمضي قدما للمزيد من الاكتشافات» فكانوا يضعون 
الانصاب في الواقع التي لم يسبقهم الما أحد ويعطونها أسماء تلائمها من حيث 
طبيعتها أو أسماء الايام التي يتم فيها اكتشافهاء وغالبا ما كان الرّان دييغوكام هو 
الذي يفود هذه العمليات» فاکتشف مرة جزيرة صغيرة تقع على خط العض 


(26) قدل الموزنبيق (المترجم). 
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بواحد وثلاثين درجة جنوباء نصب فما صليبا وسماها جزيرة الصليب» وتبعد 
عن اليابسة بنحو نصف فرسخ. 

كانت العواصف هب كثيرا جنوب القارة حتی إن البحاة البرتغاليين 
أطلقوا عل الرأس البارز هناك» «رأس العواصف». الا ان عاهل البرتغال استبدل 
هذه التسمية «برأس الرجاء الصالح» بعد اكتشاف مر امن بالنطقة يودي الى 
لهند وكان ذلك الهدف الرئيسي من مواصلة استكشاف الشواطىء الافريقية. 

ان الموقع الذي يمكن فيه التزود بماء الشرب يسمّى سان ابليز ويبعد عن 
رأس الرجاء الصاخ بنحو سبعين فرسخاء ونزل به فاسكو دوكاماء وهو في طريقه ‏ 
الى اند بأمر من الملك دون مانویل. . تقدم الزنو ج آحلیون نحو السفن) فأعطاهم 
البرتغاليون أشياء تافهة» ففرحوا اء م قذموا هم مقابلها عددا من الخرفان. 

شاهد البرتغاليون نساء المنطقة متطین بقرا ضخما"بوهن يحملن الرماح» 
ولاحظوا أن الأهالي طیبون مسالون يحبون المرح والرقص والغناء على أنغام 
موسيقى هادئة وعذبة. 

أطلق فاسكو دوكاما على هذا الکان سم شاطىء اليلاد لأنه قام 
باستكشافه يوم ميلاد عيسى ثم توغل في البلاد وهو امن مطمئن؛ واشترى من 
الزنوج اساور من النحاس والعاج» وتزود بالماء والمواد الغذائية. 

مر فاسكو دوكاما برس التيارات ليلاء وابتعد كثيرا عن الشاطىء خوفا من 
الاصطدام بالصخور الساحلیة» ۳ يتعرف على صوفالة» م رسی قرب مصب ېر 
يبعد عن الرأس بنحو حمسة فراسخ وسمی المكان سان رفائيل» فلاحظ ان 
السكان ليسوا سودا ونما لوهم أسمرء وأغلبهم يتحدثون باللغة العربية» ويرتدون 
ملابس فضفاضة لوا أزرق» ويضعون على رؤوسهم قبعات حمراء. أما سفنهم» 
فاعها لم تكن مطلية بالقطران ولم تكن أجزائها ملتحمة بالمسامير بيها كانت شراعها 
مصنوعة من نسیج القنب. وم فاسكو دوكاما أن شعوبا بشم بيضاء 
بوجدون شرق ذلك الموقع» وام يملكون سفنا عظيمة وسر يعة) 3 لاسحظ آن 
لأهالي المناطق الساحلية ولاهالي ور امحاورة» شعرا قطا يختلفون به عن العرب 
الذین یتواجدون معهم» وذلك رغم اعتدال طقس النطقة. وشاهد من بين 
المستوطنين جالية صينية قدم عناصرها الى هذه البلاد» يوم كان الصينيون یکخرول 
عباب البحار كشأن البررَغاليين حاليا. 
(27) الجاموس (المترجم) 
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٠‏ يتجلى من خلال هذه الملاحظات أن اسوداد بشرة الاثيوبيين لا يرجع إلى 
درجة الحرارة العالية» ولا الى الحفاف الفرط ولا الى غيرهما من العوامل» خلافا لما 
بات يدعيه المنجمون؛ إذ لو كانت مزاعمهم صائبة» لتحول لون كل زې الى 
ياض» بعد جيل أو ثلاثة > على إقامته في بيئة معتدلة» ولاصبح کل ذي لوزابیض 
زنجيا بعد إقامته قي ايو 
هنا تقول نآ جرد كشفت عن ان فلا بد أن يكون سبب 
اللون الأسود للبشرة مرتبطا بالعرق» ولرعا ,رجح تفسير هذا اللون الى عضب الله 
على قابل. والأجناس .تختلف ک) تختلف الألسن» وک تأكد اختلاف لغة المرود عن 
لغة العمالقة الذين بنوا برج بابل» ولا ينبغي أن نسی أن زعرف الكون اتيج عن 
العدالة الربانية» واننا لا نری في عالنا الصغير الا صورا لما يجري في العالم الكبير. 
بعد هذا الحديث» سنتطرق الى | کشاف الحرر اطدالدات» 9 سنعود الى 
موضوع منطقة صوفالة. 


الفصل التاسع والعشرون 
في الخلافات التي قامت بين ملك قشتالة وعاهل البرتغال حول 
٠‏ غزو الزر الخالدات واتفاقهما على اقتسامها بينبما 
خلال عام 4 استأذن . البحار لويس دولاسيرد» ملك الاراغون 
وقشتالة. لغزو الحزر الخالدات التي وهبها لباب اليه» وهذا يدل على اما كانت 
معروفة وموقعها محدداء وپقال مبذا الصدد ان ۳ را اجلیزیا يدعى ماشان هو الذي 
اکتشف جزيرة مادير» وقد كان ينوي اللجوء الى إسبانياء فرارا من عدالة بلاده» 
على إثر اختطافه امرأة) لكن عاصفة بحرية دفعت الى الجزيرة" السفينة التي كانت 
تقلهما. وبما أن الغادة انختطفة عانت من الرحلة» طلبت من ربان السفينة أن ینزضا 
با حزيرة لتستريح) فكان ما ما شاءت ورافقها مختطفهاء إلا أن السفينة رت دون 
العشيقين وأصدقائهما: 
ماتت الغادة المختطفة بالغم) فدفنها ذلك الانجليزي ثم صنع صنع مع رفاقه زورقا 
من جدوع الاشجار وأبحروا على متنة بدون شراع» فقادتهم الرياح حو أحد البلدان 
الا فريقية. فسلموا أنفسهم إلى سلطاتها التي أرسلتهم 1 ملك قشتالة. 
في عهد هنري الثالث ملك قشتالة» قام عدد من الاسبانیین والفرنسیین 
يتقدمهم الانجليزي» بغزو الخالدات» وسبوا مائة وخمسين من رجاها. لكن 5 
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عهد جيان الثاني وحكومة أمه كاثرين؛ تدخل ضابط سامي في البحرية الفرنسيت 
يدعى برا کمونت» وطلب من الأميرة آن تسمح له بغزو العالدات ساب أحد 
آقاربه یسمی بتانکور» فاستجابت لرغبته» وأعطته لقب الملك وزودته بالجنود 
والسفن. وأبحرت هذه القوات من شبيلية: متوبجهة نحو الحالدات. ورافق الجنود» 
بأمر من الباباء القس الاسباني ماندو. 
وما أن نزلت القوات الغازية بالخالدات. حتى استولت بسرعة على أريع 
جزر منهاء وسبت عددا من الاسری 3 ارساطم عبیدا الى اسبانیاه واستولوا عل ۱ 
کمیات هامّة من العسل والشمع والکافور والجلود ومنتوجات أخرى أرسلوها الى 
ا املك ثم بنوا قلعة منيعة للدفاع عن مواقعهم. ولا قتل بتانکور؛ حلفه أحد 
أقاربه یدعی منانت». فباع الحالدات الى أحد الاسبان» لكن هناك اشاعات 
مفادها ان منانت ذهب الى فرنسا [لاستجمام» فاغتنم حفيده غیابه» فباع 
الخالدات الى ولي عهد ملك البتغال المسمى هنري» الذي تنازل له عن جزء من 
جزيرة مادير. 
جهّز الأمير البتغالي أسطولا وأعر نحو الحالدات .الا أنه لم يكد ينزل 
بشواطها حتى افتطن الى التکالیف الباهظة التي تتطلبها العملية» فولى عائدا ال 
بلده وتنازل عن أمر افالدات الى ملك قشتالة» جيان الثاني. أما البابا أوجين 
الرابع» فانه زکی هذا التنازل وأعلن ان الحالدات أصبحت ملكا لقشتالة» وهكذاء 
حسم الع بين الملك والأمير. 
يقع أرخبيل الخالدات على بعد مأتي فرسخ من اسبانیا وعلى مسافة سبعة 
عفر فیس من افريقياء وهو على ثمائية وعشرین درجة من خط سل ذلك 
ما يجعل أطول غبار وأطول ليل فيه» لا یتجاوز کلاهما ثلائة عشرة سا 
ان أهالي ا لحالدات يأكلون اللحم نيئا لام يجهلون النار» وحرثون لض 
بواسطة قرون الامعاز لأهم لا يملكون الة سواهاء وكان لكل رجل منهم عدد كبير 
من النسای کا ان حام كل جزيرة كان يتمتع ببحق الاضطجاع الى فراش كل 
زوجة يوم زفافهاء قبل أن ياوي المها زوجها. 
لما غزا الاسبان الحزر الخالدات» حملوا أهلها على اعتناق المسيحية ثم 
أخذوا يزودوهم بالسكر والقمح اشر والحمر وغير ذلك. ومن اللاحظ أن 
هناك جزيرة تسمى جزيرة الحديد» لا يوجد فا ماء عذب وإنما یشرب الناس 
من قطرات الندی الذي يتساقط بكثة على الأشجار. 
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بعد هذا الوصف الوجيزء نخوض الآن في موضوع اكتشاف كريستوف 
كولومب للعالم الجديد» بتشجیع من الملكين الكثوليكيين الاسبانيين» فردنان 
وايزابيلا سبق لكريستوف أن عرض مشروعه على جيان عاهل البرتغال» الا أنه لم 
يعره اهت‌اما. وعندما قدمه إلى الملكين الاسبائيين» حظي بتشجيعهما» ثم وضعا 
تحت تصرفه ثلائة مرا کب وزهاء ثلائین خادما» فابحر کرپستوف من ميناء بالوس 
ايوم 3 غشت عام 1492. 
۱ وصلت القافلة الى جزر الانتيي يوم 10 أكتوبرء وبعد أيام وصل 
كريستوف الى كوبا التي أطلق علما اسم فرناندين» ومنها قاده الأهالي ال جزيرة 
هايتي» فسماها ايزابيلا» الا ان أحد الراکب عبشم فصنع البحارة من خشبه 
کوخا للمأوى» أقام به زهاء أربعين شخصا 53 لهم مهمة ربط اتصالات مع 
الأهالي. وم لغتهم وعواگدهم عاد کرپستوف بعد ذلك الى إسبانياء مرفوقا بعشرة 
هنود تنصرواء وقد حمل معه بعض غرائب المنطقة» من عصافير ونباتات وغير 
ذلك» فدخل لشبونة يوم 4 ماي 1493. 
بعد ذلك ایام رحل كريستوف الى اسبانيا ١‏ اطع اللکین الاسبائيين على 
اک ورغب في امتلاك ما اكتشفه اكريسترة توف» وتوثرت العلاقات بين ) المملكتين» 
_ فأوفد الملكان الاسبانيان بعثة الى الباباء E‏ مواصلة استكشاف العام الجديد 
لحسابهماء فازرهما. عندها زوّدا كريستوف با يمتاج اليه من رجال ودخاثر وسفن» 
وأمراهيانتشال امنود من الوثنية وارغامهم على اعتناق المسيحية. 
غادر کرپستوف كولومب ميناء وادي اش على أرس أسطول يحمل ألفا 
وخمسمائة جندي» ويتألف من سبعة عشر مركباء وکان برافقه عدد من وجهاء 
الملكة ورجال الدين الذين لوا معهم ما یلزم لترتيبات تنصير سکان الأماكن 
الكتشفة. 
عرج الاسبان عل الخالدات, م أطلوا عل العام الحديد» بعد ثمانية 
وئلائین يوماء وأول جزية نزلوا بهاء سموها «المرجوة» ثم ذهبوا الى جزر الكرايبي 
للتكيف باهنود الذين كانوا يتقئون الرماية ويستعملون نبالا مسممة» لا يصاب 
مها أحد الا ومات في حينه؛ ثم أخذوا يتنقلون من جزيرة الى أخرى الى أن وصلوا 
هايتي حيث علمو أن اهنود قتلوا كل العناصر الأين تركهم كريستوف مرابطين 
هناك وذلك لاهم بالغوا ف استفزازهم. 
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آمر کریستوف بانزال عدد من الرجال قصد تعمير هايتي» ووضعهم تحت 
قيادة أخحوينٍ له كانا من بين أعضاء البعئة) م انصرف الى كوبا قصد التعردف 
عليها. کن أثناء غيابه» ترد المرابطون بالجزيرة على أخويه. وبعدما فرغ کریستوف 
لكين یکین ۱ 

في شهر ینایر من السنة الموالية» اتفق اللكان : الاسبانیان وملك اليرتغال 
ع حسم خلافهما حول ملكية الا کتشافات الحديدة» وقضت ية التحکم 

بتقسم الكرة الأرضية الى شطرين» شطر تل من احختوب ال الشمال» عل مساقة 
7 وعشرة فراسخ من جزر الرأس الأحضر غرباء فكان الشطر الغربي من 
نصيب ملك قشتالة والشطر الشرق من نصيب ملك البتغال» مع اقرار حرية 
التعق ل الجميع عبر ر الأراضي والبحار. 


الفصل الكلانون ۱ 
في موضوع بلاد صوفالة ومملكة بيناموطابا 
المعروفة بأمبراطورية الذهب 

صوفالة بلاد شاسعة الأطراف» يسوس شعبها ملك أسود اسمه بيناموطاباء ' 
وقد أطلق عليه البرتغاليون لقب امبراطور الذهب» نظرا لما يوجد في ملكه من 
مناجم من المعدن النفيس. 
٠‏ تتاخم صوفالة بلاد الكونغو وتتضمن أقاليم کبوة يقطنها قوم من السود 
يتميز شعر رؤوسهم بأنه قط ويتواجدون خصوصا بين جبال البطح والبحر الذي 
توجد على مقربة منه» ولاسيما في اقلم صوفالة» مناجم الذهب. 

صوفالة كالحزيرة» إذ یط بها ذراعان متفرعنان عن نهر کبیر((#کدفق من 
صرق الزمبيز ایا العليا والذي يتخلل مساحات كبى قبل هذا التفرّع. تستی 
الشعبة الشمالية هر البحية أو مر الروح القدس(29) بيها تسمى |الشعبة الجنوبية 
۰ (28) هو مر الوبيز اه ۰ 0 


(29) الواقع هو عكس ما يقوله المؤلف» إذ ان الزمبيز يمر شمال صوفالة» ويمر جنویبا بر الروح القدس الذي يسمى 
حسب الخترائط الخالية. عبر السالي» وهو امتداد نهر لاندي. 
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ْ بم الزسيز الذي يصب في اسر على بعد خمسة وعشرين فرسخا من مدينة 
صوفالة» ویسمی مصبه : كوامة, حسب الاصطلاح ا حلي لأنه یجرف ميأها 
كثية يمكن للسفن أن تسیر فيه داخل البلاد» طوال مائتين وخمسين فرسخاً. 

یتلقی هر الزمبیز عدة روافد» یسمی کل واحد منها باسم الاقلم الذي يمر 
به وتجرف هذه الروافد. الذهب الذي يوجد بالناطق احبلية, وهنا فان دولة 
صوفالة تشبه الخزيرة» ومحيطها يتجاوز سبعمائة وخمسين فرسخا. أما طبیعتها فاا 
تشبه طبيعة زنجبار (30) وندکر بان صوفالة تابعة لزنجبار. 

یتسم داخل المملكة بطقس معتدل وبإنتاج زراعي هام . أما الا قلم المتد 

من رأس اترات الى هر الروح القدس فانه یتضمن العدید من السهول ترتع فيها 
الانعام الكبرى والصغرى؛ وتهب عليها رياح قارسة. لكن الجهات الموجودة بين 
مصب الزمبيز وأقصى الناخل تتضمن جبلا تكسوها الغابات الكثيفة» وهي 
جميلة اطناظر بما يتخللها من آنهار. 

أهم كثافة سكانية توجد في ماد لحطف لضام وما يقي الل ي 
غالب الأحيان» وهذا فان قطعان الأفيال هاجرت | لى داخحل البلاد» ويروي السكان 
انهم يصطادون ما یقارب من حمسة آلاف فيل في السنةء الأمر الذي يمكن 
تصليقه باعتبار الكميّات الضخمة من العاج» التي تصدّر الى افند. 

كان الملك پیناموطابا جوسيا» إلا أنه اعتنق المسيحية. 


(30) كانت مملكة صوفالة تشمل أجزاء هامة ما يعرف بالزنبيق وتانزانيا وزمبابوي (أي روديسيا الجنوبية» سابقا). 
(متر جم). 
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الفصل الواحد والثلاثون 
حديث عن مناجم الذهب ببلاد صوفالة 


توجد عدة مناجم للذهب ذه البلاد لکن آقربپا الى مكان تسويقها تقع 
ببرية بطحاء تحيط مها الخبال» وتسمى مانيكاء یکاد حیطها يقرب من ثلاثين 
فرسخار اتفق ان الذهب لا يوجد الا ف الأماكن الحافة والقفرة . أما الشعوب التي 
تحفر الأزض هناك للتنقیب عنه» فام ینتمون إلى البلاد الواقعة بين خط الاستواء 
ومدار الحدي» وهي بلاد يكاد الره يموت فيا بوا في الشتای نظا لما یتساقط فیها 
من ع لكن هواءها نقي ف الصيف وطقسها معتدل. 

مناجم الذهب بصوفالة عل بعد مسين فرسخاً غب مكان 

تسويقهاء لا أن الكفر يشقون في جمعه لانه يوجد في شكل مسحوقء» وبا أن 
هذه اطجهات فاحل فاك القوم يحملون الذهب الى ماک ن أخرى لتصفيته 5 
حفر أعدّت للاحتفاظ ياه الامطار. 

بتطلب استخراج الذهب حفر عدة آبار وهي عملية شاقة لک العمال 
يصاد فون الأحجار والصخور تحت التراب. توجد مكامن أخرى للذهب في 
مناطق تبعد عن صوفالة بنحو مائتي فرسخ. کا أنه يوجد في أعماق الأمار» في 
شكل فهيرات کا يوجد داخل الصخور ذاتها. 

لو كان السود نشيطين» لاستخرجوا من الذه.. کار ما يستحخرجول » 
ولکنیم جد كسلاء ولا يقبلون على العمل الا لكي لا يونا جوعا. إلا أن العرب 
كانوا نوا پدفعونهم الى المزيد من العمل ومضاعفة اسرد ل ہم کانوا یبیعول المیم 
بضائعهم کي مع تأجيل لام وبذلك استدان اس" ولم يجدوا هروبا من 
العمل باج لام يحرصون على شرفهم. 

الى جانب ذلك توجد مناجم خی في بلك سوسه أمير یسمی بوما» 
ويخضع لنفوذ بیناموطابا وبقع في سهل كير بنيت فيه قلعة عظيمة من الجر 
الضخم» ونقشت على بعض جدرانہا حروف هيروغايضية) ذلك ما يبعث ل 
۱ الظن آنا من صنع قدماء سکال جزيرة ميروي » 5 سوسطرات أحد الفراعنق قام 
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قديما بغزو اثيوبيا السفلى وكل الأقاليم المظلّة على البحر الأحمرء وهو الذي اخترع 
الهندسة والرموز التي اعتبرها قدماء المصريين مقدّمة وراحوا ینقشوما على تمائيلهم 
وجدران معابدهی حسب ما قاله هيرودوت. 
حول هذه القلعة» توجد تلال شیّدت فوقها بنایات متشامبة يطلق عليها 
نفس المصطلح الذي يطلق على كل القصور التي يملكها بيناموطايا. والغريب أنه 
لا يعرف أحد من بنى هله البنایات» وما أن سكان المنطقة كلهم جهال» 
فيدّعون أن ان هم الذين بنوها. وتبعد هذه البنايات عن صوفالة بنحو مائة 
وسبعون فرسحخا من ناحية الغرب » ولا يوجد مثلها ف البلاد لان الأهالي لا یقطنون 
إلا ي أكواخ ردكة. 


أما ۳ فام ينفود, أن تکونٍ هم يد في ذلك» فيبقى إذن حمل 
اي وان البناعات من صنع آحد الملوك القدامى الذي ا الى 
المنطقة ما فما من ذهب» ويكون قد هجرها من بعد نظرا لقصوها عن ملکته. 
ويذهب البرتغاليون الى آنها تشبه طراز ما شاهدوه في الحبشة» وإربما كان ملك 
الحبشة هو صاحب هله العادن» وقد يكون 7 الذي أمر ببناء القصور 
المذكورة . أما عاصمة الحبشة» فانها كانت مة وها كانت تقط. ملكة 
تسمى أشومة و مها 
سب وكانت مشهورة لا فيها من ذهب» وأشومة في نظر بتوبموس» هي حل 


العالم المأهول» جنوبا. 
الفلصل الثاني والثلاثون 
في وصف البلاد وسكانها 
يتميّر أهلي: صوفالة السود عن إخواههم الموجودين بالموزنبيق وكيلوة 


ومبلائفة وتا من ان ثق و مهارة 3 کم پم او 
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0 دم الحيوان أت تنصیرهم لا يكتسي أي ضعوبة 2 لأعهم یعبدون إلإها واحدا 
نه رزیو أو كويكيموء ولا يعبدون الاوثان» ويكرهون مارسة السحر ويعاقبون 

عل تابا شديدا كل من تابس cl‏ حلافا لما نشاهده في باقي الأمصار الافريقية» 
من وننِية متفاحشة وسحر رائج بإفراط وكأثه أ حد التقاليد والممارسات الدينية. زد 
على هناء فان سكان صوفالة لا يتباونون في إنزال عقوبة صارمة في حق السارق: 
والزالي» إذ يساق الا والزانية إلى ساحة عمومية ويسلط علویما العذاب حتى 
.الموت. يجوز للرجل هناك أن ينكح من النساء ما بمكنه الانفاق علمين؛: لکن 
الزوجة لول تحظى. . عندهم بالفاضلة وتنزل الاحريات بمنزلة الدادمات» وید 
الأبناء بحق البكورية» ويعتبر الحيض تأهيلا للزواج ليتأكد الرجل من استعداد المرأة 
للنسل» وتقام الأفراح مناسبة الأعراس. 

ليست لسكان البلاد مراسم دينية» غير امہ یختفلون بذكرى موتاهي 
ویعدون الزمن انطلاقا من طلوع الالء إلى اليوم الثامن والعشرین ثم دون 
العدٌ من جدید. 

كلما ذهب لحم مرتاهم في بطونہم أو في التراب احتفظرا بمظامالدت» 
سواء كانتت لأبنائهم أو لابائهم أو لزوجاتهم اللاي ابن هم كثيرا من الأطفال» 
وذلك للتعرف على أصوهم وفروعهم» ومرة في الأسبوع» يطلقون حصيرا في 
بيوتهم) 9 یرتبون العظام حوله» ویقذمون شا الطعام وكأن أصحابها لا زالوا على قيد 
الحياة» م بصا عليبا» وخلال صلواتهم؛ يطلبون منها أن تعمل علي تحفيق سعادة ۱ 
الملك. وعلى | 0 ذلك» یجلس ارب ب الاسرة وعياله حول الخصير وياكلون الاطعمة 
التي قدّموها للعظام. ۱ 

يرتدي أهالي صوفالة ملابس قطنية مصنوعة محلیا أو محلوبة من اطند» لکن 
عيام ونسائهم يلبسون ثيابا حريرية» غير أن اللك وزوجاته لا یکن 
بالمنسوجات الأجنبية خوفا مما قد يكون. بها من مواد سامّة. نشير إلى أن عظمة 
الملك لا تقاس بأثاث فاخر ولا بزحارف القصر » ۳۳ يتباهى ا لديه من 
منسوجات قطنية مصنوعة في البلاد خصيصا له» وتزينها الرسوم» عل شاكلة 
الزرابي التي تصنع في الحارج. 

عندما يتقدم الحدّام إلى الملك» يقفون أمامه على على رکہم. أما إذا قدّموا له 
أطعمة) فإہم يجربون سلامتها بعدما یرد إلمم ما فضل عنه» وكلما تناول شرابا أو 
أخذه سعال» طفق الحماضرون من حاشيته یصر‌شون ليعبروا عن فرحهم وهم يونه» 
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. وجب عل كل من تناهى إليه صراخحهم؛ أن يصرخ هو أيضاء ولو كان خارج 
القصی حتى أنك لترى المدينة كلها تردّد الصراخ مبذه المناسبة» تعظيما للملك. 

إذا كان الملك يخاطب زواری فعلدم أن يمكثوا قائمين إلى أن يأذن هم 
بالاانسحاب» لكن العرب والبرتخالیین وخواصه لا خضعون هذا العرف» وڀعد 
ذلك من علائم التكريم والتشريف الواجبة في حقهم. أما الشرف الثاني الذي 
یحظی به المره. عندهم» هو هو الجلوس على زرية في بيته» في حين أن الشرف الثالث 
الذي صل للمرء» يتجسم ف وضع باب للمنزل» ولا یتأتی هذا عندهم إلا 
كبار رجال المملكة» لأن بيوت الشعب تتمتع برعاية الملك ولا تحتاج إلى أبواب 

کل المنازل تصنع في البلاد من اطلشب؛ اما التي تضاف الما أغصان 
فوقها وتخشی بالطین» فإغها تعد من النازل الفاخرة» وتلك أیضا (حدی علامات 
النبل والشرف. 

يرافق الملك في حله وترحاله في یقظته ونیم جوق بردد انغاما موسيقية 
ومستملحات فكاهية. شعار المملكة؛ معزفة لها قبضة من العاج يحملها الملك في 
حزامه خلال السلم» ور یقبضه باسنتمرار خلال الخرب. يوجد بعض الامراء من 
بين رعايا الملك» لكنهم یتحوزود في بعض الأحيان إلى جانب الذین يحاربونه من 
بين جيرانه من اللوك غير أن الملك صار يحتفظ في قصره بأبنائهم دم 
ویضعهم موضع الرهائن. 

رعایا الملك كلهم آحرار ولا يؤدون الضرائب» باستثناء بعض المدايا ۳ 
يقدمها له الذين یلتمسون مقابلته» إذ ليس من اللياقة أن يتقدم الره بيد فارغة إلى 
شخصية سامية» واضدية عند هولاء القوم تعد علامة للشرف والاحترام. لکن 
يتعين عل الاعيان. و خواص والرعایا. واجنود والضباط بدون استشناء» ۰ أن 
يخصّصوا للملك سبعة أيام في الشهر خدمة أراضيه أو عمل آخر. اما إذا رغب 
املك في خحدمات هامت فانه هدي بقرة إلى کل عامل من عمال مناجم الذهب» 
وعندهاء يجب على كل واحد منهم أن يبديه ما عنده. أما التجار» فإء یقدمون 
له بدورهم بعض الهدايا بمناسبة الأعياد» لكنهم ليسوا مجبین على ذلك. أما الذي 
لا يمدي .شيعا فإنه يتجرؤ على الثول بين يديه» وهذا يعتبر عندهم وصمة عار. 

یتاضی الناس لدی الملك» وله الحق في تأكيد الأحكام أو نقضها. لا 
توجد في البلاد سجون وينظر الحكام في اخلافات بعد الاستاع إلى شكاوي 
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الأطراة ف المتنازعة التي يمكهها أن تعزّز دفاعها بالشهود. وإذا ما أراد أحد المدعين 
أن يطعن في دفاع خصمه يتناول قشرة شجرة ويمضغها ثم يري بها في قدح من 
الای م يقدمه لخصمه»ء فإذا شرب منه» فانه لن ينال عقاباء» وان رفض» يعتبر 
ذلك ! إدانة له ويحكم علیه» ويبقى حق العفو للملك» إلا أن العفو لا ي يتم بدون 
مقابل) ويضاف إليه واجب الوساطة لدی الملك. 

لا توجد خيول في البلا ولا نان امنود كلهم مشاأة) وأسلحتهم تتألف 

من الأقواس والنبال والرماح واحناجر وسواطير صغرة جد حادة. لكن ارس 

الاس بالملك يتألف من مأل كلب» ثقعه بها تفوق نقته بالحنود» ويستعملها في 
ارب والصيد. أما غنائم الحرب» فإما توزّع إلى ثلاثة أنصبة متساوية» نصيب 
الملك» ونصیب الضباط› ونصيب اجنود ويتعين على المقائلين أن يتزودوا عل 
حساءهم بمؤونتهم الغذائية» مع العلم أن الملك لا يبخل عليهم من حين لاخر 
بیعض الذبائح. 

يلاحظ أن الرجال يحترمون النساء» وإذا ما صادف ابن الملك إحداهن في 
الطريق؛ انحنى احتراما لها. أما الملكة ونساء وجهاء المملكة؛ فإمم يخرجن جميعا إلى 
الحقول للسهر على عمليات الحرث أو الحصاد. هذا وقد يطول الحديث عن ` 
مناقب هؤلاء الجمال الذين يتصفون ببعض جوانب التعقل وحصائص الضمير 
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الفصل الغالث والشلائون 
في أن عرب كيلدة هم الذين بنوا مدينة صوفالة 

أقبل العرب على بناء مدينة صوفالة بعد حصوطم على موافقة ملك المنطقة 
الذي أدرك ما يكتسيه ذلك من أهمية بالنسبة للتجارق خصوصا وأن العرب هم 
الذين ظلوا يبيمنون على التجارة عبر البحار في تلك الجهة» فكانوا يجلبون الا 
النسوجات المندية وغيرها من البضائع» ويستبدلونها بالعاج والذهب ول يكن أحد 
سواهم» يتقدم لطلبها من السود. 

روی جيان دو باروس» أحد المؤرخين» أن العرب الأولين الذين استوطنوا 
صوفالت قدموا من موقادیشیو» م انتقلت التجارة بعدهم [ إلى أهل كيلوة الذین 
بسطوا نفوذهم على المنطقة بأكملهاء لأن ملك كيلوة عيّن واليا الاشراف على 
الشوون التجارية. 

أما كيف تم اکتشاف وجود الذهب بصوفالة فان ما لدینا من معلومات 
يفيد أن أحد.أهالي كليوة كان يصطاد السمك عل متن سفینته الصغيرة» قرب 
جزيرة ميزة» فوقعت مكة ضخمة في سنارته» لكنه لم يستطع رفعها ول يرد التخلي 
۱ عنها بالتخلص من قصبته» وفرت السمكة وهو يمسك بالقصبة» فاجتدبته بعيدا 
جدّا عن الجزيرة حتی وصل شواطیء صوفالة» وهناك التقطه بخارة کانوا على 
ظهر مركب تجماري قدم من موقاديسيوء ورجع الصياد إلى كيلوة مع | تجار السفینة» 
وروی ما شاهده من رواج تجاري على الشاطىء. يتميز جا يتداوله السود وأصحاب 
السفينة من بضائع» من بينها كميات وافرة من الذهب» کا أخبر قومه أن أهل 
موقادیشیو کانوا ملزمین بتسلم مائة شاب من مواطنییم» مرة في السنة؛ إلى قوم 
صوفالة" لیجامعوا بناتهم ولیکون شم أطفال من عرق آهل موقادیشیو. 

عندما تلقی ملك كيلوة هذه الا بادر إلى إرسال مركب إلى صوفالة 
وأقام مع جهاها علاقات تجارية: وبدلا من أن يرسل ا مائة شاب» أهدى إلى 
ركاب السفينة ثيابا وأشياء أخرى» وقال 7 هم إذا رغبوا في أن يكون لمم أطفال 
من فصيلة عرق أهل موقاديشيوء فانه مستعدٌ ليرسل إلمهم تجّمارا من العرق 
الرغوب فيه» ليستوطنوا صوفالة ویتزوجوا ببنات قومها. 

ونذكر من بين هولاء العرب تاجرا يسمى داود الذي أقام مدة طويلة 
بصوفالة ثم هاجر إلى كيلوة. وكان ملوك كيلوة يعينون الولاة على صوفالة» وكان من 
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بين اختصاصات هؤْلاء الولاة الاشراف على .الحركة التجارية وتنظيمها. ولا حل 
البرتغاليون بصوفالة عام 1505 كان والما انذاك یسمی يوشف. ٠‏ 


الفصل الرابع والثلاثون 
بناء قلعة برتغالية بصوفالة 

في عام 1505» برح لشبونة بأمر من مانويل ملك البرتغال» النبيل بيدرو 
أناية الذي حارب إلى جانب الفونس 'الخامس في عدة معارك» وقد تلقى 
تعليمات للتعرف على مصادر الذهب بصوفالت وتشييد قلعة لتامين النشاط ' 
التجاري البتغالي بالمنطقة وإيواء التجار البرتغاليين وتخزين البضائع الواردة من 
بومباي وتأمين الذهب المستخلص من تسويقها. هذا من جهة» ومن جهة E‏ 
فإن البرتغالیین أمسوا متفائلين بربط الصلة بين هذه القلعة. وكل من القلعة التي 
خططوا لبنائها بكيلوة والقلعة التي اعتزموا تشييدها بمدينة الموزنبيق خلال نفس 
السنة. 

أبحر بیدرو آناية على رأس آسطول تالف من ستة مراکب وصلت منها 
ثلاثة إلى مقصدها» في حين آتلفت العواصف الثلاثة الباقية. 

رسّت السفن الثلاث عل مقربة من مصب بر فرمق أناية مجموعات 
سكنية يقطنها العرب على ضفاف الغبر الذي ينساب خلال غابة كثيفة. وتقدم 
إل الأسطول وفد عن المدينة أرسله الوالي الذي لا شك أنه كان على علم بما قام 
به فانسیسکو اليدي من أعمال في كيلوة ومونباسة کا لم یقرب عنه هدف 
البرتغال الذي اطلعه عليه ركاب سفينة برتغالية 7 احتجازهم بعدما انحبست 
سفينتهم في الشاطيء وقال أناية للوفد العرلي أنه أقبل لمقابلة الحا ومفاوضته في 
أمور فيبا منافع للوالي وللك البلاد. 
ْ لم يستحسن العرب مجيء البرتغاليين» فوا على أناية بان الوالي شيخ هرم 
مصاب بالعمى ولا يستطيع أن بخرج من ببته؛ ولا فائدة في مقابلته وأنه یسکن 
37 قصياء وأن السفن لم تستطيع المرور عبر الأشجار. لکن أناية 3 عليهم 

بشذة لتسهیل مهمته» فقبلوا. 

ركب الوفد العرلي وبعثة من اليرتغاليين زوارق وطلعوا النهر عبر مسافة 
نصف فرسخ. و وکان كل واحد من البرتغالیین مستعدا للطوارىء. 
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كان الوالي يوسف يسكن في مدينة تقدّر بيوجها بنحم آلف كانون» وهي 
مصنوعة من الالواح في حين كان منزله متون البناء» فسیح الارجاء ويتضمن غرفا 
كبيرة يتوسطها ہو على شكل صليب وکانه كنيسة» وی مؤخرته يوجد حلع 
كان فيه سرير الوالي. 

كانت الغرف مفروشة بأثواب حريرية مزركشة تزيعها رسوم هندية. ولا 
رای ارس والخواص وفد البرتغاليين» تقدم إليه أحدهم وقاده إلى الوالي الذي كان 
متدا على فراشه ول يظهر على الحال التي وصف بجا من قبل. 

تبادل الوالي وزواره التحيات» ثم أطلعه أناية على المهمة التي أناطه بها 
عاهل البرتغال» مؤكدا بان بناء قلعة في صوفالة سيرجع با خير العميم عل الوالي 
وشعب المدينة» کا سيؤمن سلامة التجار البرتغاليين والبضائع» زيادة على ما 
سیترّب عنها من مزايا اخرى. 

كان له تأثير على نفس الوالی» فوافق على طلبه لكنه أضاف بأن سفينة 
برتغالية انحبست في الشاطىء منذ أيام قلائل» وأنه استضاف عنده رکایها البالغ 
عددهم عشرين نسمة حخوفا علمهم من القبائل الزنجية. 

استقدم الوالي حينا هؤلاء الغرباء وسلّمهم إلى القائد البتغالي ثم أمر بعض 
رؤساء اخالية العربية بمرافقة قائد الاسطول البرنغالي الى انکان الذي برد أن شبد 
فيه قلعته وتزويده بما قد يحتاج إليه» فشكره أناية على مساعدته وأشاد بكرمه 
ومحاسنهء ثم قدم إليه وإلى ذوية هدايا وذهب لبناء قلعة على ضفة النبر في مكان 
مأهول» يبعد بنصف فرسخ من مقر الوالي. 

كان ليوسف صهر ذكي شجاع» فأعرب عن معارضته للرخصة التي 
منعحت للبرتغاليين» مبدي تخوفاته ما قد پترتب من عواقب وخيمة على البلاد من 
جراء بناء تلك القلعة» مُوٌكدا أن البرتغاليين إذا رغبوا في التعامل مع الاهالي» 
فينبغي طم أن يتجروا معهم انطلاقا من سفنیم دون الحاجة إلى الاقامة في عين 
المكان» وأن الحكمة تقتضي منعهم من الاستيطان في البلاد. لكن الوالي كان له 
رأي مخائف» فطمأن صهره بقوله إن الزمان سيلقن البرتغاليين دروسا اهم من 
الکلام» وإہم سيضطرون إلى الحلاء عن موقعهم عندما تشر ع الامراض في 
الفتك مهم وأن أمر القلعة سيؤول للاهالي وأن حفاوة الاستقبال التي خصصت 
شم ترمي إلى تضليلهم وابعاد التشكك عن أدمغتهم. 
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اقتنع الصهر بكلام يوسف وشیّد الرتغالیون قلعتهم التي مكنتهم من احتلال 
البلاد والسيطرة عل تجارة الذهب» رغم إرادة 7" 


الفصل الخامس والثلاثون 


في مقتل الوالي عل إثر محاولته الاستيلاء 
على القلعة» بتواطىء مع أحد ملوك البلدان امجاورة 


أضحت المبادلات التجارية مع البتغالیین هزيلة في البداية) ذلك لأن 
هؤلاء الغرباء مضوا دفقون في سوق صوفالة منتوجات بزغالية لم يكن علي 
اقبال» لأ الأهالي ظلوا يفضلون البضائع الهندية وا سیما الواردة من بومباي 
لكن البرتغاليين تداركوا الأمر وأخذوا میمنون على الأسراق احلية» ملحقین أضراراً 
جسيمة بمصالح التجار العرب . فاشتکی هؤلاء من سياسة الوالي ومن صهره 
مصاف» موکدین أن القلعة تشكل خطرا محققا على البلاد وتعرض العرب 
ااا 
حتج العرب لدى الوالي على المارسات الرتغالية فانفعل لشكواهم. 
که تال ما كاله و ه من قبل ولا علم يوسف أن الرض أقعد عددا من 
تزلاء القلعة» حسب الظرف ملائما للاستيلاء عليبا. لذلك اتصل باحد الملوك 
الحاورين لصوفالة وأشعره بأن القلعة تأوي عددا من القراصنة البتغالیین في 
حوزءم یز نفيسة» من ضمنها منسوجات فاخرة صنعت خصيصا لبيناموطابا» 
وأن الأمراوض ض انتشرت في القلعة احاصرق وأنه یدعوه إلى الشاركة في عملية السطو 
علیا لیکون له نصیب من الغنام. 
م يكبح الملك الاسود جماح طمعه فاجتاز البر عل رس فواته» فرمقه 
بعض العرب من الذين حصلوا على حماية برتغالية لكيلا تطبق عليهم العدالة 
مرت وأشعروا قائد الحمية المتغالية بتحرکات الزنوج. 
كان من بين هؤلاء العرب شاب مسلم يسمى ياقوت» أصله حبشی» وقع 
ف الشر وهو طفل» فرباه الحبشيون على عوائدهم وديم فاتصل باناية طالبا 
اللجوء إلى. القلعة فكان له ما شای وجرّ معه عددا من أحلائه» فانضِسًوا إلى 
عناصر, الحامية البرتغالية. 
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أقبلت جحافل الزنوج وهم واثقون من تحقيق فوز عظم» وكان عددهم ستة 
الاف أو يزيدون» فاحتشدوا حول القلعة . وشرعوا يتلفون معالم حدود أرضيتها 
كالاوتدة التي نصبت حوطاء لكن الرتغلیین تصلبوا لهم بنيران بنادقهم» فاصابوا 
میم عددا كبيرا ولاذ الاخرون بالفرار» غير أن قائد الحامية تعقمم على راس 
وحدة تتالف من خمسة وثلاثين جنديا وعشرين عربيا من بينم احبشي یاقوت. 


غضب أوإئك السود واعبموا الوالي والعرب بدفعهم إلى اشجوم على القلعة 
ایتخلصوا من النصارى» معتبرين الاسلحة النارية معجزة شيطانية» ثم أغاروا على 
البلدة " وهیوها نبباء وهاجموا مقر الوالي وحاشيته» ولولا فراره لتعرض إلى موت 


3 يكن يومكذ بالقلعة الا حمسة وثلاثون جندياء وما عداهم من نرلائها. 
فانهم أمسوا غير قادرين على حمل السلاح لاك الامراض أقعدتهم فعلا. 

عندما غادر الزنوج البلدة» فکر أناية بدوره في الانتقام من حاكمهاء 
لذلك خرج إليه ليلا متسترا .وتسلل إلى القصرء. لكن ام أحس بشيء غير 
عادء فتناول سيفه وتريص خلف باب غرفته. ولا دخل عليه أناية» وجه إليه ضربة 
أصابته في ذراعه» فصاح. إذ ذاكء أسرع نحوه اثنان من رفاقه وقتلا الممام. 


هم العرب في أحذ الثأر من اليرتغاليين فحاصروا القلعة جلال ثلاثة أيا» 
لكنهم تنازعوا فيما بینم واخذوا يقتتلون إلى أن الس احدهم يسمى سلیمان» 
من یاقوت.. أن يطلب من أناية التدحل لحسم الحلاف» فقام القائد الرتخال 
بالدور الطلوب» ونصنب سلیمان: حاکا, ۱ 


مات أناية وعدد من نلاء القلعة. من جراء المرضء» وأوشك الحصن أن 
یسقط في أيدي العرب» لولا أن سفینتین برتغالیتین أنزلنا الامدادات التي خیبت 
امام ۱ 

توجد داخل البلاد» وعلى الضفة الشرقية من بحية زمبيزء عدة أقاليم» منها 
إقليم تسوسه النساءء ويجيرن الرجال على القيام بالأعمال التي نعدّها من 
اختصاص الرأق ا أمبن في حالة حرب مستمرة مع أهل الحبشة» فيبارزمهم 
بكفاءة واقتدار . ۱ ۱ ۱ 
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الفصل المسادس والثلاثون 
۱ الوزنییق 
الموزنييق(27) مدينة 7 تقع بشاطيء زنجبار» في الشمال الشرق لمدينة صوفالة» 
واكتشفها فاسكو دوكاما عام 7 فاعتبرها منفذا لا کتشاف افند. 
أغلب سكان المدينة عرب مسلمون» يسوسهم 8 یدینون له بالولاء 
وينزلونه منزلة الملك» وتشکل الدينة موقعا تجاريا هاماء إذ يكن راکب أن 
٠‏ ترسي بمينائها وتقع هي بين صوفالة وكيلوة. . 
إلا أن لتجاة " كانت راكدةء وذلك لأن سكان المنطقة الخلفية للمدينة 
قوم من السود البدائیین؛ منطوين على أنفسهمء لا یبرحون مداشرهم ويكتفون 
بالتعامل فیما بينهم. 
تغيّرت أحوال مدينة الموزنبيق مع تردد البقغالين علمباء وازدهر فيها الرواج» 
۱ وإ تمض سنة دون أن ترسي ا القوات البحرية المرتغالية» التي كانت في بعض 
الأحيان تلجأ إلى مینائها وتقم به عدّة آساییم. حتی بدا العواصف البحرية 
والرياح العاتية التي كانت تقلب قنال الوزنبیق. ٠‏ 
وجد البرتغاليون أن منازل الدينة بسيطة ومصنوعة من التبن والقصب» 
ماعدا منزل الحم والمسجد اللذين شيدا من الاجور. 
بنیت الدينة فوق جرف عظم کالصرح وتكاد تكون كا حزيرة تشر انتباه 
البحارة من بعيد. وفي عام 1508 أمر عاهل البرتغال ببناء قلعة ومستودع 
للبضائع ومستشفی. 5 
الفصل السابع والشلاشون 
عن كيلوة وما حدث فيا قبل مجيء اليدي 
يرجع الفضل إلى العرب في إنشاء هذه المدينة الشاطية التي توجد في 
منطقة فلاحية خصبة» غنية بفوا کهها الختلفة» المألوفة لدینا وغير المألوفة» وبإنتاجها 
الزراعي وأنعامها ودواجهاء كالدجاج والحمام وغيرهما من الطيور التي لم يمكن لنا 
علم بها لكن مياهها ليست جيدة» بسبب كثة البحيرات المالحة. منازنها تشیه 
1 67 يدل هذا الاسم على المدينة» وأطلق البرتغاليون على البلاد الخلفية وعلى الاقلم الذي استعمروه» نفس الاسم 
وكانت العاصمة تسمى في عهد الاستعمار ورانسو مركيسء وتسمى الیرم مایوتو (الترجم) ١‏ 
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منازل الیرابن أزقتها ضيقة) ويسكن الحا في قصر تخرسه الأبراج وحيط به حندق 
مليء بالای وله بابات» أحدهيا يطل عل البحر»ء والثاني يطل عل الخليج لذي 
ترسي به المراكب. 


ف غضون سنة 1500 دخل إلى الحليج» ألفارو كابرال على رأس أسطول 
برتغالي» وأجرى محادثات مع الحا المسمى ابراهم» في موضوع التجارة» لكنه 
يعصل على ما كان يريد. وسنتان بعد ذلك» نزل فاسكو دوكامر بالمدينة» ولا تبين 
له أن الاک لم ينصع لطالبه» شن على المدينة هجوما عنيفاء أدى إلى إستسلام 
الحا وقبوله أداء . إتاوة سنوية قدرها خمسمائة قطعة ذهبية. لكن الحا نقض 
العاهدة. وبعد ثلاثة آعوام» تقدم ا ميدي عل رأس أسطول برتغالي» وطالب مقابلة 
٠‏ الحا لكنه تماطل في الرد. وأطلع القائد لبرتغالي رجاله با لديه من تعليمات من 
ملك البرتغال للفصل في اخرب أو السلم مع ملوك المناطق التي يريد أن 
يجعلها محطات في طريق اهدده وأنه یری وجوب بناء قلعة عل شاطىء کیلوة, 
لتأمين رحلات الأساطيل السيحية. 

غداة ذلك الیوم» 7 شن البرتغاليون هجوما واسعا على المدينة» فسقط منم 

بعض الجرحي نظا لضيق أرقي لكنبم اتفضوا وفكنوا من الاستيلاء على اليوت 
كلهاء م توجهوا إلى القصر وحاصروه. عندهاء طلب الحم ايقاف العملیات» 
معلنا عن ولائه لملك البرتغال. ثم رفع راية برتغالية فوق أحد الأبراج . لكنه كان 
يرسي من وراء ذلك» مخادعة اليرتغاليين» إذ ترکهم ینتظرون» بينا لاذ بالفرار من 
باب سري ) ولا اكتشفوا الحيلة» آغاروا على القصر وغهبوا ما وجدوا فيه» هه 6 يو 


الدینة. 
الفصل الثامن والشلاشون 
بناء كيلوة ۱ 
بنى السلمون مدينة كيلوة» سبعین سنة بعد بنائهم موقاديشيو» وفيما يلي 
الظروف التي تم فیبا ذلك. 


کان للسلطان الفارسي حسن» عند وفاته» سیعه ة أولاد من بيهم أحل اسه 


علي كانت والدته أمة حبشية الاصل. ولهذا السبب لم ينج علي من ازدراء اخوته 
لب وكان يسمع ما یکی عن افریقا من ثرا فهجر إلمها رفقة عدد من أصدقائه. 
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فكر في الاقامة في بعض المواقع بشاطیء زنجبار» لكنه لاحظ أا مأهولت 
فواصل طريقه إلى أن نزل بمكان خال» لا عمران فیه» فوقع عليه اختياره» وهو موقع 
كليوة حالياء ثم فاوض الزنوج الذين ساروا نحوهء فسمحوا له بما أراده وأعطاهم 
بعض آمدایا مقابل ذلك» وما هي( أيام حتى شرع بشید الا لراشیته وأحذ 
یبسط سلطانه على الاماکن احاورق مثل شانکة وصونکو وهکذا حرجت كليوة 
من العدم وأصبح علي ملکها. 


ولا مات علي خلفه ابنه آبو امال الذي حكم زهاء يعن سنة» ول يكن 
ی أي أعوام 37 نتزعه ۰ منه نه ان داوب ففر الى مونباسة حيث 7 لا 
بعل عامين ونصبوا نصبوا ركانه حسين سایمان" 1 أخ الأمير اخلوع. ولا توق 
السلطان» خلفه حسن بن داود الذي سير دفة الحكم مدة ستين سنة» وبعد 
وفاته خلفه أحد أحفاده يسمى حسن» غير أن السكان خرجوا عن طاعته 
سببب طغيانه» ونصبوا مکانه سلیمان الذي طغى بدوره عل الأهالي» فاطاحوا به 
وقطعوا رأسه وعينوا خلفا له ابنه داود» فبقى يسوسهم أربعين سلة) وعندما 
هلك» خلفه ابنه سلیمان حسن») الذي كان على جانب کبیر من الدکای 
فازدهرت كليوة في عهده. واتسعت رقعة ملکته» وغ جزر زنجبار وفونبا ومونسياء 
واستول على مناجم الذهب الراقعة بصوفالة وبنى قلعة بكليوة واستبدل بیوت 
الخشب منازل مبنية من الحجر وتم كل ذلك في ظرف عشرة أعوام. 


ا مات هذا الامبراطور العظیم» خلفه ابنه داود» مدة عامين. م بعده أبنه 
طالوت لمدة عام واحد» وجاء بعدذها أخوهما الحسن الذي حكم مدق خمسة 
وعشرين عاماء فخلفه أخ له. يسمى بني سليمان الذي دام ملكه عشرة أعوام» 
فم ما بداه أبوه وما شرع آخوته ف تشييدة. 


واعتلى العرش بعده ابن أخيه على داود» الذي حكم أربعين سنة. وهكذا 
تعاقب الابناء والأحفاد وغيرهم على ملك كيلوة وصوفالة التي الت إل أحدهم 
يسمى یوسف» ولي عهده» قدم الضابط البرتغالي إلى صوفالة وبنى فما قلعة. 
وبعد مقتل يوسف عيّن السكان مكائه ملكا آخر يسمى عبد الله. 
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وتوالت اخلافة في فروع هذه الأسرة الشيرازية وكان الوزير الوزير الأول يلعب 
فیا دورا کیره وهکذا إلى عهد أي الفضائل الذي ۸ يعمّر کنر وبعد وفاته» 
تقر الوزیر الأول المسمّى الأمیر ابراهم الانفراد باکم. 
. “كان لاي الفضائل إبن أنجبته له أمة» يحكم منذ سقوط كيلوة في أيدي 
اليرتغاليين » وشن کان ابراهم صاحب السلطة الفعلية فإنه م يبظ من طرف شعب 
الدينة بلقب اللك» وكان يعتبر واليا لا غبر» ويرجع بقاژه في الحكم إلى المشاكل 
التي كانت تعانيها الدينة مع البرتغال» وهو الذي فقد الحكم وجلا عن المدينة 
أمام قوات الميدى الذي لم يكن یعرف شيئاً عن تارج الاسرة الحاكمة للا 
المعلومات التي زوده بها عرلي امه محمد آنكونيي الذي نی له صداقة متينة ' 
بالبرتغاليين» دون أن يتساءلوا هل انحدر من سلالة الملوك أم لا 
_ علم الميدي أن الأهالي يريدون ملكا تعاقب آنا وه على الملك» فاقتر 3 ا 
حمد د أنكونيي) فقبلوه» م اجتمع اليدي بضباطه وال لهم بان الضرورة تفتضي 
يعتلي عرش البلاد شخص يحظطى باحترام ام السکان وشقتیم. 
استدعى القائد البتغالي محمدا أنكونيي وأخبره بان ملك البرتغال اختاره 
لاعتلاء عرش مملكة كيلوة» ونه سيسشاعده ايصبح أقوى شخصية في البلاد إذا ما 
استمر في حدمة البرتغال» ثم ألبسه عباءة حراء من الحریر» ووضع على راسه 
تاجاء واستدعى سكان الدينة وأ أخبرهم بان ال البتغالي الذي أي الوالي 
ابراهم بسبب خمیانته؛ سیقوم پاسم ملك البرتغال» بتتوج أنكوني ٠‏ ملكا على 
البلاد. 
بعد ذلك٬‏ قام محمد آنکونیی: عل فرسه. ببولة عبر الدينت تتقدمه فرقة 
وسيقية من الحوق البرتغالي» ولتاس حلفه دود بحیاته. وقبل أن ینسحب 
الميدي» طلب مله حمد أنكونبي أن يطلق سراح العرب الذين احتجزهم 
فاستجاب لطلبه» وكان لذلك أثر حميد في النفوس» إذ استعادت المدينة جوها 
لطبي وعاد إلما كل الذین هاجروها على إثر غزوها من طرف البرتغاليين. 


.باغ القلعة 2 تحص با 2 فرغوا من العمل أطلقوا عل القلعة 7 سان جاك 
تخليدا لذكرى القديس الاسباني؛ » ثم عینوا مہا حاڳا عسکریا له حامية تحت تصرفه 
مع سفینه حربية. ویعد ذلك» آحر اليدي وأسطوله قاصدا مونباست. 
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الفصل التاسع والثلاثون 
مقتل محمد د أنكوني واختيار ابنه خلفاً له 


بعدما صارت صوفالة خاضعة .للسيادة البرتغالية قضى الملك مانويل بأن 
نتكر الرتغال نقل البضائع من كيلوة إلى صوفالة لاستبداها بالذهب» فكانت 
٠‏ هله السياسة سبباً في اضمحلال مدينة كيلوة وتقاعسها. 

كانت سفينة حربية برتغالية تقم الحصار على المنطقة وتحجز البضائع التي 
ترد على متن سفن تجارية. ذات يوم» استولت القوات البتغالية على إحدى هذه 
السفن» ولا قامت بتفتيشهاء وجدت من بین رابب أبن ملك تيرانديكونت الذي 
كان يقطن كيلوة» فألقت القبض عليه وعل أفراد أسرته» لأنه كان بصفته أحد 
آقارب الوالي السابق ابراهم» يناوىء تدتحل البرتغال في المنطقة ويضايق التجار 
العرب . لكن املك .مدا أنكونبي افتداه وأفراد أسرته بثلاثة ]لاف قطعة ذهبيت 
وأكرمه ثم أرجعه إلى والده الذي کان يسود بلاداً مجاورة لکیلوق کا طلب منه أن 
يحمل إلى أيبه رغبته في مقابلته» لاجراء محادثات تتعلق بمصالحهما المشتركة. 
٠‏ ولاسترداد ما دفعه من مال فدية لابنه. 


عندما علم البرتغاليون بنواياه» نصحو ٠‏ بالعدول عن فكرة التعاون مع أقرباء 
اي السابق فلم يحفل برأيهم» وسار محمد أنكونيي بعد ذلك» 3 ملك 
تاندیکونت. ۱ 

وذات ليلة» بينا كان اللك محمد انكونيي في خدعه بالسفينة نائماء تسب 
الأمير الذي افتداه إلى مخدعه واغتاله بطعنة سکن فاشتعلت ار الفتنة في كيلوة 
بعدما نعي إليها مقتل ملكهاء وانقسم الناس حول ترشيح خلف له. 

أمام هذه الأحداث» أمسك البرتغاليون والعرب بزمام الامور» واتفقوا على 
ترشيح احسین, ابن الملك الإحلء اعتبارا للخدمات التي اسناها أبوه للخزش 
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البرتغال . وتنفيذا U‏ ورد ف المعاهدة المبرمة ين الحانيين . لکن وال المدينة وبعضص 
وجهائها وطائفة من أعيان الزنو ج» عارضوا ترشیج الحسين» بدعوى أنه للا ينبغي 
أن يعتلي العرش» شخص لا ینتسب إلى أسرة عريقة في النبل. 

أتسعت رقعة الاضطرابات في الدینقف حتى إن أهاليبا طفقوا مبجرونها 
أقراجا آفواجا قاصدين ميلاندة ومونباسة وغيرهماء وازداد التوتر بالنطقة بسبب 
الاعمال الاستفزازية والاستنزافية التي مضی بمارسها البرتغاليون» والمتمثلة. ف 
القرصنة البحرية التي م تكن تعرف من 7 في هذا الرکن من المعمور» وغني عن 
البيان أن البرتغاليين أرادوا أن يصبحوا آثریای بكل الوسائل وق وقت وجيزء 
بقطع النظر عن أي اعتبار. 

" عل اثر هذه الأحداث» تدخحل فرانسيسكو الميدي شخصياً لإعادة الهدوء 
إلى نصابه» فأوفد مبعوثا عنه الى البرتغاليين وحملهم على الاقلاع عن نهب السفن 
التجارية» وأعلن في كيلوة أنه بوسع القوم أن یطمعنوا على مصالحهم» ومكنبم أن 
يزاولوا نشاطهم التجاري 50 الحرية, کا كان ذلك في عهد اباهم, ورد إلى 
ثلاثة ة أو أربعة تجار من كيلوة بضائعهم التي استولى علا سابقا القراصنة 
الرتغاليون. بعد ذلك» ولى عائداً إل صوفالة. 

رجع بعض المهاجرين إلى كيلوة) وأفلح اليتغاليون في اقناع الأهالي بقبول 
الحسين حلفا لابه ابراهم. ثم ممض إلا أسابيع قليلة حتى رغب الوالى الجديد في 
. الانتقام من الذين فتکوا بأبيه» ولتحقیق هدفه آوحی إلى أحد الملوك المجاورين» 
امه ماي مانسي» بأن يقوم بشن هجوم على مملكة آعدائه قصد الاستیلاء ء عل ۱ 
ما فپا من یاب ینت وکنوز نفيسة. 

قل الك الجي العرض المغري» وتظافرت جهود الجانيين وزحف الملك 
الزجي برأ نحو مملكة نيرانديكونت» وسار لیا الحسين بحراء ود خلا إلا منتصرین» 


وتیبا مافيهاء وأمام ذلكء فر الأمير وأبوه وم سبي عدد كبير من رعایاهما. 


كان هنا النصر سببا قي القضاء على اخسین؛ لأنه اة نتشى بفوزه وسرى فيه 
الكبرياء وسعى | إلى محاربة ملوك ميلاندة وزنجبار والأماء العرب» وقد نسي أن لكل 
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واحد منهم كرامة. أما انعكاس حرو عل کت فكان سیقاً حيث لم يكن من 
يغفر له ما فرضه علییم من جهو من أجل الحرب» خصوصثاً وأنه استنجد " 

ببعض التجار الذين لقوا حتفهم ی ا معارل فأعذ رعایاه. بضمرون له الکراهية 
والبغضاء. 

انتفض السكان واتفقوا مع الملوك اجاورین» وطلبوا من حليفة للك 
البرتغالي المقم بالهند خلع الحسين» واسناد آمور المملكة إلى إباهم أو إلى آحد 
أقربائه المسمى نيكانت. الذي رشحه السكان سابقاً لاغتلاء العرش بدلا من 
الحسين» استجاب حليفة الملك لمطلم» » لکن باهم اعتقدها خدعة. مک 
أصبح نیکانت ملكا على كيلوة. أما الحسين» فإنه أبى أن يكون مواطناً عادياً في . 
البلاد التي كان فیا ملكاء وقد انفق أمرالا طائلة في یلام لابيهء ولا إلى 
مونباسة حيث أقام إلى أن مات'. 

كان نيكانت في البداية ملكا حوبا إذ كان يدير شوون المملكة بحكمة 
وتبصرء ويعدل بين الناس بالحق» إلا أنه زلت قدماه بعد عامين» حيث مال إلى 
مارسات استبدادية» فكرهه القرم بقدر. ما سبق لهم أن أحبوه: وما زاد في الطين 
بلةء أن الول البرتغالي رحل عن المنطقة بعد أن آمبی . ملة خدمته باه و تكن / 
بينه وبين خلفه علاقات طيبة. وبا أن ابراهم ۸ یر بغين الرضى نیکانت يحكم . 
الجزية» فانه أشهر عليه حرباً شارك فما النصارى ‏ وهم أربعون فقط أ ضلهء 
فقتلا العديد من جنوده» معرضين ين أنفسهم الخظر. في هله المغامة. 

استبدل البرتغاليون حال القلعة باحر بعدما قضى فیا عامين وم کر بين 
نيكانت وبين حلفه علاقات ودية» فدشبت بينهما,الخرب وأراق السیحیون كثيرا 
من دفاء الأهالى» معرضين آنفسهم الأخطار» فاغتنمها اراهم فرصة. .ود حل ۳ 
كيلرة مع علد هام من الزنوج يقود هم أخحوه ) وحارب النصاری» وأسر حا القلعة 
وحاميتباء في حين استبسل نيكانت وهو يحارب إلى . جانب البرتغاليين. 

عل 7 هله الأحداث . شجب اليرتغال الأسباب التي أدت إلى تشیید 
هذه القلعة, وأعطيت الأوامر لتدميرها ونقل حاميعها وعتادها إلى جزية سكوتورة 


التي استولى عليها تريستان ذاكونياء لكن قبل أن يتوصل اللي الرتغالي ببنه 
التعليمات كان قد خلع نيكانت وبعث إلى ابام يطلب منه المثول أمامه وحتى 
يفئعه بأنه ل یسعی إل الخداع من وراء ذلك» أوفد إليه ابن أخيه ضمانة. 

نزح نيكانت إلى جزية كيامبا حيث قضى ما بقي من حياته فقيل بئيساء 
واعتلى |باهم أريكة العرش وصار هادثاً وديعاء وب بر أمور ملکته أحسن من ذي 
قبل» لأنه أخحذ الع من الأحداث السابقة» وأوصى أبناءه بالوفاء ال خليفة ملك 
الرتغال وعدم الباون في تنفيذ أوامره. 

وهکنا انميت الأحداث المأسوية يما تطمعن [ إليه القلوب» وفتحت صفحات 
جديدة» غير أن' كلا من الملك محمد وا سین ونیکانت قاموا بادوار ۸ نکن في 
صالحهم. وهنا ما ورد ناه لیکون عبة وعظة للأجيال القادمة. 
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الكتاب العاشر 
1 نماث 
ریا العليا أو بلاد الاحباش 


الفصل الأول 
ميلاندة 


4 


المدينة ال في إثيوبيا العليا على ساحل زنجبار 

توجد مدينة ميلاندة دون مدينة كيلواء وسکانبا مسلمون. وفيا أرسی 
فاسكودي كاما اثر مغادرته لمومباساء والتقى بالأمير الطيب. الذي تفاهم معه 
ومنها أحذ الدليل الذي ساعده على مواصلة طريقه. وترك افریقیا على يده الیسری 
وقطع خليجا يبلغ سبعمائة فرسخ ويبتدى على ثمانية فراسخ من ميلاندة» واليكم 
ما عرفته عن تارم البلاد القدم. 

قبل البعثة احمدیة برغم کون العرب کانوا يجتازون الضیق البحري 
ويد حلون بلادهم» فانبم كانا نوا ياتون كأجانب ويكتفون بالبيع والشرای ویعودون الى 
دیارهم ولکن منذ ان دخلرا الاسلام بحد السيف» فانم آصبحوا على جانب 
من الاقدام وانتشر وا في كل مکان. واذا م یستطیعوا فرض دینہم بالمقوق فإغهم انوا 
ينشرونه باكيلة عن طريق التجارة وغوها من الوسائل. وهلا ما فعلوه في ذلك 
وا ستو نر الأرض سلمیا الى سس وعمروا اجزر ارا کز غل طول وش 
البلد وأصبحت الم سطرة عل بقداز جاليتهم. 

فكانت هناك قری تافهة, ولکنہا 9 بمكان صل اعجارت واذا وجد 
كبيرة وفخمة وتتجاوز في بعض الماک مات نان والرومان. وفكنا عمر الع 
ذلك الساحل» وليسيطروا عليه ويستقلوا به تحلوا كلهم اما بلقب شيخ. أو ملك» 
وباستثناء أميري كيلوا وزنجبار» فلا يعتبر الآخرون كأمراء بل کشیوخ» واما حام 
مومباساء فيعتبر طاغية لأنه كان واليا عن ملك زنجبار» ثم ثار عليه. واما حا 
ميلاندة» فانه يفاخر اقدم الحكام ف البلاد» ويقول . أنه ینتسب لملوك کیتاو» التي 
هي مدينة واقعة على بعد ثُمانية عشر فرسخا من الاؤل؛ وقد هيمنت على ذلك 
الصقع باس وان كانت م تبق الا كقرية تافهت ومن حلال بعض الابراج الباقية 
وبعض الازقة يظهر اها كانت عل جانب من الکیر . ویعتقد خرون ان مدینة 
لوسين القريبة كانت عاصمة تلك ؟ الأقلم و وان الاتماكن ن الأخرى كانت تابعة ما 
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ومهما يكن» فلا توجد قرية في تلك الجهات لا تنوه بأصلها ولا تدعي بالأسبقية 
على جارتها. ۱ 

ويريد ملك ميلاندة أن تکون مدینتا کیون وکبلیف داخلتین في حوزته. 
وهذا السبب فهو في نزاع مع أميرهاء وله أطماع في اأماكن آخری تابعة لأوكا. 
وأخخيراء ان كل الملوك والشيوخ العرب يطمعون في بعضهم البعض. ولا ملكو 
شيعا داحل الصقع» لان الكفريين الذي يخافون منهم لا يتحملونهم» وهذا السبب 
یقفلون مدنهم باسوار من الجر أو الطين حسب البلد ویقص أهل ميلاندة 
للعدليل 30 مجدهم القدم أن سيد ميلاندة کان» قبل وصول البرتغاليين مند 
“مسين سنة» وجه بعض العرب مع مائة من الكفر لاكتشاف البلد الواقع على نير 
ياي مصبه عل بعد فرسخ من میلاندة» وهناك پوجد» عل ما أظن» شداخ ربط 
مان م يوجد في العلو الذي ذكره بطليموس. وسار القوم في محاذاة الغبر طوال 
ثلائین يوما ولا رأوا انه یتسع کلما تقدموا في مسایرته(۱» وانه ملء بالخيول 
البحرية» ولا هکن قطعه الى الضفة الأخرى حيث شاهدوا أرضا عارية وبعض 
القطع ا حروثة للسکان» رجعوا الى أدراجهم بعد ان استنفدوا زادهم» دون أن يدوا 
أحدا | بزودهم من جدید» 1 الأماكن التي كانوا يمرون بها كانت محجرة ومغطاة 
بالأشجار. ولكن بعل ذلك بزمان» وقع تحرك من سکان البلد اما لأن تلك البعثة 
أيقظتهم و لسبب آخر فجاعت قافلة من 1 ذوي الشعر اعد محملة 
بالذهب والعاج لمبادلتبا مع بضاعة يحتاجون اليباء فخيموا خارج مكان 
كيلمانصي حيث يوجد آنذالة ملك ميلاندة. ولكن با أ نهم لا يستطيعوا التفاهم 
معه لأنه كان يطلب 0 حقوقا ثقيلة» قرروا الذهاب ال ميناء آخر» لكن الملك 
أمر بجوم عام لیا وانتزع منهم کل ما كانوا يملكونه» وكان هذا سببا في عدم 
رجوع أي واحد منهم. . وهذا اهر ینز من بلاد الأحباش ویسیح في اقلم الأمازون 
حيث يوجد ذهب كثير. وأول أجنبي علم بذلك كان قائد أسطول برتغالي (2) كان 
يتجول قرب تلك السواحل مع آخرین لكسب التراء» فدخل في مصب ذلك الغير 
وتوغل مسافة خمسة أيام. ولک 1 يجرؤٌ على النزول» خوفا من نفاذ الزاد. ولا رأى 
آن الزنوج م يريدوا التبادل معه» عاد الى البحر» وحكى ان النہر كبير کا يلوح من 
کفرة الخيول التي كانت تعوم به» وأضاف نفس المعلومات التي كان العرب یروا 
عن احخالة بالبلاد. . وقد عرف بعد ذلك أن ابر ينبع من ية زايير ويدخل في بلد 
الأحباش حيث ینقسم الى فرعین كلاها صالح للملاحة» ويكونان جزيرة دائرتها 
(1) هنا شیء غير صحيح لان النبر لا ' یتسم عند صعوده. 


2( فوئیط ی کا. 
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سهائة فرسخ» تشتمل على عدة أقاام ويقطن بها شعوب كوتيكويس. وفي ذلك 
الکان توجد عدة مناجم(3), ۱ 

حظي فاسکودي کاما باستةبال حسن من لدن ملك میلاندة» ووصل في 
ظرف اثنين وعشرین یوما الى کالیکوت. تارکا هذا الملك راضیا عنه وملتزما بالوفاء 
للرتغالیین الذين كان یستعین بهم في حروبه, وبعد الخروج من ميلاندة وقطع نهر 
كيلمانصى» تمتد البلاد داخل مملكة الأحباش التي تسمی أيضاء اثيوبيا العلیا. 
وكل .هذا الحيز من الأرض مثل ایب داخل بلاد الک ويتصل» من جهت 
بالبحر الأحمر» ومن جعة مص ومن جهة ثالثة باثيوبيا السفل. والجو بها معتدل 
تقريبا في كل مكان» والأرض تغطيها أصناف من السهول والوديان والجبال. والى 
جانب النيل» هنالك أنبار أخرى متعددة» وهي منطقة غنية بالحنطة وامخضروات 
وبحب أسود صغير یصنعون منه خب جيدا حتى انه ليغني عن خبز القمح 
والماشية كثيرة وكذلك الوحش. وما من الذهب ما لا يوجد بغیرهاء والعمارة في 
البلاد عبارة عن مداشر أو قرى منتشرة في كل مكان. ولكن هنالك بعض المدن 
على ساحل البحر الأحمر في حوزة العرب المسلمين. 

الفصل الثاني 
مؤمباساء على ساحل زجبار وهجوم اليدة عليها 

هي مدينة مبنية في شبه جزيرة يبلغ محيط دائرتها أربعة فراسخ. ولكن مدت 
الها قناة على شاكلة كيلوا ما جعلها مطوقة بالماء. وتقع بزاوية في مدخل القناة 
بحيث لا ترى الا عند الحلول بالیناء. وپناژها جيد وأبراجها وبيوتها وساحاتها تخلف 
منظرا جميلا لمن يشاهدها. ويشكل البحر أمام فنائها قوقعة يمكن أن يدخل اليا 
الماكب الكبرى» وتبلغ قناتها في الداحل من الاتساع ما يسهل ترك السفن 
الشراعية عند نحاولتها للدوران مع الرياح. ولي وسط هذا النطاق» يمتد نحو الأرض 
رصيف من الحجر يمكن من الجواز من جهة الى أخرى عند انحسار المياه مع 
الجزرء وبالاضافة الى القناة المجاورة للمدينة هنالك قنوات أخرى تخترق الارض 
وتصلح للملاحة. والقناة التي تستعملها المدينة لا يتجاوز عرضها في بعض 
٠‏ الأماكن رمية المنجنيق. وقبل الوصول الى الفوهة التي ترسو عندها السفن» يوجد 
شارع من جهة الشرق» وضعه السكان منذ وصول کاما. والبیوت مشيدة 
(3) زمبور» بورو» بالوكاتاء الوكاوا. 
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بالحجر والجير وما نوافذ ومباحات على الطريقة الاسبانبة. ويقطن بها عرب 
مسلمون يحكمهم ملك هو الذي يتصل به الأحباش واشنود من أجل التجارة وقد 
وصل الى هناك فاسكودي كاما ف سنة الف وأربعمائة وسبع وتسعين ) وذخل الى 
الميناء بعدما حصل على كل التأمينات» لكن صادف نية في الغدر به. وما ان علم 
بذلك حتى ابتعد من ذلك المكان الخطير وركب فلكين صنحبة ثلاثة عشر رجلا 
أخيروه بانه سیجد أمامه مدينة ميرندة حيث يوجد بها أمير يتعامل بمجاملة كبيرة 
مع الا جانب. 
وما انه كان يحمل الأمر بالاتصال مع أمبراطور الحبشة» فقد صار الى 
جهته ومنذ ذلك این جاء فرانسوا دالميد بصفته نائب ملك في اند في سنة 
الف وخمسمائة على رأس احدى عشق سفينة كبيرة وثلاث صغيرة. وكان وصوله 
بحريين ليرى هل يمكن الدخول بالمراكب الکبری» ورغم ان الادلاء الذين أف بهم 
من كيلوا طمئنوه على ذلك فقد اراد أن يتحقق بنفسه ويقوم بتجریته الخاصة. 
وكان السكان قد وضعوا سبعة أو ثمانية مدافع» کانوا قد غنموها من سفينة 
رتغالية رست في رمال الشاطىء وهي آتية من اهند» فأحدثوا ثغرة في أحدهالم 
يحصل منها كبير ضرر. ولکن رجالنا بادروا باطلاق النران من مدفع كبير على 
الرصيف الذي لم يكن مبلطا فاحدئوا فيه شقا وأشعلوا النار في زن للبارود. وكان 
لانفجاره دوي هائل أثار الرعب في السكان الذين ولوا الأدبار تاركين المدافع 
والرصيف وبرجين مشيدين بالحجر كانا واقعين في الأمام» ما مکن من التعوف 
, النبر. وقي الغد دخلت السفن الى المرسى ووقف البعض منبا في المدخل» 
مض الآخر وراء ذراع من الأرض. وقسم فانسوا دالميد أسطوله الى فرقنين من 
عل القيام ببجومين. فترك ولده لوران أمام المدينة» بيغا سار هو وراء ذراع الأرض 
القارق» کا فعل سكان كيلواء ووضعا سفينتين في مكان يمكن للسكان أن يفروا 
منه. وعاد القاربان باسیر عربي» فعرفوا منه عزم المدينة على الدفاع عن نفسها وتجنيد 
ملكها لألف وخمسمائة من الرماة الكافريين للذوذ عنهاء وتهديده بالقتل لكل من 
حاول أن يخرج منهاء وما ان مع فرانسوا دالید الخبر ونحص الأماكن التي يمكن 
رجاله صحبة ربان أى به من كيلوا ليتحدث مع الملك. ولكن هذا الأخير لم يشا 
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أن يستمع شما وتقیا جب لا لو من احتقار متا | هم لا یکارتون لدوي 
الرصاص مثل أهل كيلوا الذين نكسوا ذراعهم» سائين ( في أسلوب التفاخر 
والاعتداد. ولا علم فرانسوا دا ميد بالجواب» أمر باطلاق نيران المدفع؛ وذهب 
ضابطان تحت تغطية تلك العملية في القوارب لاشعال النار في سفن كامباي التي 
تسترت وراء الجزيرة. ولكن المكان كان وعرا وقذفوا بمائة سهم فرجعوا خائبين دون 
القيام بأي عمل ومات منم البعض الذين جرحوا بسهام مسمومة» قير دالید أن 
السكان قل رجع هم الاطمئنان» فجمع الرؤساء للتشاور 'وبدرت منرم اراء ختلفف 
ولكنه قرر أن يكون الهجوم غدا الذي يعد من الايام المسيحية المقدسة» وركب في 
قارب وولده ف آخر وذهبا وراء ذراع الأرض ليبحثا عن الکان الذي يمكن أن 
كن منه الدخحول بسهولت ورغم ان الضفة كانت عالية ف ذلك الکان» فقد 
وجهرا بعض مسفن الصغرة لتلتصق بحد الارض ومن هناك وقع الصعود بواسطة 
الألواح وتقرر أن يذهب اليد بنفسه فوق مومباسا ليباجم قصر الملك الذي كان 
واقعا في آعل مكان» وأن يذهب ولده من الطريق الکبری التي تقطع المدينة 
ليلتحق به» وأن يذهب في نفس الوقت ضابطان لاحراق السفن الراسية بكاباي 
بقصد افاء السکان» وا وأن یقع الهجوم الكبير بعد أن ب يسمع الهاجمون طلقتين من 
امدنع 


م يكن السكان يتصورون أن ا هجوم ماهم من جار الس وغدت نيتهم أن 
حصنا المدينة من جهة الرسی التي كان يوجد بها معظم | لأسطول بحيث وضعوا 
الحواجز من تلك الجهة في الطرق التي كانت ضيقة» بالاضافة الى الدور المواجهة 
ری امي كانت تکل سوا بسي الب باه كل ام 
اطمئنان. . وأمر الجنرال ولده بالنزول الى الشاطیء مع بعض الرجال ليقومرا ۱ باحراق 
ییوت وما بجایها من حواجزه فإذا هب أصحاب النجدة فعليهم أن ينسحبرا 
بدون نظام وكأعهم خائفرا ن. وهذا ما نجنی لکن الأعداء أطفأوا النييان في الحين» 
فانسحب من المكان. 


وفي الغد وقع اهجوم على المدينة من جهتين» وصعد الجنرال مع رجاله في 
أعلى الشلطىء حيث كان يوجد قصر الملك؛ وم جد صعوبة في في الصعود الى 
البيوت» لأن الطريق كان واسعا ودون دفاع» ولكن لما وصل الى الأزقة الضيقة» 
هب السكان للهجوم عليه دون أن عنعوه من الوصول الى قصر الملك. ولكن 
الأعداء کانوا موجودين بكاة في المكان فرشقوا البتغاليين بوابل من الأحجار 
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والنبال من أعل البيوت والنوافذ. ووجه آلید عددا من الفرسان وأصحاب القذائف 
ليضربوا السطوح والتوافذ التي يمكن. آن تعترض طريقه. وبفضل ذلك استطاع آن 
يرد العرب الذين كانوا يقاومونه وأن يدفع بهم الى كدية كانت تصل اليا جملة من 
الطرق» ومن هنالك أمكنهم آن یس" 

ولا رأی البرتغالیون أنه ۾ يبق أحد في الخارج للدفاع عن ق قصر اللك 
أخذوا في كسر الابراب ودخلوا جموعاء فاستولوا عليه بعد أن قتلوا وجزحوا بعض 
العرب الذين حاولا أن يدافعوا عن أنفسهم. وفي أثتاء ذلك فر الملك ونساژه وكل 

من استطاع أن يتبعه من باب خفي وساروا نحو نخيل لم يکن بعيدا. 

ومن جهة 2 أخرى حاول ابن الميد الذي أن من أسفل الدينة مع بقية ا منود 
أن يلتحق برالده» کا كان مقرراء' لكنه صادف مقاومة شديدة حالت بينه وبين 
تحقيق غرضه لأن الطریق الکبرة التي آراد أن يمر منها كانت عقبة كأداء لا 
يصعد. اليا الا بأدراج > فسهل على السكان أن يدحرجوا أحجارا كبيق فا 
ایسحقون ا ای بالإضافة الى ما كانوا يقذفون به من النوافذ. لک ا 
حينا علموا بفرار اللك واحتلال القصر. وبدأوا ینقبون حیطان البيوت للفرار الى 
البباري» وتبع ابن الميد شخصا سمينا كان صاعدا الى ان وصل أبيه. وظهر أنه ل 
يبق أحد يريد أن يدافع عن نفسه. فاعتقد البرتغاليون أن العملية انتبت. فذهبوا 
أمام قصر الملك حيث رفعت راية البرتغال والصليب. وورد عليهم نباً احراق سفن 
كامباي» حسب الأمر الذي صدر بهذا الشأن. 

م عت من هذه العملية الا أربعة من البرتغاللين» من بینم ۰ فرناند دوساء 
ولكن كان هنالك أيضاء ستون من امجرحی» وأما الاعدای فقد مات منهم ألف 
وخمسمائة» وأسر سر هنهم مائتان» وأزيد من الف عند شب الدينة. وقبل أن ينصرف 
البرتغالیون للاستراحة» ورد الخبر على الحنرال بوجود عربي في النخيل يلوح باية 
بیضای فوجه يبحث عن جلية الخبر» فقيل له ان الملك يريد أن يكون تابعا لملك 
البرتغال» على شرط أن له يقع تخريب المدينة وطلب مقابلة من أجل ذلك. 

0 الميد ا الرضء فوج قفازه ر کضمان لكلمته ۷ خودته 
۳ بوجوب تخريب المديئة تال آحرون بضرورة امجوه ۳ ۳ ادامل 
النخيل. ولكن الجرال رأى في ذلك خطلم نظا لدكائف الأشجا 
العدو على الدفاع عن نفسه واعتبر كنتيجة حسنة كونه استطاع أن و 
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تلك الدينة الکبیق فأذن بنهیهاه بعد ان وزع أحياء على الجنود تجنبا. لوقوع 
الفوضی(1» وکانت الغنام جد وفية حتی أن الجنرال اضطر لترك جزء كبير منبا في 
الأرض حتی لا يثقل السفن ببا. وم يحتفظ من الأسرى الا تین وزعهم على 
الضباط بيا سرح الباقين. وفي اليوم الثالث» قبل أن یقلع بسفنه من المدينة» 
وضع النار في ثلاثة من أحيائها. بحبث لم يبق من المدينة الا حي واحد» هو الذي 
عمرها من جديد کا كانت من قبل. 
. الفصل الثالث 
زنجبار 
على بعد عشرين فرسخا من مومباساء توجد جزية مرتبطة بالقارة» وف 
تقع من جهة البحر مدينة زنجبار. وا أمير حاص بها ومرفا جيد حيث تتوقف 
السفن الذاهبة الى الهند. ففي وقت الهدوء لا.يمكن المرور في القنال الضيق الذي 
يفصل بين الجزيرة والقارة دون أن يشعر بذلك المشاهدون من العدوتين. وصل 
القبطان لورنسو البرتغالي الى الجزيرة ف سئة الف وخمسمائة وثلائةه بعد ان انقطع 
عن الأسطول الذي كان ذاهبا الى افند. ونزل الى الارض وهجم على السكان 
وألجاهم الى الفرار» وفرض على أمير البلاد أداء اتاوة من مائة قطعة ذهبية الى املك 
في كل سنة وثلاثين خروفا لمن يتسلمها منه. 
۱ الفصل الرابع 
أركا التي على ساحل ایکس والتي استولى علبا قبطان برتغالي 
توجد أوكا على بعد سبعة عشر فرسخا من ميلاندة» وهي مدينة متجهة 
الى الشرق على ساحل بحر بافاء وهي مبنية على مط مومباساء ولكن موقعها 
يختلف» وهکنا فان مومباسا توجد على القنال» بینا تقع اوكا على البحر. وهي 
محصنة من جهة الأرض بسور ومن جهة البحر بحاجز من الصخور يجعل من 
. العسير النزول من تلك الجهة. كان لملك ميلاندة نزاع مع سید تلك الدينة الذي ۱ 
كان حسده عل ما كان يتلقاه من مساعدة برتغالية) وهذا ما جعل ذلك الملك 
يقترح على تريستان داكونياء حينا رسا بالأسطول على ميلاندة» أن يذهب الى 
اوكا ويستولي عليبا بسبب كاهية سكانها له» وكذلك سكان مومباساء فذهب 
القائد الرتغالسي بالسفن» وما ان وصل الى الميناء حتى وجه الى الشيخ يدعوه الى 


(1) ذلك أن الجنود كانوا كيل ما يتقاتلون فيما بينهم على الخنام. 
1 ۱ 27 


مقابلته لیتحادث معه ف قضية تدخل في خدمة ملك البرتغال. فأجابه بانه تابع ' 
للك مصر وانه من أحفاد النبي وحلیفته» وانه بدون الحصول على الاذن منه لا 
يستطيع أن یتعاما ولا آن و فاه ض ن مع أناس یضطهدون رعاياه» ونخاصة آهل معر 
الذين يتأجرون في افند. وبالاضافة الى ذلك» فقد علمته التجربة ان لا يضع لقته 
في القواد البحريين النصارى الذين يرتادون 7 السواحل» وزاد قائلا با؛ م افیا 
منه سفینتین مشحونتون بالبضائع» وانبم لا هم لهم الا التشویش ۳ التجارة. 
۱ كان الشیخ قد أعد نفسه منذ زمان للدفاع عن نفسه اذا ما حدث هجوم 
عليه وق بعدد من الکفر من القارة. وم يكن يطن أن الاسطول سیظل هنالك 
يوهين أو تلات حيث کان النزول الى البر صعبا. ولي صباح الغد سار قي الزوارق 
جنب الارض بجنوده. وصنع زورقين كبيرين قاد أحدها بنفسه وسلم الآخر الى . 
الفونسو ألبوكييك. ورغم هيجان البحر وصعوبة النزول» فقد تمكن من النزول على 
الأعداء في عقر دارهم وطاردهم نحو المدينة فدخلها معهم واختاط الحابل بالتابل. ٠‏ 
وفر الشیخ من اجهة الأخرى نحو النخيل» ولكن تبعته طائفة من الشبان 
الشجعاك فهزموه وأردوه قتيلا. وكان الفونسو دونورونيا هو الذي أصابه بأول ضربة 
برغم المقاومة الشديدة التي آظهربا حاشيته. وأثناء الانسحاب لقى حورج 
دوسيلفيرا عريبا يطهر . عليه من هيكته أنه من علية القوم» وأمامه سيدة ذات ملاخ 
حميلة. . وشعر العریب بأن البرتغالي یتبعه» فاستدار نجوه وسل سیفه لیوقفه» بيغا تفر 
الرأق الا انام تفر وقالت اا تموت معه أو تفر برفقته. وأمام هذا المشهد الموثر 
يسع سيلفيرا | الا أن يسمح لما بالفرار. 

ووجد تريستان دا كونيا والفونسو البوكريك» في تلك الاثناء ما يشغلهما في 
المدينة» فلم يستطيعا السير بعیدا داخل الدينة. وبعد ان قاما بهها آمر بأشعال 
النار فيبا من ثلاث جهات» حتى لا يطول بهم الوقوف في ذلك المكان الخطير» 
وذهب بعض انود الذین اتبمکوا في الب صحة النيران» بینا صعد الباقون الى 
السفن وذهبوا اللاستیلاء على مدينة ماورة, 

الفصل الخامس 
لامو 

مدينة على بعد خمسة عشر فرسخا شرق أوكاء كانت تحت سيطرة أحد 
العرب» هجم علا «تريستان دا كونيا» في سنة آلت وهسمائة وستة» لكن 
الشیخ» وقد علم المصيبة التي حلت بجاره جاء يستقبله في موكب سلام. 
فاستسلم اليه وأعلن نفسه تابعا لملك الرتغال» مع اداء جزیة مبلغها ستائة قطعة 
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و 7 منہا 7 «لتريستان دا كونيا». وسلمه هذا الأخير رسائل مع 
رات الملك لینعم بالأمنءثم انتقل الى برافا. ۱ 
الفصل السادس 


1 افا 
توجد هاته المدينة في شرق السابقة وعلى نفس الساحل. ولكنبا أهم منهاء سواء 

من حيث عدد السكان أو ضخامة البناءات. وکان يسودها نظام حكم جمهوري. 
وحدث في سنة آلف وخمسمائة وثلاثة أن القبطان «لورانسو» البرتغالي لما كان 
يجوب في عرض شاطىء آبيكس على ظهر سفينة من الأسطول استولى على مركب 
مشحون بالبضائع وعلى ظهره بعض الناس من مدينة برافا. فعرض عليه هؤلاء أن 
يجعلوا المدينة تابعة لملك البرتغال اذا أطلق سراحهم. ولكن الآخرين زفضوا وانتزعوا 
الحكم من يدهم وحلوا محلهم وتعهدوا بان يدافعوا عن المكان بالقوة وباستعمال 
الحواجز الطبيعية الموجودة بالیناء الذي كانت تكثر فيه تلال الرمال والحفر. لكن 
تريستان داكونيا ثوجه في سنة الف وخمسمائة وستة نحو مذينة برافا مخاذيا الساحل 
الى ان وقف قبالتباء ووجه يطالب بالجزية ومراسم الطاعة لسيدة. 

وتلقی جوابا لا يخلو من كبياء مضمنه أن روساء المدينة لم يكونوا يعرفونه 
لا هو ولا ملك البرتغال. ثم انبم قاموا باستعراض السكان لكي يرعبوه وكان 
عددهم ستائة فكانوا يخرجونهم من باب الميناء ويد خلونهم من باب آخر في حسن 
نظام . وقرر «تريستان داكونيا» أن مجم عليهيم بعدما تلقی هذا اخواب» وقضی 
الليل في عبيىء كل ما هو ضروري. فانزل الجنود في القوارب احمولة في السفن 
الكبيق وهجم من جهت بينا كان ألبوكيرك بهیجم» من جهة آخری. 

وحاول أهل البلد أن يقاوموا بربي الأحجار والسهام والنبال» ولكن 
البرتغاليين تمكنراء في الأخير» من النزول الى الأرض بعدما قتلوا عددا كبيرا من 
الأعداى وبادروا الى الأسوار التى كانت منبخفضة, فدخلوا الى المدينة من أماكن 
ثلاثة» وكانت المدينة أعمر بالسكان من الجهة الأخرى فبدأوا يتسحبون» تاركين 
رؤساءهم الذين ماتواء كل في مکانه الذي كان يقاتل فيه» دفاعا عن وطنه 
وحریته طبمًا للقسم الذي أداة. وأخيراء بعد ان وفع اهجوم عل المدينة بقوة 
وجری الدفاع عنها بقوة الى درجة ان أي آحد لا يستطيع أن يروي ما وقع بالضبط 
لانشغاله في العرکت اضطر السکان الى التخلي عن إبائهم؛ ففقدوا حرتبم مع 
صفتهم كشجعان التي طالا نعتوا بها من قبل. ومات عدد كبير منهم. و يصب 
, من البتغاليين الا اثنان وأربعون من القتلى وسبعون من الجرحى. ووقع نیب المدينة 
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فكانت الغنيمة كبيرة الى درجة عجز السفن عن حملها. واستمر السلب والنبب ۱ 
ثلاثة أيام وبعد ذلك أضرمت فيها النار واحترقت حتى صارت رمادا. | 

ومن ثم توجه «تريستان داكونيا» الى راس «کواردفو» وجزيرة «سقطرة» 
سكان الجزيرة الذين كانوا من النصارى اليعقوبيين. وثم الحصن بعد ذلك وترك فيه 
حاکا هو «انطونيو دو نرونیا» مع حامية كبيرة وذهب الى افند. 

من جهة آحری, كانت مدينة برافا في شاطىء «ايان» حيث كان يقطن 
سكان الكهوف القدمای ولم تكن إلا هاته الجمهورية في تلك المناطق وتألي مدينة 
موقاديشو بعدهاء وكذلك رأس «كواردفو» حيث تتعرض السفن للتلف لأن 
الرج يتقلب في ذلك المكان. ويتسمى سکان برافا وغيرهم من سكان الساحل 
المسلمين. وفي مكان أبعد يقطن الايموسيد أو البدو الذين يعيشون في الخيام 
وينظر الم كاناس منحرفین عن الدین. وهم ختلطون بزن وج البلاد حثى اہم شبه 
هم. ومن وراء رأس «كواردافو» توجد المدينة الصغيرة «ميطا» و «زيلع» مع 


زيلع 

٠‏ مدينة واقعة في خليج في مخرج مضيق البحر الأحمر وحسب موقعها يظهر 
أنها هي التي أشار اليما بطليموس وجاها «افارلت». وتشاهد فا آثار قدعت 
والأبنية فیپا مشيدة بالحجارة والجير» ا هو الشأن في عدن التي توجد في نفس 
ارتفاعها. وهي من ملكة عادل وحار عاصمتها وتوجد في قلب البلاد في مدحل 
اقلم يسميه بطليموس تيكا. 

والأراضي حول زيلع جضبة» ومن هنالك تمر معظم البضائع الموجهة ال 
بلاد الأحباش وكل ما يسعبلك في بلاد عادل. وبسبب أرباح هاته التجارة نشأت 
العداوة بين عادل وعدن» ولذلك كانت توجد بها حامية كبيرة. وكان هذا 
الميناء في القديم أشهر ميناء عدن» وكان هو الرفأ الرئيسي الذي تاي اليه السلع 
الموجهة للمضيف» لكن منذ قدوم الرتغالیین انتقل ذلك الى عدن. وملك عادل 
قوي في منطقته وقد اعتاد أن يحارب امبراطور الحبشة. 

وقد لق الراب بالدينة عل اثر هجوم قام به البرتخال(1). وهنالاك تجارة 


ی العبيد الزنوج اجلوین من الحبشةء الذين يختطفهم العرب وياتون بهم لبيعهم 
(1 1517. ۱ 
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للتجار الأجانب ا يبيعونهم العاج والصبر والذهب لتوفر هذه المواد في البلاده 
ومن -هنالك يكون الوصول الى الدينة الملكية عادل؛ التي كان صاحبها يحارب 
امبراطور الأحباش وألحق به المزيمة في بعض الأحيان. وهو مسلم» وخيله مدرعة 
مثل خيول الفرس. ومن وراء ذلك توجد المدن الرئيسية(2» ثم الزنوج الذين 
یسکنون بالكهوف. 
الفصل الثامن 
بربارا وبلاد اثيويبا العليا التابعة لامبراطورية الحبشة 


توجد هذه الدينة على ثمانية عشر فرسخا من «زيلع» في اتجاة لشمال. 
وهي مملكة «عادل»» المشهورة في تلك الأصقاع وتشبه «زپلع» فيما بخص التجارة 
والسکان والبناوات» ولو کانت غير معروفة ومن موقعها يطهر انبا هي «ملكة» 
التي أشار المبا «بطلیموس» داكا أن التجارة كانت تبري في ذلك الشاطیء م 
هي الآن ي «زيلع». وتقابل هاته المدينة «عدن» وقد هجم عليها أسطول ملك 
البرتغال سنة الف وخمسمائة ومانية عشرة فأحرقها ونببها. و تكن الغنيمة كبيرق 
نظرا لكون السكان انسحبوا وأخذوا معهم ما استطاعوا حمله وم يكن وقوف 
السفن البرتغالية الا من أجل التزود بالماء لتساير من بعد سلحل الجزيرة العربية 
وتذهب الى افند. 
20 وتوجد هانه الدينة جزرة عى مقربة من القارة ومنها توسق أغذية كثية إلى 
فارس وبلاد العرب. وبالقرب من رأس «كواردفو» توجد جزية «سقطرة» الوعرة 
الفظيعة التي لولا الماشية الموجودة بها وتجارة الصابرة ودم الضباب» ما كان السکان 
ليحلو لهم العيش باه لأنبا جرداء مقفرة. وبالقرب من سقطق يوجد الرفان 
«كوكوس» و «كلانسى» حيث تستطيع السفن أن ترسو بسهولة. وأبناء البلده 
أن کانوا أحباشاء لا يختتنون. ويرتكبون أخطاء دیوسکور؛ فهم لا يتبعون مطران 
آیکس بل مطران موصال ويتعبدون باللغة الكلدانية» ولا يتكلمون لا بالحبشية 
ولا بالععبية» وکان نساء الجزيرة في القديم ساحرات قديرات» تن العواصف 
والزوابم. ولذلك کان الناس يخشون من الوقوف بشواطئهم. ولا يختلطن بالرجال الا 

ف وقت معين من أجل الحمل ولذلك سین «امازونیات». 


(2) بالى» مطرق دوارق کومیزاق نوفوكارة» سوسيل. 
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وغبر بعيد من هنالك» عن جهة الجنوب في وجهة ابيكس» يوجد «زبط» 
و «الکراجیون» وهم شعب متوحش یعبد الأوثان» و «کامو» و «معيز» و 
«کانسی» و «سيمن» و«عادي» وملكها تابع لأمبراطور الحبشة. وكل هذه 
البلاد ملأى بالغابات الكثيفة الى الدرجة التي يصعب اختاقها في بعض 
الأماكن. وأبقارها عظيمة الخلقة كأءها جمال بدون قرون. وبالقرب منها بحيرة 
«زفلان» حيث توجد جزر يعمرها رهبان الأحباش» الذين اختاروا حياة الزهد 
بعیدا عن مخالطة اللاس. وبعدها توجد «فونجي» و «کوارق» وبالقرب منها قمم 
القمور و «جط» الرعرة والمتصلبة ببيث لم بستطع أحد أن یصل إلما. 


ويوجد عدد كبير من الیبود في تلك الحهات» ويظهر انبم ينحدرون من 
اليبود الذين كان سفاك ملك مصر والحبشة نفاهم الى هنالك. و ببق شم الا 
اسم الیبود والختان. وف بعض 'الأحيان يعتثلون لا مبراطور احبشتة وف أحيان 
أخرى يتمردوك عليه ویلتجعون الى جباضم. وتاني بعد ذلك عمارات كبيرة هی 
عواصم الأقالم. وبعد ذلك تكون مملكة «كوجيام» ر اي تسقيها بحيرة زلا 
من جهةء ريق «زسیر»» من جهة أخرى. واذا تركنا البحية على اليسار» نجد 
«امبیان» و «شوا» و «سرلة» و «قیداس» و «زفلان» و «قانك» وکر «سو» 
التي بنبع منها نهر النيجر ويختفي قبل أن يصل الى بورنو. وبعد ذلك تأتي أقالم 
«أمازن» و «امبیان» و «کانتین» و «بکیدری» و «عمارة» وهنالك تشاهد 
۱ فوق ابال المضايق التي تسمى أبواب «بكاديس»» إذ ل يوجد أي مر غيرها 
للانتقال الى الحهة الأخرى من أمبراطورية الأحباش. وبعد مدينة «سو» وهي 
عاصمة قريبة من ذلك الجبل الوعرء الذي يسجن فيه أبناء الأمير» لاتقاء الحرب 
المدنية. وبعد ذلك توجد «سیفا» و «أمبادور» و «ميدة» و «بليكانس» ورة 
«برزين» و «أرلاي» وشعوب «بلوی» و «دوار» و «فاتیگار» و «انگور»» ومن 
هنالك «تکرماون» و «فاكى» و «بلكادة» وشعوب « بائوریس» و «كرورية» 
و «سبئين» و «کازومور» حيث توجد فوق الصخور سعابد. تستلفت الانظار 
بشکلها. وقرب البحر الأحمر توجد «عمامر» و «میناء ارقیق» الذي هو الوحيد 
في امبراطورية احبشة ويوجد على بعد فرسخین من جزرة «مصوع». 
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الفصل التاسع 


جزيرة ومدينة «مصوع» ودولة امراطور الحبشة 


مدينة في جزيرة لا تبعد عن القارة الا بمسافة رميتين من القوس يحخترقها قنال. 
وهي قبالة حصن «اركويكو» الخاص بامبراطور الحبشة» والمكان الوحيد بهذا 
الساحل الذي يقطن به النصارى» وأمير «مصوع» يسيطر على جزيرة مجاورة 
يصاد بها ال وعلى جزر أخرى حواليباء وبالرغم من كونه عریا ومسلماء فهو 
يحافظ على السلم مع الأحباش نا يجنيه من فوائد من وراء ذلك ولكون الأقوات 
تاقي من ذلك المرفا الى شواطیء جزيرة العرب. 


ومن «مصوع» الى منفذ المضيق خمسة وشانون قرسخاء ولا يوجد بعد 
المرور من «دهلك» أي ميناء ولا مرف للسفن في كل هذا الساحل؛ لأنه كله 
كثبان من الرمال وحواجز وجزر صغيرة» ولي داخل البلاد لا توجد الا الصخور 
والفيائي التي لا تسكن. والجزيرة لا تتعدى دائرتها اثنتى عشة مائة قامة(1)» وهي 
على شكل هلال وبها ميناء أجود من «ماون» و «قرطاجنة» وتستطيع أن تستقبل 
عدة سفن. وتنتشر البيوت عبر البحر. وأهمها مبنية بالحجارة الملكمة بالجير ومغطاة 
بسطوح سميكة من الطين الدسم على الطريقة الافريقية. واما الأخرى فهي مبنية 
من التراب ومغطاة بفرو ع الأشجار. وفي وسط المدينة مسجد كان «دييكولويز 
دو سيكيرا» يتخذه أحيانا لتلاوة القداس لما كان هنالك وسماها «سيدتنا صاحبة 
الحمل». ولا يوجد في اجزية لا عين ولا بر والناس يجمغون مياه الأمطار في 
الأحواض. والأرض الجاورة غليطة. وملأى بالأبخزة. وهنالك ,عدد من الأبقار 
والماعز. وهي مزودة باحسن طريقة من لاد احبشة وپوجد بداخل البلد داران 
عظیمتان» یسکن ببما امیر حبشي امه برنكاس أو سيد البحرية» وهو من رعايا 
امبراطورية الحبشة الذي یستطیع أن یبدله متی شاء. 

وبالقرب من هنالك يوجد اقلم دنفيلة التاعم لمصرء والذي توجد به 
خيول جيدةء واذا صعدنا الى الشمال» نجد جزيرة «امارا» أو «ميرو» وهي اکر 
جزر النيل وأجملهاء وتقف هنالك اللاحة النبرية انطلاقا من البحر المتوسةط. و 


()۰ من الممكن أن يكون خطأ في الرقم. 


ذلك المكان كان: يفطن قدماء «الجيمنوسوفيسيطيين» الذين كانوا ابتكروا ا حروف 
الميروغليفية» وكانوا یقضون .أوقاءهم في النظر الى الأشياء الطبيعية, دون أن مبتموا لا 
بلباسهم ولا بطريقة أكلهم. وني الجزيرة ينبت قصب غليظ يصنع منه السكان 
مرا كب» وهم مسلمون ويتحالفون مع اتراك مصر وملوك النوبة ضدا على امبراطور 
الحبشة الذي له حروب أخرى مع أمراء «عادل» و «برساكة» و «الكونكو» و 
«الامازون» والأتراك من جهة مصر و «سواكن»» فإذا تركنا على المين الشعوب 
التي تعيش بالبادية مثل العرب» دخلنا في مملكة النوبة حيث تقع «سرفاكين» و 
«دنقلة» وهما مدينتان غنینان بفضل التجارة في حشب الصندل والمسك الذي 
يوجد فيها بکوق وبعد ذلك يكون الرجوع الى اقليمي «كاوكا» و ذكانوا» الذي 
يتمم الدوران حول إثيوبيا العلیا. ۱ ۱ 


الفصل العاشر 
البحر الأجمر 
يشبه احدئون مضیق البحر الأحمر بوزغة ومصبه بعنقهاء والبقية با یسبقه. 
وهکذا بمتد الجسد الى شمال الشمال الشرق على مسافة ثلاثمائة وخمشين فرسخا 
من المصب الى الجنوب» والعرب يرون من ذلك البحر یقسمونه من حيث العرض 
الى اثنتى عشرة قطعة أوسعها تمند الى ست وثلاثين: فرسخا. وكل قطعة فيبا ثلاث 
ساعات من الطريق أو ثلاثة فراسخ بنسبة فرسخ للساعة» والفرسخ قياس قدیم 
عند الفرس حوله اليونان الى «برسنج». 
والعرب» أيضاء يقسمون هاته القطع الاثنتى عشر الى ثلاثة أقسام على 
الطول» بحيث يطل البحر مقسما الى ثلاث حواش أو شرائط. والوسطی منها التي ٠‏ 
هي بمثابة الظهر أو الصلب عند الوزغة تدعى البحر الطويل لأا صافية ويمكن 
التحرك بها ليلا أو نهارا. فمن مصب المضيق الى نهاية الخليج تقريبا يوجد لا أقل 
من خمسة وعشرين باعا ولا أكثر من خمسين. وهذا لا يوجد في الشريطين 
الآخرين احاذيين لساحل جزيرة العرب أو لساحل افريقيا» حيث البحر وسخ» 
ملىء بالأوحال» تمخترقه الجزر وأكوام الرمال» ولا يمكن التحرك فيه الا عن طريق 
متعرجا لو تلو دن آحطار تتراوح بين كُانية الى خمسة عشر باعا من العلو. ولا 
بد من الرسو ليلا في أي مکان یوجد به الرکب. 
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ولي مصب المضيق» يوجذ عادة بعض الربابنة كا يسمونہم بالعربية 
ويتقاضون خمسة وعشرين أو ثلاثين دوکا من مكان سكناهم الى مدينة جدة, 
ویب على البحر ريحان» شرقية وغربية واذا قلت قوتهما يالي ريح من جهة الارض 
وهذا قليل. ولا يصب في البحر الأحمر نهر ذو أهمية لأن الشاطيء يغلب عليه 
الحفاف والحدب. ولا يوجد عليه الا جر برديو المتكون من جدولين أحدهها من 
ماء أبيض والآخر من ماء أسود. ويصب هذا النبر في البحر على بعد عشرة فراسخ 
من جدة واربعة من بهاور. ويبلغ التيار من الضعف والضالة ما يجعل الملوحة تغلب 
عليه قبل انصبابه في البحر» واما الانبار التي تنحدر الى الشاطىء الواجه لافريقيا 
بعد نبعها من اجبال فانها تنحدر طبيعيا نحو نهر تكازي الذي يصب بدوره في 
نهر آخر امه ابو حي وكلاهما يصبان في النيل. ولا يبقى الا السفن الذاهبة الى 
البحر الأ>مر» ونظرا ليبوسة الارض وامتلائها بالأحجار» فانها تتلف في الأرض : 
طيلة الصیف» ولكن البحارة يعرفون فرشته لانم في الشتاء يقطعونه بسرعت 
فیحفرون فيه ويجدون الماء بدون صعوبة كبيرة. ويسمي العرب البحر الاحر البخر 
المسدود(!) ون کانوا یطلقون هذا الاسم على بحر قزؤين الذي لا منفد له. واخرون 
يسمونها: بحر مكة؛ على اسم مدينة توجد على الشاطیء. وسماها اللاتين البحر 
الأحمر لما يظهر فيها من نقط حمراء هنا وهناك نابعة من العمق وليست من الا 
حسب بعض الروايات. وان أحد النبلاء البرتغاليين السيد جان دوکاسترو الذي 
تجول في ذلك البحر وفحص كل الموانء مع كل الازتفاعات وغيرها من الأشياء 
التي تخص الملاحة» يقص في الكتاب الذي ألفه عن رحلته انه وهو يساير شاطىء 
ابيكس» وجد من حين لآخر الماء مليئا بتلك البقع؛ وف بعض الأماكن يقترب 
من القعر الى درجة ان السكان يحتك بالأرض مما يضطر السفينة الى التوقف. 
وأخذ الاء في كأس فوجده أصفى مما هو خارج الضیق, وان كان يظهر أحمر في 
البحر» ومع ذلك لم يقتنع با رأى» فأنزل بعض البحارة الى الأرض» فاستخرجوا 
من العمق مادة حمراء وكانها فرو ع جر المرجان مغلفة بجلد موی وفي جهات 
أخرى حيث تلوح بقع حمراء» يسه.سرج نوع من الرجان الأبيض؛ مغلف في 
شىء اخضرء وحيئا ظهر البحر بیس یکون في عمقه الرمل الأبيض. وهذا لا یری 
فقط في الأماكن التي يكون فيا القعر قریبا؛ بل حتى في الأماكن التي يكون 
يعيداء لأن الماء يتلون بلول العمق. ويضيف. ان القسم الذي تکار فيه تلك البقم 


(1) بحر القلزم. 
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الحمراء يذهب من سواكن الى القصير أي ما يتجاوز مائة وثلائین فرسخاء وابتداء 
يبعد آحدهما عن الاخر الا بمقدار ثلاثة فراسخ وبعد ذلك یبتغدان نحو السويس 
في نباية امخليج. ولا تظهر في هاته المنطقة بقعة حمراء» ولكن الاء يظهر فیبا وكأنه 
في غليان. وذلك راجع لما يحيط بالبحر من الصخور وإلى هبوب الرج بقوة من 
جهة الشمال» فیتعال البحر يسبب ضيق المكان. وأحيراء إذا اتخذنا. قاعدتنا من 
العجربة» دون الرجوع الى رأي القدمای فإن اسم الأحمر أعطي هذا البحر 
للسبب الذي ذكرناء لا من ملك اريتييا. ويصاد اللوْلوٌ في هذا المضيق على طول 
ساحل ابيكس حوالي جزيرة دهلك لكن الولو يحمل الى جزيرة. مجاورة لتفتح في 
عين الشمس لأنها تنفتح من عنديتها تحت أشعة الشمس: ويصاد الللو في جزيرة 
أخرى على شاطىء جزيرة العرب» ويسمي العرب مصب المضيق باب المندب 
الذي يوجد على 12 درجة وربع من اخط وان كان بطليموس يضعه في الدرجة 
العاشرة منذ الحرية الخارجة من جزيرة العرب والتي تسمى الرض بيزيديان الى 
شاطىء افريقيا حيث یضع مدينة دیر» توجد سبع جزر تحتل حيز ستة. فراسخ 
وتغلق المر» ونخاصة منها الست التي توجد أقرب الى افريقيا. وحینا يصل البحارة 
الى هنالك» تختلط علیهم الرؤيا البصرية حتى يظنوا أن المرور مستحيل عليهم؛ ْ 
وحينا يقتربون يكون الدخول خطيرا حتى يعتقدوا انبم ليسوا امام مره بل امام 
عقبة. ولكن مع المزيد من الاقتراب» يلوح قدال جميل وواسع. 

وأهم هاته الجزر توجد من جهة جزيرة العرب» وهي المقصودة بالذات حینا 
يجري الحديث عن جزية المضيق» وان كان لها اسم آخر(2» وتمتد على طول فرسخ 
ونصف على جنب تيار المياه التي تدخل الى المضيق وتخرج منه. وهي عالية ووعرة 
من جهتها الشرقية ومتأثة من الرياح التي تمر من حلق المضيق. لكنها من الجهة 
الافريقية تشكل مأوى آمنا لأسطول كبير. ولا يفصلها عن جزيرة العرب الا قنال 
يبلغ فرسخا في اتساعه والذي هو المر الرئيسي للدخول في المضيق. ومن جهة 
داخل أ ار 3 الضیق وع“ سء في رشن الشاطیی حیث یقع تجنب الریاح 
الاتية من الشرقه والغرب . 
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وابتداء من المصب فان الشاطىء العري كله حتى قمران اي مسافة أربعة 
وین فرسخاء هو في لك ملكعدن. ولا يوجد في هذا البحر لا مدينة ولا أي 
مكان متميز على طول البحر, ولكن السكان یقطنون كلهم داخل الأراضي. ولا 
يوجد الا ميناء مكة وموانیء أخرى غير معروفة. فمن قمران» وهي جزيرة متصلة 
بالأرض الى جيزان» مكان مشهور تحت امرة شريف» مسافة ستين فرسخاء وفيها 
عدة موا ء» ومن جيزان الى مدينة الينبوع مائة وثلاثون فرسخا من الشواطىءء» 
كلها تحت سيطرة أمير مكة. وبعد قطع مسافة اثنين وأربعين فرسخا يوجد زيدان» 
وهو مكان مشهور وعدة مواقء في الطريق» وبعد ستة وثلاثين فرسخا من زيدان 
تقع جدة الشهورة بما یقن فا من السفن الآتية من اند وأعظم مدينة في 
شاطىء جزيرة العيب من مصب المضيق الى آخر الخليج. ومن جدة الى مكة التي 
توجد بداخل الأرض خمسة عشر فرسخا. 


توجد مرافء بدى وقرون بين جدة وزيدان ومن جدة الى ينبع خمسون 
فرسخا وپینبما مرافء بهور ورابغ وهشار» ومن ينبع الى طور کا يسميه الرتغالبیون 
سبعول فرسخا من الشواطىء وهو بلد خصب لا علکه أحد. ولکن هنالك قطاع 
الطریق من العرب یتجولون بتلك الفيافي فيستلبون الذطبين الى مكة أو الى المدينة. 
ولكن في هذا الحيز يوجد مرفا يسمى ملاى. ومن طور الى السويس آربعون. 
فرسخا ویینیما يوجد كروندولو وابار موسی. ومدينة طور هي الحد بين جزيرة 
العرب ومصر. ومن السويس الى قوصر خمسة وأربعون فرسخا ومن قوصر الى 
سوا كن مائة وثلاثون ولي السواحل عدة مرابي غير مسكونة ولكنها صالحة 
کملاجیء للسفن. ومرفاً سواكن هو حسنا في البحر الأحمر بأسره وبينه وبين 
مصوع ستون فرسخا وقي الوسط مرسى شفق وغيره. ومن مصوع التي هي جزيرة 
متصلة بالبر تجاه اركيك الى المصب الذي بدأنا منه هذا الوصف مسافة خمسة 
وعشرين فرسخا. وفي هذا الخيز من وراء جزيرة لك لا يوجد لا مرسى ولا ملجاء 
لأن البحر في هذا الساحل ملىء بالوحل والصخور وأرصفة الرمال بالاضافة الى 
كون الشاطىء على كل عقبة. وسكان المنطقةء باستثناء بعض الأماكن» 
متوحشون ويعيشون من النبب وقطع الطريق. ووراء الجبال التي تعيش فا تلك 
الشعوب توجد اثيوبيا العليا والتي ليست أقرب الى مصر منها الى سواكن. وذلك 
هو ما يمكن ذكره عن البحر الأحمر فلنتحدث الآن عن بعض المغامرات التي 
جرت في ربوعها لأساطيلنا. ۱ 
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الفصل الحادي عشر 
ملوك افند الذين استنجدوا بملك مصر 
البرتغاليون والسفارة التي وجهها هذا العاهل الى ملكي قشتالة والبرتغال 


نظرا لما توصل اليه اللصاری من سيطرة على تلك البحار» فقد وجد 
المسلمون أنفسهم معرضين للهجوم من كل جهة فاستصرخوا ملك مصر الذي 
كان انذاك قويا. ووجه اليه ملك كلكتا وعدن وغيرهما يقولون له انه ما دام هو 
أقوى ملوك المسلمين فمن واجبه أن يحميهم من النصارى المعتدين عام 
والمضطهدين م في بلاد الند. وهو مطوق بذلك سواء بوازع الدفاع عن الشرف 
أو بوازع الدفاع عن المصلحة. ذلك ان العدوان المسيحي كان يقف حجر عاق 
أمام تجارة التوابل التي كانت تباشر عن طريق مواقه إذ كانت تحمل التوابل من 
اند الى البحر الأحمر الى غاية طور والسويس ومن هنالك كانت تحمل الى الظهر 
ال القاهرة ومنها كانت تنقل عن طریق النيل الى الاسكندرية حيث كان ياني تجار 
: مصلحته الخاصة» فقرر أن يشهر الحرب عل البرتغاليين القائمين بالتجارة في تلك 
البحار» وهو يظن انه يمكن القضاء علیهم بسهولت لانه ل جرب قوتهم ولا عرف 
تقلبات الدهر. ولكنه أراد من قبل أن يتخذ من البابا وسيطا ليحاول صرف ملك 
البرتغال عن مشروعه التوسعي» وملك قشتالة عن قراره 52 تنصير مسلمي غرناطة. 
وقام مدد ويتوعد وينشر الاشاعة بانه إذا أكرههم على التنصرء 5 بدا في ذلك» 
ويمنع على النصارى الدخول الى مملكته» ويكره النصارى الموجودين بها على الدخول 
۹1 الاسلام, وما ان انتشرت الاشاعة حتى هب اليه رئيس دير سینا(!» الذي كان 
أسبانيا وتوسل اليه بان یتوقف عن تنفیذ عبدیده حتی يذهب الى روما لیخبر البابا 
بذلك» ويحول دون ضياع عدد كبير من النصاری کانوا موجودین بالقاهرة 
وبالاسکندرية وحلب ودمشق وییروت وغيرها من الدن الخاضعة للسلطان. ولکن 
السلطان» لكي يعطي لقراراته کل الوزن سلمه أوراق اعتاد لدی اللك» هذا 
نصها : 


رل الأب مور أي العري). 
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«من الملك العظم» سلطان السلاطين» الذي طبقت شهرته الأفاق» 
الحكم؛ العادل» المنصورء سيد الملوك» وسيف الدنياء وحامي الشريعة والمومنين 
مہ وحامي العدل واحافظة عليه 5 العام بأسره» ووارث الامبرا طوریات» ولد 
جزيرة العرب وغينيا والفرس وتركياء وظل الله في أرضه الذي يصنع كل شىء سواء 
منها التي أمر بها أو غيرهاء والاسكندر الثاني الذي يصدر عنه كل خير» ملك 
الخالسين على العرش والحاملين للتاج» المتكرم باسناد الولایات على الا قالم والنواحي 

والدن» قاهر الثوار» وقامع الكافرين» حامي الدينة ومکة. والخليفة على الأماكن 
المقدسة الوجودة قي ایالته». والتي حتضن دين حمد. مرکز کل عدل وخير وکل 
فوز للايمان» الى النصر قونصو الغوری» خلد الله ملکه وجعل عرشه في أعل 

عليين. الى بابا روما الطيب الروحاني الذي يخشى الله ويفعل كل حير مع الموميين 
بدین المسبيح ملك ملوك النصاری» حامي البحار وسواحلها أي البطارقة 
والقسيسين» مفسر الاناجیل» العام بدینه وبكل شیء ید يتعلق يتعلق به» البشوش ف وجه 
الملوك الا مرا مالك الامبراطورية الرومانية» زاد الله في مجده الح...» 

تأثر رئيس الدير لمديدات السلطان». وكان غور على مصير النصرانیت 
لكن لم يكن عارفا بدهاء الأمراء وحيلهم, ما جعله يبول الأمر للبابا(© الذي قرر 
ف مجلس الكرادلة أن يوجهه جهه الى أسبانيا مزودا وسائل مع نسخة من کناب 
السلطان ليطلع ملكي قتشالة والبتغال(3) على جلية ابر ويبين لهم أسباب النزاع. 
إلا ان ريس 0 حينا وصل الى اسبانیا4» كان البابا قد مات» وکان ملك 
اسبانيا قد وجه سفیرو(؟الی السلطان لمعالجة تلك القضية واللى ملك لفرس وکانت: 
السفارة ناجحة ما جعل ذلك الاب الطيب يفاجاً بكونه لم يستطع أن يحرك 
ساكن أوائك الملوك ولا أن يفهمهم تخوفاته. 

وواصل الملك الكاثوليكي تنصيه للمسلمين» وحربه في بلاد الغرب يبنا 
قوى ملك البرتغال الجيش البحري الذي وجهه للهند وزاد فيه ليظهر قوته لذلك 
اللإهب ولينتزع الخوف من قلبه. وبين له من أجل تطمينه بان السلطان لم يتحرك 
کا يدعي لفائدة الأمراء المسلمين» کا يتحرك لفائدته الشخصية» بسبب النقصان 


(2) الأسكندر 

(3) دون فرناند» ودون مانويل. 
(4) 1504 

(5) بير ماتیر. 
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الحاصل في مداخيله من جراء افلاس تجارة التوابل. وأكد له بانه م يعد هنالك حل 
للخوف على المسيحيين الذين يتاجرون في بلاده ولا على الأماكن القدست لأن 
من مصلحته أن يحافظ عليباء» بسبب الفوائد التي يجنيهبا من ذلك والتي كانت من 
مجموع تجارة التوابل. 
وأجاب البرتغال» من جهته البابا»» فقال انه يترك جانبا رغبة ملك 

قشتالة في تنصير المسلمين التي هي قضية عادلة ومقدست ويتحدث عما مبمه 
بالذات وهو انه لم يات بشىء يثير تشكيات السلطان» وانه يامل من عناية الله 
ملك الملوك والعالمين أن يوجه جيوشه البحرية الى البحر الأحمر وأن يتوغل حتى 
يصل الى مكة التي كان يقدس فيبا حمد» على مرأى ومسمع من النصرانية» وان 
هذا یفرض عل قدأ سته آن جمع ا لسيحية محاربة الكفار ولتحرير قر السیح. 
والأمر ليس بصعب إذا ما تدبره کل ذي عقل سلم . ففتح طريق اند وحده 
'يخوف السلطان» فماذا. سيكون شأنه إذا شاهد أساطيل النصرانية في موانقه عماجم 
مدينة جدة» التي منها يكون الدخول إلى مكة حيث يأمل ملك البرتغال أن يغرس 
الصليب وببني الكنائس للمسيح ؟1 وانه كولد خخاضع ومطيع للكنيسة» غيور 
على : شرفها وجدهاء يتعهد بتنصير كفار اند وانه عند دخوله للبحر الا حمر سیمد 
۱ فتوحه الى البلاد التي نشأت فيا نحلة محمد وسيلحق تراثا جديدا بالكئيسة عباركة 

السیح. وم رسالته بقوله انه لا يريد أن یکون خدیما عدم الجدوى وان يعطل ما 
منحه الله من موهبة» حتی يزيده منها. كان ذلك هو القرار الذي ذهب به 
الرإهب الطيب الى السلطانء الذي لما ری أن فان 1 نات بنتيجة» جهز 
أسطولا كبيرا محاربة البرتغاليين في البحر اهر 


الفصل الثاني عشر 
آسطول السنطان في محاربة البرتغال بالبحر الأحمر 
برغم کون الهب الاسباني لم برجم بما كان ينتظو من أجوبة من البابا ومن 
ملك البرتغال» فانه لم يتخل عن الذهاب الى السلطانء وان يكون مرتاحا نا 
حصل عليه من صدقات كش لفائنة دیه. و ينفذ السلطان تهدیدانه واخصر 


(6) يوليوس الثالي. 
2 عرينا هذا الفصل 6 ورد عند المؤلف دوك التغافل عما فيه من r‏ .. ذبني وتعامل عا لى الاسلام 
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غضبه في توجيه أسطول الى البحر الأحمر لاعترإض طريق امند. الا أن مصر 
كانت تعوزها أشياء كثيق لبناء الأسطول. فوجهت في طلب الخشب والحديد 
والقطران وکل ما كان ضروريا لتجهيز السفن والقوارب في البحر ۳ وأحذ 
الخشب س جبال اسكندرون ورغم ان المكان في ملك الاتراك الذین کانوا و 
سو تفاهم مع سلطان مصرء فان هنا الا خبر؛ على ما قيل انخذ من البندقية 
واسطة. وفي الوقت الني كان يحمل فيه الخشب على ظهر خمسة وعشرین 
سفينة» تحت حاسة ثمانية من الماليك. وخرج حام البتغل(1» رئيس رهبنة 
القديس يوحنا بالقدس» الني كان مقيما برودس» وجاء للاقا ہم بست سفن 
واربع قوارب محملة بستائة محارب. فأغق في عمق الم مس سفن للسلطان وأخذ 
ستائة أسير وفر الباقي. وغقت حمس سفن من جاء العاصفةه بحيث لم يصل منها 
الا عشر الى الاسکندریة. وهناك أفرغت شحنة الخشب وأصعد به في النيل الى 
القاهة. وهنالك وقع نشو ثم حمل الى السويس» حيث صنع منه اثنا عشر مركبا 
ضخماء محملة بالف وخمسمائة من رجال الحب» بلاضافة الى الملاحين_الذين 
کانوا من نصارى المشق. وكان البعض منیم يشتغل عن طواعية) بنا الا خرون 
بالا کاه. وكان يقود هنا الأسطول أمين حسين. الكدي الأصل الني لم يكن 
من المماليك» ولكنه كان شجاعا مغوارا. وقد تبين ذلك من خلال سلوكه ومن 
الطريق التي سار فيها ومن الأعمال ني قام بها أثناء سفو والتي كانت تدل على 
فىء أخحر» غير الني كان يقال عنه 
ذلك انه لما وصل الى ينبع على ساحل جزيرة العرب» وكان الام فيها أحد 
شیوخ العب» استولی عل الدينة بالقوة وبعد أن ما قتل الشيخ بسبب کونه 
كان یفرض اتاوات على الحجاج الذین يجتازون من ايالته نمو مكة» وکان العربان 
يتذرعون بذلك ليقوموا بسلبهم ولكي عنعه السلطان من ذلك اتفق معه على أن 
يعطيه 000 12 دينار في السنة حتى يترك القوافل ثمرء فكان يتظاهر بأنه 
' يتصدق عليهبم» لکنه في اا لواقع كان يستدز الربح من ۰ ذلك اذ كان يفرض 
الضعف على اجاج وياخذ منبم أموالا كنية. تأي السلطان في تلك المناسبة 
انه حريص على الصا العام وانه» كخليفة وعاهل ديني ساهر على دين محمد لا 
بد له من أن نع كل اعتداء يلحق بأوائك الذين ياتون لزبارة قبو. فأمر قائله 
العسكري بأن عنم تلك الا توق وإذا ۸ يتمكن من ذلك أن يحتل الميناء حيث 
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كانت القوافل تدخل وتخرج كل سنة. وبعد ذلك وجه عامر حسين الى السلطان 
يطلب منه أن يوجه امدادات ليعوض الجنود المتروكين كحامية. ول ينتظر حتى 
سار في اتجاه المند ووصل الى جدة التي كانت تقدي للسلطان الثلث من الحقوق 
المفروضة على البضائع الا انها مر علا سنوات دون أن تدي شيعا بدعوى أن 
البرتغاليين کان يعرقلون التجارةء وان القليل الني کان بی كان يستعمل للدفاع 
عن المدينة. وراد حسین أن یتقاضی کل الملحقات» لكنه فقد كثيرا من الجنود في 
العملية ما اضطو الى انتظار النجدات ا تلك الأثناء قامت فتنة سبيبا أن 
حسين كانت یأحذ أ کیر قسط من الغنائم لنفسه وحم الرؤساء الا رین بدعوی 
انهم يتقاضون رواتب من السلطان. وأول بن ار كان هم ال الذين كانوا عل 
ظهر سفينة مصطفی الکبرق إذ ساقوها الى ديبل ونببوها. وبعد ذلك بمدة وجه 
السلطان قاتصو امدادا ومالا لکافاة اجنید على ظهر السفینتین اللتین أتيتاه 
بالحدايا. وسار الجدال في طريق المند وتوقف أربعة أيام ٤‏ عدن وسار محاذيا 
لشاطیء کلایاط» وهي مرکز كان في حوزة ة البرتغال. و يشا السكان أن يستقبليه 
وقالوا له إن كان يبحث عن البرتغاليين» فعلیه أن يذهب الى هرمز للاقاة أحد 
قواد هم وهم یشیرون بكلامهم الى الفونس البوكيك الني كان مر من هناك منذ 
زمن فریب» ولا رأى حسين انه عاجز عن طد البرتغاليين من اطنك» بلوك 
مساعلة ملك كامباي وحام ديو(©اللذين كانا قدما خدماتهما بالحاح الى 
السلطان. فسار نحو ديو دون أن يتباطاً في كلاياط ولا أن يبحث عن البوكيك) 
لن أوامر السلطان كانت تقضي عليه بالا تصال بذلك الحم وال حذ برأيه وبرأي 
ملك کامباي. وصادف استقبالا حافلا سواء لدى الحا أو لدى السكان الذين 
كا نوا نوا ينتطرونه يوما بعل يوم . 
الفصل الثالث عشر 
معركة بحرية بين البرتغال ومصر 
ومصرع د. لورانت اليدي 

عل إثر ذلك» كان ولد «فرانسوا دالميدي»» «دلورانت دالميدي» نائبا عن 
الملك في «كوا» فانفصل عن الأسطول الذي كان يقوده والده وكان في موسى 
«شول» مع ما سفن حيث كان يوجه مركبين من «كوشم» مشحونين بالتوابل. 
(2) ملك العز. 
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وكذلك علم بأن السلطان كان متجها في تلك الطريق وتأكد اخبر يوما بعد یم 
فوجه يطلب من المركبين أن يسرعا في شحن حمولتبما وأن يكونا على استعداد : 
لوا جهة الأحداث. ولا حل موعد سفثما عشية يوم السبت» وکان هو يقم 
بتلريبات على الشاطیء مع بعض القادة» وكانت السفن ترکت رابا في الأرضء 
أتاه الب بظهور سفن في اعالي البحر عل مصب النهر وقيل له نبا تتجه الى ما 
آخر في مكان أبعد. وظن في البداية أن الأمر يتعلق بسفن البوکیك. لكنه لما 
شاهد كليرات مختلطة مع بعضها لم يشك في انها سفن السلطان. 

عنذئذ» عاد كل واحد الى مركبه ليستعد لملاقاته. وأمر الكاليرين أن تظل 
عل حالها کا كانت بسکانا صوب الأرض؛ وجعل الا کب الصفة حوشا. 
وذهب الى عرض البحر وتك بییر باريط في وسط النهر وكان بينهما من البعد ما 
يمكن تسرب أسطول السلطان فيما بینهما وما يحول من منعه من الآ المديدة 
إن شاء ذلك. 

ود حل أسطول السلطان الى البیر رافعا عددا من البنيد والأعلام الخريرية 
الملونة وامتافات تتصاعد الى السماء كان الناس ي بم عيد. وكان محتوي على 
أربع سفن كبية وكاليون وستة كاليرات» مع مركب كان يحمل على ظهو سفير 
ملك كامباي» الذي كان قد ذهب يستنجد بالسلطان ضد البرتغاليين» وكان 
الأمير حسين في الطليعة على ظهر سفينة من شحنة أربعمائة برمیل؛ وقصله 
تطویق مركب القائد الاأعل» ووراءه بقية الا سطیل سفيئة في اثر سفينة في آحسن 
نظام لمناهمة سفن العدوء وکانا قد علموا من جواسیسهم بأن الرتغاليين غير 
خترزين. 

كانت الكالييات مختلطة بالسفن؛ بيغا مركب السفير كان خلف الرکب 
الرئيس. وكانت قد طوت أشرعتها وتعرضت بأشعتها العليا لريح بارد ومر العدو في 
هنا التقیب بين السفينتين کا ذكرت وعمد الى مهاجمة سفينة «دم لورانت» التي 
كانت أكثر استعدادا للملاقاة نما كان يتصور. ذلك ان السفينة صمدت أمام 
طلقات المدفع وشهب النار والقنابل وغيرها من نيران احرب» مما جعل حسين لا 
مجر على القرب منهاء برغم كون سفينته أعل وأكبر. . وتقلم الى ل فوصل أمام 
الدينة متبوعا بالآخرين الذین اقتفو رئیسهم. وکان آخرهم یدفع فلکه ٩‏ من بعید. 
فدفعه الموج على آحد جبال مركب باریط حيث وحلت. مما جعل سفينتي باريط 
ودوم لورانت نحاولان جرها بواسطة مرساتها وجعلها في وسطهما. لك الاعداء 
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شاهدوا ذلك فقطعوا الحبل الذي كان بمسكها وتركوها تذهب إلى البحر. 
ورامواالبرتغاليين بالسهام والنبال والنيران حتى أزعجوهم كثيرا. وجاء الليل على إثر 
ذلك فبداً اليو لمعركة الغد. 

استشار الأمير حسين ربابنته والسفير» وقد لاحظ أن سفنه كانت أكبر من 
سفن البرتغاليين» لكنها لم تكن في أكبر احتياج الى الماء للاخارء لها كانت 
أوطأء بینا كانت الكاليرات تدير كوثلها نحو المدينة وسکانها عل صفحة الاء 
٠‏ تجاه السفن البرتغالية وقريبة منها ما يجعلٍ الانتقال بينهما مكنا بوا سطة ألواح طويلة 
كان حسين قد وضعها ف جنب الكاليرات. . ووقف بسفينته تاه ادوم لورانت 
لیکین درعا واقيا لأصحابه ويكون أول من یقوم بالحجوم وقي تلك الأ ثناء قرر دوم 
لورانت مع قلدته أن ماج جوا العدو بمجد ان يبدأ البحر في المد لأن أبناء البلد كانوا 
قد آنذروه امهم لا يفكرون ف افجوم بقدر ما يفكرون في الدفاع وان غرضهم هو 
انتظار ۳۳ عز» الذي سيأئي بأربعين سفينة محذافية ا وقع الاتفاق على ذلك 
من قبل وكانت خحطة البرتغاليين في المعركة هي آن يخاصر «دوم لورانت» مركب 
الأأمير حسبه حسین بيا یحاصر باريط السفينة التالية. بينا باجم 7 بریا» و 
«انطونيو لوبو» وها قائدا المركبين الا خرين. وتذهب أفلاكهم الى الخا ج للقیام 
بالنجدة في أي مكان وقع الاحتياج ال ذلك ويتصدى الکالیران لسفن الأعناء 
الست؛ من جانب» بیتا مپاجمها القائدان من |انب الآخر. 

و الغد كان المد مساعداه فهجم دوم لورانت بقوة عل الاْعدای و وق 
الکالران بفضل التجدیف الى حيث مؤكب الاعداء الستةت وانقضا عليبا 
بشراسة حتی طدا من كان فما وصارا يتبعانيم من مركب الى آخر مما أثار في 
نفوسهم الفزع فصار البعض منهم يري الى البحر والبعض الا خر يفر الى البر. 
أما دوم لورانت وبيير باريط فوجه مركبيهما الى الأعداء فوحلا في الرمال. وذلك أن 
الأمير حسين كان يستعمل حبالا طویلق فیط سفنه باخبال ليتمكن م ن جرها 
والانزواء خو مصاطب الرمل حيث لا يمكن للأعداء أن يتبعوهم) اد بسبب تناقص 
۹۹ يستحيل علیهم أن يحاذومه. واتضح للوم لورانت أن المعركة لا يمكن حسمها 
الا بالدفي فامر باطلاق المدافع» فأتاه الد بلوي قوي. وقتل علد من شجعان 
الرجال دوك أن تتا اح طم الفرصة لاظهار فيمتهم) ومن بیذیم شقيق بيير باریت(1) 
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وسفير ملك كامباي وهو يدي صلاته في موخر مرکبه» وفيما بعد الزوال سمعت 
هتافات الفرح في سفن الأعداء وظهر ملك العز بقواربه عل طول النهر, 
فوجه دوم لورانت» في این مراكبه المدورة وكاليراته ليحول دونهم ودون 
الرسو في الساحل والاتصال. بحسين. وتقدم ملك بعزم يدل على انه لم يكن یعرف 
شراسة المدفع البرتغالي وصار يهجم بصياح عال ويرمي السهام والنبال ويضرب 
ببعض الا سلحة النارية الصغيرة التي كانت في حوزته. وبما اما كانت قوارب غير 
مسلحة وكانت تمخر عباب البحر في ازدحامء فقد تمكن المدفع البرتغالي من 
الفتك بها بحيث انکسرت امجاديف لدى العديد منبا وم ببق في امكان الأخرى أن 
تتحرك. ولا رأى ملك العز نفسه في تلك الحال» وان الأمير حسين لم مخف 
لنجدته وكان محاصرا من الأعداء أكار ما كان يحاصرهم» أمر قواربه بالاحدار الى 
أسفل نحو مكان الرتخالبينء في الوقت الذي جاء حسين يبحث عنهم. وكانت 
يته أن يننظر وصول الليل ليتصل بهم من الجهة الأخرى من التبر بعيدا عن أنظار 
البرتغاليين» الا انه أراد أن يعرف الحالة التي كانوا عليباء فوجه الهم قاریین يسيران 
بحذاء الشاطىء المسكون لياخذ معلومات عن سفن السلطان» لكتهما تعرضا 
لضايقة المدفعية البتغالیت فاضطر للتوقف جنب الأرض قبل الوصول الى 
الهدف» حتى يدافعا عن نفسهما بفضل مساعدة بعض الحنود الذين جاءوا 
لنجدعمم. بحيث لم يستطيعا أن يواصلا سيرهما وم يتمكن البتغاليون من 
مهاجتها. ۰ ۱ 
ومرت بقية اليوم في اسعاف الجرحى ودفن الأموات في البحر ليلا لاخفاء 
الخسائر. واصيب دوم لورانت بسهمين ترکا فيه جرحين أحدهما في وجهه كان 
خطيرا. وبعد العلاج أحس بشىء من الراحة فعقد مجلسه مع القادة لتديير معركة 
الغد. وبعد مناقشات طويلة» تقرر انه لا يكن التظاهر بالدخول في حرب مع 
عدد كبير من السفن في مكان ضيقء بالاضافة الى کنة الجرحى والقدر. القليل 
الذي بقي من العتاد. ووجه الأمر الى سفن كوشم التي كانت في مكان أعلى 
كي تكون عند الفجر خارج مصب النبر» وكذلك سيفعل القادة لرافقتبم. فإذا 
أراد العدو أن يقوم بمطارد مهم فسيكو ل أمامهم حيز آوسع لمواجهته وللاستعانة 
باشرعته. الا ان دوم لورانت الذي كان شابا وشجاعاء م يرض فضيحة الذهاب 
للا التى ان ياها کهرمة مقنعة ووافق فقط على خروج سفن كرشم الى 
البحر. وفيما عدا ذللك, تك التدییر عند حلول الوقت. وكان بير باريط ودييكركاغ 
على هدا الرأي. 
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فأأمر بايو دوسوزا ودیک بيريز بالذهاب الى تلك السفن وتولى قيادمما/ة 
لاخراجها من مصب النهر. واستوليا في الطريق على كالييين للعدو كان أصحابها؛ 
نائمين فأتيا ببما فرحين الى دوم لورانت. ورفعت سفن کوشم أشرعتها وكان الرخ 
يبب من الأرض وقبل ساعة من طلوع النبار كانت قد خرجت من الثبر وأحذت 
طريق كوشم وهي تعتقد ان لورانت سأي على اثرها. ولکن الأمر ۸ جر على 
ذلك. فما ان راهم يذهبون حتى بدات الشمس تشرق» فامر المراكب الصغرى 
بأن ترفع أشرعتها وان تتبعها وأمر بير باريط بان يخفرهم وبقي هو في المؤخرة مع 
بانه يفر فاطلق الانذار بالصياح في الشواطىء وجاء ليطوقه بما بقي له من قوارب. 
ولا تقارب العدوان انطلقت المدافع من الجهتين بدوي مختلط بصياح يخلق 
الذهول. وأول شىء فلته القوارب حينا اقتربت من الميدي هو أنها اطلقت من 
مدافعها وابلا من السهام اغ الجو بسببه» ورغم ان الرد كان قويا وان بعض 
القوارب حطعت وأخرى عطلت» فان الأعداء كانوا متحمسين الى درجة لم يبالوا 
من يموت من ذويہم. وكان السكان قد وضعوا ثلاث حواجز من الأوتاد في الثبر 
لسد معظمه بغية الاحتفاظ له للصيد. وكان من بيا أوتاد مستقيمة أثبتت في 
ثقب من نوع حجر الطاحونة وكانت مصطفة في خط متواصل وكانت طويلة 
حتى ان الماء سواء في المد والجزر كان يثنيبا. واذا مرت فوقها سفينة كانت تنثني 

دون أن تنكسر ودون أن تعوقها عن المرور» ثم تعود فتستقم من جديد. 


كان دوم لورانت يواجه هجوم قوارب الأعداء تارة من قريب» وطورا من 
بعيك. ولا رأى کب الجرحی قي سفينته وي كالير «سوزا» الذي کان يرشده لأن 
الریم كان قد هدا فاد أن يبتعد واصطدم بأحد الحواجز. وما ان سفينته وقع فيها 
ثقب من جراء طلقة مدفعية» قريبا من المقود فإنها وهي تجتاز الحاحز دخل في 
الفقب أحد الأوتاد عند رجوعه ومن جراء ذلك تسرب الماء الى السفينة وأثقلها 
فانقلبت على الحاجز ولم يعد في امكان الکالیر انقادها. ونزل الربان في الحين ليرى 
ما الذي يوقفه فرأى نفسه ينزل الى عمق الم ويمتلء من الماء الى درجة لم يعد من 
الممكن افاغه فاخبر دوم لورانت بالأمر. الا ان هذا الأخير سرعان ما أصابته 
ضربة مدفع وانتزعت نصف فخذه. وأق له بشىء لحمله الى سفينة بيير باريت» لا 
من أجل انقاذه لأن الضربة كانت قاتلة» ولكن للحيلولة دون وقو م جسده في يد 
الاعداء. وم بظهر أي تألم وقال بان جرحع لا یله بقدر ما يوه رثاء انحیطین به 
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له وانه سيعود الى المعركة. وطلب منهم أن يتركوا معه أحدا مسح جرحه وان 
پسنده الى صاري السفينة. 

ولا استقر هناك في حالة نصف جلوس وكأنه راكع رفع يده الى السماء 
وتوسل الى الله أن يقويه على مساعدة رجاله بالصوت. إذ لم يعد قادرا على 
اسعافهم باليد. وفيما كان يشجع ذويه وهو يتضرع الى الله بكلمات مشحونة 
بالتقوى وحب الله تت طلقة مدفع فأطارت نصفه الأيمن وبذلك انتبت حياته 
وأسلم روحه لخالقه. وخشية من أن یوثر النظر على أصحابه ويقضي على 
شجاعتهبی فقد ستر في الحين تحت الخشب المركب وكانت السفينة في تلك 
الأثناء تزيد,في النزول داعل الماء. وتسارع الأعداء اليه وأرجعوا على أعقابهم ثلاث 
مرات وغرق في الأعماق دون أن يمكن انقاده. وم ببق من رجاله الذين كان 
عددهم مائة وثلاثين الا تسعة عشر آخنوا في الحين كأسرى. وأخيراء إذ اعتبرنا 
جموع الأسطول» فانه م يمت الا مائة وأربعون يضاف الیهم مائة وأربعة وعشرون 
من الجرحى. لكن عدد الخسائر كان أكبر من جهة الأعداء. وتوقف الأعداء 
هنالك لبضعة أيام بقصد معالجة الجرحى» ونوا تابوتا لسفير ملك كامباي» وبعد 
ذلك انسحبوا دون أن يتمكنوا من العثور على جسم الید. 


الفصل الرابع عشر 

كيف ذهب دوم فرنسوا دالید لمهاجمة الأعداء با علم بموته 

ا علم دوم فرانسوا دالميد الذي كان یکوشم بخبر الحادث» دون أن يتأكد 
من وفاة ابنه أو بقائه على قيد الحياة وجه برهمان (وهو أحد الكهنة عند الوثنيين) 
الى مملكة كامباي ليستعلم من أولفك الذين وقعوا في أسر الأعداء. والتقى بهم 
البرهمان بين ديو وكامبانيل التي هي عاصمة مملكة كامباي» حيث وجههم ملك 
غز الى ملکه. ولا علم جلية الخبر رجع الى كوشم وهو يحمل ابا المفزع. لكن 
ملك عز كان قد سبق للكتابة الى دوم فرانسوا إذ وجه له رسالة عبنقة على ما 
أصابه من ثكلء بحيث وجه کل أفكاره الى الانتقام تجاوبا مع الحب الأبوي الذي 
يحرك كثيرا من العواطف في النفوس. فقرر في أجل ذلك أن يذهب للبحث عن 
جيش للسلطان البحري الدي تعرز بقوات جديدة انضافت الى الأعداء. وبينا . 
كان يتبي لهذا المشروع إذا بالنباً يأتيه بوجود الأسطول البرتغالي في الوزمبیق حيث 
قضی فصل الشتای الشىء الذي بعث في نفسه الأمل بتحقيق الانتصان إذ صبار 
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في امکانه الحصول على عدد آکبر من الجنود. إلا ان الامر أتاه بالتخلي رز 
عن ولاية اند وبالعودة الى الوتغال. ٠.‏ ومع ذلك فانه عندما قدمت له الوائق» ارجا 
عملية الاستعفاء الى العودة للبرتغال» وكان مستعدا لمشروع ديو» وطلب من 
الفونسو البوكيرك أن يستريح فترة من الزمان في كنانور أو أن يذهب الى کوشم» 
لأن الفصل كان متقدما بالنسبة لبضاعة السفنء وبمجرد احرازه النصر على أعدائه 
الذين قتلوا ابنب میزجع لتنفید ما أمره صاحب الحلالة القيام به . وجرى كلام بين 
القائدين في هاته المناسبة ودون أن يعتبر ما قاله البوكريك من كونه سیذهب 
شخصیا لطرد الأعداء من اهند» فانه صمم آن یقوم هو بنفسه ذا العمل» وان 
له يترك أخل تأره 2 ولده لغيره وکان السيف 2 يده وهو يتحدث . وفارقة 2 
البوكيرك إثر ذلك وذهب الى كوشم. وترك دوم فرانسوا ما يكفي من الحراسة في 
حصن «کنانور» وعقد الصلح مع ملك نارفينك الذي كان وثنيا وعدوا 
للمسلمين» ثم ذهب قي طريق ديو( بحثا عن أسطول السلطان. 

والتحق به «بيير باريط دو موكاليان» و «فرانسوا دوطافورا» الذي قدم من 
هرهز. فك اند نهذ نی شاعة ما ست شام وست سر 
وخمسة اعربة وكاليران ملكيان وسفينة ذات صاريين يحمل اثنى عشر مائة 
البحارة واحاریین وأربعمائة من الرجال الأشداء. 

وذهب الى جزيرة «انشدیف» حيث أنزل جنوده وضباطه ليحدثهم عن 
مشروعه. وبعد ان صففهم بطريقة تجعلهم يسمعونه كلهم قال هم : 

«شیئان یشغلان قلبي منذ مقتل ولدي؛ کلاهما يشاركني فيباكل ذي الفضل 
من الناس. آوشما انني عما قريب سالتحق به» وثانييما اي ساسترجع شرف الني 
اغتصب مني بفقله. فيما يتعلق بالثىء الأول» أنا “عل استعناد للموت» ان 
كانت تلك مشيئة الله وان اقتدي بمثاله فاموت من أجل ديني وملكي ووطني؛ 
وهو مطمح كل من یتسم بالفضيلة. فبالاول تحصل على اجد اخالد وبالثاني على 
الشف والمتاع وبالغالث على طيب الذکن لان بلادنا ستحتفي بمجدنا الى نهاية 
العالم. ولكي اقول الحق» فأنا لست مطالبا باسترجاع شرق لأن 5 أضيعه. 
بالعكسء ان لي نصيبا کریسکم في الشف الني حصلم عليه في هاته الديار 
والسيف في یدع. ولكن إذا اعتبرنا واجبنا نحو منقذنا الني تتبع تعالمه» ونحو التاج 
الرتغلل الذي نحن من رعايه» فنحن ملزمين بالانتقام مما الحقهم من اعتداء» و 
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حجلاك من الوقت الني أضعته دول اجيم عل أولانك الکفا الخاضعين 
لسلطة السلطان والطامعين في الوعيد التي بذلت لهم من الني نادى علیپم 
والذين يتجرأون على نشر هلاهم تج صليبنا وذكر اسم محمد أمام اسم عيسى. 
لقد نال وطننا د شهق في العام بحبه للدين الذي قام یدافع عند وتخدمة أميو ج 
يدل بدل على فلك ماقم به في اروب راغي واسيا» حيث حصلا على انتصارات 
عظيمة. وهكناء فرغم أن الكفار یفتخرول بمقتل ولديء فليس ذلك راجعا الى 
بطلا ہم ولكن الى المصيبة التي تعرفونها کلکم أو بلاأحی؛ الى ذ نو وما دامت 
ذنوني هي سبب موته فإن شجاعتي هي التي ستأخذ بثأره. فما أسعله من خطا 
كان كان سما في جمع هذا العدد الكبير من الفضلاه محيه. فأنا أقرأ في عيونكم الرغبة 
من أجل الذهاب للحب تما لله ود فاعا عن شف الملك تجاه هولاء 
۳ ولراقة دماء اوفك الذين أراقوا دمکم ودم أقاريكم وأصدقائكم. والله 
يشهد انني ۾ أتأخر للقيام مبذا العمل الا مخافة أن يقال ان حزي عل ولدي هو 
الدي دفعني ال حب الانتقام الاعمی؛ والي م أخذ كل الاستعدادت اللازمة لمثل 
هذا الامر العظم» واف أريد أن أضحي في سيل لوعتي الشخصية 


«ولكي انب سمعة الأب المبالغ في الحرن. صارت لي سمعة القائد المتبلون. 
وبا أن الأمر ي يعني الشف» فقد اتخلت كل الاحتياطات وانتظرت اجنود من 
البرتغال وكذلك 1 والأسلحة والعتاد ورغم ان عناية الله كافية كسلاح لمن 
يتبع آمو فان ضعفنا البشري يخشى العار حینا یکین الأمر متعلفا بالشف. وقد 
ترکت الأمر سريا الى هاته الساعة بالدسية للمشروع الني سنقوم بانجازه» والني 
بالاضافة الى عون السمای سنجد رهن اشارتنا سفنا وعتاداء» ونمد بمعيتنا هنا 
الجمع من النبلام الي ترون والني قلع علينا مؤخر من الرتغالء والني يظهر 
حماسا كبيا في خو اسم «الرومي» من اند ذلك الاسم الذي يسبنا به 
المسلمين والوثنيون. وأول شىء سنقیم به هو الحجيم على مدينة ديبل التي تسبب 
سيدها في خاب الحصن الني كان لغدينا هاهداء واستقلم جنيد السلطان 
وأسكنهم في مراسیه, وني هنا ا مكان أريد من هلاء الشبان الشجعان أن بظهروا 
بسالتهم وان يغمسوا سيوفهم في دم كفار آسیاء بعد ان وا تعليمهم في دماء 
كفار افريقيا. وإود كثيل أن جم على "كوا التي ليست بعيلة من ها هناء ولک 
توجد داخل البلادء والنبر ليس قربا من سفنناء ولذلك فان ۵ دبيل أ سهل في 
اهجوم › وقرسا من الأعداء يجعلهم يحسون اة صان علیهم ‏ کثر فا کاره وحینا 
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تأخذ ثأرنا من الأجانب الذي سنذهب للبحث عنهم» حينذاك يتيسر. لنا أن 
ننتقم من أبناء البلد». 

وقوبلت الخطبة بالهتاف الكثير» ما جعل الأمل يعظم في نفس دوم فانسوا 
داليدي في الحصول على نصر كبير. وبعد ذلك ساير الشاطىء الى ديبل. ورغم 
ان الموضوع لا يدخل في اهتامناء فمن الضروري ان نرى انتصاره على جيش 
السلطان» بالاضافة الى کون ذلك سيكون بمثابة زخرفة لتاريخنا. 


استيلاء دوم فرانسوا دالميدي على مدينة ديبل 


كانت مدينة ديبل احدى كبرات المدن في افند» سواء من حيث التجارة 
أو الحضارة أو جمال العمران. توجد على نهر قابل للملاحة على بعد فرسخين من 
البحر. ويقطن بها الوشیون والمسلموث. وتمتد زیالتها الى قريب من دکان» وكانت 
منتجعا رئيسيا للتجار سواء منهم القادمون من البحر أو من البر. وکان ملك 
دکان(1) هو المسيطر علیہا ف الغالب فيضع فيبا حامية كبيرة. 

ولا آته التبا بسير الأسطول البتخالي على طول ذلك الساحل؛ وضع فيا 
ستة الاف من اند وحصما من الأعملة المدعمة من الوراء بتراب اشندق» وهو 
أحسن من سور ا مجر للوقاية من ضربات المدفعية. ومن الجهة الأحى من النهر 
التي تظر ال اجنوب» لان المدينة ف الشمال» كان طریق واسع من 
البیوت الواقعة في وإجهة البحر" حتى ى تتصف المدفعية 0 رتبا وحينا علم 
بان الأسطول البرتغال كان عل وشلت الدخول ف الب صفف سفنه قب 
الشاطىء في نظام 2 حتى صارت کاب طريق متصل إذ كان من السهل 
الطريق الواسع. 

وكان واثقا من نفسه الى درجة أنه منع بعض التجارٍ التخوفین من نقل 
بضائعهم من ا لازن وهلدهم بالقتل, وليظهر اطمعتانه دعا امرأته من البيت الذي 
كانت فيه وأمر نساء الأعيان أن یاتن مثلها قائلا لهم بانه دعاهن ليتفرجن على 


(1) صياي. 


نساء الافرنج» وهو الاسم الني كان يطلق هنالك على النصاری» وهكنا جاء كل 
النسوان مسرعات وكأنمن في احتفال. 
الم يكن الميد علي علم بذلك إذ وصل الى مصب النبر» دون أن يدخل اليه 
لأن اوقت كان متاخل. وق الغد أصدر الأمر الى بییر باريط وكان الریخ والمد 
مع الصياح» » أن يذهب بالسفن التي كانت تحت قيادته ليقف جنب سفن 
24 الموجيدة بامرمىء, وتبعه مع بقية ة الا سطیل بعد ان آمر قلامٌ السفن بأن لا 
۹ 3 عند ٠‏ الوص أما المرمى؛ الا البحارق ون رک الا خرين ف القورب 
كانت قد وس معلومات عن وجود عمق كاف ایی لليول ال ای 
وعن سهولة الرسو جنب الأرض. وبعد ان 3 ثمر النبر دون ما كان يتصور من 
حطر وم تكن السفن قد آبت رسوها بعد أمام الدینةه كانت القوارب می 
من رجال الحرب الذين کانوا یتعارکون فيما بینہم على من يكين أسبق للنزول» دون 
ماعلة الاوامر الصلدرة الیپم. 
وکان اول الذين حرجو من مركب الجنال ها «فرناندو بیریز دا ندراد» و 
«فرنانلو كوميز شي ينيور». وبعد أن تقدمیا في الاروض الفاصلة بين الشور 
والبحر وصلوا ال السور» دون أن يتضرروا | من المدفعية التي كانت قنائفها تمر 
فيق رؤوسهم وحلولوا أن يدحلوا من ثلاث فتحات تركها الأعداء للخروج الى 
الشعط فاستقبلعهم فيالق وجرت معركة ضاريةت لأن مكان القتال كان ضيقا. 


ولا رأى الميدى ان كل واحد كان يريد ان يسبق الاح وجه فريقا منبم 
للهجيم من جهة أخىء الشیء الني تك حرية كبيق للمحاريين في ذلك المكان» 
حيث كان الأعناء يتقووث ساعة بعد ساعت وکان بیور باریط اتناك في جهة 
۳۹ من المدينة حيث كان في عاك مع المكلفين بماسة السفن. ولكن النصارى 
قامواء في الاير بجوم قوي اضطر الأعناء للتراجع نحو مسجد کان یوجد وسط 
المدينق» وكان التصاری أحرزو النصر فصاروا يجرون في الطق واستولوا على المدينة 
بعد ان قتلرا أزيد من ألف وخمسمائة رجل أكثرهم كا نوا من السکان. ذلك أن 
انحاربين الذين كانط بها فروا الى الجبال» وم يمت الا ستة عشر من البرتغاليين» 
لكن هنالك أكثر من مائتي جرخ واستموت المعركة من العاشة صباحا الى الثالقة 
بعد الزوال؛ وبعد .حصول الانتصار دخل نائب ب الملك الى المسجد ونام كل واحد 
ارج 
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وفي صباح الغ بلا نهب الدينة واحاقها في نفس الوقت وكان الحريق 
مهيلا حتى أنى على كل شىء في بضع ساعات. بحيث لم تكن هنالك غنام كثية 
باستشناء مخزنین على جنب البحر كان فییما أكثر من مائة وخمسين الف دوكا من 
البضائع. وهنالك من يعتقد أن نائب الملك هو الذي تعمد اضرام النار في المدينة 
حتى يحول دون انشغال الود بجمع الغنام ويغتدم الا عداء الفرصة فينقضوا علمهم 
من أعالى الجبال وأضرمت النار كذلك في السفن التي احترقت في لمح البصرء 
وكانت مخاطرة بالنسبة للبرتغاليين المشتتين في البيوت وسفنهم التي كانت قريبة من 
الأرض. اا ۱ 

الفصل السادس عشر 0 
اهجوم عل مدينة ديو وما جرى في الطريق اليا 


لم يفكر البتغاليون في العواقب وهم يضرمون النار في مدينة ديبل قبل أن 
يحتاطوا في جمع الأقوات التي كانت موجودة فيها بكارة والتي كانت السفن في 
حاجة اليبا. وعبثا حاول دوم فانسوا أن يجد شيعا وهو يساير النبر لأن الجراد كان 
قد أف على كل الحبوب وكل احصولات» في هاته السنة. وهو شىء مألوف في تلك 
البلاد» ولا رأى خلاء المكان» ذهب نحو «بسام» في خليج كامباي حيث بنی 
البرتغاليون منذ ذلك العهد حصناء وبيغا هم يواصلون طربقهم حو الشرق لالحظ 
قبطان(<1) احدى الکالرات وهو يساير الشط في مصب الوادي قطعانا ترعى في 
الجنبات» فنزل وأخذ معه بعض الجنود ليستولي عليبا. فسقط البعض من رجاله 
قتلى وكأن أناسا كانوا في مكمن يترقبونهم. فاضطر القبطان والباقي من رجاله أن 
ينسحبوا بسرعة» ولا تقدم الكالير في طريقه» تحت قيادة دييك مانديز صادفت 
حظاً أحسن وهي تلوى مع أحد الرژوس. فقد التقت عرکب للك عر كان ذاهبا 
من ديو الى ديبل وعلی ظهره أحد أعيان الأتراك كان ذاهبا لزيارة ملك كامباي» 
أحد أقاربه ومعه سبعة وعشرون من الأتراك كلهم شجعان ومنظمون أحسن تنظم. 

ولا رأى هؤلاء أن لا مفر من القتال» انبطحوا على بطونهم بحيث لم يكن 
ماندیز في تلك الاونة وكان حرف الكالير قد مر من فوق» واذا بالاتراك يقومون 
بغتة ويرفعون صيحات كبيرة على عاداتهم ويبادرون للدخول الى الكاليرة وتقدموا 
(1) بايودوسوزا. 
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الى الصاري وكادوا يسيطرون عليه لأمهم فاجأوا البرتغاليين. ولكن هؤلاء استرجعوا 
هدوءهم فردوهم بقوة وبعد ان هزموهم كلهم أخذوا مرکبیم. وجرح الكثير منهم 
في تلك المعركة ومن بینهم قائد جذافي الكالية الذي فقد عينه. وأحسن غنيمة 
كانت هي هنغارية جميلة جدا قدمت لنائب الملك الذي أعطاها لأحد رجاله ومنه 
انتقلت الى دییگو برايرا الذي تزوجها بعد ان ولدت له أولادا. 
۱ ولنعد الى ما كنا بصدده. فقد دخل الحيش البحري في مر على بعد 
ثني عشر فرسخا من بسام» ولي ظنه أنه سیصادف:الزاد هنالك. وفي المصب: 
وقع الاستيلاء على فلك كان يحمل أربعة وعشرين من الرثنيين الکجراتیین الذي 
أحبروا نائب الملك بأنه يستطيع أن يحصل على اتموين من حام بومباي مقابل 
المال. ويوجد على ضفة نر يحمل نفس الاسم. وهكذا وجه في طلب ذلك على 
يد مبعوثين فہم ثلاثة ضباط بسفن صغيرة للحصول على الاقوات دون الحاق 
الضرر بالبلاد الخاضعة لملك كامباي فجمعوا بعض القطعان» وقبل أن يعودوا الى 
الأسطول» وجه اليبم الماع اثنى عشر حملا من الأرز وما يعادل ذلك من الخرفان 
معتدرا بأنه لا یستطیع أن يعطي أكثر نظا لبؤس المنطقة التي كانت معرضة 
لغارات الجزاد. وشكره نائب الملك وواصل طريقه الى أن بلغ «مام» حيث كانت 
توجد قلعة مهجورة. ولكنهم وجدوا فيبا قدرا من الأرز كان السكان أخفره في 
اقباء. فوزعوه على السفن. 

ووصلوا الى ديو في اليوم الثالث عشر من خروجهم من ديبل» وأرسوا ذات 
صباح بعيدا من الرفاً بسبب غم كان يغطي النهر. 


الفصل السابع عشر 
هريمة أسطول الأعداء في ديو ووصف المكان 2 
توجد مدينة ديو على مرتفع نجد جاور للشاطىء, وهي محاطة بأسوار 
تتخللها ابراج. وبناؤها من الممجر المكسو بالجير على طريقة آوربا ما يجعل منظرها 
جميلا ويذكر البرتغاليين ببلادهم لأنهم لم يروا ما يشببها على ساحل ملابار وم يكن 
ملك العز انذاك في الدينة لأنه كان في حرب على بعد عشرين ميلا من هنالك. 
ولكن كانت له ستة قوارب في البحر ورقاصون في البر كانوا يخبرونه كل يوم بانباء 


(2) بومبايم. 
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الأسطول بحيث رجع الى المدينة في نفس اليوم الذي وصل اليها النصارى. وعند 
وصوله وجد أمير حسين يحاول جر سفينة من ستائة برميل» بعيدا من دكة 
صخرية كانت في مدخل المدينة. ويعمل على وضع أخرى قريبا منها لتحمى مراكبه 
وكاليراته وقواربه وغيرها من سفن ملك قالیقوت التي جاعت لنجدته وإقفال 
مدخل الرسی أمام العدو. 

وكانت سفينة ملك العز هذه مزودة بمقدار كبير من المدفعية وبدرابيز 
وجسور من الجبال. کا كانت مغطاة بجلود البقر النيعة في أماكن مختلفة ومبللة 
ضد النيران. وكانت أرباع الكوثل وا لجوجو موزعة على فرق ومشحونة بعدد كير 
من الرماة. وکل وا حد منم يحمل جربا ملوعا بالسهام كافية له ولجاره. ذلك أن 
أمير حسين كان رجلا شجاعا وملك العز أميرا مطاعا. بحيث انبما هيئا كل ما 
كان ضروريا للدفاع عن الدينة وعن الأسطول. وعلى فرض دخول أسطول 
البرتغاليين الى النبر» فما كان انتصارهم ليم بسهولة. الا ان ملك العزء الذي لم 
يكن يريد أن يستعمل مركبه کحاجز أمام المراكب الأخرى» م يشا ان یبقی 
هنالك وقال انه ليس من الضروري وضع ماكب في مصب النهرء لأن الربابنة 
البرتغاليين لا یعرفون شيعا عن الرسی وسفنهم كبيرة» فلن يجرؤوا على الدخول. 
وهذا ما عرفه من الاسارى. 


فقرروا حينعذ أن یقفوا جنب البر» محتمین بالدافع التي تستصلح كوقاية 
للمرسى؛ وجعلوا الى جنب كل مركب كبير قاربا أو کالیق» متخذین عمارة من 
كل الغريان وأخرى من مراكب ملك قالیقوت لتدور حول الأسطول وتباجمه من 
كل جهة حینا صل الى المدخل ورغم ان الميدى كان يعرف تصمم المدينة نظريا 
وكذلك مدخل المرسى بالاستناد الى ما معه من روايات آحذها عن أهل البلد 
ووضع على أساسها خبطة امجوم. فقد غير كثيرا ما تراءى له في الأول بعد ان 
عرف المكان بنفسه» فلم تكن في المدينة انذاك إلا الاستحكامات والتحصينات 
التي اقامها ملك العز» ومن جاء بعده . ومع ذلك فقد ظل مهتا من التاكد من 
طبيعة المكان ومن مراقبة الأوامر التي أصدرها من أجل الدفاع. ذلك أن النهر 
الذي بیط بالکان الذي بنيت فيه المدينة يوجد به صخة في الدخل» حيث 
تنقسم ال شطرین. والقنال الوجود» من جهة الشمال» امحاذى للمدينة والذي 
تدخل منهء عادق, الرا کب الکبری» كان عميقاء ولکن كان أخطرها لوجود 
صخة وعرة به. 
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لكن جهة الجنوب كانت ملأى بمصاطب من الرملء بحيث لم تكن نصلح 
الا للسفن المجذافية» وفي هذا المكان بالذات حشد ملك العز المماليك لأنه كان 
يفق بهم كثيراء ولا عرف نائب املك شكل الموقع ومدخل النهر وتعبئة الأعداء 
الذين كانوا في انتظاره باكار من مائتي سفينة ما بين كبيرة وصغيرة» عقد 
مجلسه برغم كونه سبق أن أصدر الأوامر ووز ع عماراته وقي هذا المجلس تقرر أن 
لا يدحل مرکبه هو الأول. ووضع في الطليعة «فاس بریرا» وهو قبطان قائد 
لسفينة من حمولة ثلاتمائة برميل وكان معه عدد من النبلاء. وتتلو سفينته سفينة 
«جورج ميلو» مع مائة وعشرين من المقاتلين» وهاته السفينة كانت مصحوبة 
بسفينة لنقل الخيول وياقي بعده «فرانسوا دو طافورا» في سفينة كبيرة ثم «صوفا» 
على ظهر مركب صغير لحمل الخيل متبوعا يبقية الأسطول. وكل هاته السفن 
كانت مزودة أحسن تزويد بالجنود والعتاد والأسلحة» وكان النبلاء موجودين في كل 
مكان. والجنود يؤدون صلواتهم ودعواتهم ويضعون أرواحهم في مشيتة الله ولو كانوا 
عازمين على الموت وكان لمم أمل محقق في الحصول على النصر. 

وف هذا الترتيب دخل الرکب الأول بمساعدة دليل كجرتي كان عارفا. 
معرفة جيذة بالدخل حينا كان يقع المد بين الساعة التاسكة والعاشرة من الصباحء 
مم يكن يلوح علیبا من الأشرعة الا العليا و «الميزين» مع الرایات المنشورة 
يصحبها دوي كبير من الأبواق والطبول والآلات العسكرية ما جعل الشعور يسود 
بأن الهواء يشق وأن أكثر الناس جبنا أصبحوا شديدي الرغبة في الانتقام من 
الكفار وأجابت الغربان ومراكب ملك قاليقوت على ذلك بصيحات عالية على 
طريقتهم ودلوا جاذیفهم وصاروا يتقدمون نحو سفينة فاس وهم يظنون أنمم 
سيعترضون طريقه في مدخل النبر ويقذفونه بواسطة الة تجاه السفينة وتجاه كاليرق 
كانت ترشقها بقدر كبير من السهام حتى ان الجو تلبد بکارتبا. وهذا السيل 
الوابل من السهام قتل عشرة رجال كانوا في الکايرة وجرح منهم عددا نماثلا ما 
جعلها عاجزة عن ارشاد السفينة. 

الا ان «فاس» لم يحفل بذلك ول يعر التفاتا لاولك الناجحين الصغار " 
وتقدم نحو سفينة كبيرة لأمير حسین الذي كان هنالك مع سفينة أخرى لملك 
العز لكي پقوم کحاجز خماية الآخرين ودخل بين الاثنين ووجه ضربة مدفع 
لگحدها فأحدث فيه ثقبا في ملتقى الماء. وم يفطن الأعداء لذلك بسبب 
دهشتیم من دوي المدفعية وبعد ذلك غرقت السفينة الى الأعماق. 
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وأما مركب «ميلو» الذي كان هو الثانب» فقد ظل وراء سفينة «بیدر 
باریت» بسبب حطا | من الربان الذي ۸ يقده قيادة حسنة. وتقدم باريت لنجدة 
فاس انه آصبح مطوقا من سفيئتين ومن المركب الرئيس للسلطان الذي استعمل 
العقاقيف والكلاليب إما ليقترب منه أو يتأخر عنه حسب ما تدعو اليه احاجة, 

وأصبحوا متصلين اتصالا وثيقا مع سفينة «فاس» حتى إن «باريت» م 
يستطع أن يصل ابا وهجم عل أرب مركب اليه ولكن بسيب (صال رياه أر 
غفلته» وجد نفسه بعيدا عن مكانه ومجردا من العتاد» لان الاعداء حینا شعروا ' 
باقترابه وانه يلقي بعقاقيقه دافعوه. وقي هاته الأثناء استطاعت سفينة «جورج 
دوميلو» أن تتخلص وتتقدم نحو احدى السفن الرئيسية التي كانت في جهة كوثل 
«فاس» وما ان ميلو کان مغتاظا من خطا ربانه» رفع عددا کبیا من الأشرعة 

حتی أن قوة الریع قلبت السفينة التي كان بهاجمها على سفينة فاس ودخل أحدهما 
في الآخر. 

وعندئذ تدحل سبستيان دوميراندا الذي كان يقود في ذلك الموقع فهجم 
على سفينة العدو وصعد اليما واستولى علیباه ولا رأى جورج دوميلو انه لم يفعل 
شيئا أكثر من تسلم هاته السفينة لصدیقه» تقدم نحو أخرى كانت قريبة من 
هنالك» وتبعته السفن الأخرى في رتل حتى وقع التقاء الجميع. وکانت العركة غير 
واضحة ودامية. وحتی لا بحصل نائب اللك في موخرة ة السفن اخارية فانه 8 
بين غربان ملك العز التي انسحبت نحو البر لأن مدفعیتنا أغرقت البعض منها 
ولكمما لم تتوقف عن القتال ورمته بوابل من السهام لتغطية الآخرين وقتلت له أو 
جرحت عددا من الجخنود. ولا رأت سفن قالیقوت عادت خحاسرق , تشأن أن 
تنتظر نهاية المعركة واتجهت نحو البحر ووجهت أشرعتما نحو قاليقوت ونشرت في 
كل مكان الاشاعة بان جیش البرتغال البحري وقعت هزیته. 


ورأى أمير حسين بأن سفينته مهاجمة من كل مكان وان ملك العز 
منهمك في إحصاء الضربات» بیغا ظلت عربانه منزویف وما أنه آصیب جر ح 
بالاضافة الى ذلك ومات أكثر رجاله» اختفى في سفينة صغيرة كانت معدة 
هنالك» ونزل الى البر وركب فرسا وانسحب الى «كامباي» حيث كان يوجد 
الملك» دون أن يقول شيعا لملك العز... ومع ذلك ظل رجاله + ارون بشجاعة الى 
ان هاجمهم «سافورا» و «صوفا» وقتلوا كل المماليك الذين كانوا موجودين هنالك 
وحاول «مارتين كوسيلو» مرارا أن جم على سفيئة ملك العز. ولكنء بما انا 
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كانت عبارة عن برج بالقیاس الى سفينته فقد خرج من امحاولة في حالة سيئة هو 
وغيرن من قاموا بنفس الحاولة ذلك أن سفينة العدو كانت مشحونة بعدد كبير من 
اجنود وبقدر مهم من الأسلحة الناريةء فاستقر العزم على اغراقه بقذف المدفعية. 
وعول صوفا ال أحد جنبيه ومكن من أن يقضي علیه. في النهاية بواسطة قطعة 
کانوا يلقبونها الجمل بعد ان أفرغ علیبا كل ما لديه من رصاص. 

وسر انطوان دو كامبو غاية السرور حتى انه استولى على غليون دون أن 
"یتکبد في العملية الا خمسة_من الجرحى. ولا وصل «سواريس» الذي كان هو 
الأخير الى اهر مر أمام الآخرين كلهم وذهب ليقف أمام الدينة بکل ۳1 5 
النفسء وما ان تام رين حتى استولى على كاليرتين للعدو بعد ان .فر كل من 

فیهما الى الب وأخيراء برهن الجميع على شجاعتهم في المعركة التي كللت 
بالانتصار. 

ولا رأى نائب اللك بان ۸ يبق ما یصنع من جهة البح غادر مکانه 
الذي ۸ يكن مرا پسبب مدفعية الشاطیء وانسحب الى سفنه. ومات سته 
وثلاثون برتغاليين في المعركة على إثر جروحهم» ومن بيتهم : «نونيو فاس بریرل» 
الذي أصابه سهم في حلقه وأرداه قتيلا» دون أن يفوته شرف القيام بواجیه 
كجندي وکقبطان» و «پرو کام»» قائد سفينة خفيفة» و «وفرانسوا دو 
نارففيس» و «ماشادو» مع ولدين لاويل بيفانيا وعدد من النبلاء الذين كان 
آکرهم بسفينة فاس. وکان هنالك» أيضاء ثلاعائة ۳ 


لكن الأعداء فقدوا من جهتهم ألفا وتمسمائة رجل من يم أربعمائة من 
المماليك. وبعد القيام بنبب السفن واحراقهاء باستشضاء أربع منبا وكاليرتين» وقع 
التعرف على الغنيمة التي كانت کبرق وكان الشىء الذي سر له نائب الملك أكثر 
هو أعلام السلطان وأعلام الامير حسين التي كان فیبا شعاره وحملت الى البرتغال 
ووضعت في دير طومار الدي هو تابع لرهبانية السیح» حيث ستظل شهادة 
خالدة عن ذلك الانتصار. وكان هذا الفوز أثره في تأمين الملاحة بالهند واخذ فيه 
الثأر من مصرع دوم _لورانت دالميدي» وأجبر ملك العز على تسلم قبطانین الى 
النتص وکان قد أسرهما إثر هزيمة ديبل. وأصبح لا مناص له من اخضوع. وبعد 
ذلك. غادر دوم فرانسوا داليدي الى کوشم حيث استقبل بمظاهر الابتباج 
والفرح. ولکن با آننا تحدثنا كثيرا. عن مغامرات» فالقاریء سیسر بمعرفة خاته 


احزنة. 


297 


الفصا الثامن عشر؛ 
قتا فرانسوا داليدي وعدد من القبطانات البرتغاليين 
مقتل فرانسوا داليدي وعدد من ۳۲ 
على يد الزنوج في الساحل الافريقي 


ما ا ان عاد آليدي ال کوشم» إثر هذا ا الاتتصار » حنى ترك حكومة ال اند 
مع عدد من النبلام , من أقاربه وأصدقائه وغيرهم من الذين آنهوا مده خدمتهم. 
وبعد ان مر من الموزمبيق ومن هنالك الى را س الرجاء الصاح في طقس جید» أراد 
أن يتزود بالماء في حوض سالفییو لأن السفن كانت قد قد استنفدت ماءها وكان لا 
هش تیم کی 
عبدین» ففطنا یلته پل بط أن يصعدوا ل السقن. < بما أنه ول آن 
یستعمل معهم العنف» نزع وک الزنوج آطمارهم ونزلوا عليه بلکمات حتی 
هشموا أسنانه وكسروا أنفه» وطردوه على تلك الحالة وما ان تقدم آمام نائب اللك 
على تلك الصورة حتى عادت الى هذا الأخير نخوة الشباب فقرر أن ينتقم له وعزم 
على ا الى لبر برغم تحذير العقلاء من دائرته» وعدم اقتناعه سب نفسه تما 
جعل اب الملك رکب ل زورق سريعة مع مائة وخمسين من الرجال این من 
أفضل من كان هنالك. وسار محاذیا للشاطىء الى أن وصل الى مكان أنزل فيه 
الجنودء وترك الزوارق تحت حراسة ربانه مع الأمر أن لا يذهب الا بعد أن يعود 
ليده وعندما وصل الى مسكن الزنوج» قتل فناند یربا في اللدخل. وقام الجنود 
بنبب القرية» وجمعوا الأبقار مع الأطفال بينا فر الآخرون, ثم بذاً الرتغاليون 
تا جعون. ولکن الزنوج الذین کانوا يرونبم من أعلى الجبل» وهم یذهبون بأولادهم 
وقطعانپم 3 انقضوا علییم بكل قرة لانقاذهم. مما جعل لوران ١‏ ریت یدل ۳ 
الذي هو أن يتك الاولاد يرجعون اليب وهذا ما فعله البعض. ولکن الزنوج كا 
قل وصلوا الى حالة امن الغضب حتی تجاوزوا احدء وعلى طريق»م العهودة ۷ 
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يطلقون صفيرهم ليجتذبوا البهائهم للمكان الذي كانوا يريدون. ووقفوا وسط _ 
دوابهم وکأنبم داخل حصن وبدأوا يقذفون من هنالك قضبانا حددت رؤوسها 
بالنار. فجرحوا البعض بذلك. وداسوا بطون آخرين بواسطة دوابهم. 


وبما ان البرتغاليين لم يكوننا حملوا معهم أسلحة دفاعية ولم يكن لديم 
للهجم الا رع وسيفه لم يكن في مستطاعهم أن يضايقوا الزنوج كثر. بيغا 
كان هولاء من وراء ممائمهم يقذفون بقنائف من حين لاخر كانت تطيح بهم الى 
الأرض. وما زاد في الطين بلة أن البرتغالیین لما وصلوا الى المكان الذي ترکیا فيه 
الزوارق وجلوا ١‏ اا غادرت المكان بسبب عاصفة طارئة» بحیث ظهر اللاك في 
الوقت الني كان الأمل يحدوهم بالنجاة. فقد کا نوا یکسرون آرجلهم وهم یسیرون 
على طول الشاطىء ويوحلون في الرمال الرقيقة بحيث م کون يتقدمون» بینا 
العدو» بالعكس» كان يطير حوالییم ويقتل أشرافهم الذين کانوا يوجدون بالمؤخرة 
مع نائب ئی الملك» وذلك أن اجنود العلدين تقدموا هم الأولون. ولا وصلو, الى 
البح كان عند "كير سیم ماب بح ولا يقدر عل لمشي في ات فألقوا 

بنفسهم الى الاء لتجد أرجلهم الراحة دون أن یستطیعوا القيام بنجلة بعضهم 
ا 

وحیشذ تقدم جورج دوميلو نحو نائب الملك وراه متروكا من الجميع ومتعبا 
وسأله أين أصحابه الذين كانوا يحيطون به في قصوء في حين ان هنا هو المكان 
والوقت الني كان ينبغي أن يظهروا له ما يجب علییم من اخلاص في لحلهته. 
لكن أجاب أن الني كان لهم عليه دين ظلا في الخلف وان الوقت لا يسمح 
بتوجيه اللوم وان كان مه ي تلك الساعة هو أن ينق يه كك اي لانت ف 
البت هنالك إذا كانت تل إرادة الله 

والواقع ان جورج دوميلو قال ذلك لأنه ل يكن راخ عن نائب الملك 
لأسباب ترجع الى وقت وجود هم باطند. وقد مات اشجع وافضل من كان معه(3) 
ورافق جورج دومیلو أكثر ما يمكن الإية الملكية ونائب ب الملك إلى ان قتل هنا 
الأخير من ضربة زع قطعت حلقومه. وكان قد أصيب بعلة جاح من جرء 
الأحجار والقضبان الملعببة التي قذفت بها. وما ان قتل نائب ب الملك حتى ۶ عاد 


(3) بير بارت» مانويل تليزء لورانت دوريت» کا سبارداليدي اخ 
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دییجوا بيريز الني كان مریا لولده() وهو يقيل : لا سمح الله أن أعيش بعد 
الاب بعد ان عشت بعد الابن. وقلم نفسه للموت بجانبه. وهاته الواقعة كانت 
من أشأم الوقائع التي حدثت بعد فتح الهند. ذلك أن الزنوج لم يكن علدهم 
يتجلوز مائة وسبعين» بينها البرتغاليون كا نوا مائة وخمسين من الشجعان المعروفين 
الذين شاركوا في هنا الفتح. وقتل أكثر من ثلثهی ومن بينهم اثنا عشر قبطانا ماو 
بضرب العصى والأحجار المقذوفة» لا من لدن أناس عترمین أو شجعان» ولكن 
من لدن زئوج من أثقل خلق الله وأدناهم اعتبارا في الشاطىء. وفي ذلك عبة 
الأحفاد تبين أن الانسان ما دام على قيد الحياة» فهو تحت رحمة القدر. ولا يكن 
أن يعد نفسه سعيدا الا بعد الموت. 

والذين عاشوا بعد المزيمة كانيا كلهم من الجرحى. وبعد أن جمع جورج 
دوميلو شتاتهم وانسحب الزنوج الى مساکنیم وجه للبحث عن جثت الموق» 
ووجدت جثة نائب الملك عارية» وبعد ان كفن با ينبغي من التشريف الممكن في 
تلك الظروف» دفن في الشاطىء الني مات فيه» وهو ینطلق في حرکته المتبورة» 
وكذلك كفن غيو من القتل با ينبغي من التشريف. 1 

ولتعد الآن الى ما كان يجي في البحر الأحمر. كان الفونس دالبوكيك 
نائب الملك في اند بجوا بأمر من الملك وذلك ليباجم مدينة عدن» على ظهر 
عشرين سفينة» ولكنه لم يتمكن من الاستیلاه عليبا» لآن الدينة وقع الدفاع عا 
بحم. فتخلى عنها ودخل الى مضيق البحر الأحمر وقضی الشتاء في جزيرة قمران. 
ويقال ان اليش البرتغالي شاهد أثناء هذه الحملة صليبا في السماءء فقام بعيادته 
وهو أول قائد بتغالي» على فا يقال» وجه تقريه من البحر الا حمر ونحر فارس 
الشهورین» ولکنهما لم يكونا معروفين. ومن مدينة هرمز» وجه في سنة 1515 فرناند 
كوميز دو لموس كسفير الى [سماعيل ملك البرتغال» وكان هنا السفير يقي انه 
اجتاز ثلاثمائة فرسخ داخل فارس وان تلك البلاد جميلة وغنية من كل شىء؛ 
وبالخصوص» من النساء الحميلات اللاي كان الاسكندر يسميين بسبب ذلك 


محنة العيوك. الفصل التاسع عشر 
۱ الجيش الآخر للسلطان في البحر الأحمر 
نا علم السلطان ببزمة أسطولهه عم على ان يبني أسطلا آخر یکین أقوى 
ليدافع عن حرمته ويؤمن التجارة في البحر الأحمر. ومن أجل ذلك استورد من 
(4) دوم لورانت ذالميد. ْ 
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القاهة الخشب وكل المواد الضرورية وأخذها الى ميناء السويس. وما ان شاع هنا . 
ابر حنی قام _قرصان من جزية ناتالین اسه الرئیس سليمان والني کان من 
الصناع وتحول الى قاطع طريق في الب حتی جاء اليه على ظهر غاب یعرض 
عليه خدمته. وکان یلك نماي سفن وائنتین احتياطيتين ففر بها من الجزر خوفا من 
السلطان الک الني كان راغبا فيه ويسعى لاخله. 

وكان قد استولى على مسمائة کالیة مسيحية التي كانت تحت قيادة 
فیلماران. وهذا ما جعل شهرته تكبر. جاء بعد ذلك الى الاسكندرية وتفاهم مع 
السلطان الذي عينه قائدا للأسطول بحسث انه أل اليه في القاهرة ومعه خمسون 

من أسرى المسيحيين وكاليراتان احتفظ بهما بعد ان تخل عن بقية سفنه للصوص 

البحر. وبعد ان قبل يده ذهب الى السويس ليتولى أمر الأسطول الذي كان 
يشتمل على سبع وعشرين سفينة کبرة فیبا كاليرات وغربان. واتجه الى الهند وكان 
لديه ثلاثة آلاف من المقاتلين أكثرهم مماليك» كان أبناء البلد يسموتهم الروم. واما 
الاخرون» فکانوا من العرب مع بعض الرتدین من المسيحيين الذین کلفوا 
بالمدفعية. وذهب الى جلة حيث أبحر امير حسين بار من املك ليساعله في 
هنا المشروع. . ومن هنالك اتجه الى مدينة عدن بقصد الاستيلاء عليبا. وبعد ان 
وجه المدفعية صوبها هجم علا وهلم _جزوا كبيل من السور. ولكن أحد الأماء 
العب الني كان حاکا على المدينة ردهما بشجاعة على أعقابهما بحيث انهما 
انسحبا على غير نظام الى جزية قمان حيث كان لدیهما الأمر ببناء حصن إذا لم 
یستطیعا الاستيلاء على عدن» وذلك من أجل حب اند ريغا يتم هما الاستيلاء 
على مرکز مهم يدان فيه الأمن من مضايقات الأسطول البرتغالي. وی الوقت 
الني كانت الأعمال جارية فيه لبناء احصن توغل سلیمان في البلد مع فریق من 
المماليك» وا ستول على زبيد التي كانت على بعد اثني عشر فرسخا داخل البلاد. 
فظل فيا بعض الأيام لأن المنطقة خصبة وجميلة. 

لكن الأمير خسين الذي لم يكن مرتاحا مرتبته كنائب بعد ان كان قائنا 
أعل» حك الأسطول لما جاءه خبر غير موكد بان السلطان الأكبر قتل السلطان 
وحك الماليك ضد سلیمان الني كان متغيبا وقال هم : انه لا شىء يضمن في 
هنا الظرف أن تکون الثقة الموضوعة ي القائد التركي ف علهاء لأنه سيقف الى 
جانب سيله كي يحصل على رضاه. ورأيه هو انه في الوقت الذي كان فيه مقيما 
بزييد يجمع الأمرال والغنام أن يذهب بالأسطيل الى جدة للمحافظة على مركز 
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ذي أهمية كبى لصا سيده» وانتظار أنباء كار صحة من الاشاعات اللائجة. 

وتك في الجزية بعض السفن لنقل المماليك الذين کانو في زبيد وذهب مع 
البقية ای جدة حيث جاء سليمان للقائه بعد ان تك حامية في المكان الني 
استولى عليه. ولكنه لم يشأ استقباله حتى يتأكد من ابر الشائع . وبعد ان ثار 
لحلاف بيتبما تاا الى السلاح. ولکن شريف مكة الني لم يكن الا على بعد 
اثني عشر فرسخا جاء بسرعة كأمير ديني وأعاد الاتفاق ینیما على أساس هذه 
الشروط وهو أن سليمان يدخل المدينة وان كل واحد منهما يظل على رأس جنوده 

حتی تأتي آخبار من السلطان وأوامر منه با يجيب القيام به. ورضخ سلیمان طنا 
الا تفاق ووجه في الحين الى القاهة وقبض على امير حسين ول يبرق علی. قتله ولا 
على الاحتفاظ به كأسير. وتظاهر بانه یوجهه الى السلطان وقلف به ال البحر 
عن يد من كان يقوده» ثم انه تأكد من هريمة السلطان» فرفع العلم التركي» برغم 
کین امبباطورية الماليك لم تنته كليا لأن طومان باي خلف قانصو كان قريبا من 


٠‏ مهايته. 
۱ الفصل العشرون 
كيف وجه ملك الرتغال يستخير من امراطور | بشة ر ريسي حاف م 
وما حدث للوبى سواريس دالبريكيرا في البحر | 
مع الأسطول الخاص بافند 


في سنة ۰1515 وجه ملك البرتغال الى آفند ثلاث عشر سفينة محملة بألف 
وخمسماثة جندي» دون البحارة تحت قيادة لو سواريس دالبريكيرا ومعه الأمر 
بالدخول الى البحر الأحمر وأن ينزل في مرسى الرقيق الوجود في مدخل المضيق 
الذي هو تحت سلطة ملك الأحباش سفيرا لهذا اللك» كان الفونس البوكييك» 
ئب الملك في الهند ووجهه من قبل الى البرتغال. وأمر في نفس الوقت بأن“ينزل 
9 كالفاو» الذي سيذهب معه للتصول على ملف مع ذلك الامبراءطرر 
وللتوجه اليه ببعض القساوسة وبعض الزخارف لقائدة الكنيسة الرومانية وذلك 
لتفقيه تلك الشعوب وتقديم المثل الیهم. 
ووصل «لونى ٠‏ سواريس» الى الموزمبيق. وبسبب حادث طرأ عليه في الطريق . 
ذهب توا الى المد دون أن يقف في الضیق. وف السنة التالية وصله خبر حفق 
عن أسطول السلطان وتلقى الأمر من سيده ليذهب للاقاته ولبناء حصن ف 
جزيرة قمران. فغادر كوا على رأس أسطول مركب من سبع وثلاثين مركبا شراعيا . 
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على ظهرها ألف ومائتا برتغالي ومائماثة مالابريين دون العاملين ‏ فيا والذين كان 
عددهم ماثلا. وف ظرف عشرين يوماء وصل الى جزيرة سقطرة حيث تزود بالاء 
ومن هنالك الى عدن حيث استقبل أحسن استقبال من لدن الأمير مرشان الذي 
كان أميرا علیما والذي قدم له المفاتيح وعرض نفسه عليه كتابع لملك البرتغال 
معتذرا عما جرى في السابق ما طرأ عليه من إساءات البوكوك. وعرف بعد ذلك 
أن هذا الكلام لم يكن الا خدعة للتخلص, لأن الثغرات التي أحدثها سليمان ۸ 
يقع اصلاحها لكن سواريس ۸ يرد أن يستولي على المدينة الى أن يعود اليما وذلك 
حتى لا يترك فيه حامية وينقص من عدد رجاله وهو مقدم على معركة. 


وحتى لا يعلم العدو بوصوله لم يبق هنالك الا الوقت الضروري للحصول 
على الماء وعلى أربعة ربابنة للسير في المضيق. وسار في تلك الطريق بعد ان وجه في 
طليعته بعض السفن امجذافية حتى يستولى على كل السنن التي تصادفها في 
الصب؛ فاستولى على ثلاث منبا مشحونة بالبضائع التي أنزلوها الى غراب تحت 
قيادة «الفاري دى كاسترو». وهذا ما جعلها تغرق الى العمق مع كل الذين کانوا 
جزيرة قمران التي كان يظن انه سيلاقي فما الأعداء وم يجد فيها الا بداية حصن. 
وعلم بان جيش السلطان تراجع الى جدة» فاخذ يترسم خطاه. وصادف أخطارا 
في هذه الطريق بسبب الرياح المعاكسة ومصاطب الرمل الموجودة في عمق الیاه 
وپینا كان يتتحرك هنا وهنالك بحثا عن المراسي» صادف قاربا يحمل بعض التصاری 
الشارقة كانوا قد فروا من أسطول السلطان وعلموا منهم أين يوجد وكيف كانت 
والعمل من أجل مشروعهم. ۱ 

توجد مدينة جدة على شاطیء الحزيرة العريية السعيدة على بعد واحد 
وعشرین درجة من خط شاطتها. وبنيت با خصوص من أجل الرمی الذي یساعد 
التجارة كثيرك تجارة البحر الأحمر. وم يكن طیب البلد هو الذي دفع الى بنائها 
لانبا عبارة عن أرض جرداء قاحلة لا یظهر فيبا أثر لأي خضرة. ويقول السكان 
ويؤكدون انه كان هنالك في نفس المكان مدينة جميلة. ما جعل بعض الجغرافيين 
. يدعون ان الاشارة تعني البادية الملكية لبطلیموس. وأما الشعب الجاهل فيقول ان 
ادم وحواء مدفونان ثي بناء يوجد خارج المدينة. ولكن البتغاليين الذين. تمرسوا 
بهذا الشاطىء يقولون بان تلك المدينة كانت أخفض بوقعها بعلو عشرين درجة 
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وهي التي ينسبها الیپا بطليموس» حيث ما زال يشاهد هنالك برجان يدلاكٍ على 
اتبا كانت شیعا عظيما. وأبعد منها توجد قنفدة» وهي مركز قلنم حيث ما زا زالت 
تشاهد على الأبنية حروف لا يستطيع أحد ان يقرأها وهي مشهورة في الحزيرة 
العربية إذ ما تبتدىء مساكن الصحاء.. 

ولنعد الى موضوعناه فنقول ان مرسى جدة حظير والوصول اليه صعب إذ 
یفصل عنه فرسخ من الحدبات. والرمال المتحركة وعند الجزرء تضطر السفن 
للدخول في قناة ذات شكل حلزوني» فتتقدم وتتأخر والمدينة مبنية من طرف 
المدخل الى طرفه الانحرء حيث لا توجد هنالك الا مصاطب یل وكان امیر 
حسين حصنا فأحاطها پأسوار بعد هزيمة ديوء ولا وصل الا سواریس» کان 
اا بين سليمان وحسين قد انتبى» فظهر خارج مصب القنال ووقف في 
مواجهة المدينة. ومنها صوبت نحوه بعض طلقات المدفعية» وكانت قذائفها تصل 
اليه رغم انه كان على بعد فرسخ. . وبعد يومين» جاء اليه أحد المرتدين حاملا اليه 
تحديا جريئا من سليمان» وهو تحد اعتاد الأتراك أن یقوموا به فذکر له انه یره 

بين المعركة في البحر أو في البر اما على شكل باز بين اثنين أو بين عددين 

متساويين کا یشاء ولتجنب قتل عدد كبير من الرجال» فهو يعرض عليه أن 
يتبارز معهء وقبل بعض البنبلاء البتغالیین التحدي» ولكن سواريس م يسمح 
بذلك وقال للمرتد أن يقول لسيده بان اللقاء سيكون في المكان الذي يقدم له فيه . 
الحواب. 
20 وف صباح الغ حمل قبطانين على ظهر كليرة لسبر القنال» بيغا كان 
اخرون على ظهر بعض القوارب ليقوموا بإحراق السفن التي كانت موجودة 
بالوسط. وكان اللهب المرتفع منبا كبيرا جداه وخاصة من الغليون الذي كان 
هنالك» ان الک أرادوا احلاء الدينة وکانها أصبحت رمادا. ولكن 
سلیمان 5 وألزمهم بالخروج الى المعركة من إحدى الأبواب حتى يلهمهم 
عرعة أقوى» وهم حاملون للراية منشورة وعدد من الات ا موسيقى» طبقا لتقاليدهم 
وبالدخول من باب آخر. ومن حين لآخر يصوبون طلقة من المدافع نحو 
الأسطول. وكان الذين ذهبوا لسبر القنال» رجعوا وهم يقولون ان الدخول لا يكن 
دون التعرض خطر بين» المنعرجات الحلزونية التي كان لا بد من الاجتیاز منها تحت 
رحمه مد‌فعية العدو. 

واقترح الذهاب لارسائها لا كانت عل الساحل واحراق الکالیرات التي 
ترکت في الیابس. ولكن ۸ يجر تنفيذ أي أحد من الأمرين بسبب ما كان وراء 

304 


ذلك من أخطار. بل لم يرد أحد أن بضع رجله على الأرض لیعرف هل سينزل 
الرعب بالعدو» لکن سواريس بعد ان تأمل التعالم السرية الني تلقاها من ملك 
البرتغال» اعتبر ان جيش السلطان في حكم المهزوم وانه لا يست هدر 
السلطان الأكبر أن يجهز جيشا اخر. وحتى لا يغامر باهند كلها في معركة 
واحدة» تخلى عن هذا المشروع بعد ان بقى في الرسی أحد عشر يوماء ورجع الى 
جزيرة قمران لاتمام الحصن الذي كان العدو قد بدا في بنائه 6 ومن هنالك وجه 
كرافيلتين الى شاطىء افريقيا ومعها الأمر بان تذهب الى جزيرة مصوع أو ال 
مرس الرقيق لتستعلم عن امبراطور الأحبلش وتتأكد من کون السفير الذي جاء 
يتحدث باسمه لم کی سر للسلطان. 


لوران کوسم القبطان ۳۳ رأسه ورژوس ا الذين 7 الى الأرض معه. فإذا 
أضفنا ذلك الى موت ادوارد کالفان الذي وجه كسفير, كان ذلك معناه القضاء 
على هذا الشروع» وقضى سواريس الشتاء في قمران وتضرر كثيرا بسبب انعدام 
الأقوات وأشياء اخری وقرر أن هدم بداية الحصن الذي كان سلیمان شرع فيه 
وان بتخل في تك الاونة عن مشروع المضيق» وها طهر الصحو ىجام ل 
قدما لسليمان عند اجه إثر هم عدن. 

كانت وه عليبا امارتیما داخل البلاد حيث 1 كانت لدسما حامیات ۳ 
ولكن لما وصل سواريس لم يجد أحدا لأن الجاع كان قد ذهب بأمر من سيده 
ليحارب حرط شش و علم اا السکان وس امیش انسحبوا ِ 
أية ر 5 هنالك .۳ 2 تجار تلایا 0" بقصد د بيع م السلاح تک 
فيه 5 الى المدينة كان امراطور الأحباش قد هزم ملك عدن. وهنا ۲ علا 
تقوم هنا باستطراد بقصد افادة القاریء, ملك عدن قوي 32 هاته الحهات وهو وهو 
عادة في حرب مع امراطور الأحباش. وأراد أن يدخل الى بلاده» فاستتفر جيشا 
كبيرا» فعلم 50 الامراطور الذي كان ما يزال صغيرا في سن سبع عشرة سنا 
فسار نحوه بأسرع ما يمكن» ولا علم بانه مم في سهل عاط باطبال» تقدم 
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لاقفال كل الثناياء وجاء فانقض عليه بكل قواه» فتراجع ملك عدن باشارة من 
محمد حا زلع» تاركا له الأمر بالشروع في العرکت. ولا تقابل الجمعان» تقدم 
الحم في الصف الأول ودعا الأعداء للبراز» فتقدم اليه قسيس اسمه كابريال اندري 
فتقاتل معه بشجاعة وقتله وقطع رأسه وحملها الى. الأمبراطور الذي جازاه أكبر 
الجزاء على ذلك بحيث ان ذلك تكبد قي يوم واحد خسارتين من لدن جيشين 
مسيحيين أولاهما في المعركة وثانيهما في المدينة. 

ولنرجع الى ما كنا بصدده. فبعد ان استولى سواريس على زيلع ساير 
شاطىء جزيرة العرب لكي يتزود من الماء والأقوات في عدن ويجعل هاته المدينة 
تابعة لملك البرتغال. لكن ميرامار شان الذي كان قد أصلح الثغرات وشاهد أن 
جنود البرتغاليين نقص عددهم وان الأسطول عند عودته كان في حالة أسوأ ما 
كان عند ذهابه» حدث سواريس بكلام معسول دون أن يفعل أي شىى ما 
اضطره أن ينتقل الى الجهة الأخرى ليباجم مدينة بربارة التي كانت تقابل راس 
كواردافو» ولکن» با ان الوقت كان هو اخر غشت وان تلك الجهات كانت 
حاضعة آنذاك للرياح الشرقية التي ها تأثير قوي على الأمواج» بقي الجيش مدة 
طويلة 3 البحر دون ان ينزل ال آرض افريقيا. وتاه ٤‏ الطریق بحیت انه عدم الماع 
والأقوات وتفرق الأسطول بسبب الضرورة وما زاد في الطين بلة حدوث عاصفة 
حتى ذهب كل واحد الى الجهة التي أراد. واضطر سوريس الى ان يصل الى 
قالاياظ على رأس عشر سفن ومن هنالك الى هرمن وهكذا تفرق الجيش البحري 
دون أن يقوم بأي قتال. ويكاد يكون كل من کانوا في الأسطول قد ماتوا بسبب 
المصائب التي تكبدوها. 


الفصل الواحد والعشرون 
جيش برتغالي آخر في الضيق | 
التعرف الكامل على امبراطور الأحباش في أركيك 
في سنة 1520 تلقى لوبيز سكيراء ماک الهند باسم ملك البرتغال» الأمر 
بالدخول في البحر الأحمر وانطلق من كوشم في يوم 2 يناير وذهب لینتظر في 
كواء غليونات كان یصنعها في كاليكرت» وف الثالث عشر من فبراير» ذهب في 
طريق المضيق على رأس ماقي وعشرين سفينة شراعية تحمل على ظهرها 800 1 
بتغالي و 200 1 مالا باري أو كناري: ولا وصل الى رأس كراردافو» وصله 


306 


الخبر من کرافیلا برتغالية أن السلطان الأكبر وجه جيشا جريا الى تلك امهات. 
ومع هذا الخبر أمر الملك بالتوجه لملاقاة ذلك الجيش مع أكبر ما يمكن من القوة 
۳ ال البحر الأحمر مع سفير الأحباش» وذلك طبقا للأوامر التي صدرت 
سابقا لسوارس. 
وما انه م يكن هنالك أي مکان للتزود بالماء في کل ذلك المدخل؛ فقد آسرع نحو 
ميناء ميت الذي هو قرية عربية صغية موجودة على طول ذلك الساحل. ولاوصا 
البها» فر السيكان ولم يبق منهم الا عجوز بینت هم الوسيلة للحصول عل ان 
بالحفر في واد جاف» حيث كان الماء مخبووا في عمق الرمال. وجازاها «سكيز» 
باعطائها لباسا وتمليكها مدينتها و يش أن يتك المدينة تذهب ضحية ة الاحراق» 
حصوصا وان انطوان دوصالدان كان قد الحق بها علة أضرار. وذهب الجيش 
البحري من هنال واجتاز من جهة عدن وسار في اتجاه الجزية العربية حيث 
وصل في الثالث عشر من مارس واجتاز .من المضيق في السابع عش وتلقى الب 
بان الفا ومائتين من الرجال قد وصلوا كحامية الى جدة وان ست الت تركية 
جاءت لتنزل اجنود في زبيد ليدهبط من بعد الى عدن. وحینذ میا لاستقبالهم. 

ولكن الآخرين كانوا قد علموا بذلك» فاجتنبوا المرور من الشاطیء وتركوا 
له البحر حراء. ولا تبين له صعوبة الوصول الى ميناء جلة حيث كان يوجد 
الجيش البحري التركي وان الطقس ۸ يكن مساعدا؛ انسحب الى جزية صيبان 
ليلتحق من هنالك بشاطىء افريقيا ورسا في جزية مصوع وأحاطها في الغد 
بالسفن الصغية منم السكان من الفار إلى الب لأن القنال جد ضيقء ولكن 
كان قد مضى على ذهابهم خمسة یام لأن الا کب الصغية التي تصطاد د الولو 
كانت قد ا کتشفت النبات» فلذن» 5 يجدوا الا بعض الما کب الصغيق التي 
استولا علیبا وسفینتین للکجتین الذين رفع شعارهم ولکن كاليقة استولت 
على واحلة منهما وأحرقت الأخرى التي فر رجالا الى اركيك والی دکان الموجودتين 
كلتيبما في امبراطورية اثيوبيا. 

وقد عف من بعد ذلك أن.أهل مصوع وان كانوا عرباء دون أن يعلموا 
هل الجيش البحري للأتإك 1 للنصارىء ۔ کانوا يخافين منهم كلهم ذلك أن 
الاولين كان قد سبق لهم أن أساءوا الهم ودنت شراعية مر ن امشاطیء فجاء الما 
ثلاثة رجال على ظهر طوف وأظهروا سرورا كبرل لا علمو بأنبا تنتمي للجيش 
البرتغللي» ودخل اثنان منهم الى الشراعية ليقدم اثنان منهم الى ۳ رسالة من 
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حم اركيك» وكان آحدهما حبشيا والثاني عربيا. وحینا مثلوا أمامه میا على رجله 
إجلالا له» ولكنه أوقفهما في الحين وتلطف معهماء ما داما قد آظهل تبعیتبما ملك 

ويبحثان عن خالفته. وكانت الرسالة تتضمن عبارات الحمد لله مجىء 
النصارى الذین كانت تنتظر منم نجلة كبيقة) وبلاضافة ای ذلك تضمنت 
الرسالة رجاء باحافظة عل سکان مصوع كأتباع للملك» وكانت مصحوبة تام 
من الفضة كان الملك وجهه عربونا على انضمامه وتضامنه وعلى رغبته ي استقبال 
البرتغاليين وا کرامهم مختلف المرطبات» وطلب المبعوئان من ا لمجال أن يعطيبما 
علامة تكون بمثابة تطمين لسکان مصوع. 

وعلم هنالك أن السفير لم يكن جاسوسا کا سبق الظن بذلك وتأكد 
الجنرال بأن المبعوثين رجلان يمك الثقة مهما فأحس اليبما وسلمهما راية بيضاء 
بتوسطها صلیب» شبيبة بالتي تکون لطريقة یسوع» فكتبا كجواب على |ام انه 
قد مضی زمان طويل والملك سیده کان قد أعطى الأؤامر لجنرالاته في اند من ۰ 
أجل ملول الوصول الى ذلك الميناء وعقد حلف مع امبطور اثيوبياء وكعربين على 
ذلك» وكعوض عن الخاتم الذي وجه لب فإنه من جهته يوجه هله الية للتأكيد 
عل سلامة اتباع الملك وكرمز عن السلم التي يدل عليبا الصليب. ولا أوضلت 
الشراعية البعوئین للشاطىء» نل الحا ومعه أكثر من ألفي رجل فتسلم الرية 
را كعا وذهب با في موكب حافل الى المدينة ورفغها على بيته. 

وفيما كان الجنزل منیمکا في التعف على الجزية ليبني فیبا حصنا ولبى 
ل المكان أسهل من قمران» شوهد عند الاقزاب من الشاطىء فارس وهو بل من 
المدينة ومعه أربعة ثیران كان يقودها رجلان آمامه وحينا وصلوا الى الشراعية» ر. 
تاول ال جنل تلك الصور بيده وحسر رأسه فعبدها وقبلها بخشوع كبر کر کل ما ۱ 
طمأن أولتك الاثيوبيين الذين قدموا أره تلك الثييان الأربعة كهدية من الاک ومعها 
رسالة پشکه فيها على الإية التي وجهها ويو بأنه سيعلم بوصوله برناكس الني 
كان حاکا للبلاد وديز تربر كان رهبانه يتحدثون دائما عن وصول تن 
ويقومون بتنبوات في هنا الشأن» وسر الحنرال من مقابلة اوك الناس الذين كانوا 
بحملون كلهم صليبا خشبیا للدلالة عل تدينهم وعلی اخلاصهم قي أقرالهم» 
وسلو أيضا هل لم يكن على علم بسفير كان قد ترجه من سح أو عشر 
سنوات» وکان 2 الا صل تاجا امه ماتیو ویقیم بتجارته في القاهة وكان الامبراطور 
والملكة والدته یستعملونه في القضایا الهمة. وأضافرا انبم كانوا وجهو الى اند 
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ليذهب من هنالك في سفارة الى ملك الغب النصاني الني كانت جيوشه البية 
وفي الحين أتى به فقبلرا ينه ودعو أباء الذي يعني أي وأظهروا له كثرا 
مء الاحتام لا یکسو رأسه من بياض ولا قام به من دور. الشىء الني جعل 
لدموع ېمر من عینیه فقبلهم عل کتافهم ورؤوسهم» إشارة إلى التصام. مت 
الى الحنال وقال له بصوت يتقطع بالزفات أنه يحمد الله على ان آظهر باءته وان 
5 اح الفرصة لملكين عظیمین(» كي يتحدا على أعداء الدین. والتفت في این 
9 الأحباش فطلب ٠‏ منهم_آن یذهبوا لاعلام الام واعطاء أخباره لبرنا کاس 
وللدير. وتأثر امحنرال ومن كا نا معه لشاهدعيم هذا الشيخ واولا أن يصبروه على 
المصائب التي عاق منبا وعلی ما تعرض له من شك في كونه سفيا حقيقيا. 
وما ان عاد الأحباش الى ادن التي كانت على بعد فرسخين من هنالك 
وي رفقتهم مبعوث من الجنإل حاملا هدية الى الحاق» حتى جاء هنا الأخير في 
الغد الى الشاطىء وتحادث مع الجدال عن الفوائد التي ستجیا ان من | نحاد 
الملكين. وفي الييم الثالث جاء رهبان الدير فذهبت اليم الشراعية لتحملهم الى 
الأرض. ولا صعدو الى الغليون استقبلوا بصليب من الفضة المذهبة وبنشيد اجتمع 
عليه كل رهبان الأسطول ف المناسبة وتصحمم موسيقى الجنرال. وكان هذا اللقاء 
سببا في کون تلك الشعوب التي لم تكن تعف الكنيسة الرومانية فيما سبق من 
الأيام, وجهوا بيعتهم للبابا» وان كان لهم بطرريك بحاص ہم. ونورد هنا ما ذ كو 
جان دوباروس في تاريخه عما يخنص عاقة الدين والدولة لدى هنا الملك الني 
يسمى خطأ الإهب يوحناء ثم نعود الى موضوعنا. 


الفصل الثاني والعشرون 
إمبراطور الأحباش وما یوجد من عجائب ي بلاده 
قبل أن يكتشف البرتغاليون أشند من جهة ة انخيط» اجعبد ملك البرتغال «دون 
جان» اجعبادا كييرا لا کتشاف الأحباش ولا أن بعده الملك «دون مانويل» ووجه 
«فاسکو دوکاما» للقيام بالااکشافات كانت التعلیمات التي آصدرها إليه 
تتخلخص في ما بلي : ألا وهو أنيتعرف على أحوال هذا الأمير السيحي. . وي کل 


(1) داودء ملك إثيوبيا» ودوم مانويل» ملك البرتغال. 
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الحيوش البحرية التي وجهها فيما بعد كان يدس علدا من المحكيم علميم بالنفي 
حتى يلقى بهم في شاطیء «ميلانلة» و «رأس كواردا فو» هنا القصد وحله. 
ذلك أن اسم الإهب يوحنا الهندي كان مشهورا باورا با. وکان بعض الرهبان 
من اثيوبيا يحدث التلاقي بهم. لكن كانت المعرفة بتلك الأصقاع ضعبلة الى حد 
الاعتقاد بان الإهب يوحنا كان هو ملك اهنده وهكنا عمل البرتغاليين على 
التعيف عليه وفي الأخيرء اكتشفوا انبم خطنون وان الإهب يوحنا كان في بلاد 
التتار وان فيما ين التتار الرّكاريين القاطنين في قطاي بعينا عن جبل ایاوس» كان 
يوجد بعض الأمراء المسيحيين التسطوريين الأ قوياء. وكان التتار الآ خرون من 
الوثنيين يدعونهم «فنشا» وأتباعه «بوان»» وهو اسم كان يتناقل من جهة الى 
أخى وکا نه اسم يدل عل منزلةه ف حن ان شعوب الب التابعين للكنيسة 
الرومانية کا نوا يسموام , «البريت يوحنا افندي» لأن بلاد هم كانت توجد 
بالشق» وقد ”مي هدا الأمير الإهب لأنه كان يحمل أمامه كزية صليبا في أيام 
السلم وصليبين اثنبن في أيام ارب أحدهها مصنوع من الذهب وثانیپما من 
الاحجار الكرمة وذلك لكي یظهر بانه يفوق کل ملوك الدنیا من حيث الفروة. 
۱ وحتی يظهر بانه من حماة الدين كان بدعی «الریت» وهو اسم مدغم 
عن كلمة «البربتر» أي الإهب. وکان م ن القهة عل جانب كبير تر أنه کان 
في تبعيته سبعون ملکا. ولكن حدث ان داود الني كان هو الام انناك دخل في 
حرب مع التتار الذين تمووا عليه وأضاع ملکته وحياته لكونه عمل برأي القبطان 
نجي أو تشنجي الذي خامه في منصبه واللي تزوج بنته فتخلى حینشد عن 
لقبه الأهب یوحن لیتسمی «فلارکام دوکا طي» والسبب الني جعل سنجي يشير 
عل داود هنا الرأي السيىء ف المعركة الاخحية يرجع لا أظهو له من ازدراء لما 
تقدم له بخطبة بنته» وان كان التتار جعلوا منه ملكهم منذ ذلك احین. وابتداء من 
هنا الامبا طور سنجي الني تول امبإطورية التتار في سنة ألف ومائة وسبعة 
ومانين ينطلق مارکو بولو في تعداد شجرة ملوك التتار الى _كوبلاي» الذي وجد في 
بلاطه في سنة ألف ومائتین ين وتسعة وثمانين» ولکن ما آورده غير مطابق لما ذكو 
انطوان الارمني عن أصل امبلطورية التتار. ولا یبعد أن یکین کلاها خطیین» 
لأعهما أجنبيان. 


بيد امنا نقرأ في تاريخ ملوك التتار الى تيمور باي في كتابة بالفارسية لأحد 
۰ العرب انه بقي ملك أو خلف للراهب يوحنا سماه «فنشا» وقال عنه أنه ) يكن 
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قويا عنه وانه استطاع أن يجمع ما بقي من المسيحيين التسطوريين ولا أخذ العرب 
يضايقون هذا الأخيرء فانه استنحد بالبابا اينوصانت الرابع الذي وجه(» بعض 
الرهبان الدومينيكيين لك التار ليتوسل اليه بان لا يلطخ يده من دماء النصارى 
وأن يعتنق الدين المسيحي. وما ان هؤلاء الملوك عرفوا في اروبا باسم «الراهب يوحنا 
اهندي»»› فقد بقي امهم يتناقل لدى الشعوب الذي ين طلقوه خط على امبراطور 
اثيوبيا الذي هو موضوعنا. 

ونظا لكون عدد من الرهبان كانوا ياتون من تلك البقاع الى أسبانيا وان 
الأمر شتبر بانهم رعايا ملك نصراق يحمل صاييا كمدافع عن لدین» ند شل 
8 باه اله الاه يوحنا المشهور» وحتى أتباعه U‏ سمعوا ذه التسمية» اعتقدوا أنه 
هو الاسم الحقيقي» » واكد «دامیان دو کوز» الذي کتب عن ديانة الأ «حباش 
وتقاليدهم نقلا عن سفير جاء من بلدهم الى البرتغال ان «بيبل» أو «انكون» 
تعني في لختهم يوحنا الفريد. وقال راهب حبشي لارك انطوان سابليك «ان كام 
تعني في لغتهم قوى. اما بيك دولامبراندولٍ الذي ۸*#یکن متحريا في أخباره» فانه 
يسميه «بريسطام» ملك اند وهذا اا في حق شخصية كبيرة ات من كون 
ما نعوف عن هذا الملك في وقته | ما نقل عن بعض الرهبان قدموا من تلك 
الأصقاع ورووا أشياء أخرى غريبة بالنسبة لما نشاهده اليوم» سيما بعد ما توارد من 
أخبار عن السفير الذي وجهه لوبيز سكيرا للملك داود. ومن ان اجتاز «استيفان 
دوكاما» حا لهند مضيق البحر الأحمرء ترك لدى هذا الأمير أربعمائة برتغالي 
تحت قيادة أخيه(2) ليساعده على استرجاع دولته التي كان المسلموك قد استولوا 
عليها منذ ثلاثة عشرة سنة. وهكذا تجولوا في تلك البلادبرمتها وعلمنا من الذين 
عادوا ومن روايات فرانسوا الفاريز وغيره من الذين كانوا يجولون في تلك البلاد بان 
تیا بویا هو الذي خلع عليه لقب سيد جاش ولكنه اتخذ لقب 
امراطور إثيوبيا الكبرى والعلياء وان كان لا يعرف الا اسم بعض البلاد التي 

تنتمي اليها والتي لا تخضع له الا عندما تشاء ذلك وخخاصة منهم الوثنيون أو 
السلمومن. 

لذلك» فهر دائما في حركة, وبما انه أمير عظم فليس له مدينة ولا أي 
مكان له اعتبار حاص وهذا هو الذي يثير الذهشة» ففي نفس اثيوبياء زيادة عأ , 


(1) 1246. 
(2) 1541 والفائد هو بول دوكاما. 
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البلاد التابعة لب توجد عند المتوحشين أماكن عظیمت سواء من حيث البناوات» 
أو من حيث التحصینات» أو من حيث التجارة وكثير منها مطوقة بأسوار من 
الجر أو من الاجر وتمتلك ماجل ملأى بالمياه واسعة وعميقة. ويمكنها أن تداق 
عن نفسها من كل هجوم. ولا رأى البرتغاليون أن العدوء كلما دخل الى البلاد» 
کان يحدث فہا تخريبات كبيرة» سألوا السوولین لاذ لا پپنون حصونا 3 هو 
الشأن بأروباء فكانوا يجيبون باتهم لا يضعون قوعم في الأحجار» ولكن في الأذرع 
والامشلحة وانيم يظلون على الدوام» في البراري كي يزدادوا ضراوة على ارب ونیم 
يستعملون الأحجار لبناء العابد والاديرة. وانها لعادة قديمة لدى هذه الشعوب أن 
لا يكون عندها حصون» ولذلك» نرى بطليموس لا يذكر الا ثلاث أو أربع مدن 
داخل منطقة جزيرة ميروى» التي لم يبق منها الا اکسجر التي يسميها أهل البلد 
کمق وكأنها عاصمة مملكة سباً. وليس يوجد الا هي كأطلال من الأبنية القديمة 
وأحجار عل شكل أهرام م تصمد للزمان بسبب ضخامتها» وهذا الکان یسمی 
اليوم «اكاشومو» ولتوزيع واحصاء البلاد والأقالم» فان الاميراطور من عادته أن 
يكون له بيت من الحجر في نفس البناية الصالحة للجمرك أو المستعملة للولاية أو 
بيت العامل ذاته. وحينا يكون بعيدا عن كل ذلك أو خارج المملكة فان تلك 
البیوت تظل مفتوحت ولا أحد یجرژ على الدخول اليباء خوفا من العقاب؛ وكأنه 
مثابة عمل رده ولذلك» فإن ذلك البيت بثاية مركز في کل اقلم. 


وتخترق بلاد هذا الامبراطور ثلائة آنبار<) أوسطها هو آکرها ويا من 
حيرة برصيل» وهو وسط امبراطورية الأحباش» وحیط بمماليك وأقالم يدعي 1 
الأمير تبعيتها له» ومن جهة البحر الأحمر, بين البحر وامبراطوريته» توجد سلسلة 
من الجبال على طول الشاطىء كلها مسكونة من لدن عرب مسلمين في يدهم 
۲ المولقءء باستثاء ميناء اركيكى» وف اقليمه الواقع جهة الغرب» توجد مناجم 
ذهب ي أرض يقطن مها وثنيوك تايعون له وهاته الناجم توجد بالحبال عل طول 
ری اثبلٍ الذي لا يعرفه هؤلاء الرنوج الا بالاسم دوك أن پروه» لائهم معزولون 
عنه جبال آحری(4) تكتنز مناجم من الذهب» ومن ثم جاءعت عادتهم في تسمية 
هر آخر آبا المياه(5) لأنهم لا يعرفون هذا الأخير. ویقولون بان هنالك جیلین هم 
(3) الیل أفطابورة» أفطابوس» وهي بلغة البلاد طاکوی آبانهی طا کاسی. 
(4) دامود سيناشى. 
ری آبامي. 
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الذين يشربون ماء النيل» أحدهما من العرانيين من ا مب حيث يحكم ملك قوي 
يسمونه ملك الیپود9» والآخر في الشق حيث يلتقي هذان النبران مع النيل. 
وهنالك توجد مملكة الامازون التي يدعونها مملكة النساء ذاكرين بانین ينحدرن من 
الملكة «كاوا» أو أن هاته الملكة تنحدر مین لان دولا مواجهة لبلاد الامازون 
من جهة الشرق بين نري «ابنبي» و «طاكاسي» تقريبا في المكان الذي يلتقيان به 
ویراصلان طريقهما نحو النیل, في انجاه محاذاة جبال مكاصة» حيث توجد مناجم 
أخرى من الذهب. 


قاذ خططنا خطا وميا مند سوا كن التي توجد على تسع عشرة درجة وثلث 
من الخط الى نبلية جزيرة ميروى(7)» حيث تلتقي تلك الأبار الثلاثةء فإن القسم 
الشمالي الذي يفصل مالك هذا الأمبراطور من جمالك العرب السلمین؛ تمتد على 
مائة واثنين وعشرين فرسخاء وإذ دهبنا من ذلك المكان في النيل الى الغرب الذي 
اكتشفه البرتغاليون بمد قوس ينتبي في اخر الجنوب حيث مملكة «اديا» التي هي 
أبعدا لممالك في جنوب الأحباش» نجد جبالا ینشاً فيا عبر «اوببي» الذي يسميه 
بطلیموس «رابط» والذي يذهب الى احیط في تيلمانصى قرب ميلاندة» وهذا 
الحيز الذي يشمل مائتين وخمسين فرسخا في خط منحن کا وصفناه. يقطن به 
ويون سود ومحاربون» وخاصة منهم الذين يقعون في حدود مملكة «ادي» وإذا 
ذهبنا من هاته المملكة الواقعة على ست درجات من الخط بالذهاب الى الشق» 
نقع في مملكة ادل التي يسكن بها العرب والتي تسمى مدينتهم الرئيسية عرار» على 
مستوى تسع درجات. وهذا الحيز يمكن أن يكون طوله مائة وخمسة وعشرين 
فرسخاء بحيث اننا إذا جمعنا الكل فان ملكة هذا الأمبراطور يمكن ان يكون 
حيط دائرتها سبعمائة فرسخ وهاته الانبار الثلاثة التي ذكرنا ليست كبيرة عند 
خروجها من بحيباء ولكما تجد روافد كثيرة هي التي تزيد في حجم مياه النیل» 
فر «أبائي» يتلفى ثمانية روافد و «طاکوی» أربعة» كلها تاي من جبال «دامود» 
و «بيراد» و «سیناشی» زيادة على تلك التي كان تلقاها من قبل عند وصوله الى 
ذلك المكان. 


(6) العجاشي تیدوروس. 
(7) بلغة البلد : نول باب. 
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الفصل الثالث والعشرون 
عن أصل ملوك الاحباش, وعن ديانتبم وعادات بلادهم 
يفتخر الأحباش كثيرا بكون ملوكهم ينحدرون من سليمان والملكة سب 
التي معت بعظمة هذا الملك وعلمه رغبت كثيرا في معرفته وركبت في مرسی على 
لیحر لأر حر حيث بنت مدينة(1) حملت مھا ۰ وخ بطلیموس موقعها على 
مہا مدینة متا جزيرة سربوء ی ۳ مش العا مع هذا الاسم واتي هي 
يقال ان هذه الملكة لما اجازت . ۰ س الم جزيرة العرب وقطعت 
الصحاء ق طريقها إلى القدس» وحذت أخحشابا متعارضة فوق کر عل شكل 
جسر. ولکنها لم تشأ أن تمر علي لأن منقذ الدنيا كان سيتام من الموت على 
الصليب» ولا وصلت رجت من سليمان أن يزيلها من ذلك لكان" ویضیفون أنه 
استقبلها أعظم استقبال اعتبارا لمكانتها ومرتبتهاء وانها قدمت هدايا كبيرة له 
لدا عي مالكا یت إل يمان بمج أن كر لين مل شب وعتلنها ي 
وقد اتل الأمير استقبالا حسنا من لدن الملك سليمان» فجعل منه 
لكا وغير سمه باسم داود. وبعد أن علمه شريعة 5 الالاه. جعل ضباطا من القبائل 
لاثنتى عشرة. ونظم , يته عل نسق بيته. وجعل معه ملكا دينيا. في شخص 
آزاربا س ابن صادوق الذي كان انذاك سيد القدس. وقبل أن يذهب قام هذا 
املك الديني بسرقة ألواح الشريعة بعل أن حصل عل الاذن من سلیمان» بواسطة 
أمير إليوبياء ليقوم بصلاته ی العبد» وجعل, مکانبا ألواحا آحری. واحتفظ ذا 
السر الى ان وصل الى حدود إثيوبيا. وعندئذ آفشاه للأمير الشاب الذي سر كثيرا 
بالنبا ولا رأى تلك الألواح» بدا يرقص لمشاهلتها ويدشد مع كل أصحابه وينطق 
بالحمد لله. ونا وصل للبلاد» وضعت أمه ق يذه سیف القيادة. 
ومنه ينحدر كل الملوك من رجل الى رجل دون أن يترك الملك لاي امرأة. 
وبفیت کل مهام بيته بين يدي أحفاده و هي التي كان سليماك أعطاها إياه دوك 


(1) دوم رودریک‌دوها. 
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أن يوضع مكاهها غيِ. وقد شاء الله أن یعلموا شريعته على يدي ملكتين» ملكة 
سبأ وملكة کانداس» إذ علمتهم الأولى الشريعة القديمة والثانية الشريعة الجديدة. 
ولكن لا قلنا في الكتاب الأول بأن ملكة كانداس كانت ملكة إثيويا بسبب 
زواجها لا بسبب إرثها وأنبا استحقت هذا اللقب تكريا لفضیلتهاء نقول زيادة في 
التوضيحء أن اسم إثيوبيا لا يذكر فقط بالنسبة للشرقية أو الغربية أو العليا أو 
الواطئة» ولكنه يطلق» أيضاء على مدينة قريبة من جزيرة ميروى في اتجاه الشرق» مع 
الانكفاء نحو الجنوب. 

وهذه الدينة التي یسمیها الأحباش «تيكرى» وسترابون «تنيس» كان 
يحكمها النساء بلقب ملكات. وعلى ما يظهرء يتسمين ملكات إثيوبيا أي 
ملكات المديئة التي كانت عاصمة لدولتهم لا لكل إثيوبيا التي هي فوق مصرء إذ 
كان هناك أمراء آخرون كانوا يحملون نفس الاسم معا. وعندما تحدث سترابون عن 
هذا الاقلم» قال بأن صيد الأفيال يبدأ من ميناء سب وأن ما يوجد داخلها يسمى 
تنفيس حيث يسكن المنفيون الذين انسحبوا هنالك في عهد الملك صامريك ملك 
مصر. ويسمونهم «الصبرّين» وهي كلمة تعني الأجانب. وهم تحت حکم 
ملكة جزيرة ميروى التي هي غير بعيدة. 

و مكان آخر عندما تحدث عن انتصارات القائدة الروماقي «بترونيوس» 
في تلك الأصقاع» یقول عن البلاد بأن منبا كان قادة الملكة کانداس التي كانت 
في ايامه حاكمة إثيوبيا والتي كانت تتصف بشجاعة الرجال» وم يكن ها الا عين 
واحدة. واصل كلامه عن انتصاراث القائد الرومائي .. فاشار إل السفراء الذين 
وجهتهم ملكة كانداس اليه. ولکن؛ بما أنه لم يكن يريد مساعدنا في ما طلبته منه» 
أخذ ها مدينة «لاباطا» التي فر منها أحد أولادها. فإذ اعتبرنا قياس الزمان» فإن 
هذه الملكة هي ملكة كانداس التي عمد طواشيبا من لدن القديس فیلیب. 
ولذلكء فإن الاحباش يقولون بانیم تلقوا الانجيل بواسطته بطلب من القديس 
متى. ولکنهم لا يحتفلون كثيرا بحياة هذا القديس الذي كان سببا في انتقاهم الى 
دين النصرانية. والأسطورة التي يحملونها عنه ليست مطابقة لما هو عند الكنيسة 
الرومانية. فيقولون بان القديس متى كان في بلادهم طوال اثنتين وثلائين سنة» ونه 
دحل ألا الى مدينة تبطاء حيث أقام مع الطواشي الذي أوصله إلى ملك مصر 
الذي تنصر على يديه مع كل أسرته» بعد أن أعاد إلى الحياة أحد أولاده. 

وجاء بعد هذا الملك كخلف له ايطارك الذي قتل القديس متى ولكن بعد 
مات هذا الطاغية» اتتخب الشعب ولدا لملك مصر عاش ستين سنة وترك خلفا 
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له وده الذي كان من كبار الأولياء. ويظهر» إذث» أنه کان ف نفس الوقت ملوك 
وملكات ي هذه البلاد من إثيوييا. ويعلمنا التاريخ بان ملكات إثيوبيا کن حملن 
إسم كانداص كلقب له امتیاز» على غرار أباطرة الرومان الذين کا نوا یتسمون 
القياصرة وملوك مصر الذين كانوا يحملون | سم الفراعنة. وم يكن هذا يمنع من 
كونهم كان لهم أسماء خحاصة ببم. ویقول الا با بأن اسم الطواشي كان هو 
«انديت» ونشاهد.ٍ اليوم» بأنه في تلك البلاد أي على مقربة منهاء توجد ملكة 
تسمى كاف أو كاواء ولكنها لا تحمل اسم كانداص. ونشاهد» أيضاء بان 
. البرتغالیین الذين مروا من مملكتها التي هي كبيرة من جهة النوبة» وجدوا فيبا عددا 
من المعابد التي بناها المسيحيون والتي هدمها المسلون. 


وما زالت هنالك صور للقديسين مرسومة على الجدران ويعزو أبناء البلد . 
تخريب تلك المعابد إلى تخى الكنيسة الرومانية عنها. وذلك بسبب کفق الكفار 
التي كانت حيط ا وبروي فرانسوا ألفيس ا آن سفیا للك البرتغال10)» كان 
القسيسين 07 الدين تعلم شع الاأجيل وكان شعبها محروما من التعليم من 
قلوم العب, بسبب أنه لم يوجه هم أي بطارقة من روما کا جرت العادة وأجاب 
ملك إثيوبياً بأنه غير قادر على القيام بذلك وأنه هو نفسه يأخذ بطريقه من بطريق 
الاسكندرية الذي كان يعيش بين الكفار» بحيث إنه رد مبعوي تلك الملكة دون أن 
يسعفها في طلہا. ولكي نبين بان الملكات اللاني نتحدث عنین لسن ملكات 
لاثيوبيا بكاملهاء ولكن فقط للمديئة الحاملة لهذا الاسم نرجع الى يوسف الذي 
تحدث عن تلك التي ذهبت الى سليمان فقالت ابا ملكة إثيوبيا ومصرء وإن 
كان في نفس الوقت يوجد ملك عصر ما كانت لتذهب إلى إلى أورشلم عن طريق 
البحر الأحمر ولا عن طريق الضحاري العربية ولذلك يسميها الكتاب المقدس ملكة 
القبلة. 

ويرغب البعض في أن تسمى هكذا لأنها كانت ملكة سبأ الموجودة في 
العربية السعيدة وف جنوب بلاد الود وما دام يوسف يخلع علمها اسم ملكة مصر 
لسیطرتها على جزء منهاه فيمكننا أن نقرر. بأنها ۸ تكن ملكة مجموع إثيوياء 
ولكن فقط للمدينة التي ذكرنا وارضها 1 تکن تنسمی سباً ولكن «ماكيدة» 


(2) داود. 
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کا یقول الأحباش. سعيت سبأ باسم العاصمة التي لم يبق منها أي اثر وإنما تركت 
اسمها لاقلم سبا. وقد بنيت هذه المدينة منذ زمان طويل» قبل أن تتولى ملكة 
کانداص الملك. وعلى ما يقص يوسف» فالظاهر اا كانت هي التي حاصرها 
موسی واستولى عليها بمساعلة ابنة الملك» حينا كان يقود جيش فرعون في تلك 
الحهات. وبعد أربعمائة سنة تقريبا استولى قمبيز ملك مصر على إثيوبياء فغير اسم 
هله المدينة وماها «یروی» پاسم أخحته أو أم وهو الاسم الذي أصبحت 
ترف به. من بعد الخزيرة. 
والظاهرة أن مولاء المؤرحون حیغا تکلموا عن.هاته اللکات خلطو! بين 
الجزع والكل فسموهن ببذا الاسم أو ذاك ولأحباش الذين یعتزون بذلك یشیرون 
الى أماكن إقامعہم» فيقولون بأن ملكة سبأ كان لما كنز في مدينة أكاشوما التي ما 
زالت تشاهد فہا بنايات كيو وأهرام تناهز في عظمعہا كتيسة القديس بطرس 
بروما وحسب شهادمبم فإن. هذه الدينة بلغت من العظمة يومئذ ما جعلت ' 
بطليموس يذكرها فيسميها «آشوما» ويضع موقعها على عشر درجات من جهة 
الشمال. ويدكرون بان «کانداس» ازدادت في مكان قريب يقطن به اليوم 
الحدادون» وأن مقر ملكها كان ف «أكاشوما» وان كانت مملكعها وجدت ببلد 
جاور يسمى اليو بور. . ويذكرون أيضا أن طواشي ملكة كاندا س آدخحل إلى 
النصرانية ملكة تيكرى وبعض الأقالم المجاورة وذكرواء في ۳۳1 أن ابن ملكة 
سا( توج ملكا على إثيوبيا في مدينة «[کاشوما» ومن ثم أصبحت العادة جارية 
بتنوخ کل الملوك 1۳ وكل من لم بحترم العادة يعتبر مغتصبا للملك. وتبعا لذلك» 
فان کل أخلاق هذا الملك حافظرا على دوهشم أو موها ویعهدون بها کمتاع حاص 
بهم إلى من يشاؤون وبالطريقة التي يبتغون. فليس توجد إلا ملكة «دامبى» التي ۸ 
يتصرفوا فيبا. وبرغم کون ملكها تابعا لملك إثيوبياء فإن الملك لديم يتعاقب عليه 
آبا عن جد لكرن ملك تلك البلا على ما بقل كان قد خضع؛ عن طواغية. 
ينا قام ملكة سبا أ بفتوحة في البلاد امجاورة والتي كان أوها هو ممكلة تيكرى. 
فیتبین من ذلك آن إنيوبيا عرفت» قي نفس الوقت 9 وملکات لامعین. 
ولکن الأحباش دفاعا عن أنسابهم يخفون ملوکا آخرین كانوا يحكمون في تلك 
الحهات وما یستنتج من تعاقب الأزمان ومن الملكات اللواني حكمن» سواء أكانت 
ملكة سأ عهدت نبو من نبا خاصة إلى ولدها الذي زاد فيه من بعد فطل 
ما قام به من فتوح وما بقي في يدها انتقل إلى يد ملكة أخرى إلى أن و صل إلى 
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في غموض هله و أن ا لا کب 0 ملوکهم ۳ اومان 
واليونان. الذي جعلهم يتحدئون عن ملكة مب وعن شريعة وى ھن فال 
ومختتنون مثل البانم ويعمدون کر في يوم ین و إلاناث ف يوم | الستين ولكن 
الرهبان بتسليمهم القريان القدس يومعدذ. واثر ذلك ترضعهم آمهم تبلغهم ذلك 
الحزء الضغير من القربان. 
وفيما يخص علامة النار التي بحملوم! على أنوفهم واي يقول عنها أ لبعض 
وك عادة تركها هم املك الكاثوليكيون أعيزوهم عن الوثنيين. وهي عادة يحترمونها 
بكل دقة حتى إن الذين لا يطبقونها يصبحون عبيدا للملك. وأما النتان» فإنه 
يجري في اليوم الثامن قي بيت أحد الفُسيسين. ولکنهم عختنوك » أيضاء البنات» 
حلافا لعادة العبا تيون ویقومول ہتشر مح قي مكان يسهيةه اللاتينيون «نامفا» 
ويقولون إن ملكة سبأ هي التي امت بذلك وزيادة على النتان الذي لا يعملون به 
كفريضة مقدسة» فإنهم يتابعون » أيضاء الشريعة القديمة ف كونهم لا یا کلون 
اخنزير ولا عيبن من الأشياء غير الطاهرة. وهم بدع أخرى أحنوهاء عل ۳ يقولوك» 
بأمر من بطريقهم الذي هو يعقوني وبأمر من ملكهم. ويقولون إن البطريق هو 
الذي شف على الفروض الدينية ويعين القساوسة ينا الملك يحكم في الباق 
نکاس لا بعض البات اللكية. رلک في هذ القسم برهن على إخلاص 
عدد لا محصى من الأديرة المتتمية للقديس انطونیوس والصوامع والكنائس للكهان 
القانونيين العتادین الذين يبنوك کا تدرائیات وحورنیات» والكل قاثم وجهر عا يهب 
من تنميق. ويستفيد القساوسة والرهبات العاديون من ارث خخصص شم ٤‏ المكان 
الذي يسكنون به ويكفيهم للقيام بمعيشعهم. وان مرتبات الادية والكنائس 
الجماعية مغرية حتى إنه لا يوجد شىء يرغب فيه مذا البلد مثل الوصول الى 
درجة راهب لضمان عيش الانسان بحيث إن هنالك علدا لا يخصى منهم. وهو 
سیب في المحافظة على الدين. 
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فيما يخص العلوم» فان هنا الشعب همجي. وباستثناء ما يعرفه الرهبان عن الدين 
والذي هو ليس واضحاء فليس طم معرفة بغير ذلك ولا يرغبون فيها. وليسو ماهرين 
حتى في الفنون وإذا جاءهم أجنبي له بعض العرفة فاعم يحتفظون به ليقوم بتنميق 
معابدهم لأنهم لا يتوفرون لا على بنائين ولا على سقافين. ول الاثواب والزحارف 
التي لديم للخدمة المدنية» والتي توجد لدیبم بکنق خلافا لما يعتقد بالنسبة 
لشعب همجى» فإنها من الحرير ومن الثوب المذهب الذي يأتههم من اند ومن 
القاهرة ومن أماكن أخرى التي يشترون منها ثيابهم ویصنعون منها خيام الملك وكل 
ما تزدان به قصورهم. ومن النادر أن يشاهد بين هاته الشعوب صانح لقلة النظام 
حتى [نهم يعتقدون أن الأماكن التي يصنع فيها الحديد من صنع الشيطان ولذلك 
فإن الحدادين ينطر الم عندهم كاشخاص ملعونين وي حالة تنحية عن العلاقة 
مع بقية الناس وغير مسموح هم بالدخول إلى الكنائس. واه إغهم بلغوا درجة 
من افمجية حتى إن العديد من جنم الزنوج أكثر معرفة منهم باستعمال 
الآلات. بالاصافة الى ذلك انبم جد كسلى قلديهم بلد حصب ترعى فيه علد 
من القطعان. والكثير من الأراضي الصالحة ازراعة القظن لا يزرعون شيعا منها 
بسبب کسلهم. ویتزیون بجلود لا يبدلونهاء إذ يعتبر من الترف أن یکین هنالك 
ألبسة آخری. ولباسهم قصير وسیء التفصيلة الى حد أنه من الخجل أن يشاهد 
الانساك كيف یلبس رهباعهم وقساوستهم وراهباتهم؛ سيما وهم أنفسهم لا 
يخجلون من ذلك. إلا أن الرهبان والکهان المنصبين يلبسون ثيابا قطنية ويرتلون 
كسي طويلة کا هو شأن جميع الأشراف» ولكن هذه الألبسة لا تصنع في البلاد. 
بل تاتي من اند ومن غيرها. ونما يدعو الى العجب انبم على جهلهم ومجيتهم» 
کی لصوص الدنيا. ولذلك» فهم لا يتدربون إلا على هله الحرفة وعلى الأسعلحة» 
ویتجولون دائما في البراري مثل العب. والشىء الذي يخرجون فيه عن طبيعتهم 
بعض الشیء هو آنبم شجعان. ويوجد من ينهم علد من القادة الكبار وقد أعطوا 
الدلیل على ذلك للبرتغاليين في غير ما مناسبة. 
الفصل الابع والعشرون 
المقابلة بين برناكاس وسكا في أركيك 
حيث أقاما حفلا بين أمرائهم. ورجوع هذا الأخير 

أراد دییکو لوبي دوسیک أن يأخذ معلومات خاصة عن دير فیسام وعن 

الأشياء التي كانت موجودة به لأنه أهم ما يوجد ببلد الأحباش. فوجه اليه 
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فرناندودیاس, الذي كان يحسن العريبة وهي اللغة التي يتكلم على العموم» بها في 
تلك الجهات وكان ينتظر من هذا المبعوث أن يسجل له كل ما يراه من ملاحظات 
مهمة ويعود إليه قبل وصول الرهبان» حتى يتحقق هل كلامهم يتطابق مع كلامه 
في شأن طريقته وأسلوبه في الحياة. 

وغاب أياما في سفرته تلك. وفي أثنائها وصل الرهبان إلى السفن فاراد 
الأب كوميز دوطيشياء أمين الجيش» أن يذهب معهم لری ديرهم. فحصل على 
الاذن بذلك من الحنال ورافقهم إلى أركيك» حيث وجه عامل البلد أحد إخوته 
ليإفقهم إلى المكان. وفي الائام الأولى التقوا هنالك مع رجال برناكاس الذين 
جاعوا للاتصال مع الجنرال سکیط. ولا تقابلا مع رجال برناكاس نز العامل إلى 
الأرضء احتما لهم ليحدثهم. وقضوا وقتا طريلا في ذلك وفي الاخی ابا مع 
العامل نفسه. وکانت آمامه أربع بغال جيدة ثقاد باليد واربع جياد تشبه خيول 
إسبانيا. والباقون كانوا یرکبون البغال. وما أن وقعت عين أخيه عليه حتى نی الى 
الأرض على بعد قذفة بندقية وألزع الأمين أن يفعل مثل ذلك. 

وبعد ذلك ذهب كلاهما للحديث معه. ولا صارا قريبين توقف الحبشي 
بعض الوقت تشريفا للأجنبي وقبل کلاهما ثوب العامل في مكان ركبته. وهي 
عادة عندهم 3 تعظم الأشخاص ذوي القيمة. ولا عرف برناكا ص من هو كومير 
وما هو مشروعه وان الجنرال کان ینتظره» أجاب كرجل عاقل يان ديرفيسام قيب 
وأن كوميز الذي كان یتحرق رغبة في الاطلاع على ذلك الطريق» قبل أن يصل ور 
أركيك» يمكنه أن يذهب إليه ثم يعود ليلتحق مهم في أركيك. بل إنه رجا منه أن 
يتبع هذه الخطة لأنه سيكون مسرورا بالتحدث معه قبل أن يلتقي بالجندال. 

تابع الأمين سفره واطلع على ما كان يرغب فيه وعاد إلى أركيك وق يده 
كتاب كان الرهبان أهدوه إياه ويحتوي على الأناجيل والرسائل ومزامير داود التي 
كانوا ينشدونها مع صلوات أخرى طبقا لما هو جار به العمل في الكنيسة الرومانية 
وأشياء أخرى كانوا یتداولونبا. وما ان وصل العامل الى أركيك حتى كان هنال 
تردد بواسطة الأمين فيما يخص المكان الذي يلتقي فيه هو والجنرال فالأول كان 
يريد أن يكون ذلك المكان هو أركيك والثاني كان بقترح السفن. وكان العرب هم 
الذين يثيرون تشككات امنعوا هذا اللقاء الذي لم يكن يعجيهم. 

وذهب أنطوان دوصالدان وبعد جملة من الکلام رفض أن يكون هنالك 
تبادل رهائن بين النصاری ورای أن تکون الکلمة فما بينم هي الضمال وأبرز 
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أحد الرهبان كان موجودا هنالك صليبا فضيا كان يحمله تحت معطفه وأراد أن 
يقدمه للعامل كضمان» وک رقف بسیل و يشا أن يستل منه أ الأشياء 
المقدس الذي تتعلق به المسيحية. ودون أن يضع أية صعوبة قال بأنه سيذهب 2" 
الشاطیء نحو الأسطول وأنه ما دامت السفن الكبية لا عکنا أن تدنو کنیا 
بسبب مصاطب الرمل» فإن الال سای على ظهر مركب صغير. وعلى أساس 
هذا الاتفاق» نزل نحو الشاطیء مع ما ثتين من الفرسان وألفين من الرجالة» وبعد . 
ان آسند قیادعبم لعامل أركيك» تقلم مع ستة أشخاص فقط مر بعض الكراسي 
التي كانت موضوعة على الشط. 

وان يحمل زیا على طريقة العرب يتكون من طليسان من الكتان الأسود 
يغطي ثيابه ومعطفا أسود فوقه» في حين كان يعتجر بطاقية من ثوب أبيض. وقد 
علم فيما بعد من رجاله نه كان يحمل ثياب الحديدء بسبب حملة كان قام بها 
ف انجاه مصر وفقد فا أحد أولاده مع أربعمائة من الفرسان. وتقدم لو 
دوسكيرا مع ستائة رجل من الأسطول في هيئة حسنة. ولا رأى النظام الذي کان 
عليه جند العامل» ترك هو أيضا عساكره: مصطفين على طول الشاطىء واقترب 
مصحوبا فقط بعشة رجال. ووضع مقعدات» واحد له والثايي للسفیر ومفعد 
مغطى بالحرير للعامل» ذلك كان هو أعظم تشريف يقدم له. وقد وصل لام 
في نفس الوقت وأخذ كل واحد مكانه وبعد عبارات الجاملة والحمد لله الدي 
سهل في هدا اللقای أخذ جنرال البرتغاليين يتحدث بايجاز عن المشاق والأخطار 
التي تحملها لأجل اكتشاف اند وحرص ملك البتغال على التعوف على 
امبراطور الأحباش» المشهور في عالم المسيحية. وتحدث عن شك جنيالات امند 
في كون الذي جاء باسمه ربما كان أحد جواسيس السلطان. ولكن منذ وصوله الى 
الرټغال استقبل کسفیر» وان كان لم يكن من المكن التعجيل باستقباله لعدة 
اعتبارات. 


وف الأحیں وجه الملك دون مانويل سواريس إلى حكومة أهند وأمره بان 
يده ویضعه بين يدي حا آرکيك. الا أن السفیر الذي كان مقررا توجيهه معه 
توق . وما دام الظرف معاكساء فلم يكن من الممكن ۰ إجاز هذا الشرو ع. وآنه م 
يبق له الا آمران لتنفيذ أوامر سیده باخذ شهادتد حینا سلمه السفیر ماتیو وأنه ترك 
لديه سفيرا آخر كان ملك البتغال وجهه الى أميه عوضا عن الأول الذي كان 
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قد مات. والثاقي هو أن يبني حصنا في جزيرة عمر أو في مصوع حيث سيسهل 
عليه أكثر من هنالك محاربة الكفار<!قٍ البحر الأحمرء وذلك بفضل الحصول على 
موافقة امبراطور الأحباش» وأنه كان عليه» بالاضافة الى ذلك» أن يأخذ الثأر من 
ملك دهلك الذي كان قد قتل قائدا برتغالياء وجه هنالك لنفس الغرض» کا يعلم 
ذلك السفير نفسه إذ هو الذي تنبا له بان ذلك العربي الذي كان غدارا سيقتله. 
أنه جاء ليضع بين يديه الآن ماتيو وأنه بالنسبة لمن يوجهه سيده سيتأخر بعض 
الوقت وصوله لأن الأشخاص الذين سيصحبونه ليسوا بعد مستعدين هذا السفرء 
وكذلك بعض المدايا التي كان الملك يريد توجيبها للامبراطور. 


وفيما یخص الحصنء فإنه یری أيضاء أنه لا يمكنه بناؤه في هذه السنت 
لأنه ملزم بالانسحاب قبل الشتای وذلك لكونه أضاع جزءا من عتاده ولأنه ينتظر 
موافقة الامبراطور. فلم يبق لهء إذن» إلا أن يقوم بحركة نحو دهلك للتريص 
بالفرصة التي ستساعده على تحقيق مبتغاه. 

وأجاب العامل في الصواب كرجل عاقل على كل ما قيل له. وفيما بخص 
الامير» ترك الأمر لارادته. ولتأكيد السلم والحلف الذي يتعهدان بهما باسم 
عاهليهماء أخرج راهب صليبا من الفضة المذهبة» فأمسكها العامل من الأسفل 
وجثا على ركبتيه وقال : «الوحدة والسلم التي أرادها يسوع بين أتباعه» فلتكن 
بيننا» نحن الذين نحمل نفس العقيدة. والذي أتعهد باسم الملك سيدي أقسم عليه 
على هذا الرمز لسلامتنا» ونطق البرتغال بنفس القسم وعاد إلى مقعده. وبعد أن . 
تحادثا طويلا عن ارب التي كان امبراطور الحبشة يقوم بها ضدا على الوثنيين 
والمسلمينء» افترقا. 

وأهدى البرتغالي بعض الأسلحة للحبشي من بينها أسلحة كاملة كان 
الحبشي يريد أن يعرضها على بعض الحاضرين كشىء جديد في بلده» ووجه الحا 
في اين إلى الجنرال فرسا وبغلا مع خمسين بقرة وزعت على السفن. وفي فترة 
الأيام الثلاثة التي قضاها الحام بأركيك تبودلت عدة مراسلات وهذایا بين الجانيين 
تاركا أمره لعامل أركيك أن ياخذ معه السفير ليذهبا بقصد رؤية الملك داود. وني 
این وجه الجترال البرتغالي دون رودريك دوعا مع هدية سلاح وزخارف للكئيسة 


8 
(1) المؤلف ينعت المسلمين پالکفان نظا لتعصبه الديني الذي برهن عليه باستمار في عدد من 
تعاييو. ونحن فضلناء في الغالب أن نحافظ له على تعایره. کا تقتضيه أصول الترجمة (مترجم). 
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وغيرها من الأشياء الضرورية للعبادة حسب الطقوس الرعية بروما. ووضع ادية 
بين يدي عامل أركيك کا آشار عليه بذلك حام الاقلم. فأصحب دون رودريك 
بفرانسوا الفاریس» الذي كان راهباء وبرتغاليين آخرین. 

وبعد ذلك بزمان توق سفير الحبشة الذي كان رجع من البتغال في دير 
فيسام الذي كان يتشوق للوصول إليه. وانتقل رودريك إلى قصر الامبراطور داود 
حيث ظل هنالك ست سنوات وف أثناء ذلك ذهب الخال من مصوع وعرج 
على جزيرة دهلك التي توجد على ثلائین فرسخا في موازاة شاطیء آییکس. وجزية 
دهلك مقطعة بصخور ولا توجد بها الا مدينة واحدة اسمها دهلك والبقية ما هي 
إلا تری. ولکنه ۸ يجد أحدا في الجزيرة لأن سکانها تخلوا عنما لما ممعوا بمجيكه. فلم 
يغنم» إذن» الا بعض الدواب والجمال. وترك أثر إنتقامه على بعض الدور البنية 
بالحجر إذ أمر ببدمها وبعد ذلك أشعل النار في المدينة وسار من الجهة الأخرى 
نحو جزيرة العرب؛ لأن الجهة الأولى كانت خطية لكاة ما يوجد بها من 
مصاطب الرمل» وم تكن معروفة بالكفاية من لدن الربابنة البرتغاليين. 

فلم يشأء إذن» أن يخرج من المضيق على طول شاطىء افريقيا. ووصل إلى 
مرسی عدن حيث أمكنه أن يستلذ بعدد من الرطبات. لكنه اصطدم بعاصفة في 
مدخلها تسیبت في غرق کالوة وی رسوب عدد من القوارب وزوارق الانقاذ. ون 
الأخير» رسا في کالاباطا. ومن هنالك وجه الأنباء الى البرتغال بما قام به في إثيوبيا. 
وإثر ذلك نظمت عدة مواكب واحتفالات مع التعبير عن الأمل بالحصول على 
أكبر فائدة من التحالف مع ذلك الملك. وواصل دون رودريك دوعا طريقة في 
آقالم برناكاس وتيكرماون» وهي الأولى في تلك الامبراطورية. ومالك دانکور ودمارا 
وشوا حيث وجد اللك داود الذي استقبله ببرودة خلافا ا كان يأمله ولكنه 
تراجع عن هذه الانطباعات السيئة التي أوحى إليه بها أصحابه ومح له بان يرجع 
ال آفند بعد أن تفضل عليه ببدايا كبية» بل نه سلم إليه رسائل للملك دون 
مانویل ولو لده املك دون جان» وفيها بعرض عليه حلفا سرمديا كا یری ذلك من 
نسخة تلك الرسائل التي عرضناها فیما بعد. 
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الفصل اخامس والعشرون 
كيف ذهب دون لويس دومینیزیس إلى مرسى مصوع 
للبحث عن دون رودريك وما حدث له في هذا السفر 
وكيف آق به آخرون مع سفير الأمیر 

في سنة ألف وحمسمائة واثنين وعشرین» ذهب دون لويس دومينيزيس أخو 
حم اند إلى مضيق البحر الأحمر ومعه تسع سفن شراعية» وزار في الطريق 
آماکن من شواطىء الحزيرة العربية. وكانت له مشاكل مع سكان شاير(1)» بحيث 
إنه استولل على مديتعهم وتهبهاء ثم أبحر في ظروف لم تكن تلو من خط يسبب 
الرياح المعاكسة وجاء إلى مرسی فرما الذي كان تابعا لسيادة أمير شاير. فأحرق 
ثلاث سفن للمسلمين كانت موجودة هنال وجاز إلى مدينة عدن التي كانت في 
حالة ثورة واجتاز إلى موخا التي توجد على مضيق المصب وحاذى شاطىء 
ايکس > ووصل الى مدينة مصوع مدفوعا برح طيبة) وذلك لكي يحمل معه 
سفير البرتغال الذي كان موجودا بقصر الامبراطور احبشي. 

لكنه لم يجله في مصوع فوجه في البحث عنه» لكنه لم يصل في الوقت ' 
الناسب. فعاد إلى البحر لأنه لم يكن في [مكانه أن يظل في المضيق طويلاء بسبب 
الرياح المعاكسة. فسار في طريق الحند بعد أن أعلمه بانصرافه وطلب منه أن يكون 
مستعدا في السنة الموالية. ولا حرج من مصوع» مر بشاطىء جزية العرب وغبب 
مدينة الفار التي توجد في الجهة الأخرى من رأس فرطك. في طريق هرمز. وبعد 
ابع سنوات» وجه هنری دومينيزيس حام افند هيكتور سلفيرا مع ست سفن 
ليحمل ذلك السفير إلى مرسی أركيك. ْ هنا السفر جاء إلى مدينة ألفار على 
شاطىء الجزية العربية وهزم العيب الذين كانوا يقفون في طريق نزوله ومن هنالك 
ذهب الى مدخل المضيق وجاز إلى مصوع. ولكن السکان کانوا فروا داخل القارة 
لا حصل من خلاف بينهم وبين دون لويس دومينيزيس» بحيث إنه نمب الجزية 
وأخمل بعض الأمرى. 

وقبل فيما بعد, "بتدخل من حام أركيك» أن یتصام معهم مقابل ثلاثة 
آلاف بداوس تعهدوا بأدائها کل سنة ملك البرتغال وأدوا له أول حصة منها. وقام 
بکل هنا في اثنى عشر یوما وهو ینتظر السفیر الذي جاء مع رجل من أهل البد 


(1) لعلها هي التي يسميها «الروض العطار» شب (مترجم). 
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ولا وضعه ال الاقليمي بين يديه رجع إلى هرمز حيث وجد حاما جديدا للهند. 
وإليه دفعت رسالة امبراطور الأحباش الوجهة إلى لوي سکیا وهنا نصها. 


الفصل السادس والعشرون 
رسالة امبراطور الأحباش إلى لوف 
سكيراء نائب ملك المند(1) 

باسم الأب الالاهء الذي هر ازلي ولا بداية له» وباسم الابن الوحيد الذي كان 
لا يرق مثل الاب ويشغل الكواكب أمام تأسيس العام والذي صور فيما بعده في 
رحم العذراء بلون نطفة بشرية وحکمته التي لا نباية شا. وباسم روح القدس 
مفرج الكروب وروح القداسة التي هي أساس كل الأسرار والتي كانت في البداية 
في أعلى عليين بالسماء. والذي رفع بدون عمد ولا قناطر الأرض من الشق الى 
الغب ومن الجنوب الى الشمال دون أن تكون موجودة من قبل ولا معروفة ولا 
مخلوقة وهنا ليس هو الأول ولا الثاني ولكنهم جميعا يكونون الثالوث والالق 
الواحد الذي يعمل كل شىء من قليم الزمان. وصية واحدة وكلمة واحدة لقرون 
القرون. امین. ۱ 

هذه الرسالة وهنه السفارة هما من ملك إثيوبيا الكبرى والعلياء السمی 

باسم التعمید أنسيانسيو العنرای والدعو الان داود منذ أن صعد الى املك 
رئيس بلاده ابوب من الله وسند الدين وسليل قبيلة مبودا ابن داود بن سلیمال 
ليك دییکولوپیزدوسیکیا جنال افند. 

معت بانك خديم لملك© منتصر في كل أعماله لا يخاف الكفار لأنه 
مسلح بالايمان وبحقيقة الانجيل؛ ولأنك متكىء على عصا الصليب. فالحمد لله 
على الدوام على نعمة الدين القدس» إذ إننا غمرنا بالسرور في محبة سيدنا السیح 
بسبب قدومك لأنك جعت تحمل سفارة السلمء والهدية التي بعد أتعاب ومشاق 
نيت بها عن طريق البحر والبر وأنت تقوم برحلة طويلة ضدا على الكفار. وقد 
عجبنا من “ماعنا أن أسطولكم وهو يذهب حيث يشاءء يقوم منذ سنتين بالحرب 
(1) هناء أيضاء نثبت الرسالة ‏ وردت في النص الأصلي» وان كان فما ما يخالف عقائدنا 

كمسلمين. فحن نترجم ولا نتصف في النص (مترجم). 
(2) دون مانويل. 
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في البحر وأنتم متعرضون للأخطار دون راحة لا في ليل ولا في نهار کا هو الشأن 
بالنسبة لبني الانسان ذلك أن النهار جعل للشغل والسفر والليل للنوم والراحة کا 
يقول الانجيل. النبار منح للانسان للعمل من الصباح إلى المساء ولكن الليل بش 
الاسد الأرض برجليه ويخرج للبحث عن أكله؛ ولكنه يدخل إلى عرينه عند طلوع 
الشمس. والناس مثلهم مثل ایوان» وا یوانات موجودة منذ بدء الخليقة. ول 
بالنسبة لکم لا رقاد الليل یتعبکم ولا الشمس تضایقکم في النهار بسنب محبة 
السید السیح کا یقول القدیس بولس. فلا الألم ولا الخوف ولا ا جوع ولا القساوة 
ولا السیف ولا الرعح ولا الشغل ولا الاضطهاد ولا أي شىء في مستطاعه أن يبعدم 
عن دين السیح الذي نؤمن به في احياة وي المات ویقول اخواري الرضی عنه» 
ایضاه أن السکین الذي یتحمل الشر كا یتحمل الخير جدير بتاج الحياة وائله 
واعده بکل ما يحب الحصول علیه. . _ 

ومنالك رجال يدون وپعتقدون أنہم یسعون إلى شىء في حين أن الله يريد 
شيعا آخر. والله لم يخلق الانسان لغاية سيعة» حقق الله إرادتكم وأوصلكم سالمين 
أنتم وجنودم إلى الملك دون مانويل سيدك» وانتم تسوقون أمامكم أولعك الذين علبم 
مع سلب لامیم لا يؤمنون بالمسيح» وهذا ما أهنتكم عليه وأطلب من الله أن 
يبارك في جنودم وفيكم لأنهم شهداء السی حينا يموتون على اسمه المقدس 
ويتحملون البرد والحر والمشاق والأتعاب. وقد علمت أنكم وصلم الى بلادنا 
وفرحت كثيرا نا البأه وكأنني حصلت على غنيمة كبية. ولا علمت أنكم 
رجععم إلى اند تاثرت بذلك كثيرا. ولكن لما قيل لي إن سفيرم سيقدم لزياري› 
وأحبرت بنیتکم الحسنة» فرحت بذلك حتی استمر السرور لدي إلى هذا الیوم. 

فالحمد لله وللأب الذي هو إطنا الواحد» ولسیدنا السیح منقذ العام وقد 
استقبلت سفیرم معت من بعيد شهرتکم جعلکم اله مواصلین متنا وحقق 
إرادتكم. وآود. أن توجهرا لي بعض الصناع الذين يحسنون خدمة الذهب والفضة 
والذین یصنعون بعض الاسلحةه وبنائین لتشييد بعض البنایات وفلاحین في الکروم 
وبستانیین» وختصین في تغطية الکنائس بالرصاص وف بناء السطوح وتغطيتها 
بالطین الغلیظ عوض ما نستعمل نحن من التبن وجذو ع الشجر وقد بنیت كنيسة 
كبيرة تمجيدا للثالوث الأقدس حیث دفن والدي» أي مع الله. وسیقول لکم 
سفيرم كيف أن جدرانها جيدة. وأريد أن آغطیبا عما قيب لانها غير مسقفة الا 
بالحشائس. وأرجوم» پاسم اللی أن توجهوا لي عشرة معلمین في کل هذه ارف 
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وأضمن لك أنه لن يخصهم أي شىء» ونم سيكونون راضين طرال الوقت الذي 
سیکونون فيه عندناء ولا يرغبون في الرجوع سنؤدى 5 نا جيداء 2 
يرجعون في أحسن حال. وأوجه لك بعض الفرخ الذين كانوا ههنا والذين کا 
برپدون أن يذهبوا كمسلمين إل معسکر سلطان القاهرة. وقد حولم 4 
المسيحية سود ال طريق نبلغ وعدن ر ومصوع وىة 0 زد ذلك. 
لحامات في اللاك ضد المي اشر منذ الآن في العمل قبل ارم لل ا اند 
ودون أن تضيع الوقت ولا ترجع حتى يكون ذلك قد ثم وسنشكرك على ذلك م 
نشكر الملك دوك مانويل سيدك, . وحيث أن الله شاء أن يكم الحلف فيما بينناء 
فافتحوا أسواقا تباع وتشتری فيبا دون الاذن للعرب باجیء أليبا. وإذا م 
تكن تلك هي رغبتکم فلتجر ١‏ لأمور کا تشاعون وبإذنكم. 
ولا تعملون ما قلت لکم في مصوع الذي هو مرسی تذهب منه كثير من 
لاقات لعدن ونجموع الجزية العريية ولعدد من الا قطار الأخرى التي لا مکی آن 
تزود إلا من هناالکان. فسیکون في يدك كل هذه البلاد دون أن تحمل السیف في 
يدك» لأنك ستمسك في يدك طعامهم وإذا أردت أن تشهر الحرب على الكفارء 
ما عليك إلا أن تعلمني بذلك» وساو لك الخيالة والرماة الذين سیساعدونك 
على | إلحاق اطرمة م وإذا دت أن تذهب الى امد 3 دون روذريك 1 
شىء. 
وإن السفراء الذين أرد إليك هم الأولون الذين جاءوا لمقابلتي فعاملهم 
أحسن معاملة» وبالأخض دون رودريك الذي هو رجل شيف. ويستحق ذلك 
لوفائه ورزانته» والأب فانسوا دالفاريز الذي يستحق مكافأة مزدوجة» لأنه رجل 
أمان ویب الله. وقد اعترفت باستحقاقه ومنحته الصليب والعصا. وکلاهما 
علامتان على علو المكانة في بلادنا. فضاعف له هذا التشريف» وأجعله سيدا على 
مصوع وزيلع وكل جزر البحر الأحمرء لأنه مقتدر وجدير بهذا التشريف يسبب 
خدماته وأحسن كذلك للكاتب الذي هو صاحب فضيلة وخديم خلص للملك. 
وأحسن» أيضلء إلى بقية رجال السفارة من أصغرهم إلى أکرهم. حسب 
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استحقاقهم سلمك الله وغمرك وغمر بفضله كل أولمك الذين هم معك. أحسن 
إلمم أيضا. وأنارك الله وهم بهديه وأعان إخواتنا الذين يتحابون وكل آوايك الذين 
يلجاون إليك. كان معك ومعهم وأمدم بعونه. ولتجتمع رجلام على الطريق 
وليحفظكم من العين الشرية وسفنکم من الامواج العاتية والعاصفة. ولیتعم 
عليكم بقضاء بقية أيامكم بدون مرض. وليحفظكم في كل ساعات النبار والليلء 
والشتاء والصيف على اللوام. 
إن أوجه لكم مباركتي» لا لأنني أكتب إليك ولأن من عادتي أن أفعل ذلك 

في كل رسائلي» ولأن الأمر جار بذلك في كل الکنائس والمعابد التي آسسها 
أسلافناء ولكن لأفي أحبك. واحتفظ بك في ذکراي. إننا نتوسل إلى الله مرلانا 
وولده يسوع من أجل اخواننا الذين قطعوا بحارا مزا خیرات وطرقا مجهولة 
ليصلوا إلينا. فليكن معهم آینا حلوا وليقدهم بكل أمان على صفحات البحار 
ولیحفظهم ويرك عمرهم. وذلك ما يجيب به الشمامسة في خطابهم للرهبان الذين 
يقولون شم أيضا : کان الله معكم وأعطام ما يريد. وهم إخوان في الخطرء کا هم 
كذلك عند ذهابهم للحج. 

وليكن الصراط الستقم معهم» وهو الطريق الذي يرغبون فيه لعنحهم الله 
ما یتمنون, ويقول الشماس والشعب : ربنا الله ارحمنا. ويجيب الراهب : قاد الله 
دون خطر في بسائط البحار وأبلغكم إلى والدیکم کا تشاژون. وجعلکم سعداء 
بفضل ولله يسوع» الذي یکون معکم کا تکونون معه ومع روح القدس الذي 
هو احد الخالد الان وال الابد. آمین. 

وعلى هذا الأساس» تتلى الصلوات في کل الكنائس وفي کل الساحات» 
وی القداس الاحتفالي يكون ذلك باحراق البخور لا من أجلك أنت» ولكن من 
أجلكم كلكم فليكن معکم في هذا الحج بحرا وبرا. وستقوم ببنا القداس حتى 
يحفظكم الله ويجنبكم كل فكرة سيئة في صلواتكم. وحينا تأتون محاربة الکنار» 
ساعینکم بالجنود والمال والأقوات» ليس فقط ضد أولدك الذين هم في مصوع 
وزبلع وعدن» ولكن ضدا على كل الأشار والجاحدين من آبناء محمد. فحاربوهم 
بعون مولاتنا المنعمة العذراء مريم. ومن جانبي سأقوم بذلك وأحاربهم وأغلبهم في البر 
كا #بزمونهم في البحرء باتفاق مشترك فيما بيننا وبفضل الثالوث المقدس. 
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الفصل السابع والعشرون 
رسالة امبراطور الأحباش الى اللك دون مانویل» . 
ملك البرتغال 

باسم الالاه الذي هو منذ الأزل لا بداية له وسیبتی كذلك الى الأبد. إن 
الذي کتب هاته الرسالة» ملك شواوسفط وفاتیکار وأنكور وباروء وبالکانسی» 
وعادى وفاك» وتیکرماون وسبين) التي أتت مها ملکة سباء وبركاس الذي يمتد 
ملكه إلى مصر. . 

إلى الملك العظم والجليل دون مانويل المنتصر دائما واحبوب من الله 
وعدو الوثنيين والمسلمين» سيد افیقیا وغينيا وجبال القمر والجزية التي تحمل امه 
3 البحر الأحمر وجزية العب والفرس وهرمزد» واهند الكبى وكل الجزر والمدن 
الموجودة بها. حا على الوثنية وفاتح ها. سيد على الكفار والأراضي القصية. 


سلام علیکم پا دون مانويل» القوي ف الايمان» وخدم سیدنا يسوع 
لالحاق المرعة بالسلمین والذي يلقي ہم حارج البلاد بدون رع ولا سیف. 
السلام على زوجتكم» صديقة يسوع» وخديمة سيدتنا العذراء مرع» ام منقد العام . 
السلام على أُولادم جعلهم الله يتفتحون حول مائدتكم كالاس في البستان. 
السلام على بناتكم أضفى الله علمين من الزينة ما هو موجود في القصور اجميلة. 
السلام على أقاريكم بذور الأولياء وا يقول الكتاب المقدس : بارك الله في أبناء 
القديسين. وملاهم غنى ونعمة من الداخل. السلام على رجال شوم وعلى 
ضباطکم ومن یقوم مقأمهم؛ وعلی قضاتكم. السلام على کیراء دولتكم وعلى قادة 
جیوشکم وحکام ثفور. السلام على شعویکم الذين ليسوا الا واحدا في شخص 
يسوع. سلام على مدنکم وسکانها إذا کانوا غير مسلمین وا مود واه 
نصاری فقط سلام عل کل خورندات یسوع واتباعه الاوفیاء. آمين. 


(1) هنا افتراء من الولف إذ ما كان للك البتغال أي سيطة على جزيرة العرب ولا على الفرس» واما 
احتك البرتخالیون ببعض النقاط في الساحل؛ لكن سرعان ما طردوا منه (مترجم). 
(2) مثال آحر من تعصب المؤلف (الترجم). 
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بععت» ۳ العاهل الكبير» والذي أنت أب لي أنك لما تعرفت على عن 
طریق التقریر الذي قد مه سفيرك» جمعركد أساقفتك ورؤساءهم» وهذا ما أدخل 
على سرورا كيرا وحمدت الله عليه ولست وحدي في ذلك بل شعوي» أيضاء 
وحين علمت أن هذا السفير توفي في دير فيسام تأثرت لذلك كثيراء وان كنت لم 
آوجهه ونما أمي هي التي كانت تحكم آنذاك في بلادي لأن سني لم يكن يتجاوز 
اتذاك انی عشرة عاما حين توق والدي. وکان السفیر تاجرا ويتسمى أبراهام» 1 
أنه غير اجه باسم ماتيو» لما اجتاز ببلاد الكفار وهو يحمل بضائع ليعد كتاجر. 
ولكن لما وصل الى ديبل؛ وعلم السلمون أنه نصراي» أخذوه وسجنوه في مطبق 
ومن هنالك وجه الى جدالكم في الهند يتشكى ما حصل فيه من أسر وذكر بأنه 
كان كان سفيا لي وأنتي كنت وجهته ال ملك البرتغال حتى يمكنكم أن تأتوا 
من الأسر. وإثر هدا الاعلام وجه جنرالکم » وقد حركته الغيرة الدينيةء 

سفنا هط لتحريره وللانتقام من الكفار. 


ولا قابله وعلم من هو وما هو هدفه وجهه | إلى البرتغال حيث كانء کا 
قال يحمل صلیبا وأعطاه یاه وبعد محادثة معه, آحستم اليه وشرفتموه. إلا انه مات 
عند عودته. والبرتغاليون الذین کانوا راجعین معه أبلغوثي رسالته. ولذلك فأنا 
آشکر الله وأ وأعبر عن سروري بالاطلاع على بارع وأخبار شعوبكم. ولكني فرحت 
بالخصوص لا رأيت الصلبان على رژوسهم وفوق بطنبم وأياد.هم. ولا سألمهم عن 
أمور الدين وتععت منهم بأنك نصرانٍ وبأن أناسا جاءوا الى ملكتي لم يكونوا 
معروفين بها من قبل. قالوا لي بان الله هداهم في طريق جديد ليصلوا الي هذه 
البلاد. ذلك : هم في الوقت الذي کانوا يبحثون فيه عن طريقهم دون أن مبتدوا 
إليه» وکا ۱ نا مستعدين للرجو ع الى اهدد» معرضين أمتعتهم. وحياءهم للخطر» 
شاهدوا فوق هذه الديار صليبا أحمر في السماء كان يعبده الجميع» وهذا ما أثار 
إعجابي»؛ إذ هو علامة على أن الله + هو الذي قادهم حتی تصل الي سفارتکم. وقد 
وقع التنيؤٌ بذلك في حياة ومحنة' القديس فيكتور» حيث يقول بأن أحد ملوك 
الفرئج سيلتقي مع أحد ملوك إثيوبيا وسيتم الحلف بينهما. ولم أكن أعلم أن ذلك 
سيحدث في زماي» ولكن الله كان 5 ذلك. 


سفارقي» 0 وصديقي المتدمى ر ال 2 يحدث أن رات من قا 
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سفيا بجانبي في حين كان من قبل لا يوجد إلا أولاد محمد الشریرون(3) والزنوج 
الذين منهم من يعبد آخشب؛ ومن يعبد النار» ومن یعبد الشمس أو الحيات وما 
أشبه دلك. ولم أكن أشعر بأمن ولا راحة لانبم لم يكونوا يريدون الاعتقاد في الدين 
الذي كنت أعلمهم. ولكن اليوم جعلني الله في راحة وم أعد أخشى أي شيء من 
أعداني فاذا ذهبت محاربة المسلمين على الحدود» فائهم لا يجرؤون على انتظاري. 
وإذا وجهت هم جيوشي» فإني انتصر علیهم. انتصارا كاملا. وک يقول الزمار : 
«اللك يسر بقوتك والکثیر فرحون لسلامك» فستعطيهم ما یطلبون» حینا یکون 
طلبهم عادلا» وکل واحد یقول في نفسه نفس الشىء في أمداحه» ولکن من 
الواجب الحمد لله لنحه إياك السلم فیما وراء البحر آبتداء من بلادك إلى إثيوبيا 
ولكونه وضع في يدي عدة عولم. أعبر له عن امتناي الذي لا ينهي في 
حقها.وهذه العوالم قوية جدا وأنا متيقن بأن أبناء الكفار سيأتون لعرفة الحقيقة وان 
وأنا سنفرح بذلك لأنه سيكون أعطانا إياها لنا جميعا. 

فلا تنته من الصلاة حتى يسلمك الله البيت المقدس في أورشلم التي هي 
في يد الكفار. وإذا مام ذلك» فلن یشتبر اسم كاسمك فاعمل لذلك» إذن كراع 
واجعل عليه رعاة مخلصين ووزراء في خدمة السيد المسيح.. وعلمت أنك وجهت 
سفراء مع سفيري وأنه مات منهم ثلاثة في الطريق. وجاء جرال اند الى مصوع 
وتحادث مع برناكا س الذي هو ملك تابع لنا. ومن هنالك وجه لي سفراع. وهذا 
ما فرحت له. فمن بين كنوز الدنيا» امك هو الأنفس عندي واعتز به أكثر من 
كل الغروات والجواهر. ولذلك فقد انصت اليبم بكامل الانتباه. 

ولنترك الآن هذا لننتقل إلى ما هو أمس بنا. إفي أضع مائتي مليون من 
الذهب في حلفنا إذا أنت قبلت أن تقوم با آید. وبرغم کون لم اعتد توجيه 
سفراء لمثل هده الفضاياء کونوا على يقين أنني سأفي بوعدي لأنك كنت أول من 
وجه لي من أجل اعتناق النصرانية وللقيام بما أمرنا به يسوع وأتباع سنة ا حواريين 
الذين لم يكونوا كلهم إلا قابا واحدا وروحا واحدة. 

أا الملك دون مانويل» ألي..: حفظكم اللهء الله الواحد الذي هو في 
السماء والذي لا يتغير ولا يكون صغيرا ولا شیخا. فالسفارة التي وجه الي 


(3) تحامل المؤلف. بهذه الصورة يدل على الصعوبات الكثيرة التي صادفها الرتغاليون مع المسلمين. 
وهم يحتكون ببلادهم. أثناء اتجاههم الى بلاد الحيط المندي (المترجم). 
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جنرالکم» بأمر منکي سفارة صالحة والذين شاركوا فيها كانوا من أهل الخير. 
استقبلتها بكل احتفال وأحسنت إلى دون رودريك الذي كان في صدارتها. وقابلني 
الأب فانسوا دالفاريز. وبينت له كثيرا من الحبة لأنه رجل عادل وصادف في 
أقواله وفي كل الأشياء التي تتعلق بالدين. فزد في رتبته وامنحه الأمانة في تنصير 
أهل مصوع ودهلك وزیلع وكل جزر البحر الأحمر الواقعة على حدودناء لأنني 
منحته إياها ووضعت الصليب والعصا في يده وهما علامتا هاته السلطة. ذاعمل 
على أن يحصل عل الاسقفية في هاته الجهات لأنه يستحقها ويقدر عليها رفع الله 
قدرم وزادع قوة محاربة أعدائك حتى يأتوا وینحنوا على رجلکم. وأطال عمك 
ومنحكم مکانا في السمای ا أطلب ذلك لنفسي. 

كنت أسمع أشياء جميلة بأذني» ولكن لم أكن أراها بعيني والان أشاهد ما 
م أكن أتصور حدوثه. فليزد الله في ذلك. امين. وسيقول لكم سفيري ما انتظر 
منکم. وقد وجهت فرانسوا ألفارير إلى البابا بتكليف مني. وهذا ما كنت أرغب 
فيه. وسأعيده لكم كولد مطيع لایه» حینا توجهون لي سفراءكم. فاكتبوا الي دائما 
حتى نتعاون فيما بینتا. وسأستقبل آحسن استقبال أولفك الذين يردون منذ الآن 
الى مصوع ودهلك والراسي الأخرى وما تطلبونه مني سيكون منجزا لأن نيتي أن 
نجمع بين قواتنا. ولا يصل رجالكم الى هذه الديار» ساذهب لاستقبالهم لأن 
ابلاد لي» ولانه لا يوجد بها نصاری ونما وشيون ومسلمون. فأنا مسرور 
باستقرارهم في هاته الأماكن ولیم ما بدیء به. ۱ 

وجه لي صناعا يحسنون تصویر الوجوه بالذهب والفضة والنحاس وا دید 
. والقصدير والرصاص» ومعهم الرصاص لتغطية الكنائس وطباعین لطبع الکتب 
بلغتنا واناس يحسنون صنع أوراق التذهب والتذهيب. والكل في العاجل ليظلوا 
معي هاهنا وإذا رغبوا في العودة» فإ لن آمسکهم وأقسم بالسيد السیح» ابن 
الله اي على ذلك ول أؤد لك أي خدمة على مقابل ذلك ولكن ما أطلبه منك 
إنما باسم الصداقة التي تكن لي» بسبب الخير الذي أسديته إلى سفيسري محبة 
في. فلا استوحش من ذلك فإنه سيكون على حساليء لأن الأب لا يرفض 
مطالب والده. وأنا ولدك وانت آی. فنحن كلانا متحدان في سيدنا عيبي کا 
هم كل المؤمنين. 

دم يتلق ملك البرتغال هاته الرسالة لأنه مات قبل ذلك. فكتب 
الام‌راطور رسالة الى دون جان الذي خلفه ونوردها فيما یل. 
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الفصل الثامن والعشرون 
رسالة ملك إثيوبيا إلى دون جان 
ملك البرتغال 

باسم الله ذي القوة وخالق السماوات والأرض وکل شىء مما يرى ولا يرى. 

وباسم الله الابن» الارادة والنصيحة ونبي الاب وباسم الالاه روح القدس» 
باركليس» الالاه ا لحي المساوي للأب والابن والذي نطق بفم الانبياء والذي انتشر 
على الحواريين حتى يؤدوا الحمد ويشكروا الثالوث في السماء والأرض وقي البحر 

على الدوام. آمین(1). 

هذه الرسالة موجهة اليكم من لدن أنسيانكوا العذراء ملك إثيوبياء ولد 

ناحوم ابن الملك من يد مرمع ابن الملك من ذرية يعقوب الذين خرجوا من بيت 
داود وسليمان ملكي أورشلم إلى الملك دون جان ملك البرتغال ابن الملك دون 
مانويل. السلام عليكم ومجد مولانا يسوع دائما لنب قوة الملك والدى الكبريء 
الذي كان ينتصر على قوات العربء أبناء محمد. وإني أشكر الله وأحمده على أن 
أسبغ عظمته وأسس تاجا للسلام في ملة النصرانية وأفرح غاية الفرح لكونه وجه 
في طلب الحلف معي للقضاء على المسلمين والیبود والوثنيين» الموجودة بين مملكته 

ويملكتنا. 

ولا علمت بأنه توفي قبل أن أوجه سفرائي» تحول فرحي إلى حداد» وأسف 

عليه كبراء دولتي» وانتحب عليه رجال الدين في اديارهم لا دحل علییم من 

الحزن للنبأ» بقدر ما كانت الأنباء الأول تسرهم. 

أهها السيد الأخ مند بداية أمبراطورية إثيوبيا إلى الساعة الاهنة» لم نشاهد 

أي سفارة قادمة من ملك البتغال» وإنما كنا نسمع بعض الأصداء من الحجاج 
الذين كانوا يذهبون إلى روما وإلى القدس إلى أن وجه الملك أبوم إلى قصري 
الضباط 5 عدد من الرجال والرهبان والشمامسة الذين کانوا يأتون للاشياء 
الضرورية لاداء الصلاة. وقد سررت كثيرا جیهم واستفبهم» وجعلت الناس 
يستقبلونهم بکل تشریف ووجهتبم في آمان وسرور. ولکن» لما وصلوا الى مرسی 
تابع لي في البحر ال مم يجدوا الحرال الذي كان والدم وجهه لأنه ۸ ينتظرهم 
(1) نقل کلام المؤلف» حسب عقيدته دون تغيير. ونحن في غنى عن التذكير بأن ذلك مختلف مع 

عقائد الاسلام. (مترجم) 


کا طلب منه. والسبب هو أنه نظا لعادتكم لتغييرهم_من ثلاث سنوات إلى 
ثلاث سنوات» كان لا بد له من الانصراف لأنه جاء اخر ليحل محله. 

وهذا هو نفس الموضوع الذي دعا سفراء الملك والدع الى التأخر. وأنا 
أوجههم اليكم الآن وسفراق معهم. ليروم کا سيرون البابا. 

۳ السيد والاخ. حافظوا على الصداقة والحلف الذي كان والدك سس 
معنا ووجهوا إلى سفراءم بكثرة. وأتمنى أن تکون سفارات أخوية. ومن الواجب إذا 
شعم ذلك أن ندعوا بعضنا البعض بالأخ مادمنا نصارى وما دام السلمون 
يتحدون فيما بينم في كل مسائل الدين. ومنذ الآن لست أرغب في سفارات اتية 
من ملوك مصر وغيرهم من الملوك الذين اعتادوا أن يوجهوا لي سفاراءهم. ولغا 
رغبتي في سفاراتكم فقط. ذلك أن أولئك الملوك لا يبحثون عن صداقتي الا من 
أجل الاستفادة منها في التجارة أو في كميات الذهب التي بحصلون عليها منها. 
ولكن العلاقة مع الكفار لا تعجبني. ولا أتحملها إلا من باب العادة. وإذا تخليت 
عن محارتبمء فذلك خوفا من أن يقوموا بتحطم القدس حيث يوجد قير المسيح 
الذي وضعه الله في قبضة المسلمين وكذلك كنائس مصر وسوريا. 

ومع ذلك؛ فالذي يحزنني في هذاء بسبب كوف ليس لي جار نصراني قادر 
على أن يساعدني في هذا المشروع. وإنه ليضايقنيء أا السيد الأخ» أن يكون 
ملوك الفر غي وهم نصاری لا یتحدون ویظلون في انقسام دام . فلو كان لدی, 
كجار أمير نصرافي لما افترقت منه ولو ساعة واحدة. ویس لي ما أقوله في هذا 
الشأن لأن هذه أشياء جاءت بقضاء من الله. 

أيها السيد والأخ, اكتبوا إلي» لأنه يخيل الي أنني أرآم كلما قرأت 
رسائلکم. واحبة هي أقوى بين الغائبين منها بين الحاضرين لما يحدوهم من الرغبة 
ف رؤية بعضهم البعض. فالانسان إذا كان بعيدا عن کنزه فانه يبقى حاضرا في 
ذهنه دائماء 5 يقول ربنا في الانجيل» فليكن قلبنا حيث يوجد كنزنا. وهكذا 
السيد الأخ. فإنك متيصر وحكم. واجرؤ على القول بأنك أكثر علما من والدك 
لأن هذا قد علمته من الغير» وهو شىء أحمد الله عليه. وقد حول حزني الى فرح. 
فقلت : بارك الله في العاقل والرزین بن الملك دون مانويل, 

با السید» لا تملوا مطلقا من محارية المسلمين فستغلبونيم بمعونة الله. لا 
تعبروا بانکم لا تملكون القوات الكافية. إن قواتكم كبيرة وسيكون الله في 
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عونکم. ولدي من الرجال والأموال والاقوات مقادير تساوي رمال البحر ونوم 
السماء. فإذا اتحدناء فسنحطم كل الكفار. ولا اريد منكم الا رجالا ینظمون 
عشة سنة قويا جدا وأشد حكما من والده. 

وفيما يخصني فإنه لما توقي والدي كنت جد صغيرء ولکن الله آمدني بقوة 
کییة أكثر ما كانت عنده وأنا مسك بزمام كل شعوي وأقالمي الخاضعة لسلطتي 
وأحكم في منتبى الراحة. فلنحمد الله على ما غمرنا به من أفضاله. والذي أرغب 
فيه منك» أيها السيد والأخ» هو أن توجه لي صناعا يحسنون التصوير وأرطالا 
مقولبة وسيوفا وكل أنواع السلاح وبنائين وسقافين وأطباء وجراحين وصيدليين 
وسكاكين لقطع الذهب والفضة وأناسا يحسنون استخراج الذهب والفضة 
وبالاجمال» کل أنواع الصناع الضروريين في المملكة. 


فأعني إعانة الأخ لأخيه فيما أطلبه منك أعانك الله وخلصك من كل . 
بلاء» وتقبل الله خطبك» ا يتقبل الضحايا القدسته كل واحد في وقته. أرلاء 
القسمء ثم يعقوب في بيت لحم ثم موسى في مصر ثم هارون في الجبل» ثم يوشع 
بن هو ثم كَلكاداء ثم جديون على الشاطیی ثم مانوهي وامرأته ثم *مشون حیغا 
أصابه العطش ي الصحرای م يفتي وديبورة» حينا قاما ضدسیسیا في جبل 
کباون» ثم هيل في حبل الکرمل» حينا بعثه ولد الأرملة» وریکا في البئر» ويوثسفاط 
في المعركة» ومناصى منذ أن حارب وعاد إلى الله» ويوسياس منذ عودته» ودانيال في 
حفرة السباع ويونس في بطن الحوت» والأطفال الثلاثة في التنور وحنا داخل المعبد» 
ونبيمي التي أعادت بناء أسوار آورشلم مع زروبابلء ومراسياس وأولاده على ربع 
العلم» وايساو من أجل المباركة. 

تقبل الله تضحياتكم ودعواتكم وأعانكم على آعدانکم الشريرين. 
صحبكم السلام وأقبلكم قبل التقديس وكذلك كل من يدخل في شوم القدس 
لا فییم من كبار الاساقفة والاساقفة والرهبان والشمامسة وكل النصارى» وستر 
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ذلك هو احتوی احرفي للرسالة. ولننظر الآن كيف وجه السلطان الأعظم 
. جيشا إلى مرسى سويس ضد البرتغاليين. وبعد ذلك ننتقل إلى وصف مصر. 


الفصل التاسع والعشرون 
كيف حشد الباب العالي جيشا بحريا في مرسی السويس 
ضد البرتغاليين زما نتج عن ذلك 

تأثر سليمان بنداءات العرب» سواء منهم عرب الجزيرة أو مسلمى اند 
وبالخصوص» القاطنین بشواطیء افیقیا ال كانت متضايقة من البرتغالیین؛ 
اعتبارا للمصلحة الخاصة: الناتمة عن ارة التوابل» فعزم عل أن یوجه جیشا بحريا 
قويا إلى البحر الأحمر. ومن أجل ذلك حجز كل السفن المسيحية التي كانت 
موجودة بالاسکندريت وبا مخصوص منبا سفن جمهورية البندقية التي كان قد قطع 
معها العلاقات قي تلك السنة(1)». وجند فيا كل البحارة الدين کانوا موجودین بها 
والطبجية وقادهم إلى القاهرة. ومن هالك إلى مرسی السويس» حيث كان من 
القرر تجهیز الأسطول. وأمر بأن يجلب من سيطالي المدشب وكل التجهيز 
الضروري والاتيان به الى الاسكندرية ومن هنالك يحمل عن طريق الغبر إلى القاهرة 
ومن القاهرة الى السويس على ظهر الجمال. 

فص من ذلك سبع عشرة كالب حفيفة وست ماهونيات مهجنة وسبعة 
وعشرون غرابا جديدا وغليونان وأربع سفن وعدة مراكب أخرى صغية. وكان الكل 
جاهزا لليوم النامس عشر من مارس في سنة ألف وخمسمائة وعانية وثلاثين وجاء 
سلیمان باشا بنفسه لقيادة الیش و ظرف ثمانية آیام» قام م کل شیء. 
وبعد أن أدى للجنود أرزاقهمء خرج من الربی على كاليرته» وأمر أن يقاد ار 
رأس فرعون الموجود على بعد سخ من مرمبى السويس وأربعة باعات من الاد. 
وهذا الرأس واقع على ثلاثة فراسخ من آبار موسی السبعة بين الشرق والجنوب. 
والتحق به كل الجيش هنالك. 

وأخذ في طريق اند بحثا عن الجيش البحري لملك البرتغال» أو کا كان 
یقول» لاسترجاع حصن ديو» الذي كان البرتغاليون استولوا عليه قبل ذلك ببعض . 
الوقت. وبعد أن نزل من مصب السویس في اتجاه الشرق» وعرج شيا ما من جهة 
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الجنوب» جاء وتوقف قبل الليل في كاندالو» حيث يقال بان بني اسرائيل قطعوا 
هنالك البحر الأحمر بمعجزة. ومن هنالك ذهب الى طور الذي هو آهل بالنصارى 
المدعوين نصاری احزام والموجودين على بعد يوم ونصف من قمة سيناء. ونزل لأتزود 
بالماء واخد بعض الرطبات في صيداء فواصل طريقه» وبعد أن أضاع بعض السفن 
بسبب العاصفة جاء الى جزيرة قمران. ومن هنالك وجه غرایین» أحدها الى ملك 
زين والآخر الى ملك عدن ليبيئا له الأقوات للجيش مع أمر الأول بأن يردي 
الفريضة التي كان مدينا بها للسلطان الأعظم وأن يقدم له فروض الطاعة باسمه. 

وبعد أن انتظر عشة أيام وصول الجواب» وجه له ملك زيد هدية وهنأه 
بذهابه حارية الرتغاليين وواعده بأن يودي له الفريضة عند عودته. بوصفه تابعا 
للسلطان الأعظم وببنا الجواب غادر قمران وذهب ليرسو في صخة لونكتراشين 
على شاطىء أبيكس. ولي الغد خرج من مصب المضيق وجاء الى مدينة عدن» 
حيث اه اربعة من الکراء ببعض المرطبات» فاستقبلهم احسن استقبال» واعطی 
کل واحد منبي حاكيته من الخمل فيها أزهار مزحرفت مع آمر اللك بان ياف 
لزيارته في كاليرته دون أي خوف. ولکنه لم یستمع لذلك وأجاب بانه يعطي کل 
ما يستطيع بحرية) إلا أنه لا یقبل أن يخضع لسلطة الغير. وفي الغد» آنزل ‏ 
الانكشلرية باسلحتهی ووجه يطلب منهم مرة ثانية أن ياني لتقدم الطاعة 
للسلطان الأعظم. وقبل في الأخير» بإقناع من الشخص الذي وجه اليه والذي 
قدمه الباشا بثوب ملتو على عنقه» ولكنه استقبله استقبالا حسنا» واهداه 
طليسانين من انخمل الزخرف بأوراق الذهبء ووجه إلى حال سبيله ولكنه قبل أذ 
يصل الى الأرض» قتل هو ومن كان معه. ووجه في الحين سنجق مع الانكشارية 
للاستيلاء على القصر والدينة حيث ترك سلیمان ثلاث سفن لحراسة المرسى؛ 
وتوجه في طريقه. 

وفي الثالث من شتنبر» بلغه من زورق أنه كان بقصر ديو سبعمائة بتغالي 
ومست كليرات مجهزة في المرسى. وبعد ذلك جاء غاب وعلى ظهره بودي وقع في 
الأسر. ومنه أخينت كل المعلومات المطلوبة. وجاء الأسطول لیسو على يعد 
فرسخ من ديو» ووراعة رڅ طيبة. وهناك جاعه مرند من کلابریا(2)» وکان قد تاه ف 
أسطول اخر. وهو صاحب کالية. وكان في خدمة مالك كامباي الذي آسند اليه 
قيادة جنوده ومنحه بعض الأراضي. وکان هنا الشخص قد عقد الصداقة مع 


(2) كتسازقير. 
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الرتخایین» وتعامل معهم برفق ولكنه لما علم بأن الجيش البحرى للسلطان الأعظم 
ات في الطريق» جمع قواته» واستول على مدينة ديو وقام بمحصارهم في القصر. وكان 
مصحوبا جرال آخر لملك كامباي» ومعه ثمانية الاف رجل كان يخرج إلمهم 
احاصرون کل يوم. 


ولا دحلا كلاهما الى الكاليرة الملكية؛ استقبلهما الباشا استقبالا حسنا 
وعلم منهما بأن القصر كان بحتوي على نمانمائة نصراي لا يوجد من بينم إلا 
خسمائة جندي واضاف بانه مضت عليهما ستة وعشرون يوما وهم يحاصرون 
الکان وأنه زذا أعطاهها مدفعا مع العتاد» یضمنان الاستیلاء علیهم بقواعهما : 
وحدها وأهداهما الباشا جاکیتتین حسب العادة. وفي الوقت الذي كان يجري فيه 
هذا الحديث معهماء قام الأتراك بنهب الدينة وییت الجنرال» وانتباك حرمات 
السکان. وبعد ذلك» دخلوا قي مناوشة المسيحيين ورجعوا بدون خسارة » ولا 
شاهد الکلابری ذلك. صمم على الدفاع عن نفسه عند عودته فترك ألفي رجل 
لأخيه وعاد ببقية الجيش الى ملك. کامباي. وفي الغدء وجه الباشا عن طيق البر 
إلى ارال ول ملك كامباي وإلى قائد الانكشارية باشجوم على احاصرین 
جنودهم والانصراف من هناك للرسو في مرسى موندا بوراتو» وأنزل المدفعية» وسدد 
ثلاثة مدافع نحو قصر صغير كان قريبا من مكان التزود بالماء» يمكن إصابته بالدفع 
الطويل من القصر الکبیر. وكان جيدا وبداخله ضابط3) مع مائة جندي مع أربع 
قطع من البرونز ولکن» ۸ يكن به أي خندق. فضربه من جهة البحر ومن جهة 
البر يوم 30 شتیر 1930. فلما رای احاصرون بأنه ۾ يعد قي مستطاعهم 
المقاومة وبآن قذائف الدفع كانت تخرق الجدار من الجهة إلى الأخرى» طلبرا 
الاستسلام. ووجه لهم الباشا بعد أن استقبل رسولهم رخصة بالانسحاب في أمان 
بما يملكون. اا ۱ 

ولا عاد الهم الرسول وأخبر قائد القصر بذلك ذهب هذا الأخير إلى 
الباشا مع رفيقين له» فاهداه الباشا طليسانا من الحرير الأحمر وأكد الرخصة عل 
شرط أن لا تذهب الحامية الى القصر الكبير. ولکنه لما استولى على المكان سجنم 
كلهم في دار بعد تجريدهم من السلاح ثم جعلهم يشتغلون في الكاليرات وإثر 
ذلك» ظهرت ثلاث کالیرات برتغالية دخلت دون عرقلة الى الرسی. وفي الغد 
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انسحب الباشا من المكان الذي كان يوجد به» وجاء ليرسو من جهة الشرق. 
فأغرق له ا محاصرون كاليرتين بالدافع وكسروا علم واحدة أخرى. وبعد ذلك» بلغه 
الخبر بان احیش البحري البرتغالي قادم لنجدة احاصرین تخل عن الرکب الذي 
كان يوجد بهء ودخل إلى کالرة مهجنة» ووضع کل السیحیین المشتغلين 
بالأسطول في السلاسل, وغیر شاع كاليرته الذي كان من ألوان مختلفة» وأقام 
محرسا من الا شرعة والحبال على ظهر الكوثل ليدافع عنها إذا ما اقنضى الأمر ذلك 
وف يوم 22 أ ی وجه قذافته الى القصر من ثلاث جهات. وف مركز 
للمدفعية» كان يوجد مدفع طويل وزنه مائة وحمسون رطلا من الحديد المذوب 
ومقذف للحجر زنته مائتا رطل» ومدفع مزور من ستة عشر رطلا من الرصاص» 
ومقذف آخر للحجر وزنه ثلاثمائة رطل. وفي الرکز الثاقي للمدفعية» كان هنالك 
مدفع مزور» وصقر يزن مائتی رطل ومدفع صغير من ستة عشر رطلا مع مهراس 
كان يقذف أحجارا وزنبا أربعمائة رطل وفي الرکز الثالث» لم يكن الا مدفع طویل 
من مائة رطل. 

وبعد أن حطم الأتراك برجاء وأحدثوا ثغرة واسعقء اتخذ البتغاليون من 
التراب» ومن الأکوام» وقاية» وقد رأوا كل وسائل دفاعهم تحطمت أي الشرفات 
العالية في حصني إذ لم يكن هنالك أي عارضة ولا سرداب» لأن الحصن كان . 
مبنيا فوق صخرة. فكانوا يخرجون خلسة» وعددهم خمسة عشرة أو عشرون ويقتلون 
عدداء ما كان يحدث خوفا في المعسكرء حتى إن الذين كانوا في اخراست كانوا ما 
يرونهم قد انصرفوا حتى يشاهدونهم رجعوا فارين.٠وكان‏ أحد المدفعيين من بين 
الهاجمين نصرانياء فأسقط بضربة مدفع الراية التي كان البتغاليون رفعوها فوق 
البرج» الشىء الذي أثار الابتباج ين الأتراك. ومنحه الباشا كجائزة ألف درهم 
وطلیسانا, 

رفي الغد أن بأكياس من الجلد ملوءة بالقطن ومربوطة بالحبال بملا بها 
الخندق» وألقاها في نصف الليل بأعداد کبرة حتى صارت كارتفاع الجدار. ولكن 
احاصرین خرجوا صباحا قبل طلوع الشمس وعددهم ستون. فدخل لهم في 
احخندق. بينا بفي الا حرون يقاتلون. وجاء كل واحد منهم بفتيلة مشتعلة وأدخلوها 
في أكياس القطن التى كانت داخل الخندق. ودامت النار مشتعلة حوالي یومین. 
وقاتل أصحابهم؛ في أثناء ذلك» حوالي ساعتین» ثم انسحبوا وم يفقدوا إلا رجلين؛ 
بعد إن قتلوا مائة وخمسين من الأعداءء وجرحوا أكثر من ذلك. وف يوم ستة 
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وعشرين أکتوی وصلت حمس سفن برتغالية» فاستولت أثناء مرورها على كاليرة 
تركية» وقدمت النجدة لذلك المكان. ولكنهم ۸ يستطيعوا أن یدخلوها إلى المرسى. 
وقي الغد» وجه الباشا أربعين قاربا للهجوم على القصر مع بعض القطع الصغية 
من المدفعية للهجوم على القصر الصغير الذي كان على حافة البحر بين القصر 
الكبير والمدينة. وقد كان ضربه قديما وكان محطما للنصف, بحيث لم یکن يسير إليه 
الا ستة جنود ويعود منه» على ظهر مركب للحصن الكبير الذي ل يكن بعيدا منه 
إلا بقدر قذفة مدفع صغير. 
واقترب الأتراك من أسفل الجدارء قبل أن يظهر النصارى. وما بدأوا 
يصعدون من أحد اطراف الجدار الهدم» حتى استقبلهم البرتغالييون بقاذفتين 
للنار وأرسلت النبيان من الحصن على القوارب بشدة حتى فر الأترك وانفلب 
بعضهاء وغرق البعض الاخر. واشتولى أهل الحصن على البعض منها وقد خرجوا في 
زورق. وکل ما أمكنهم الاستيلاء عليه» علقوه في شفات القصر على مرأى من 
معسكر العدو وثايت ثائرة الباشا فهياً جنوده جوم عام» وفي الغد_وضع كل 
واحد في مكانه. فأمر البعض يأن يضعوا السلام في جهة المرسى. وأمر آخرين بأن 
يتسربوا من الشغرات. ولا حان الوقت» أعطى الاشارة فوقع اهجوم على القصر من 
جهتان. ولكن الأتراك جاعوا من جهة الأرض من الثغرة العليا دون أن يتجرأوا عل 
الدخول وهنا ما لاحظه البرتغاليون» فوجهوا نراعبم علبهم وقتلوا أربعمائة ما ألزم 
الاخرين بالانسحاب دون أن يقوموا بأي شىء. وفي الغد جاء الباشا في إحدى 
عشرة کالیة ليضرب القصر الصغير. ولكنه لم يتمكن من الوصول اليه نظرا 
لشدة ضربات المدفعية الاتية من الحصن الکیبر. وفيما كانت الأمور تجري عل 
هذا المنوال» بلغ الباشا الخبر بان الجيش البرتغالي قادم لمنازلته. وف 2 نرفس 
أركب السنجق وأغا الانكشارية كل جنودهم تاركين المدفعية الثقيلة. 
وبعد ثلاثة أيام» لاح عشرون مركبا مسيحيا جاءت للرسو هنالك» على 
بعد سبعة فرأسخ» فبقيت الليل كله متوقفة. وی الصباح» ظهر منها ثلاثة في 
البحر» بينا كان الباشا يبتعد من الشاطىء. وعند غروب الشمس شوهدت عدة 
اراعات وععت ضربات المدفعء ولكن لم يمكن التعرف على السفن التي صدرت 
عنباء لأن الأحداث كانت جارية على البعد. وأمر الأبواق بالنفير وبدأت المجاذيف 
تمرك ف الواءمدة لیا“ ولیس ۳ من شراع ألا قلاع الصاري. وبعد ثلث ساعات» 
رفع الثاقي. وأخيد الطريق الذاهبة بين الغرب واسدوب فحاذي شاطىء الجزيرة العربية 
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يرافقه ريح طيبة ووصل الى فمران يوم 23 من الشهرء حيث قضی يوما في التزود 
من الماء» وبعد ذلك ذهب نحو طريق عسير» حبث كان أربعون برتغاليا يتجرون في 
التوابل وغيرها مقابل الجياد العربية التي توي بها والتي هي ذات ممن مرتفع. 
واحتفظ سيد المكان بالتغالین الأربعين عند ما مع بمجىء الباشا وقدمهم له 
ووضعهم في السلاسل. وأشاع الأتراك بأخهم هاجموا البرتغاليين واستولوا على الهند. 
ومن هنالك سايروا الشاطىء بسرعة. 

وني ظرف ستة أيام» وصل الباشا إلى مرسی عدن» حيث ترك سنجقا مع 
حاميتين. وبعد ذلك دخل الى البحر الأحمر ول بحصن موتشا)» ووجه يقول 
إلى ملك زبيد الذي كان يتجول داخل البلاد ثلاثة أيام بأن ياي لتقديم الطاعة 
للصلطان الأعظم. فأجابه بأنه مستعد لاداء الاتاوة» ولكنه لموانع طارئة لا يمكنه 
أن يقدم عليه. فغضب الباشا ووجه اليه الكاهية مع بعض الانكشارية ليقنعه 
بالقدوم. ولكنه م يقبل بذلك رغم كونبماء من الجهتين» تبادلا هدایا مهمت وكون 
الترکي هدده کجیء الباشا وفي الیوم الثالكث والعشرين من يناير(5)» رجع الجيش 
البحري الى قمران وأمر الباشا بأداء الارزاق للانكشارية الذین كان يريد أن 
يأخذهم معه. ونزل الى البر» فوصل إلى شبیکاریف, حبث جاء تركي كان في 
"خدمة ملك زیید ومعه خمسون فرسا مجهزة» فاستقبله استقبالا حسنا. وبعد ذلك 
نزل الباشا الى الارض وأنزل بعض القطع الحربية مع الاقوات والعتاد وتقدم نحاربة 
ذلك الأمير. 

فوجد في الطريق تركيا آخر جاء ليسلم نفسه إليه مع “مسين فرسا. ولا 
قرب من المدينة» حم تحت آسوارها. فوجه في طلب الملك. ورأى هنا الأخير 
نفسه متروكا من ذويه؛ فجاء إليه» فقطعت رأسه في الحين. فانسحب السکان من 
توهم الى الجبال. فوجه إليهم الباشا يطلب منهم العودة» مؤكدا لمم بأن لن 
يصيبهم بسوء. ولكن ما ان رجع بعض انحاربين الوائقین بكلامه حتى جردهم من 
السلاح وأمر الانكشارية بقتلهم. وكان من بيهم بعض الضباط من قيمة عالية 
ووضع حامية في المكان» وهي عبارة عن سنجق يضم ألفا من الأتراك» وترك أربعة 


(4) بحشت عن هنا الا 2 فلم أجله. فها ية نپا في 1-١‏ 1 

عن سم في المعاجم العربية» فلم أجده. فهل يقصد مسقطء ولکنبا في | بي لا 

البحر امرس نېا في الحليج لا في 
(5) 1539. 

(6) لا وجود هنا الاسم في المماجع العربية (مترجم). 
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أغربة لحراسة الشاطىء وانصرف مع بقية الأسطول بعد ان قطع رأس مائة وأربعين 
برتغالیا كانوا ۱ أسارى لديه. وأمر بسلخ_وتمليح جذت المهمين من بینبم وملأهم ١‏ 
بالتبن ووجههم إلى اللك مع أنوف واذان الاخرین وبعد ذلك سار في طریق 
السویس. وجاء لیزور مكة ۳ طريق مروره» ليخبر نبيه بجرائمه(». ولا وصل إلى 
مرسى السويس» سحب سفنه إلى اليابسة. وفي هذا القدر كفاية لافادة القارىء 


بأخبار شواطىء البحر الأحمر. ولننتقل الآن الى مصر. 


نباية الكتاب العاشر ل 


(7) : مثال آخر من تعصب المؤلف وتحامله (مترجم). 
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الكتاب الحادي عشر 


الفصل الأول 
وصف البلاد 


ظ يريد البعض أن تکون مصر قسما من آسياء وبالخصوص ما يوجد فا 
ابتداء من النيل في اتجاه الشق. ويجمع بطليموس بين مرباریکا ومصر داخل 
افريقيا» في حين أن بعض الجغرافيين وضعوا كحد بين هذين الجزئين من العام هر 
النيل. ونضع كحد الصحاري الموجودة بالشرق على تخوم غزة وسوريا. وبقية مصر 
تحد غريا بصحاري برقة ومرماريكا وليبيا الناخلية: وثمالا بالبحر التوسط وجنويا 
بمملكة نوبيا واثيوبيا التي توجد أعلى مصر. وهيرودوت الذي یتحدث عن هذا 
الاقلم ويتكلم باسهاب عن عاداته ومعاله وحفلاته يدعي أن مصر في عهد الملك 
مينس لم يكن إلا حية منزوية داخحل عزلة كبية ويضيف انه لم يكن هنالك شىء 
قبل هنا الامتلاء التايي الموجود حاليا فوق بحية میروس أوميريدة. وأن مسايق النيل 
لى البحر تدوم سبعة أيام» وأن ما يشاهد فيه أرض اى بها النيل من أعلى الى 
نحت» وهو شىء قابل للاحتال. 

ذلك أن أرض مصر تختلف عن الأقالم الجاورة. فأرض افریقیا حمراء 
وخفيفة» وأرض ال جحزية العربية متحجرة ومبيضة. وتاب سوريا هش وملء بالغبار. 
تراب مصر آسود ودسم وثقيل. ويذكر هذا المؤلف أن رهبان فولكان أخبروه بان 
البلاد في عهد اللك مریس» حیفا کان النيل یصعد بغامائة آذرع» كانت كلها 
يغطى عايها السيل» في حين أن ذلك يتطلب الآن آکار من سبعة عشر خر من 
الارتفاع . ما يدل على أن الطمى الذي بقي من الفيضانات رفع مستوى القطر 
شيعا فشيعا(ة). وطول مصر مائة وخمسون فرسخا من مساكن بوجية الى البحر. 
المتوسط وليس لها من الاتساع إلا ما يحيط بالنبر من الجهتين وت على بضعة 
فراسخ بين جبال متنحجرة وجدبة ومتصلة بالصحاري. ولا يوجد سكان ولا نبات 
الا فيما بين النبر والجبال. ۱ 

وأكثر أراضيها اتساعا توجد في البحر التوسط ابتداء من المكان الذي 
يتفرع فيه النيل ويشكل دلتاء على بعد ستة وعشرين فرسخا فوق القاهة إلى 


رل وهو شىء يشاهد كل یوم في قنرات الأعبار التي ممتلىء شيئا فشيئا. 


البحر. ومن هيلو بوليس صعودا مع النبر تكون مصر ضيقة وتحدها جبال العب | 
التي تحاذيهاء ولكنها مس جهة الق تقد ال البحر الأحمر. ومن محاجر تلك ' 
الجبال العربية» استخرجت الصخور التي بنيت بها الأهرام. وهاته الجبال تمتد على 
طول ستين يوما. ومن الجهة التي تطل فيا مصر على الجزيية العربية» تنبت 
الأشجار التي تمتاز بعطرها. ومن الجهة التي تطل فيبا مصر على الغب» توجد 
جبال محجرة أو بالأحرى» سلسلة من الجبال الموازية للأخرى. وتمتد هي أيضاء نحو 
الجنوب وقد سماها القدماء الجبال البونيقية آر الافريقية. وكل ما يوجد بين الاثنين 
هو مصر الذي يظهر أن البحر كان قد ملأها قديما وأن الحيز الواة قع أسفل من 
منفيس كان جر مياه البحر المتوسط. كا آن ما كان يوجد في خايج الوب كان 
متلىء من البحر الأحمر. بحيث لم يكن هنالك أرض كثية بين هذين البحرين. 
وأخيراء فإن النبر يسيل بين هاتين السلسلتين من الجبال. على طول عشرين 
فرسخا من كل جهة حسب امتداد الفيضان . وعل قمة أعلى تلك الجبال المقابلة 
للقاهرة تشاهد قواقع مجار مملووة بالرمل بين الصخور وأصداف ناتقة من نفس 
الاحجار تدل على أن البحر كان هنالك في أزمنة قديمة. “ولمنا فان سكان البلاد 
یقولون بأن المياه المالحة لا انسحبت» مکنت مياه النیل من الانتشار في مکانبا 
عبر السهول بقدر ما استطاعت أن تصل إليها. 
الفصل الثاي 
أصل الصریین 
كان المصريون القدماء يعتقدون مم هم ول البشر. ولکن في عهد اللك 
«بساميتيك» تبین أن الفریجیین كانوا نوا أقدم هنهم . فقد أورد هيرودوت بأن هنا 
الملك لما أراد أن يعرف قدم آصلهم أحذ بعد حث طويل ولدین» إثر وضعهما 
بقليل» ورباهما بين القطعان في مكان خال حيث لم يكن ما اتصال بالناس. 
وأوصى الراعي الذي كان مکلفا بتربيتهما أن ينتبه لاوّل كلمة ينطقان مها. ولا وقع 
فطامهما وبدا يأكلان أشياء کار صربف أمسكا بيده ذات يوم) وهو داخل الى 
البیت ول له : «بیتشو» وتکرر ذلك عدة مرات فذهب الراعي ليخبر الأمير 
بذلك. فسال عن معنى ما ”مع فاكتشف بان الفريجيين کانوا یسمون الخبر بهذا 
الاسمء فكان هذا سببا في کون المصريين تخلوا لم عن مد الأقدمية. . 
ویقص الاغريق هذه الرواية بطريقة أخرى» فيقولون ان «بساميتيك» ری . 
الولدين في برج وقطع لسان مرضعتهما وان أول كلمة نطقا بها كانت هي بيتشو. ` 
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' وأخيرا كان المصريون هم أول من قسم السنة الى اثنتي عشر شهلا تبعا حرکة 
الكواكب» وہنا الحساب تفوقوا على الاغریق الدين كانوا يضيفون شهل في كل 
ثلاث سنوات» وأعطوا لكل شهر ثلاثين يوما» مضيفين خمسة أيام لاقام السنة. 
وقد كانرا شعبا_شديد الفطنة ومغاليا 3 الاعتقادات وعابدا للاوثان» وعنهم أخحد 
الاغريق أسماء الآلهة الاثنى عشر وأنشأوا الأصنام والمعابد وما يتعلق بعبادة الالهة» 
واحتفظوا بذكر الأشياءء ونقشوا الحيوانات على الأحجار. وكانوا يحبون الحفلات 
والمواكب الفخمة» ويحيون أعياد العم في عدة أفاكن. ومن مدينة بوبسط كان 
لهم معبد دياناء وي بوصي معبد ايزيس أو سویس» وني ساموس معبد مونفاه ولي 
هليو بولیس معبد الشمس» وف بوتو معبد نارول» وي مدينة أخرى معید ماأوس» 
وفي ممفيس معبد فولكان. كانوا مهتمين بالعقيدة الى أن أصبحوا یقدسون الطيور 
والببائم ذات الأربع ويبنون لها قبورا خاصة بكل جنس من الحيوان. وبروي موسی 
بان المصريين ينتمون باصلهم لمصرائم ابن كوش» وحفيد سام الذي كان احد 
أولاد نوح. ومن ثم دعا العبرانيوك هذا البلد,ٍ پاسم مصر والسکان مصرایت ‏ 
یسم العرب اليوم. وأبناء البلد قبط باسم أحد اللرك الذي خلف بساميتيك» 
وكان اول من بنی البيوت عکصر . ویتسمول فيما ینبم الاقباط . 

۱ ولك لم يبق مصریون حقيقيون ما عدا بعض المسيحيين الذين يتسترون على 
أصوهم بتعاطيهم للحفلات والعتقدات القديمة. آما الآخرون» فقد دخلوا في دين 


الفصل الثالث 
ملوك مصر القدماء وماثرهم الكبرى 
حكمت مصرء خلال مدة طویلة؛ من لدن الفراعنة الذين كانوا هم ملوك البلاد 
الأقوياء» والذين كان أوهم هو ینیس وهو الذي» بفضل اختاع عجيب» أوصل 
اليل الى مدية ممفيس» لأن الیل كان يقذف بياهه الى. جبل بساميتيك» من 
جهة افريقيا. وحمل هذا الملك الاب من جهة الجنوب الى تيار الماء وفتح طريقاء 


(1) ملاحظة عامة تتعلق ببنا الفصل والفصول التالية المتعلقة بعهد الفراعنة : نبا تحتوي على 
معلومات لا علاقة لها با نعرفه الآن عن تارج تلك الفتة استنادا الى المعلومات التي نتوفر عليها 


بفضل الحفريات الآثارية وقراعة خطوط اطيروغليفية. وقد آثرنا مع ذلك أن تترجمها وفاء للنص ا 
كتبه المؤلف (مترجم). 
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اتساعها مائة .غلوة أوقفت النهر» وجعلته يمر من بين الجبال» حيث يتدفق في 
الساعة الراهنة. وقد حظيت هذه الطريق برعاية كبية من لدن ملوك مصرء مخافة 
أن يحطمها الماء أو أن يحدث فيه حفر. وكانوا یضعون حوها حاسا لنم الم 
الأخرى من تخريهاء وارجاع الماء الى الانصباب من جهة لفريقيا. 

وبنى منيس مفيس ف المضيق ذاته في انجاه الغرب ومن الشمال الى الغوب» 
أحدث بحية کبية تحيط بها من تلك اجه بينا النيل يحميبا من جهة الشرق. 
وبنى أيضا في تلك الدينة معبد «فولکان» الذي كان من أعجب البناءعات 
الموجودة ق ذلك الزمان. ومنذ منیس الى ميريس حكم ف مصر تلامائة وثلاثون 
ملكاء كان منهم ثمانية عشر من الاثيوينن» ومن ينهم ملكة أجنبية اسمها 
نيكوطيس» ملكة بابل. أما الباقون» فهم من أبناء البلدء وحفر ميس البحية 
الدنیا» لأن دائرتها كانت من ثلاثة الااف وستائة غلوة» وهو امتداد الشاطىء 
الصري بکامله على ساحل البحر التوسط وکان يمتد من الجنوب الى الشمال 
ويبلغ خمسين خطوة من العمق» وف الوسط على علو خمسین خحطوة فوق الاء. 
وعلى كل هرم كان يوجد عملاق من الحجر» بحيث إن كل واحدة كان ها مائة 
خطوة من العلو» وهو باضافة وجه العملاق يبلغ غلوة بكاملها. وکل واحدة كانت 
تبلغ مائة وأربعة وأربعين شيرا. وماع البحيرة كان یبن بانه م يكن اتيا من عن ) 
دكن من النيل» الذي كان ينفذ اليه ستة أشهر وپنفذ منه بعد ستة أخرى. 


لا شك أن الاهرام بنيت هي الاو » ثم وضع فيا الماء بعد ذلك ولکن» 
كل التراب الذي أخرج من حفر تلك البحية قذف به في تيار النبر الذي حمله 
الى الأماكن المسخفضة. وجاء بعد الملك میرپس» سيسوستريس بعد مرور 
تسعمائة سنة أو ما يقاربها على الطوفان» وكان هو أول من استعمل المراكب 
لاحضاع سكان البحر الأحمر وكل الاقالم الحيطة به ولكنه أكرم أولمك الذين 
قاوموه ودافعوا عن حربتبم» وبعد آن غلبم رفع أعمدة من المرمر في الأماكن 
الختارة حيث نقش المه» ووصفت الطريقة التي غلبهم بها ولكن في الأماكن التي 
استسلمت اليه بدون قتال» نقش على الاعمدة عورات النسای اشارة الى الدناعة. 
وقهر كل الثم حتی بلغ الى السیتیین» ولا غلبهم؛ انتقل الى آروبا وأخمضع تاقياء ثم 
رجع أدراجه واجتاز نہر فاز. وكان يصنع تمائيله وهو حامل لسهم في اليد المنى 
وقوس في الیسری. وكان نصفها شبيها بأقواس الصرینن؛ ونصفها الآخر بأقواس ٠‏ 


م34 


. الاثيوييين مع حروف مكتوبة من الكتف الى الآخر وكانت تسمى مقدسة. وتشير: 
الى .أنه تحمل عبء تلك الامباطورية ورجع من فتوحه بعدد كبير من الرقيق 
شغلهم منذ ذلك الحين في استخراج أجحار كبية وضعها أمام معبد فولكان وفي 
حفر قنوات كانت تقطع كل أرض مصر وتعوق السير على الخيل أو على العريات. 
وأمر بصنع تلك القنوات لايصال ماء النيل الى المدن التي كانت بعيدة منهم. وكان 
أول من قسم الأراضي الصالحة للزراعة بمصرء وحدد ما كان يجب على كل واحد 
اداءه في السنة. وحینا كان النيل يذهب في فیضانه ببعض الأدوات» كان يخفف 
على امالك بنسبة تقارب الضياع. 


وكان هو مكتشف المندسة التي ازدهرت فيما بعد باليونان وهو الملك 
ال مصري الوحيد الدي حكم بإثيوبياء وشید له کمعلمة للذکری تمثال علوة ثلاثون 
ذراعا مصريا أمام باب معبد فولکان؛ وا جر مائل لزوجته » وأربعة من عشرين 
لأبلاده الاربعة. 

وحينا استولى داريوس على مصرء لم يشاً الكاهن أن يضع تمثاله أمام تمثال 
سيسوستريس. الشیء الذي قبله ذلك الملك لأن سيسوستريس كان هو الوحيد 
الذي غلب أمة السيتيين التي لم تعرف المزيمة. وحلف سيسوستريس ولده فيرون 
الذي أصيب بالعمى في بداية عهده» ثم استرجع البصر ورفع ببليوبوايس في معبد 
الشمس حجرتين مربعتين متشابهتين» كل واحدة طوطا مائة قلم على ثمانية ميت 


الفصل الابع 
مواصلة الموضوع بالحديث عن اختطاف هيلانة 

خلف بروتي فیرون وبنى معبدا عظيما في مدينة ممفيس قريبا من باب معبد 
فولكان الذي كان يواجه الجنوب. وقي عهده وقع اختطاف هيلانة» ذلك أن 
باريس كان يمخر عباب بحر ايجي» فقذفت به الرياح المعاكسة الى شاطىء مصر. 
ووقف عند مصب كانوب. ويقتص هيرودوت عل انه في زمانه کان يوجد معبد 
مهدي طرقل وانه اكراما هدا البطل» كل من فقد حريته يسترجعها إذا دحل البه. 
وعلم عبيد باريس بهذا الأمر. ففروا اليه عند وقوفهم وزادوا في الطين بلة 

حينا أعلموا ام باختطافه. فأخبر ف الحين ملكه الذي آمر بأن توجه اليه المراق” 
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ومختطفها مع أمتعتهما وطاقمهما. وأضاف انه لما وصل الى ممفيس تلقى باريس 
لومامرا من ذلك الملك الذي أخذ له خليلته. وكل ما كانت تملك وآمره بالخروج 
مينلوس مع ملوك اليونان قام بعملية طراودة وطالب بيلانة فاجيبوا بانها لم تكن 
هنالك وأا في مصر مع خليلها. وهذا ما لم يصدقوا به فقاموا بحصار المدينة 
زاستولوا عليها بعد أن طوقوها مدة طويلة. : 

نم طالب بها منيلوس ملك مصر مع كل ما انتزع منه. وكان ذلك آکار 
احعالا من القول بأنها كانت في طراودة لأنه كان من المعقول أن ترد تجنبا شراب 
البلاد» خصوصا بعد موت هكتور واخوته» ولكن کفانا من هذا الاستطراد» 


الفصل الخامس 
مواصلة الحديث عن ملوك مصر 

وتو ربسنیت مكان الملك بروتي وترك بعد وفاته بعض الماثر من إنشائه 
منها تمثال من خمسة وعشرين ذراعا طلا أمام معبد فولکان. كل واحد منبا من 
حجر واحد. وكان الأول عثل الصيف ويوجد في اتجاه الشمال» والثان الشتاء وكان 
من جهة اجنوب. وقد ملك هذا الملك کنوزا كبية وأنفق على العدل وعلى الشرطة 
في ملکته أكغر مما فعل أسلافه. 

وخلفه شيوب الذي كان مولعا بالبناء أكغر مما كان مهتا بالعدل. ومن 
أجل ذلك» قام باغلاق كل العابد حتى يشتغل الناس في بناءاته أكثر ما ينصرفون 
لخدمة الاصنام وقيل انه شغل مليونا من البشر في استخزاج الحجر من جبال 
جزيرة العرب لينقلها الى أهل افیقیا الموجودين بالجهة الأخرى وانه كان يستبدهم 
بغيرهم كل ثلاثة شهور. واستعمل تلك الأحجار في بناء هرم اتخذه ضريحا لب 
وكان أعظم انجاز من الأول ونقش عليه حيوانات وجعل اقباء تحت الأهرام حيث 
حفر قرو وأحاطه بماء النيل على شكل جزيرة» وكان هرمه يعلو بخمس غلوات على 
عشر خطوات عرضاء ولكن في الأعلى لم يكن يتجاوز ثمائية» وبنى هرما آحر قريبا 
منه وكان مربعا وطوله ثمانية أشبار ومثل ذلك في علوه وعليه نقوش متعددة. وكان 
هذا ارم على شكل كرتين» واحدة فوق الأخرى مع أدراج للصعود اليها. 
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وكان هنالك هيم ثالث يحمل كتابات تبين اسم موسسه وما كلفه بنا 
من نفقة وكيف أنه أنفقت ستائة طالانت من الأعشاب والبصل لتغذية العمال." 
الشىء الذي يبن أن بقية النفقة صعدت الى قدر يتجاوز العقول. ذلك أن 
ثلاثمائة ألف من الرجال اشتغلوا فيه طوال عشر سنوات. وكانوا مقسمين الى ثلاث 
فات. واحدة منها تشتغل بجر الحجرء والثانية بحملهاء والثالثة ببنائها. وقامت 
احدى بنات هذا الأمير ببناء الأهرام الثلاثة السابقة. وكان مربعاء وكل صفحة منه 
تزن نصف أربت عرضا. وخارجه كان عبارة عن قشرة ذات ألوان مختلفة ولامعة 
ومصقولة. ودام عهد هنا الاك خمسين سنة ومات مكروها من لدن رعایاه؛ لأنه 
شغلهم طوال حياته في بناعاته. 

وخلفه آخوه الذي بنى هوء أيضاء هرما أصغر من السابق. وم يكن النيل 
يدخل اليه. ولكنه كان يحيطه كليا بواسطة بحية غلفت كلها برمر إثيوبيا مع 
قصر في نبايته يعادل الهرم في علوه. وطال عهد هنذا الملك ستا وخمسين سنة في 
أعمال شاقة. وأقفلت المعابد طوال تلك المدة. ولكي ينتقموا من هذين الملكين 
بعد موتہما» لم يعودوا يستعملون اسميهما ونسبوا منجزاتهما لملك اخر. ولا مات 
هنا الملك» الت الى ولده الذي كان اسمه شيوب» وقد أعاد فتح المعابد. وترك 
المصريين في حريتهم لكي يشتغلوا بشؤونهم. ولهذا فقد كان يحظى بالتقدير زيادة 
على كونه كان لطيفا ومتساعا وبا للعدل الى درجة أنه كان بياجع أحكامه 
بطلب من أحد الخصمين» وقد اس رعاياه في عهده من أشغالهم وأخذوا حقهم 
في امتع وقضوا أوقاعهم في الأعياد والأفاح داحل الحدائق ليل غبار أو على ضفاف 
البحيرات وغيرها من أماكن اللهو. 

ولكي يسخر هذا الملك بأسلافه أمر ببناء هرم لا يبلغ من العلو الا 
عشرين قدما نصفها من الرمر الأسود الذي لم يعد تعديلا رقيقاء والنصف الآخر 
من المرمر الأبيض المصقول. وينسب البعض هذا العمل لعشيقة اسمها رودوب 
ولكنبا كانت موجودة في عهد أماسيس وخادمة ليادمون أستاذ إيزوب الذي 
انتزعت منه لتساق الى مصر حيث اعتقت» وبسبب جمالها اكتسبت ثروات 
كبية» قبل إن منها بنت هنا اهرم. 

وجاء بعد ذلك الملك أفيشين الذي منع القرض بالرباء إذا لم يدفع المدين 
جڅان ابیه كرهينة للدائن) وإذا 1 يسترجعه في الوقت المعهرد يم من الدفن ۱ 
وكذلك أحفاده معه. واتخذ هاته التدابير بمنع الاقتراض وليكون شخص واحد من 
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العائلة هو المأذون له بذلك. فبنى هرما من الاجر وعليه هاته الكتابة : لا تقارني 
بغيري من أهرام الحجر التي أنا أكبر منها على غرار جوبيتر الذي يتفوق على الآهة 
الأخرى. ولم أصنع الا من الطين الذي كان ملتصقا بقعر البحية. وحلف هنا 
الملك انيفيمو الذي فقد البصر منذ صباه وطرده سباشو ملك اثيوبيا الذي حكم 
خمسين سنة في مصر دون أن يحكم على أحد بالاعدام طوال ملكه. واكتفي بأن 
لزع المهمين كعقاب هم بحمل التراب الى الأماكن المْجاورة ليرفعوا مستواها حتى 
تسلم من الضرر وتجنب فيضانات النيل. وقد بدأ هنا العمل في عهد 
سیزوستریس» لما حفر خنادق الدن وأتم العمل هذا الملك. 

واهم بالخصوص برفع مدينة بوبسط التي كان فیہا معبد ديانا الموجود كله 
وسط الیل والخشی بقطع كبية من المرمر مع نقوش ممختلفة ذات فن رفیع ويحيط 
بها عدد من الأشجار التي كانت تمنحها طروة. وبعد مسين عام» رجم هنا 
الك ال إثيوبياء فخرج الاعمی الذي اختفی هنا الزمن وصعد ال العرش. 
وبعده آل التاج الى سيتون الذي كان کاهنا لفولکان. وما أن هذا الأخير ۸ يكن 
ذا ميول حربية» ۸ م برجال المرب واسترجع منهم الاقطاعات التي كان اسلافه ‏ 
منحها اياهم» ففي عهده أغار سنجاريب» ملك اشور» عل مصر بجيش كبير. 
وما أن اجنود کانوا مستائین. فلم یقبلوا حمل السلاح واضطر أن يذهب للقائه مع 
الشعب الى بيلو التي كانت تفصل مصر عن فلسطين وهناك أخذ يبكي أمام 
إلاهه. وقيل انه جاء عدد من الفغران الى معسكر الآشوريين» فقطعوا أوتار القسبى 
. ولجم الخيل» بحيث اضطروا الى الانسحاب. وفذا السبب صنع المصريون تمثال 
هذا الملك وني يده فار. وعليه هاته الكتابة : فلتأخنوا مني مثالكم في التقوى. 


تغيير الحكومة 
وبعد موت سیتون» غير المصريون حكومتهم. وما انم م يكونوا قابلین أن يعيشوا 
بدون ملك ولا في حرية» فقد عينوا اثنى عشر رئيسا كحكام على الأقالم. وهكذا 
حددوا لكل واحد إقليمه حتى لا يتدخل في إقلم جاره ولا أن يمتلك من الأرض 
أكثر مما آسند اليه في البداية واعتقلوا آم سيعيشون في أمن ببهاته الطريقة 
وليحتفلوا ببذا التغيير أقاموا بناء لتخليده هو عبارة عن سرداب في بجحي مينوس 
قيب من مدينة القاسیح وهنا البناء كان أعظم من البناعات الأخرى المعاصقء 
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فكان فيه اثنا عشر مشورا أو فناء محاطة بعمارات للسكنى ذات هندسة عجيبة 
وكل واحدة كان ا بابا» ستة منها في اتجاه الشمال» وستة في أنجاه 
اخنوب ويقع الانتقال الاولى الى الثانية بجهاز عجیب. وکان سور واحد 
يوطهما جميعا. تطتيالضوه من نراف كانت بين | الأعمدة زان نیا ت آلاف 
شقة مزدوجة كلها. ألف وخمسمائة في الأعلى وألف وخمسماكة في الأسفل مع 
قباب تحت الأرض حيث کانوا یدفنون الملوك واشاسیح. 

ومن هاته الافنية الاثنى عشر يقع الخروج من الأبواب نحو اثني عشر 
مشورا كبيرا ومن هنالك الى أخرى. وكل القباب كانت من الرمر وكذلك الجدران 
مع وجوه منقوشةء والبلاط مغشى پرخام من افیصم واليشب بألوات مختلفة. وكانت 
الفناءات حاطة بأروقة مقببة ومدعمة بقناطر من المرمر الأبيض. وني كل ركن من 
السرداب» كان يوجد برج أو هم يعلو البناء بأربعين خطرة ومنقومٌ , بحيوانات 
عظيمة الجرع» وهنالك كان یوجد السلم» ورغم أن هذا البناء كان عجيباء فلم 
يكن يساوي بناء البحية التي كان مدارها ثلاثة آلاف وستائة غلوة. 

ولنعد الى موضوعناء فقد أراد بساميتيكو وهو أحد الرؤساء الاثنى عشر 
الملوك أن يصير سيدا على اللولة. وهنا ما اكتشفه الآخرون فحكموا عليه ٠‏ بالل 
من منصبه وحبسوه في جزية بالنيل» وسبق له أن طرد من لدن الباشا الذي كان 
قتل نكار أبا إبساميتيكو» ولكن والديه استرجعاه من سوريا حيث انسحب 
لیسندا إليه القسمة الثانية عشرة من الدولة. وكاأنه كان يرغب دائما في سلب 
أصحابه فقد اغتنم فرصة وصول بعض القراصنة الى جزيرة النيل حي كان 
حبوسا فأطمعهم بوعود كبية وضمهم الى إعرانه. وتمكن من هزم أصحابه في 
عدة معارك. واستولى على مجموع الامبراطوریة ومكن الفراعنة من حقوق 
البورجوزية لأغهم تبعوه مع فم من نواحي بيلوز ونقلهم منذ ذلك این الى 
ممفيس لراسته الشخصية وحاسة الدينة. فكان أوليك هم الأجانب الأولون 
الذين استوطنوا مصرء وخلطهم الملك بالمصريين. حتی يتعامرا منهم اللغة 
الاغريقية. 

ومن هلاه الناس انحدر الأشخاص الذين کانوا يستعملون كتراجمة. وقام ‏ 
الاغريق من بعد بالتبادل التجاري مع المصريين. وحكم هذا الملك منة أربعة 
وخمسين سنة قضى منبا تسعا وعشرين في حصار مدينة ازوط بفلسطين وهو أكبر 
وأشهر حصار ذكر في التاريخ الى اليوم» وتول بعده ولذه نياك الذي حفر قنالا من 
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النيل الى البحر الأحمر: وهو الذي واصل فيه العمل الملك داريوس ملك الفرس. 
وكان طوله أربعة یام وعرضه لا یتجاوز مقدارا پسمح لكاليرتين با مرور وم 
متتحاذيتان» وکان مبدأه فوق مدينة بوبسط ونبايته في البحر الأحمر. وكان من 
المکن أن يكون أقل لو انطلق من ممفيس أو أقطر من ذلك لو ذهب من البحر 
الأحمر أسفل جبل قاسيوس الذي. یفصل سوربا عن مصر. ولكن المكان الذي 
أختيز له جعله يفيك التجارة مع كل تلك الشعوب , ويقول المؤرخون بان حفره 
تسبب في موت ستة وعشرین ألف مصري» مع أمهم لم یتموا منه الا نصفه. 7 
لاخر تخلى هنا الاك عن هذا الانجاز ليتفرغ للحرب. وسلح أسطولين» أحدهما 

في البحر الأمر والآخر في البحر المتؤسط وبفنضلهما استولى على أقالم كبرة 
وهزم الا شوریین في البر قرب مكدالة وأ وأحرق قاد س . عأاصمة سوريا. ومات بعل ان 
حکم سبع عشة سنة» وقام ولده ابسامو با لحب قي ائیوبیاه حيث آصابه الوت 
بعد ست سنوات من الملك وترك ولده آبرپس کخلف له. 


الفصل السابع 


متابعة هاته المادة 


وصادف ابپوس حظا سعيدا في. بداية ملكه واستولى على مدينتي صور 
وصيذاء. ولكنه أضاعهما فيما بعد مع أشراف مصر إثر معركة) فثار عليه رعاياه 
حت قيادة واحد منهم امه أماسيس» الذي استولى عليه أثناء المعركة وقتله» وكان 
المصريون مقسمين آنذاك الى طبقات. الأولى : الكهان. الثانية» رجال الحرب» 
. الثالثة والرايعة : المكلفون بتربية القطعان من البقر والغنم» كل واحد منهم له 
عصبيته» على حدة والخامسة تف تضم الصناع والتجار. والسادسة : المترجمين» نظا 
لكغة الأجانب القاذمين للتجارق السابعة : تخص رجال البحرية» وكل طبقة كان 
ها اسمها ونظامها المطابق لمهنتباء وكان رجال الخرب مقسمين الى فريقين للدفاع 
عن مصر العليا ومصر السفلى» فالسفلی كانت ت تشمل خمسة أقالم وحاستها كانت 

تید مائة وستین آلف رجل من الشبان والشیوخ. . وکانت العليا تضم 
أحد عشر اقليما والدفاع عنبا کان يتطلب مائتين وخمسين آلف رجلء وم يکن في 
مستطاع أي واحد م من اجندین ولا أولادهم. أن يقوموا باي عمل ما عدا استعمال 
السلاح. 

وهزم اماسیس آبريوز بهذه الجنودء برغم کون آبریوس أن بقرة آکبر من 
اينونيا ومن كاريا. ولا غلبه واستوی علیه» آمر بشنقه لأنه كان يريد أن يتحرك 8 
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من جدید. ودفن في معبل. مينرفا يدن مسلتين كبيرتين. كانتا وسط جي مدورة 
ومغطاة بالمرمر. وكانت من أجمل م صنع یا الدنياء و يكن امامیس منذ البداية 
يحظى باحتام رعاياه لأنه كان ينحدر من الشعب» ولكنه استطاع أن جام في 
الأخير باللين وغلب علییم في الأخير بالألعاب والحفلات وغيرها من الأفاح لاه 
كان یکره الحرب والمغامرة الکبری» وبنى في الصعيد دهلیژ للدخول الى معبد مينرفا 
وتجاوز کل بناءات البلد من حيث العظمة والشكل» وكان مزخرفا بعدد من اتماثيل 
الضخمة کا افولٍ وغيرها من الوجوه ومبنياً محجارة تبلغ حجما خارقا للعادة» 
وأمر باستقدام أخرى أكبر منبا من مديئة الفانتين لانجاز عمل كان يريد أن يقوم به 
فوق تمفيس. ومن بين هاته احجارة. كانت واحدة يبلغ طوفا واحدا وعشرين ذراعا 
مصريا وعلوها ثمانية وعرضها أربعة عشر مع تجويف داخلي يبلغ ثمانية عشر ذراعا 
على خمسة علوا. ويقال إن ألف مهندس اشتغلوا ثلاث سنوات في نقلها. وأقام 
أمام معبد فولكان تمثالا غظیما كان من قطعة واحدة ويبلغ طوله خمسة وستين 
قدما وكان من الرمر الأسود؛ وعلى البلاط الذي مد عليه كان بجانبه تمثالاك 
عظيمان قائمين» يبلغ علوهما عشرين قدماء وينسب اليه تمثال ضخم آخر على 
نفس الشاكلة موجود بمعبلك مدينة الصعيد. 
وأخياء كانت مصر سعيدة تحت حكم هنا الملكء وآهلة بالسكان. . وأمر 
بأن يقدم كل واحد الى القاضي الحساب عما يعيش به» ومن , یی يكون عقابه 
الموت» وهدا ما تبناه صولون فيما بعد بأثيناء لكنه اراد أن يجلب الاغريق من أجل 
التجارة» فسمح شم ببناء مدينة بمعابد في أقالم ختلفة الا أن تجارتهم الأساسية. 
كانت من المدينة التي أسسوها والتي اسمها نفارار . كل السفن الآنية من اليونان لا 
بد ما من المرور من مصب کانوب وإذا منعوا من ذلك بسبب الرياح المعاكسة» 
کا نوا يحطون بضاعتهم في قارب ويصعدون في انبر على طوله حتى ياوا الى آعل 
الدلتا. وينتقلون الى النراع الآخر المتصل بنفارار. 
وعقد الحلف مع السيينيين زح ببست باطو أحد آمرائهم واستول على 
جزية قبرص وجعلها تام لمصرء وأشهر. قمبيز ملك الفرس الحرب علیه» على 
راس جيش عظم» ولكي يدخل الى مصر وجه الى ملك العرب يطلب منه 
السماح بالرور» لانه لم تكن له أي طريق أحرى من جهة الشقء ثم ان اقلم 
فينيفيا يمتد الى جبل كاديت» وهي مدينة فلسطينية حيث تجري تجارة خاصة بال 
المنطقة. ومن هنالك الى مدينة هینیس وک سربونيد حيث تقص الخافة أن 
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العملاق تيفون اختبأء والكل كان في ملك العرب. وجبل قاسيوس الذي هو من 
مملكة مصر یصل الى هذه البحية. یز الموجود بين ابل ومدينة هينيس يبلغ 
طوله ثلاثة ثة أيام ف أرض صعبة قاحلة حيث ۱ کن الرور التزود بالا وينقل 
عل ظهر العربات الى مساكن تلك الصحاري» وعقد هذا الملك بعد ذلك» 
الحلف مع قمبيز ووجه إليه كل الابل الموجودة ق ملکته تحمل الماء الى جيشه 
وعلی إثر ذلك مات أماسيس وتولى مكانه ولده بسامینیت. 


الفصل الثامن 
قمبيز یفتح مصر ۱ 

اقترب جيش قمبیز» ورتب الصریون جنودهم في جهة بلوز» على طول 
تیل ليدافعوا عن المدخل» وكان أكثرهم من الايونيين والکافیین فلما رأوا جيش 
العدو يقترب ذبحوا أولاد فانیس بمحضره وصبوا الماء واخمر والعشب في طشت 
کیر وشربوا كلهم منه للانتقام من رئیسهم الذي انحاز الى جهة الفرس وجاء 
ليحارپم م شرعوا في المعركة» ولکن» عا انهم كانوا أضعف من الاعداي فقد وقع 
استتصاهم؛ وا وأما الصریون» فقد هریوا جبنا وانسحبوا الى منفیس مع ملکهم. 

وبعد هذا الانتصار» وجه قمبيز سبفيرا على ظهر سفينة الى السکان يطلب 
منهم الاستسلام دون حرب» ولكنهم غضبوا لوقاحته وكسروا السفينة وقتلوا السفير 
ومن معه شر قتلة» وثارت الحمية في نفس قمبيز» فحاصر المدينة واستولى عليه 
صلحاً وأسر الملك بسامينيت» فاحل الثار من قتل السفير والیثلاینین الذين 
رافقوه وقتل بكل واحد منهم عشرة من أشراف الشبان المصريين؛ وبعد ذلك مد 
سيطرته عل کل البلاد وعل مدن برقة وسيرانة واحتفظ قمبیز مدة طويلة 
ببسامینیت في قصره وكأنه ید يتمتع باخريف وعامله بتعظم وتشريف كملك» وتركه 
يأمل بأنه سيضع التاج» من جديد على رس طبقاً لعادة الفرس القدعقب ولکنه 
أخطر بأنه يدير للقیام بدمرد» وام ر بقتله بسقیه دم الثور . و الحين جاء الى 
مدينة صعيد فأمر بإ حراج عظام الك أماسيس من قبه الفخم وإحراقه وإلحاق 
كل الاهانات به. 

وبعد الاستيلاء على مص قام بثلاث حروب في نفس الوقت» ذلك أنه 
وجد سطولا" حاربة القرطاجیین» وجيشا بريا حاربة المكروبيين الذين بقوا في شاطىء 
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افريقيا الواقع من جهة الجنوب وجيشاً آخر ضد الامونيين» ولكنه : حصل عل 
نفس النصر الذي كان له على المصريين. ذلك أن الفنيقين رفضوا المشاركة في 
حرب القرطاجنیین الذین: كانوا قرابة هم کا أن قمبیز الذي ذهب بنفسه لقتال 
المكروبيين بإثيوبياء أجبره النقص في الاقوات عل التخلي .عن مشروعه والا نسحاب 
مع ضياع جزو کبیر من جیوشه , وأما الذين وجههم الى الأمونيين» فقد وصلو 
مدينة وار وسط رمل رقيى عل بعد سبعة أيام من طيبة» فقد صادفوا عاصفة أتية 
من الجنوب غطتهم كلهم بالرمال وأهلكتهم. 
وكان قمبيز بمفيس» اثر عودته من حرب إثيوبيا» فأخذ يرتكب أعمالا 
١‏ وحشية دون ي 0 ع امر بقتل آخوته لهمة 0 ثار عليه احد الكهنة 
في الطريق من جراء اجرح ح ألحقه هو ونفسه وبعد موته 5 املك بالفرس ذلك 
الكاهن» وهو يحمل اسم «ميمرديس» ابن سيروس واعترفت به «فديمة» امرأته 
.وهي ابنة «أوسطانس» احد أشراف الفرس» واتفق عليه ستة من کراء الفرس 
وقتلوه مع «باكيت» اخيهء الذي اعانه على تأنه وكان احد أولئك الكبراء هو 
" «دارپوس» الذي اختاره الفرس كملك علیهم لا نهم يفضلون الطاعة لواحد على 
الطاعة لجماعة. 
الفصل التاسع 
الفرس الذين حكمرا مصر والاسكبدر الاكبر 
وحضعت مصر لدارپوس وكذلك سنا وبرقة» وكانت تؤدي له سبعمائة 
طلانط دون حساب مردود الصيد الذي کان جري في کر ویوس الكبيرة» 
بالاضافة الى ذلك كانت المملكة ت تنفق على ستة وعشرين الف فارسي , کانوا 
يخيمون جميعا في «مورو» البيضاء قرب «ممفيس» لحراسة الدولة وضمان أمنهاء 
وراد «داريوس» أن يم القناة التي كان قد بدأها «نيكاو»؛ ولكنه مات قبل ذلك 
وحالت دون مشروعه ثورة مص وجاء بعده ولده «(كسرسيس» فصار الى مصر 
وأعاد الامن الیپا وأسند حکومتبا الى «هیمین» احد [خوته» الذي مات في حرب 
بافیقیا, وقتل «کسریس» غدرا من لدن «ارابنوس» احد قادته. وکسرسیش هذا 
هو الذي اشتبر بحروبه مع الاتينيين» وجاء بعده ولده «ارطاکسیرسیس» ولکن 
المصريين اروا عليه وانتخبوا «هرمبسیمون» ملكا عليهمء الذي استقر في منصبه 
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بفضل اللاسيديمونيين وجاء بعد «أرطا کسرسیس» ولده «أكوس» الذي بسبب 
حربه مع الارمینین آسند قيادة جيشه الى كوبرمان وهو شخص كان ذا مزايا حتى 
إن الفرس آختاروه ملكا عليهم وخلعوا عليه اسم «داريوس» إحياء لذكرى سميه 
السابق الذي كان أبا لكسرسيس. وهو الذي غلبه الاسكندر في عدة معارك 
والذي قتله رعایاه في الاخير. ۱ ۱ 

وبعد مقتله اصبح الاسکندر هو سيد الفرس ومصر ولکنه لم یعش طویلاء 
فقسمت ملکته بعد ذلك» لانه لم يعين وليا لعده» وترك التاج, على ما یحکی» 
للذي یکون اقدر الناس على استعمال السيف» ورفع اوه الى العرش الى ان 
ولدت «روکسان» وتقاسم القواد فيما بینبم» وکانوا یسلبون بعضهم البعض لکن 
بطلیموس ظل حاکا هادئا على مصر . ویقول البعض انه اخ للاس‌کندر» ولكنه ابن 
زنا» ویقولون بان هذا اثلك وعدهم بها وهو حي وبنی باشارة منه مدينة 
لاسکندریة. ومکذا تول هاته المملكة في إطار القسمة مع قسم من اسیا وافيقياء 
و خسن تصرفه احتفظ بها وأضاف اليها فتوحا خری» وکان مهيبا سواء من اصدقائه 
أو من اعدائه. 


الفصل العاشر 
عهد البطالسة ملوك مصر وكيف وقعت , 
هاته البلاد في قبضة الرومان(ا) . 
احتار بطلیموس الملقب الک مرکز حكومته في الاسکندریت وف 
عهده كان السبعون ترجمانا في حالة آزذهار» وكل من تولى بعده حمل اسمه. فالأول 
کان هو «فيلاديلف» والثاني « إفرجيطيس» والثالث. « فیلیباتر»» والرابع 
«فیلیماتر». والخامس «اسكندر » والسادس «افرجيطس» الثاني ولسابع 
فیفیون» والئامن «ليتور » والتاسع «آولایس» والعاشر «اللاريس» الثاني وهذا 
الأخير هو الذي غمل على قتل «بومبيوس» الأكبر. وكان خا لكيلوبلطة التي 
کان في حرب معهاء حينا وصل قيصر الى مصرء وسبب هذه الحرب هو ان 


(1) ۸ يعتبر السيد دابلانكور هنا الفصل جدیل بالترمت لأن مارمول أورد فيه أشياء مخالفة للتاریخ. 
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يطليموس كان يرفض النواج س آختی رغم أن أباه أ هو راح بذلك. وهذا 

فاشتکت «كليوباطرة» لقیصر ریت منه ٠‏ الانصاف من أخيها الذي 
سلبها مملكتباء ومن هنالك ی شا العراك بينبماء وبعد عدة أحداث غرق بطلیموس 
وأصبح قيصر سيدا على المملكة فأعطاها للتي سحره جماها. وهاته الملكة لم يكن 
خطرها على روما أقل من خطر «هيلانة» على طروادة» فقد كان كل اولك الملوك 
الأحد عشر الحاملين للقب بطليموس متساوين في الرذيلة وقتلة لوالديهم وأمهامهم 
اا وأقاربهم. وكانت لهم حروب مع ملوك الفرس وسوريا وافیقیا. ووجدوا 

في الرومان وحدث بعد ذلك أن أنطونيوس كان على وشك الدخول في 

رب مع البارتیین فوجه يطلب منبا النجدة, لكن هاته الأميرة اعتذرت بكون 
الوباء وا مجاعة تعصفان بمصر» وغضب من هذا الجواب» فوجه ها الأمز بأن تحضر 
الى کیلیکیا لتفسر سبب رفضها. 

واستطاعت أن تدافع عن نفسها بكل قوة حتى ان أنطونيوس وفع في حبل 
الغرام ۳ ونسی کل آمجاده فتبعها الى مصر 3 انه نيزم أمام «أغسطس»» ای 
الحكم الثلاثيء ولم تشأ تلك الملكة أن تعر تعيش بعد أغسطس» فعملت على أن 
تعضها حية مسمومة» وماتت هكذا في سن ٠‏ التاسعة والثلاثين بعد امضاء اثنتين 
وعشرين سنة في الك واستولى الامبراطور في الحال على مصر وحوها الى اقلم 
خاضع للرومان الى أن استولى علا خلفاء محمد. ويقص «فیلون» اليپودي انه 
في عهد. الامبراطور فيسباسيان وبابوية «لينوس» ذهب القديس «مرقس» الى 
مصر بامام من روح القدس» وبعد ان علم الانجيل في مواعظه وكتابته» أسس 
كنيسة الاسكندرية ومات في السنة الثامنة من عهد «دومسيانوس». 


الفصل الحادي عشر 
ظلت مصر تحت حکم الرومان الى عهد عمر الخليفة الثاني محمد» 


ففتحها على يد عمرو أحد قادته ومح للسكان بأن يعيشوا على دين التصرانية؛ 
وبنى حصنا(1) على : نهر النيل في المكان الذي خم فيه مدة طويلة وقرية بجوارها 


(1) الفسطاط, 
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تسمى المدينة القديمة2) لأنبا تسمى القاهة التي ليست هي ممفيس القدية» 
ونمفيس توجد من جهة افريقيا بالقرب من الأهرام. ٠‏ وهي على ما يظهرء مدينة 
«أفروم» التي بناها فرعون في عهد موسى على ذراع من جهة افريقيا على بعد سبعة 
عشر فرسخا من القاهة في انجاه الخنوب» ويرى بناء في المكان الذي يلتقي فيه 
ذراعا النيل والذي یدعی ضرح يوسف» حيث يقال انه دفن قبل أن يحمل 
العرانیون جشته للارض الموعودة. 

فالقاهرق إذن» وما حيط بها من آماکن لا علاقة ها بالفراعنة القدماء 
الذين کانوا یقطنون في اتجاه الصعید فوق القاهرة بممفيس ومنفلوط وإخمم وغيرها 
من الدن التي كانت مشهورة في ذلك الوقت. ٠‏ 

ولکن منذ أن أخضع الاسکندر الأكبر مصرء کل من فیبا كان ذا أهمية 
9 نحو شاطیء البحر التوسطء لأن البطالسة أقاموا حاضتهم الملكية 
بالأسكندرية» واستمر الأمر على ذلك في عهد الرومان حتى بعد انتقال 
الأمبراطور الى اليونان» دکن خلفاء محمد استقروا بوسط المملكة في الکان الذي 
بنيت فيه القاهرة» وذلك سواء للمحافظة عل امن البلد الذي ة قسم الى جهتین» 
أو للدفاع عنها صدا على الأمراء المسيحيين الذين كانوا يتمتعون بتفوق في البحر 
لا أحذت الدولة في الاعبيار أقام صلاح الدين امبراطورية المالك في مصرء واتفق 
خلفاؤه على أساس أن ند سيطرتهم في عهد ار أو الغوری على طول البحر 
التوسط في مسافة تمتد على لاغائة ئة فرسخ منذ راس «أراز آوزن» الذي يسميه 
بطليموس جسر موريا الى خمليج «اراز» الذي هو «سريبلويس» القديمة» على ما 


وعل طول هاته السواحل توجد عدة موایی ء مشهورة. ٠‏ وإذا صعدنا في النيل 
خلال افلم الصعيد» نجده يصل الى. «بطليمايد» وينزل الى البحر الأحمر» ثم يصل 
من هنالك إلى الشريف بركات» الذي هو شريف مكة مع أمير عدن الذي كان 
يحكم الى مصب المضيق ويملك بلاد القصم التي تقابل جزيرة قمران» ومن هنالك 
يقطع الصحاري وياني اللى مدينة بير الموجودة على الفرات؛ ثم يتجه شرقا من طريق 
أخرى فیعوذ الى خليج لاراس» وهذه الدائرة ة تشمل قسما كبيرا من صحاء جزيرة 
العرب وکل البتراء وبلاد يبودا وقسما کبیا من شوريا وا فریقیا. والاسم الذي كان 


(2) مصر العتيقة. 
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يحمل هنا السلطان هو قانصوء ولكنه كان يضيف إليه اسم الغورى» لأنه كان 
انتصر على ملك الفرس في بحية الغور التي توجد على الفرات بين مدينتي 
«إيناس» و «وبغداد». 


الفصل الثاني عشر 
فتح مصر من لدن السلطان الأعظم 

سبق أن قلنا في الفصل الأربعين من الكتاب الثاني أن سلم وجه سلاحه 
ضد سلطان مصر وف ونقدم هنا تفاصيل ذلك الفتح لا لأنه جد مهم ووضع 
في قبضة السلطان الأعظم مصر وسوريا والأقالم اخاورة فحسبء ولكنه أيضا 
لكونه قضى على دولة المماليك التي هم موضوعنا .الذي نعاخه وحاولٍ الصفوى 
«طهماسب» الذي حا ل محل والده اسماعيل عا و رأس ملكة فارس أن يتقوى 
بحلف جيرانه ضدا على السلطان الأعظم ووجه الى السلطان الغوری ينبو بنرايا 
السلطان سلمء إذ سينتقل الى مصر جرد ما یستول على فارس» ویدعوه الى جمع 
قاما ليقاوما معا عدوهما المشترك. فاستطاع سلمء في نلك الأثناء» أن حصن 
حنوده من جهة البلاد السيحية» فقرر أن يواصا ل مشاريعه في اسيا ونرك ولده 
سليمان في أدرنة مع حامية كبية والباشا بيرى في القسطنطينية» وأصله من 
«كرمانيا» وجهز أسطرلا متکونا من عدة سفن أسند قيادنه للجنرال ظافرو وهو 
مرد من هنغاريا. وكان خصيا وانتقل الى الأناضول بیش قري ونك الماشا 
«شرشوغلو» الذي كان صقلبيا مع مجموعة من انود اضمان أمن ذلك الاقله . 
وصار في طريق الفرات وغرضه أن يدخل الى فارس» لكنه علم بالا صالات 
الحارية بين السلطان والصفوى» فتوقف ف اقلم «أكونيا» ووحه الى السلطان 
يرجوه أن لا يمنعه من خاربة الصفوى الذي أد خل بدعا في الدين ونسس لاسیا في 
مصائب . 

وكان السلطان» بوصفه رئيسا لدين مد رجلا متكبا ويرغب في القضاء 
. عل عظمة سله» بسبب شدنه وطموحه.» نیٹ لم پم ا لوصول إلى إي انفاق 
معه» بل أعاد آلسفیر( مع بعض الأمل في السلمء نبعا لأحد قادنه «بنبوردو 
غزال» الذي أشار عليه بان لا يتخاصم مع التركي» وأن يدع باب الأمل مفتوحاء 
لا جيشه سيتشتت من عندیته بسبب کازنه» ركان السلطان یتوفر على قانية 


۱ قاطم الكش ۶ 
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وعشران ألف حارب » كلهم مسلحجون تسلیحا جیدا وماهرون في عملهم ال حد 
هم كا نوا یحتفرول الا تراك اك وتابع سلم طريقه الى قيصرية ومن هنالك آمکن آن 
يسير نحو الفرات ويتقدم إلى جهة الصفویین > کا وقع الاعلان عن ذلك» أو يدحل 
الى سوريا عن طريق جبل امانوس» وبينا كان هنبالك» قدم عقد للصلح من 
الجهتين» ولکن يدون الرغبة في الامضاء وما ليتعيف كل جانب على قرات 
الآحر. 
5 واحظ سلم ان السلطان كان ينتظر الاتصال بالعاهل الصفوي ليدحل في 
المعركة» فقرر أن يسمقه» وبينا كان السلطان يسور نحو حلب ليتحمي تلك المدينة 
التي کان حاکمها متصلا بالعڊو» غادر سلم طريق الفرس ودخل إلى سوربا عن 
طريق جبل «أمانو» التي كان القدماء يسمونها «أباميا» فلما علم بمقدم الترکي» 
ذهب. في این للقائه. وأصدر آمره في الحين لقايتباي» حام حلب الذي جاء 
اليه مع کل قواه الى خمسة فراسخ من المدينة على ضفة نهر سنجا. فعل هو لا ١‏ 
بقصد خدمته. ولا تقارب العدوان وجه السلطان أمامه «سيبيو بلفانو» أمير 
دمشق مع جيش كبير من المماليك» ثم تقدم حا حلب مع جنوده. وفعل ذلك 
دون أن يتلقى الأمر من سيده» وكان مخطفاء وبدأ يدور حول العدوء وكأنه يريد أن 
يستولي على متاعه. 

وأسندت قيادة الحبش الثالك من المماليك الى غزال وتبعه السلطان مع 
بقية الحيش» > عل نضف فرسخء وقسم سام جیشه افتداء به على أربعة فق 
الأول جعله تحت قيادة مصطفی؛ حاك الأناضولء والثاني تحت قيادة اميا كور 
باشا والثالث نحت قيادة سنان باشا واحتفظ لنفسه بقيادة الرزبع الذي كان يضم 
معظم الجيش. 

وهجم الأتاك هم 5 على الماليك الذین كان يقرد هم حك دمشق» 
ولا صادفوا شيعا من القاومة تراجعوا قلیلا. وی تلك الأثنای ۳ غزال باجم 
سنان باشاء الذي فح له الطريق عر ثم أطلقت عليه اليران من المدفعية ومن 
بنادق الانكشارية» الشیء الذي هیج ار حتى انها فرت بركابها الى البعید» 
وهاته اطرعة اضطرت السلطان الذي كان بتبعهم 1 الدوران» ولکن ۳۹ انه كان 
عجوزا من سن ستين سنة» فان فرسه أوقع به على الأرض أثناء الفإر وداس جنوده 
بطنه» ومات في الواقعة حم دمشق وحم طرابلس» ولکن غزال أفلت وجمع كل 
من د بستطسع من المماليك وذهب الى دمشقء ومات علد كبير من الخيل الجيدة 
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لشدة الخدمة واخرارق ولم يشأ سلم أن بایم الأعداء» بل بقى کل ليله مسلحا. 
وی الصباح» قام بتخریب معسگرهم حيث وجد عنام كبية» ومن . هنالك» سار 
حو حلم ٠‏ وبعد أن قام بحفلة عظیمةء نلطف كثيرا مع اخام جزاء على الخدمة ۲ 
التي أداها لی أثناء امعركة وبعد أن ترك جيشه يأخذ قسطا من الراحة» سار ف ۱ 
طريق دمشق حتى لا يترك لأعدائه ا! لوقت الكافي لترمی قولتهم. 

ولكن بإشارة من غزال» استدعى انماليك من كل جهة الى القاهرة 
العظمی وانتخبوا كسلطان عليبم طومان باي» حالم الاسكندرية الذي كان من 
جيشهم ویحظی بتقديرهم» وجمع كل المماليك الذين تمكن من جمعهم ووجه . 
يطلب من حام رودوس الكبير المدفعية وغيرها من الاستعدادات ليقاوم الأتراك . 
لقصل سلم في تلك الأثباء الى مدينة أمان و واستقبل استقبال الفانحين» ولا اقترب 

ن دمشق» فتح له السكان الأبواب» خيث لم يدخل الا مخفورا من حرشه 

الامكشارية خحوفا من أن يقع النبب في المكان» وكان بعض المماليك يوجدون في 
القصر » فتريأوا لد ولکنیم استسلموا في الأأخير وهكدا وقع لمدن آخری» 
بحیث ان سلم وجد نفسه في أمد قصير سيدا على سورياء ثم استقدم کالیرات الى 
يافا التي هي في مقابلة القدس ودعا کل نواب فلسطین ال دمشق درل 
تخطاب طويل أن يجتذ مهم إلى خدمته» وترك قسما من الم كز الى ولاعها الذين كانوا 
عليبا مند عهد السلطان» وم يشا أن يعين فیبا على الفور أتإكاء خوفا 9 
البلد ولكن لكي يحافظ عل زمام الأمرى وصع حامية ف کل احصون» وقام 
بإصدار أحكام لیضرب المثل للسكان» وألغى بعض الحبايا التي كان السلطان 
يتقاضاها والتي كان الشعب يتذمر منباء وأدحل اصلاحات جديدة وغير عادات 
سابقة» وبعد ان استراح بضعة أيام» أخد في طريق مصر» لكي يستول على بقية 
تلك المملكة. 

وعرج في طريقه على القدس كي يزور البقاع المقدسة التي كان الأتراك 
يعظمونباء «دفع أمامه سنان باشا عا لى رأس خمسة عشر الاف من الفرسان لیفتح 
له مسالك الصحرای وجرت للباشا بعض الناوشات مع العرب 5 تلك الطريق» 
ولا تخلص من مشاکلهم ذهب بنتطر ساي في غزة الني هي مدينة كبية على بعد 
ثلاثة آرباع فرسخ من البحره وهي احر مديئة في سورياء وهناء بكت مسون 
الفیلستیین عا ل ما يقال» وذلك بقلبه لأعمدة المكان الذي کانوا مجتمعين به 
للسخرية منه) وهي ف محاذاة البحر من جهه ة الغب والفرات من احهة الأخرى. 
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وتوجد كيليكيا وكبادوسيا في الشمال» وصححاء جزيرة الب في الجنوب» وتقسم 
سوريا عا لى أربعة أقسام : اقلم دمشق وفلسطين وأنطاكية وكيليكيا. 
ولنرجم الى ما كنا بصدده» كان السلطان انناك ی القاهرق حيث كانت 
تصله أنباء الاتراك على رأس کل ساعة. وبا أنه كان محبوبا في غزة فقد اعتقد أنه 
كان في مستطاعه أن يحرك سكانها للثورق فوجه غزال مع ستتة الاف من الماليك 
وعددا كبيرا مب ن العرب لیلزم المدينة بالاعلان ع ن موقفها. وعلم سنان باشا بذلكء 
فخرج منها وحم عل بعد خمسة فاسخ من غزة. ولا علم باقتراب العدوء عبا 
رجاله للحرب . وهاجم المماليك طليعته بقوة» وبعد قتال فقوي » مات فيه كثير من 
اجانبین وجرح فيه غزال وقتل بعض الضباط الکبار في جيشه» تراجعوا بفوضی 
وقد رأوا أن المدينة لم تتخذ أى موقف» خلافا لما كانت واعدت به السلطان» وأمر 
الباشا بقطع رؤوس المماليك الذين قتلوا وعلقها في جنوع الدخيل حتى يعرفوا من 
خاهم الطويلة» ووصل سلم بعد ذلك بقليل الى غزة» وبعد أن تلطف مع سنان 
أمر بذبح كل من شك فييم) وبما أنه كان عليه أن يجتازا مانن ورسخ وس 
الصحاء. قبل أن يصا ل الي القاهرق جع عددا کر من القرب لحمل الماء على 
ظهر الجمال» وبعد أن هيا كل ما كان ضروريا لتلك المسية الطويلة» تقدم بچيشه 
سمه الى فرقتين جعل سنان عا لى رأس طليعته وفيبا جنود من أروبا. وتبعه ببقية 
بیش يوما بعد آخر. 
ووصل بباته التعبئة الى مطير على هرسحين من القاهرة وفبا يوجد ذلك 

البستان الجميل الذي يوجد به شجر البلسم وهو شجيرة تبلغ ' ثلاثة أقدام علواء ' 
واعصانا تشبه تعرشات الكرم وها نفس اللوك» واوراقها شيبهة بأوراق الفيجن. 
إلا أنبا کار بیاضا» وهي مخضة طوال السنة ولا يصيبها سقوط› وحبعها حمراء. 
والذين يزرعون هاته الشجرة» يشرحون أغصانها في وقت معين بسكين من العاج أو 
الرجاج» لأن الحديد قد يتسبب في يبسهاء ويسيل الوجود مها في اوان 
موضوعة من نحت» وهذا السائل صاف كزيت الزیتون ١‏ لأصيل. . وتلبعث منه 
رائحة قوية» ولکنبا طيبة» حتى انها تدوخ من يقترب منهاء وأجود احصول يترك 
للسلطان الأعظمء والباتي يروج في التجارة. ويقال انه لا يوجد مثلها في مكان 
آخر. ولك من المؤكد أن النوات الكبار يمتلكون هاته: الأشجار في القاهرة. 


وكان السلطان على علم بقرار العاهل التركي في اشجوم وبكون الملك 
الصفوي ظل واقفا على حدود الفرس دون أن يتقدم للالتحاق به. فجمع اثني 
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عِنشر ألفا من الماليك ومعهم عدد كير من العرب. وجاء ينتظر العدو في مطيرق 
التي حصنا وصوب بعض الدافع الحديدية الرديئة نحو الهة التي كان من المنتظر 
أن يأتي منبا الأتراك وأمر بحفر خنادق كيية مغطاة بالعشب وحفائر في المرات 
وغتر ذلك من الحخيل. وكان سلم قد بلغه العلم بذلك من لدن الجنود الفارين» 
بحيث انه جاء من مكان أخر. ورأى السلطان ان كل هاته الوسائل باتت باطلة. 
فقرر أن يدل في المعركة. وقسم جيشه الى ثلاثة فيالق فجعل منبا واحدا تحت 
قيادة سنان باشا وآخر تحت يادة ديودور الكبير لمواجهة حا الأناضول وتوجه 
بقوة مع بقية الجيش نحاربة السلطان الأعظم. 
وكانت دامية جدا. وقتل فیبا سنان باشا" مع عدة من الأتراك الشجعان. وكان . 
الحظ يسير مع المماليك لولا أن سلم شجع الانكشارية ودفعهم الى القيام بقذفات 
جاءت ف وقتها وتكررت» ما جعل الكثير من الاعداء یقتلون والبقية منم لاذوا 
بالفار في الوقت الذي کادوا فيه أن تفوا بانتصارهم. وأخذ ديودور وبيدو من 
الرؤساء المجروحين أثناء تبادل النيران. وأمر سلم بنبحهماء انتقاما لصاحبه سنان 
باشا. وانكفاً السلطان وغزال نحو القاهرة مع فلول المزيمة» وخيموا بين المدينة والنيل 
لیجمعوا كل قواهماء وجاء اليه الجنود الذين كانوا في المدينة وني اخصن. فحرر 
ستة آلاف من الماليك ليشجعهم على الدفاع. ووضع الحواجز في الأزقة ودعم 
جدران البيوت بالتراب. وأمر السكان باهروب خوفا من العببء ثم وجه الى لملك 
الصفوي ليلزمه بالتقدم وتطويق العدو. ولم يشأ أن يغامر وحده في القتال» ولذلك 
اختار ليلا حالكا ليباجم معسكر الاتراك ولكن هولاء علموا بالخبر من بعض 
اخرین» کا يجري عادة في مثل هذه اللقاعات» وبعد أن هیاوا مدفعيتهم وكل ما 
كان ضروريا للدفاع عن العسکر أشعلوا کثیا من النيران حتى أصبح كل شىء 
یری کا لو كان النهار. 

ووصل الماليك في الوقت الذي عولوا عليه. ولا رأوا الأعداء على احتراز 
منبی رجعوا الى القاهرة حيث أقفلوا عليهم وكانهم في اخر ملجا هم. وفهم 
سلیمان بان العدو يتبرب من القتال» فقرر أن يسيطر عليه بالقوة» وبعد اربعة 
یام دفع بالباشا يونس ومعه الخيالة والمشاة وعشرون قطعة من الدفعية لیضرب 
احدی راب فوجد دفاعا ضعيفا لأا ۾ تكن محمية الا من لدن السکان» ولا 
وصلوا الى الأزفة والبیوت حيث اختباً المماليك» استمر القتال طوال یومین 
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وليلتين» برغم کون سلم حضر مع بقية الجيس. ولا سيطر الأتراك على معظم 
الذينةء اضطر بعض المماليك كانوا قد التجأوا الى الجامع الاعظنم أن يستسلموا 
لنفاذ الأقوات لدیهم» ولكنه أمر بنصهم بعد ذلك. ولا رأی السلطان أن الأتراك 
أصبحوا سادة على المكان» اجتاز الثيل: مع من استطاع أن يتبعه .لیخ جيشه 
ويخاول مرة ثالغة أن ينشد احظ وجمع حوله كل المماليك والعرب في منطقة الجيزة 
حيث توجد الأهرام المشهورة التي بناها الفراعنة لتكون قبورا هم» ومنها واحد:مریع 
ويزك الفا ومائتي خطوة في دائرته. ويضيف شيئا فشيئا في اتجاهه الى القمة. 

وني الوقت الذي كان فيه السلطان یم قواته ليطرد السلطان من عاصمته 
كان رال الذي ذهب بامر منه الى مصر العليا لیستنفر الجنود هنالك» قد رجع 
بعدد من الفرسان والمشاة. ولا وجد الاتراك مسيطين على الدينة والسلطان 
ملتجا الى الضفة الأخرى من الثهر وهو عاجز عن استرجاعهاء انقلب مع تقلب 
الزمان باشارة من ضباطه وجنوده وجاء يعرض خدمته على سلم ويقبل رجله ويده. 
واستقبله سلم بترحاب» وواعده بان یستخدمه هو وأصحابه الذين منحهم أجورا 
جيدة وجعل من غزال أحد قواد جيشه وبينا كان سلم بالقاهرق حشد السلطان 
کار ما يمكن من الجنودء وفرر أن بهاجمه بقصد الانتصار عليه ولکن أحد رجاله 
غد ر به وأعلم بذلك السلطان الأعظم. فوضع عة سفن في احدى الضواحي 
ليذهب للقائه» وأمر بحبس كل السكان المشبوه في اخلاصهم ولا تاكد من كل 
ما ترك وراءه» أمر مصطفي باشا باجتياز النبر على رأس جنود آسيا وعدد من 
الدافع. ۱ 

وعلم السلطان بذلك. فاراد أن يضع حدا لتلك ارب يسبب عدم 
اطمئنانه الى ما لديه من قوات» فخرج من معسکه في بداية الليل ومعه اربعة 
آلاف من الفرسان ومثلها من الشاة واقترب من معسکر الباشا دون أن بری. 
الحزمة علییم لولا أن الباشا اعلم بذلك السلطان الأعظم. الذي وجه اليه 
الجسر» ولکن كانوغلى وهو آحد آبناء ملوك التتار وصهر لسله ارتمى في ماء الثبر 
امع خیالته وا جتازه سابحا وأنجد الباشا. ومنح الفرصة للاتراك کي يسترجعوا 
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أرادوا | اتباعه وسار في طريق افريقيا وابتعد کنسافة ثلاثة أيام وجاء الى قرية سكوفة 
حيث اعتقد أنه سيظل آمناء ولكن سلم كان عل يقين اه يحصل على ی ما 
دام خصمه على قید الحياة» فأمر كوكبة من الفرسان باقتفاء أثره والرجوع به حيا 
أو ميتاء وبما أن كثيرا من رجاله قتلوا أو أسرواء فقد فر داخل سبخة وهو متدكر 
ق ثوب رث » ولكن السكان أمروا بالببحث عنه وتلقوا وعودا بالمكافأة. 

فألقي عليه القبض وهو مختف في الماء الى العنق وأخذه قايتباي» > 
حلب وق به الى سلم. وألحقت به صنوف العذاب ليبين أين أقبيت کنوز 
الغوری سلفه» ولكنه لم يقل شيعا وم يشتك ما لحق به من تعذيب. وفي الغدء 
حمل على ظهر بغل مع حبل في عنقه وطيف به في القاهرة وعلقت رأسه في الباب 
التي وقع منها الدخول. وتذمر كثير من الناس من سلم لما صدر منه من معاملة 
جد قاسية. ولكنه أجاب على ذلك بأنه أراد أن تم لسفرائه الذين قتلهم 
الماليك لما وجههم قي سبيل الحصول على تفاهم. وكان مصرع طومان باي نهاية 
لعهد المماليك وتلاه مقتل کل الاساری» وی الحجين» فام الاسکندریون بذبح 
امم ود وجه لهم الانكشارية الذين أصبحوا سادة في كل البلاد الواقعة بين النيل 
ولیبیاه واصبح الأمراء اء احاورون الذين كانوا نوأ حاضعین للسلطان : من أتباع السلطان 
الاعظم ومکنا آصبح الأتإك بفضل ذلك سادة على بحر مصر من سوريا 
وکرمانیا الى القسطنطينية. ٠‏ وهي مسافة جد طويلة حيث توجد عدة مواق ء وعدة 
مدن ججميلة. 


وبعد أن أصدر سلم , الأمر بالقيام بكل . ما هو ضروري لضمان الأمن في 
المنطقة الجديدة التي قام بفتحهاه ۳۹ عل ظهر السفن خمسمائة من أعيان 
سكان القاهرة ووجههم الى القسطنطينية مع أكبر علد من نساء المماليك 
وأولادهم» وترك حكومة القاهرة 3 يل حا کلب الذي حال سیده وحكومة 
دمشق» غزال » ووضع جيشه ف مواجهة الصفویین بكرمانياء قريبا من جبل 
طوروس. واجتاز, بامفیلیا وال ناضول وأبحر مم جنود اروبا وانتقل الى القسطنطينية 
حيث استقبل بأفاح كبية. 
۱ ولننتفل الأن الى وصف مدن مص (2) 


: (2) مالك قي هنا الفصل بعض أسماء الاعلام التي لم نتمکن من التعرف على أصلها العرني» 
تأوردناها کا قدمها المؤلف. (مترجم) 
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الفصل الثالث عشر 
بوصیر 

انبا مدينة قديمة جدا على الساحل. وهي بعيدة من الاسكندرية في اتجاه 
الشق بمسافة سبعة فراسخ. وهي الأول التي یصادفها التجول عند خروجه من 
صحاري برقة» والظاهر عليها انبا بيت وحصنت باسوار جيدة. وکانت محاطة 
بكثل من النخیل ولکنبا الآن مهجورق ذلك انه لا انترع «الريك» ملك 
القدسء الأسكندرية من يد الأتراك ومعه سلطان مصرء فان السکان. هجروا 
المدينة وفروا نحو يجيرة البحوق ورغم أن البعض منم رجعوا منذ ذلك این 
فائهم لم يمكثوا بها طویلا. 


الفصل الرابع عشر 
الاسكندرية 

إنها مذينة بنيت في عهد الأسکندر على يد بطليموس ابن لاكوس» حال 
مصر. وقد بنیت في عهد هذا الملك الكبير ثلاث مدن تحمل نفس الاسم. 
احداهل على ضفة تتابس(1» والأخرى باهند والثالثة» بمصر. وكلها بنيت بأمر 
هنه , 

ولكن هذه هي أشهرها. وحدد موقعها من لدن الرياضي دبموقريط. ومن ثم 
استنتج أن علدا من كبار المهددسين شارکوا في بنائها. وهي واقعة في سهل جميل 
على حد من الأرض داحل في البحر في غرب وادي النیل. وما زالت أطلال البناية 
الکری تشاهد, لأا كانت هي عاصمة ملوك مصر في عهد البظالسة. وهذاء 
فقد أدركت سمعة کبرة كمدينة» سواء بسبب حصاتتا أو جماضا أو تجارتها. 
واحتفظت بتلك السمعة حتى بعد انحطاطها حينا استولى عليها خلفاء محمد(2). 
ومنذ ذلك العهذ عرفت تاجعا لأن تجارجها مع أروبا نقصت ونقص عدد سکانبا 
ولكن أحد هولاء الخلفاء أظهر تسانحا کبیل. فأعاد اليبا السکان في ظرف وجيزء 
لأن الناس كلهم جاعوا اليما بقصد الریح. فأمر ببناء دور في أبراج أسوار المدينة 


(1) ليست هي تنايس الحقيقية. 
(2) مثال من نامل الترجم (مترجم).. 


لایراء الحجاج مع علد من المدارس والزوایا لرجال الدين أو للطلبة القاصدين 
الدراسة. 

وهي مربعة الشكل وذات أربعة أبواب احداها تجاه الشق نحو النيل» 
والأخحرى تجاه الجنوب نحو البحيق» والثالثة ٤‏ الغب تنظر الى صحاري برقة» 
والرابعة من جهة البحر حيث يوجد الميناء. وهنالك يقوم الحرس ورجال الجمرك. 
لأنه لا بد من أداء نسبة معوية على البضاعة وعلى المالك نفسه الذي يأتي عن 
طريق البحر. وما زالت هنال بایان آخران من جهة البحر وهی منفصلاك عن 
المدينة بطرف من السور وبرج ڪو ميناء مرفا حيث تصل الم رکب الكبرى 
المشحونة بالبضائع الثقيلة من البندقية وجنوة وإسبانيا وا مجلترا وحتى من اليونان 
وتركيا لأنه ميناء جيد. ولكن ما يأني من ایطالیا هو أكثر من غيو. وهنالك مرسى 
آخر يسمى مرفاً السلسلة الذي تأتي اليه مراكب تونس وکل ما يأني من شواطيء 
الخب. وتودي ابضائع النصارى عشرة ي المائة عند ا ا عند رح أما 
ال القاهرق فلا دي 05 

وبين هذين الرفاین» یوجد حیز لا یتعدی مائة خطوة هو على شکل مون. 
وهنالك جرت معركة بين قیصر والسکان. ولا رأى نفسه مستعحلا) لی في 
أحد القارب ومن هنالك نحو البحر إذ رأى أنها على وشك الفق العمق 
فسبح ئتي خطوة» وهو يحمل آلواحه في احدی یدید حوفا من أن يصيبها البلل 
و مباية ۹ المون أقام بطليموس. فيلادلف برج المنار الذي کان ي أعلاه منارة 
تضىء ليلا للسفن الواصلت لأن مدخل الميناء صعب جلا . وبما أن التجارة قد 
اتعبت» فإن الأسكندرية لم تعد الآن شيعا كبي. فلا يوجد في الا شارع طويل 
وجميل يقطعها من طرف الشرق الى طرف الغرب» وحي قريب من البحري حيث 
توجد التاجر والنکا کین وعدد من اليبود الذين يقطنون خارج الاسوار. أما بقية 
الدينة فهي مهجورة. قد رقع تيه بعد فك املك سا اريس من لد مالك 
ولا راو أنهم 1 يستطيعون 0 cy‏ خربوا تحصيناعا 78 فيها النيران . 

وبنی بعد ذلك السلطان الأسوار بقدر المستطاع وشيد حصنا ق الميناع 
بدا في بنائه بالتدريج. ويوجد في المدينة ربوة عالية شبيبة بربوة تسطاس في روما 
تشاهد فپا عدة جار قد که . ویظهر أنها ليست من صنع الطبيعة. بل من نتاج 
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الفن وني الأعلى يوجد برج صغير للحراسة لمشاهدة السفن القادمة من بعيد وهذه 
الحراسة ها حقوق على كل السفن التي تكشف عنها. ولكنها تتعرض للعقاب إذا لم ۱ 
تقم بذلك الواجب وكأن الدينة بحوفة كلها ومبنية على أحواض غير مقوسة. وماء 
النيل يدخل الیه: إذ .على بعد أربعة فراسخ من هنالك؛ في جهة الشرق يمر الذراع 
اخرقلي ۲ ذراع رشيد. وإذا ارتفع النيلء یدجا الماء بوا سطة قنطرة الى المدينة من 
تحث الأسوار. وم تلك القنطرة. في اليوم الاول من اعسطس وتقام أفراح کبرة 
وتطلق الدافع» ومن هنالك يوزع الماء في صهاري اخواص التي هي كبية 
ومتعلدة» بحيث آنها لا تمتلىء يكون فيها من الماء ما يكفي للشرب طول السنة 
با کملها وكذلك لخدمة البيت. لكن بما أن تلك الصهاری. قديمة وملأى بالوحل» ٠‏ 
فان ماءها نتن ويتسبب في أمراض بالصیف وتأتي القنطق بالاء من فوق رشید ولا 
تسیل بالاء الا مدة. ثمانية أيام في السنة حينا تصعد الیاه ويكون الفيضان في 
منعپاه. فادا سرت المياه فان القنطرة جف 


إن موقع الاسكندرية جميل فوق. رمل رقيق. وهي حاطة بأسوار جميلة 
سل ج فيها يبوت جيدة وفي غرنها توجد صحراء برقة الحافة القاحلة لأن ماء 
التیل لا 59 أن یصعد اليها. وف الشرق» توجد قناة الرشيد. 7 ا جنوب کے 
مريوط التي لا تبعد عنها الا بفرسخ. اط یوجد حواليها لا شجر ولا کرم ولا أرض 
صالحة للحرائة: وحمل: اليا الزرع من أربعة عشرة فرسخا وتوجد حدبقة ماذية 
للقنطة» ولكن فاكهتها غير صالحة وتتسبب في المرض. وعلى فرسخين من 
الأسكندرية في جهة الغرب تشاهدأبنية قديمة وفیبا عمود شاهق بصورة تتجاوز 
المعتاد . ويقول العرب إن البطالسة هم الذين بنوه لحماية المدينة ويضيفون انه كانت 
توجد به مراة سححرية من الفولاف وأنبا كانت من القوة ما جعلها إذا کشف عنا 
تحرق ی السفن .المارة وأحن ٠‏ ما استولى العب على تلك لاه کت ورفعرا 
تلاك الاد فالعمود يشبه - القديس بطرس وم وهو ۳ الى ا يترك 
ذيلا من سبعة وأربعين خطوة عند الزوال ويسميبا اليونان مسلة «بومبيوس»! وی 
أعلاها برميلٍ كبير على شكل كة مدورق يظهر أنها كانت مدفنا لأحد 
الرومانيين. وأما برج المنار الذي بناه بطليموس» فهو الذي يوجد في الميناء ويوجد 
في المدينة السجن والقديسة كاترينا والعمودان اللذان كانت فما عجلة الحالق 
والسجن صغير جدا ومفتاحه يوجد لدى أحد المسيحيين. ويفتحه لمن شاء مقابل 
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صدقة تقدم له» وأن جدران هذا السجن ملأى بأسماء الذين دخلوا اليه وسيكتب 
فيه اسمي. وني وسط الطريق» توجد حجرة ملورة ومرصعة باليشب وفي وسظها . 
تقب : یوجد بالضبط ف حجر الرحى ويزك قطرها أربعة أشبار. وقد قال لي 
السكان لما كنت هناك( أن رس القديس ماركوس قطع في ذلك المكانء لأنه 
أقام بالاسكندرية وزاول فيبأ تعلم الانجيل» ولذلك وضعت هنال بطراريكية ومئذ 
ذاك العهد تکاثر رجال الدين حتى إن الرهبان والشهداء والزهاد یتجارز عندهم 
علد السكان وا واستقرت هنالك هرطقة البطرريك یعقوب 2 ثم سمي أتباعه 
اليعقوبيين ونصارى الحزام لیم كانوا تنوك و تكن غم الا یسا راح وهي 
التي كان بها جغان القديس مرقس الذي أخذه البندقيون سرا وحملوه الى البندقية 
واخلوا منه قديسهم. 

وأكثر هؤلاء اليعاقبة صناع أو تجار. . وهم متعصبون طرطقتبم. وق وسط المدينة 
بين أطلالما يوجد بيت شبيه.بالمصلى يوجد به قبر يعظمه السلمون إذ يقولون ان 
الأسكندر الأكبر مدفون به. وهم يعظمونه كملك ونبي ويوجد عندهم مذكور في 
القرآن وان اليه الناس متبركين من جهات بعيدة. 


ويوجد كذلك بطرف المدينة فرن مات فيه» عل ما بقال» عقیب المنصور 
وهو يقوم بصنع الخبز. ويتبافت الناس عليه بكاة من كل حهة. . وأطلعنا أحد 
الرهبان المصريين على الکان الذي كان فيه أثناء ازد هار الأسكتنرية 8 د العليم 
التي طالما حفلت بها تلك الدينة عند ما كانت مرکا تس الاداب الاغريقية 
فكانت تدرس بها الفلسفة وعلم الفلك. وكان ببا علماء كار. وإذا كان التعلد في 
البداية يجري روف هيروغليفية أخحذت عن الاثيوبيه ن الذین حكمو مص » فان 
السبب في ذلك كان هو آنهم لم يكونوا يرغبوك في أن كين انث العليم مشاعة 
. بين سائر الناس کا هو شأن القابلين مع العبرانيين واتعوس مه الغرم ی والكلدانيين 
٤‏ أشوريا والبرهمانيين ق الهند والحيمنوفستيين بإثيوبيا والفلاسفة الأولين ز باليوناك» 
والدرويديين في غالبا إذ كانوا كلهم پعلمون مذهبيم بالرموز. 


وهنالك تعلم هوميورس وأورفيوس وهينوبيدوس وفيثاغوراس وديموقريطوس 
.وأفلاطون الذين حملوا الفلسفة الى الیونان. ونوجد الأسكندرية على بعد أربعة أيام 
من القاهرة واليبا كانت تاي التوابل من اشند والبضائع النفيسة من جزيرة العرب 
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السعيدةع حيث كانت تنزل في مرسی عیذاب على البحر الأحمر وتحمل على ظهر 
الجمال الى القاهرة. وعن طريق النيل تصل الى الأسكندرية التي كان يتوافد عليها 
التجار من كل جهة ولكن منذ أن اكتشف البتغالبون طريق الهند عبر الحيط 
عرفت التجارة .النقصان بها. وللسلطان الأعظم بعض الكاليرات في هنا الرسی 
لحماية الشاطىء. وتوجد حامية تركية بالمدينة التي توجد في بعد ستين درجة 
وثلاثمائة دقيقة وعرض درجة وثاني دقائق» حسب بطلیموس. 


الفصل الخامس عشر 
أبو قر في أراضي اليف 
نها مدينة قديمة على شاطىء البحر وتبعد بثلاثة فراسخ عن الأسكندرية من جهة 
الشرق. وهي الآن خاب ولم ببق منها الا الحيطان في ل يعض الأماكن شاهدة على 
آنها لم تكن مدينة کبیة. وأظن آنبا هي التي يسميها بطليموس كانوب» ويجعلها 
في طول ستين درجة وخمس وخمسين دقيقة» وعرض احدی ونلائین درجة وست 
دقائق. 


ويشاهد حوالیبا بعض الأراضي التي يزرعها أناس فقراء يسكنون 3 
أخخصاص ب بين الندخيل والشاطىء وعرجدا . وتتکسر عليه عدد من السفن ليلا وهي 
قادمة من سوريا. ويوجد هنالك برج يتخد منه الأتراك مخزنا هم وبعض الجنود 
كحامية. وأما ما يحيط بها من اراض فليس الا صحراء من الرمال متصلة الى 


النيل. 
الفصل السادس عشر 


رشید 


اغبا على ذراع من النيل من جهة الشرق وتبعد عن البحر بفرسخ وک ك عن 
مصب النهر الذي يسمى هوا كليوتيك. والبعض يسمونه رشيد. واخرون يظنون 
بأنه كانوب وعن طريق ذلك المصب» تدخل مر کب من سبعين الى ثمانين برميل 
محملة بالبضمائ ثم التي تقاد من هنالك على متن القوارب الى القاهرة التي ل توجد 
الا على يعد عشرين فرسخاء ويذكر الموٌّرخون العرب آنها من بناغ رشيد وهو أحد 
قواد خليفة مسر الذي معاها بامعه. ور تكن من قبل الا مسكنا صغيرا تسمى 

القبط. وتوجد بها ثلائة الاف دار هبنية بأحسن بناء وفيبا قصور على طول النبر 
وساحة محاطة بالذكاكين وصناع وتجار مع مسجد جيل واقع بين الساحة والهر. 
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وأمام أ ابواب المسجد يوجد ميناء تقف فيه الزوارق وغيرها ؛ من المأكب الني تحمل 
البضائع الى القاهرة. وينزل اليبا من أبراج كبية وهي غير ميبدودة بجدران وحوالمها” 
عدد من الأهراء يبدو فما الارز بأدوات من الخشب. وتوجد يبنا البلد كميات . 
كبية منه حتى أنه يمكن أن يدرس منها في الشهر الواحد ثلاثة آلاف صاع. وی 
جهة من المدينة» توجد قربة تستأجر فيها الدواب لحمل الأثقال الى الأسكندرية 
لأنه لا توجد أي تجارة أخرى بذلك المكان. ويمكن السير على جانب الشاطىء 
بسرعة كبيرة 1 حتى إن أربعة عشر فرسیخا ليست مسافة كبيرة) ولو كان الانسان 
کر أحيانا فوق ل مه 


وموارد النطقة تتکون من الأرز واتمر مع عدد من البساتين والحقول حيث 

بت هبيالك أجود أنواع الرمان التي تباع بالاسكندرية ويخيرها والسكان مود بون» 
ولکنہم أصحاب ملذات. وشم همام کبیر ۳ فيه وهو أجمل ما یوجد کصر . 
وتوجد المدينة على بعد سبعة فراسخ من | لأسكندرية وهی في كل تلك الطريق 
ذات رمل ولا پوجند مپا ماع ص للشب . ولا يصادف فيبا الا ملاحات وتشاهد 
من وقت لآخر قباب فما جرارٍ ملأى بالماء تحمل في العريات لخدمة المسافرين؛ إذ 
توجد أوقات مخصصة لذلك وأموال رصدت لذلك بوصية تبعا لتقاليد العرب» 
الذین یسمون ذلك صدقة. وعلی البعد من رشيد عل طول الساحل توجد بعض 
الم کز سنتحدث عنبا بعد آن نسایر الشاطیء(1). 


الفصل السابع عشر 

أنغيوس 
هذه المدينة التي كانت تسمی آنتدون فيما سبق» جميلة جدا . وقد بناها 
۱ الرومان على ضفاف النيل من جهه ة.الشرق. وتشاهد ا طاولات من ابص وعليبا 
نقوش لاتينية ویوجد بها عدد من التجار والصناع من أصناف آبناء الشعب وی 
بها نشاط تجاري كبير. ويجنى من ضواحیبا مقادير کیو من الخضر والأرز 
والقمح والشعير. ويملك السكان حقرلا من النخيل وهم يتصفون باللين والوداعة 
ویعیشون من كد یدهم دون آن یسیوا لا حد وپذهبون لبیع آرزهم الى القاهرة. 


)1( دمیاط» مئية» بلطن . 
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وتلك هي نتجارهم الكبية. وتقع هاته المدينة» حسب بطليموس» على بعد أربعة 
وستين درجة وحمسين دقيقة طولاء وعلى احدى وثلاثين درجة واربعين دقيقة 
عرضا. 


1 فرنفال 
ما مدينة قدقة على ضفاف اليل في الشرق. IE‏ 
مورد ها الأسا وله از میاه یت یدیس فيا الأ وأكثر سکاب 
أجانب عن ۳ قلم. وأصلهم من بلاد المغرب. ٠‏ وهم أصحاب رذيلة وفجور الا أن 
حديشهم لا يخلو من حلاوة. 


الفصل التاسع عشر 
طيبة 


0 


انها مدينة قديمة جدا على ضفاف النيل من جهة الغرب. ولكن ليس ١‏ 
هنالك اتفاق فيما يخص تأسیسها فالبعض يقولون انها من بناء اليوناك» واخروث 
يذكرون الرومان الذين ۸ يظهروا | الا بعد زمان طويل؛ بحيث ۷ الرأي الأأصوب هو 
نسبة بنائها للمصريين. الا أننا نشاهد فيباء ف أطلالهاء کتابات باللغات الثلاث. 
كانت الدينة كبيرة جدا لکن معظمها أصابه التخيب» وما بقي من بيوتها جميلة 
والأرض الحيطة بها منتجة للقمح والشعير والأرز والسكر وغيرها من المزوعات 
ولكنها تتعج بالخصوص فاكهة تسمى الموز. ويوجد بها عدد من التجار والصناع. 
أما الآخروث» فهم و ورعاة وفي الغالب» هم أناس وادعون ومودبوك. 
ونساژهم ذوات كلام طيب 

وهي خاطة بنخيل كثيف: بحيث لا يمكن اكتشلفها الا بعد الدخول 
اليبا. وهي مزانة بعدد من الحدائق فيبا عرائش الكروم والتين والخوخ وغيرها من 
لافج ذوات الهار التي 3 غ ار . وتشاهد في كل مکان املال شامخة 
9 هوميروس يتتحدث 2 ف الأليادة 6 ہا كانت تشتمل و مائة باب 


374 


ويخرج من كل واخدة منها مائتان من الخرس. وكانت في الزمان القديم عاصمة 
ملوك مصر. وهو الذي انتقل بعد ذلك الى ممفيس» وأخيا الى الأسكندرية وهذه 
البلدة هي أحد الاقليمين المنسوين لطيبة أحدهما هو الذي يسميه بطليمون 
«لیکوبول» وعاصمته أخحذت اسم الاقلم ويضع بطليموس مدينة لیکوپول على 
مسافة واحد وستين درجة وستة وأربعين دقيقة ا وناي وعشرين درجة عرضاء 
على ضفة النيل الغربية والاقليم الا خر المنسوب لطيبة يوجد في الضفة الأخرى للثبر 
ويسمي بطلیموس عاصمته «دیوسپولیس» أو مدينة (جویتر) وتجعل موقعها على 
طول اثنتين. وستين درجة وعرض خمسة وعشرین ولكنهاء على ما یترأی لي تعني 
موقع سبيمًا. 


الفصل العشرون 
فرة 

00 انها مدينة قديمة ناه المصريون أنفسهم على ضفة النيل على بعد خمسة 
عشر فرسخا من القاهرة واشی عشر من رشيد مع الانجاه نحو الجنوب. انبا اهلة 
جدا بالسكان. وتضم علدا من البيوت الجميلة من جهة النبر» التي تبرز منها 
الشرفات التي تطل عليه. وكذلك السطوح وشبابيك الحديد. وسکانها مسلمون 
حضریون أو فلاحون. وهم أناس آغنیاء یتوفرون على كثير من اخيرات التنوعة 
ومن بينهم عدد من النتجار. والصناع من كل الاصناف. وهم أناس وادعون ومؤد بون 
بميلون ألى الراحة ولا يسيغون لأحد. ولكنهم أصحاب ملنات ويبالغن في ذلك. 
والنساء يتمتعن بكثير من الحرية حتى انين یتجولن طوال النهار أين شكن ويرجعن 
في الليل الى بيوتبن دون أن يغضب رجاهن لذلك. وأما النساء الومسات فلهن 
حي خاص بهن في الضاحية ولكن الأخريات لا يعطين هن أيضاء المثال الحسنء 
وتوجد عدة حقول من الدخيل حول المدينة ومزارع من قصب السكر ومنبا تحمل 
الى كل جهات مصر بقصد البیع إذ لا يوجد بها كثير من العسل. وتجاه المدينة في 
وسط النبر جزية يسميها العرب جزيرة الذهب. وهنالك يملكون بیوتا للنزهة وفيها 
حدائق مشتملة على عدد من أشجار الفواکه والنخيل وقصب السكر والأرز 

الذي يحمل الى القاهرة بقصد البيع. 
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الفصل الواحد والعشرون 
المحلة 
انها مدينة بناها خلفاء محمد على ضفة النيل من جهة الشق وسورها غير 
جيد ولكنها اهلة بالسكان. وفيبا علد من النساجين والفلاحين. والبلاد امجاورة 
حصبة بالزر ع والشعير والكتان وفي النطقة يوجد عدد كبير من الأرز الذي يحمل 
حیّا أو مملحا ال القاهة. ولا يوجد با تجار. ولذلك لا يزورها الأجانب. 


الفصل الثاني والعشرون 
ديروط 

انها مدينة غنية مشهورة وغنية بناها أحد القناصل الرومان على ضفة النيل 
8 اتجاه الغرب وهي اهلة ومشتملة على عدد من البيوت البنية بإحكام والمرتبة 
أحسن وضع ن یمق تفر شیء من GES‏ كب يرج !عرس 
لذب و وبا اون مبنية على ۳3 حيث یدج وک ولا ء عدد من 
اس يشتغلون بزراعة القصب وتكرير السكر. ويجنى بالاضافة الى ذلك. في نفس 
المكان» مقادير كبيرة من القمح والشعير وتوجد به که من الفواكه والدواب. مما 

يجعل المدينة مزودة بكل الاشیاء. 1 


الفصل الثالث والعشرون 

انها مدينة بناها خلفاء محمد على ربوة عالية واقعة على ضفة.النيل من جهة 
الغرب . وما أن فيضانات النبر لا تصل الى ذلك المكان فهو مغروس بالکرم الذي 
یزود القاهرة بالعنب الطري في فصل من السنة. وهنا هی تقريباء كل ما يشتغل به 
السكان» الذين ليست هم أرض يتوسعون فيها. وأكثرهم أصحاب مراكب 
یتحرکون على طول" البر. 
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الفصل الابع والعشرون 
تمفيس القديمة 

هذه المدينة التي كانت عاصمة للفراعنة هي اليوم حاب . كانت تفع على 
. قنال النيل المتجه الى الب على بعد سبعة عشر فرسخا من القاهرة في اتجاه 
الحنوب. ويشاهد قرت أطلاها الاهرام من الجهة المقابلة لافريقيا. وفيها كان مقر 
الفراعنة في عصر مومی وأسر بني إسرائيل. ويوجد بناء قديم في المكان الذي اي 
فيه ذراعا النيل ويسمى ضرم يوسف. و نى أطن أنه معبد لفولكان. وأما قبر 
بومبيوس سا فهو على بعد فرسختن من الا سكندرية من جهة الغب» حيث 
تشاهد هنالك مسلة عالية جدا بش شبيهة بتلك التي توجد في كنيسة القديس بطرس 
بروما. ويؤكد اليونان أن الأمباطور أدريان هو الدي زخرف ذلك القبر الذي 
توجد حوله أطلآل کبرق يقال عنها انها من بقايا معبد جوبيتر ون مدينة مفيس 
بنيت في عهد يؤسف من لدن أحد الفاعنة. 


" الفصل الخامس ۳ 

ان القاهة ٠‏ من أعظم مدل الدنیا وسنخصص لها وصفا خحاصا؛ حتى 
نصحح ما يروج عنها من أساطير. فقد بناها أحد المرتدين من الصقالبة( الذي 
كان في خدمة الخليفة القاثم . فبداً بقلعة وحي متد على شكل قرية كبية© على 
ضفاف النيل. وهذا أقدم ما يوجد بالقاهرة ويشتمل على ستة الاف بيت مبنية 
بناء حسناء مع قصور فخمة مطلة على التبر ومسجد عظم ببندسته وجماله 
وضخامته وقوته. وهو مسجد مشهور جدا عند امسلمین بسبب أقدميته وضریخ 
السيدة نفيسة بنت زين العابدين الموجود به. ويذكر العرب أن هذه السيدة حفيدة 
محمد وكانت تسكن بمدينة الكوفة في جزية الب السعيدة(3) وآنبا لا قام النزاع 


(1) يعني القائد, جوهر الصقلي. ولكن المصادر لا تذكر انه كان مسيحياثم أسلم. ونسبته الى صقلية 
هي كنسبة علد من المسلمين الذين استوطنرا هذا البلد. وحن نشعر بأن المؤلف يريد بهاته 
الاشارة أن ينتقصن مرة أحرى» من قيمة المسلمين. فكأنه يريد أن يقول إن فتح مصر ما كان ليم 
لولا تدخل أحد الرتدین من النصرانية ا(مترجم) 

(2) مصر العتيقة. 

(3) بين القصرین. 


7 


الكبير بين الخلفاء ورأت أسرتها مبعدة من السلطان» جاءت يائسة الى القاهرة 
حيث استقبلت أحسن استقبال ولقيت من التبجيل كولية» لأمبا كانت مشهورة 
بصدقها وأمانتها وترتفع بنسبها الى حمد. ويذكرون انه بعد موتا في عهد الخلفاء 
الس لشيعيير' من بيت على» بني لها هذا الضرع الذي نال من الشهرة ما يجعله أكثر 
شىء تقديسا لدى المسلمين. فهم يضعون فيه دائما قناديل الفضة وزرابي الخرير 
مع عدد كبير من اغدایا التي يقدمها التجار والزوار الذين ياتون اليه. ويؤكد 
فقهاء المسجد لأبناء الشعب بأن جغان نفيسة يحذث المعجزات وهكذا يملأون 
الأفكار بعدد من اللافات ليدفعوا بالناس الى المزيد من التدين حتى ينالوا من 
ذلك صدقات أكبر. وتبلغ تلك الصدقات بہنا المكان من الكغة حتى تبلغ في 
بعض الأحيان مائة ألف دوكا. وهي تستعمل لمكافأة الفقهاء والاحسان لآل بيت 
محمد ولا استولی سليم على ذلك البلدء قام الانكشارية من حراسه الذين لم يكونوا 
يحفلون بالدين» قاموا بنبب ذلك الضر یج واخحلوا منه حمسمائة الف دینار من 
الذهب مع كمية من المجوهرات وأواني الفضة ولكن سلم أعاد أكثرها الى مكانه. 
وف هذه الدينة من جهة النبرء یوجد دیوان كبير توضع فيه البضائع الاتية من 
مصر العلیا؛ وفي الخارج من جهة حدائق الطرية توجد قبور السلاطین الجميلة مع 
القباب والاقواس الكبية. ومن بين بیوت الدينة يمكن السیر في طریق مغطاة تحت 
رواق یصل الى برجين ضخمین كان قونصو الغوری قد بناهما. وأمام القاهرة في 
وسط النيل توجد جزيرة مقياس. ومن جهة القاهة تجاه البيوت الواقعة بضاحية 
باب زويلة الذي هو أحد الأبواب المهمة في المدينة توجد قلعة مهمة للسلطان 
جیث يستقر الحكام المعينون من لدن البابا العالي. وتوجد في سفح جبل المقطم 
محاطة باسوار كبيرة وحوضا قصور كبية وجميلة تثير اعجاب كل من ياها. وكل 
الأعتاب والاقواس والأعمدة والقنوات والقباب من اليشب والجبص والمرمر من 
ختلف الألوان وكل التلبيسات والسقوف مطلية بالذهب والأزرق. 

نساؤهم» وف آخری جوارہم» ونی آخری الطواشيون القائمون على خدمتیم» وفي 
استقبال السفای حینا كان اوفك الأماء يريدون أن يظهروا بمظهر الفخفخة 
القضايا المهمة. ولكن كل هنا أبطله سلم بعد استيلائه على المكان. 
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أما المدينة الأخرى التي تسمى القاهة حسب العرب» فتشتمل على أزيد 
من ثمانية آلاف دار يسكن ببل أناس ذو شأن وهي مسورة بجدار متين من الحجر 
المنجورء: فهنالك توجذ التجارة الرفيعة ويتوارد التجار المسيحيون والمسلمون والترك 
والیهود الى ثلاثة متاجر قادرة على أكثر من خمسمائة دار للواحد منبا. وأكبر 
مسجد بالدبنة هو الذي یسمی جامع الاژهر ويحمل اسم الذي بناه. وأخيراء فإن 
F 0‏ 
النيل وأسوارها قوية وأبوابها مغطاة بصفائح كبية من الحديد وهي ثلاث ابراب 
رئيسية» باب النصر من جهة الشق في اتجاه صحاء البحر الأحمر الثانية باب 
زويلة من جهة النيل والمديئة القديمة والثالثة باب الفتوح التي يذهب منها للبحية. 
وتوجد طريق كبية من باب زويلة الى باب النصر حيث يقطن هنالك أكغر الأسر 
الشريفة وتوجد المدارس الکبری البنية بكل اتقان وعدد من المساجد الجميلة التي 
تستحق اعجابنا لجماها. ۱ 
ومنها المسجد الذي بناه الحم الخليفة الفاطمي الثالث» وهو الذي يتميز 
عن الجميع) وهنالك مساجد أخرى جميلة جدا في كل أحياء الدینق ولكن بناء 
. الحمامات الوجودة بكاة تتفوق على غيرها في كثير من الأشياء على أجمل 
الحمامات الموجودة بالمغب. ولكن لنبدأ من باب النصر ففي هنا الشارع يوجد 
جانب كله متصل::: من النكا كين الشبيبة بالظاعم» حيث يأكل المارة على قدر 
مال هم وتوجد هنالك كل أصناف اللحم والسمك المطبوخ في طناجير كبية 
يباع فيها العصير الستخرج من كل أصناف الفوا که والذي يخترن في الزجاج أو 
القصدير المصقول صقلا جيداء والذي یشرب منه ذووا الحيثيلت وف دكا کین 
أخرى» توجد أصناف من المرييات واللاعوق المصنوع بالسكر أو بالعسل» ولكنه 
" ختلف عما یوجد باروبا. ۱ 
وبعد هذا تصادف دكا كين ملأى بالفوا که انحلوبة من سورپا مثا الكماري 
والتفاح والرمان وغيرها ما لا يوجد عصر ودکا کین أخرى یباع فیها الطحين المقلى 
بالزيت والبیض مع الجبن. وإذا تقدمنا أبعد من ذلك نصادف شارعا متقاطعا 
یوجد في جانب منه علد من الصناع الشهورین وهو .قريب من مدرسة کری 
بناها قانصو الغورى وآمام هاته اللرسة یوجد السوق وفي البداية توجد جر 
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. القماش القطني ‏ الرقيق اجلوب من البلاد الأجنبية وأ وأخرى أقل حبكا ولكنها متينة 

نع ع وأقمصة السادة الکبار و جهة انیت نصادف اقمشة مينة 
مذهبة أو من احویر مثل الأطلس والدمشقی والطافطا والدیباج.واخمل وغيرها 
وهي منسوجة أحسن نسیج؛ بحيث لا يمكن أن يوجد مثلها في مكان اخر الا 
بصعوبة وي سوق اخر يوجد تجار البندقية وفلورنسا واسبانيا وغيرها من البلدان 

وق دک کین أخرى: باعة العباءات وثياب السرجة وغيرها من الأشياء 
المائلة. ال آن نصل الى باب زويلة حیث یوجد دیوان کبیر وفخم حتی أنه 
ليشبه أحد قصور السلطان الأعظم. وهناك یقطن تجار الفرس حيث یقومون 
بتجارتهم ولا يوجد هنالك الا كبار الأغنياء يتجرون في التوابل والأحجار الكريمة 
وثياب اند وغيرها من الأشياء التي يستوردونها من الشرق. 

وهاته الطريق تقطعها طريق أخرى يوجد 1 العطارون الذيب يبيعون المسك 
والعنبر والغالية وغيرهما من العطور بکبة كبية حتى انك إذا طلبت رطلا يقدمون 
لك مائة رطل. ومن الجهة الأخرى من الطريق الورق المصقول. والذين يبيعونه 
بملكون أحجارا كريمة جيدة من التي تباع بالمزاد على يد دلال يتجول بها من دکان 
الى آخر الى ان بم بيعها. وتات نفس الطريق مع أخرى يوجد ۳ الصیاغون 
المبود الذين تمر على يدهم ثروات كبية. وهنالك أزقة أخرى يوجد با تجار 
الملابس الذین یبیعول الائواب الجاهرة وأدوات الزينة الفاخرة للأشخاص ذوي 
الاعتبار. 

وبدفس الدينة يوجد بيمارستان دخله مائتا ألف دینار. وقد بناه أحد 
السلاطين ويعالج به الجرحى وکل آصناف المرضى ويوجك به أطباء وجراحون موظفون 
هذه الغاية. ولا يحتاج المريض لأي شىء ولكن البيمرستان يرث من كل المرضى 
الذين بموتون به هنا ما يمكن قوله عن المدينة ؛ وانتتحدث الآن عن الارباض أو القرى . 
امحاورة. فأمام باب زويلة ربص يشتمل عل أربعة عشر ألف كانون تمعد الى نصف 
فرسخ في اتجاه الشرق» ومن جهة الجنوب تصل الى قصر السلطان. ومن جهة 
الشمال تمتد على ربع فرسخ الى حي احر. ويوجد به من ذوي الحيئيات مثل ما 
يوجات بالمدينة. و کار التجار شم دكا كينهم في أحد هذه الارياض ويتهم في ض ربض 
آخر. وتونجد هنالك عدة مساجد وأدية ة ومدارس. واحداها با خصوص كلها مقبية 
كان السلطان حسن هو الذي بناها. فهي عالية وفخمة حتی إنه» مهما وقع من 
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. ثورات داخحل القاهرةء فإن الانسان يأمن على نفسه فیبا وكأنه يوجد في القلعة التي 
لا توجد بعيدا ما الا بنصف قذفة من المتجنيق. 

وهنالك ربض آخر يسمي جامع .ابن طولون الذي بماشي باب زويلة في 
اتجاه الشق ويصل اليه الغرب ف أطلال البنايات القديمة الموجودة بالمديية . وهنالك 
ستة آلاف كانون. وأبناء البلد يؤكدون بأن الکان كان مسکونا قبل القاهرة وأن 
ابن طولون هو الذي بناه» وهو أحد ماليك خليفة بغداد الذي عمو بالسكان 
وكان واليا على مصر . ذلك أنه ترك المدينة القديمة التي كان يقطن بها وجاء لیسکن 
بقصر فخم أمر بہنائه في تلك الجهة مع مسجد كبير وجميل» وهنالك يوجد علد 
من التجار والصناع من كل الأصناف وأكارهم من المغرب. 


وباب اللوح هو أيضاء ريض كبير يشتمل عل أربعة الاف کانون و یبعد. ۲ 
عن القاهرة الا بربع : فرسخ. . وهنالك أصناف ختلفة من التجار والصناع وساحة' 
كبيرة أمام قصر جميل جدا ومذرسة رائعة ة كان بناها يزبك المملوك الذي كان 
وزير دولة لسلطان قديم. وما زال الکان يحمل اسمه. وكل جمعة بعد الصلاة ياي 
آبناء القاهة الى هنالك حيث يوجد عدد كبير من الحانات وكثير من بیوت 
المومسات وكثير من السنحرة والببلوانيين يرقضون الكلاب والجمل وا حمر ویتدمون 
طيورا في الأقفاص» يأخنون المال من يد الذي يريد أن يعوف شيعا عن مستقبله : 
وحیفا يضعه في القفص يخرج منه ورقة فما الجواب» واخرون يتباززون بالعصي 
والسيوف واخرون يتعاطون للمصارعة» واحرون يصعدون على كرسي عالية ويتغنون 
حروب المسلمين والعرب حینا استولی عمرو على تلك البلاد اگم يضيفون 
اليا کنیا من اخرافات والأكاذيب. 
0 ولاق قرية. ۰ كبيرة عل بعد ثلاثة أرباع فرسخ من المدينة ولا یوجد بينبما 


i: 


الا طوا حن تپیرها الام لطحن احبوب. وهذه الضاحية قديمة وتوجد 0 خمسة 
والزيت والسکر وبا مساجد ومدارس للشباب ٠‏ الوت اللي تطل على يل مبنية 
بناء جيدا ومرتبة تتیبا حسنا وبا عدة نوافذ وشرفات تشاهد مہا الا کب عند 
مرورها لأن القرية توجدآمام میناء القاهرة الذي تصل اليه في اليوم الواحد ألف 
زورق» تس 5 موسم التصاد وهنالك الديوان الذي يستقبل فيه التجار 
القادمون من | لأسكندرية ومن دمیاط فيه تقتطع حقوق السلطان. ولا يؤدون مثلما 
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يؤدي المصريون لأغهم حينا يصلون هنالك يكونون قد أدوا حقوق الجمرك في ميناء 
البحر. 

والقرافة, هي بثابة مدينة صغية توجد على بعد قذفة حجر من جبل 
المقطع وثلاثة 7 فرسخ من القاهرة وأكار من ذلك بالنسبة للدبر. وفيها ثلاثة 
آلاف بیت . ولکنہا ف حالة خراب تقريباء وتشاهد فيبا عدة أضرحة تنسب 
للأولياء ویقدم ۳ من مراسم التقديس مثلما يقدم قدماء المصريين لا هتم التي 
کانوا یسمونها (آندییت). . وهي 2 أبنية عالية جدا قبابپا مصنوعة كلها من 
الذهب ومن عدة ألوان بينا أرضها مغطاة بزرایي جميلة وقي کل يوم جمعة ياي 
هناك صباحا عدد نس سكان القاهة وأرباضها حيث يزورونها ضريحا ضريحا 
ویتصدقون على الفقراء تعبدا 

هنا ما يمكن أن نقوله بحق وحقیق عن بناءات تلك الدينة التي یقصدها 
كل سنة الأتاك والعب الذاهبون للحج الى مكة للدينة حيث يوجد قبر حمد. 
فمحطتهم الأول تبذأ بالسيدة نفيسة وفي بداية الربيع يذهبون مع عدد كبير من 
قوافل الجمال والنياق التي تحمل الاء والأقوات یاز صحاري مصر 0 
العربية مخفورين باربعمائة أو خمسمائة من الانکشارین الذين يؤدى هم الحجاج 
أرزاقهم» وذلك خوفا من أن يغير علييم العرب وينببونهم ويقضون خمسين يوما في 
الذهاب ومثلها في الاياب لام يحسبون الأيام. وما يزيد في شهة القاهرة التقاء . 
عدد من الشعوب ببا وشراء الهدايا منها. ويوجه البابا العالي في كل سنة كسوة من 
الخرير الذهب لبیت ابراهی» حيث يقال ان هاجر ولدت اسماعيل. ذلك أنه من 
عادة خلفاء مصر أن يجددوا كسرة الكعبة كل سنة. 

وأول شیء یقوم به احاج حيها بصل ال مكة هو الاغتسال سر 
توجد قرب باب السجد. ویقال ان ابراهم هو الذي احتفره» ويعتقدون ب r‏ 
اغتسلوا منباء فا ونیم يجتنبون عذاب جهنم. و وا حیاء لتضحية اسحاق(4) فا 
يحملون أكباشا ينبحونبا في حفلات معلومة. . ومن هنالك يذهبون الى المدينة لزيارة 
قر محمد ویتوقفون 2 مزارات آحری يأتون منہا فيما بعد بحکایات خيالية حتى 
اہم بملأون الدنيا باخافات. ان شعب القاهرة ذو أدب مع الناس» ويعد أكار ما 


4) بل هو إماهيل» حسب الرواية الاسلامية (مترجم). 


يفي ) ويشتغل بالفنون والتجارة. ولكنه لا يبتعد من بلاده حيث عسکه عدة 
مغريات . 


وكثير من المصريين يشتغلون بالفقه» ولكن قليل منهم بالعلوم ومع أن 
المدارس ملاى دائما بالطلبة. فقليل منهم من يستفيد. وهم یلبسون جيدا في 
الشتاء بثوب احمل أو القطن المضلع. وفي الصيف یلبسون أقمصة رقيقة مع جبة 
فوقها من ثوب خطط باخریر والخيط وعمائم من قماش رقيق يجلتٍ من اهند. . 
والنساء يلبسن لباسا ينا ويحملن مجوهرات على جبينين وفوق صدورهن وخيوط من 
الذهب مركب فيها أحجار كرية ومن أعلاها يخرج أنبوب في طول الشبر يتسل 
منه الولو ويلبسن تنورة» أو بالاحری» فستانا تركيا يتسلى الى القدمين وهو 
مصنوع من الحرير وخيوط الذهب. ومن أجواخ ذات أكام ضيقة مطرزة بالذهب 
والحرير. ومن أخواخ بيضاء من القطن المتاز في صنعه وهو من عدة أشكال 
ويسميه الصریون «ليسيا»» وعل وجوههن لثام أسود مصنوع من الملب أو من 
الشعرء وهو رقيق بحيث يسمح للمراة أن ترى ما حوضا دون أن یری وجهها. وهن 
ينتعلن أخفافا صغية أو أحذية على المط التركي نظيفة المنظر. وهن جميلات 
ولطيفات ومترفعات الى حد انہن لا يقبلن آن يشتغلن بالغزل ولا باي شغل ولا 
بالطهي. فاللحوم تشتری مطبوخة عند أصحاب المطاعم والطباخين المنتشرين في 
كل المدينة والذين لد شغل هم الا تلك التجارق وقلیل هن النساء اللواني يصنعن 
الخبر في بيتهن إذا لم تكن أسرتمن كبية جدا. وشن حرية کبرق فإذا ذهب 
آزواجهن الى دکا کینہم خرجن مزينات ومعطرات لبقمنن بزیاراعین ويتجولن. ومن 
عادین أن يركبن الحمير المجهزة خصيصا للنساء برواحل مينة.؛ وفي الغالب هنالك 
تجار یکرونہا لمن م هي العادق وتبعهن بعض الغلمان» وهن غير متعودات على 
ا لمشي بحيث لا يستطعن أن يسرن ربع فرسخ على ارجلهن. 


وكل أناس القاهق ذكورا کانوا أم إناثاء غيرأوفياء بالعهد» والنساء پذهبی 
لرفع قضاياهن الى القضاة إذا م يجامعهن رجاشن في كل ليلة بحيث هنالك قدر 
كبير من حالات الطلاق» کا هو مسموح به فى شريعة محمد والتجار والصناع 
يغلقون دكاكينهم ساعة قبل نزول الليل ويذهبون للتلهي في الأرباض» وإذا قام إحد 
الصناع بإجاز رائع يلبسونه لباسا من الحرير الدمشقي ينزل الى قدمبه» وحمل حمل 
الاشهار والتنويه من دكان الى دکان» وكل واحد يقدم له هدية, 
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والمصريون غير معروفين بالشجاعة» وحتقرهم الأتراك الى درجة آنهم لا 
يسمحون هم بحمل الأسلحة ولا حتى بامتلاكها في بیوم» بحيث إنهم يملكون 
بشق الأنفس ما يقطعون به اللحم. وإذا حدث شجار بينهم؛ فباللكمات حيث 
يتجمع الناس حول المتشاجرين ولا يتركونهم حتى يجعلونهم يتبادلون القبل. واللحم 
المعتاد أكله في القاهرة هو حم الجاموس» ولكن يوجد بها كثيز من المخضر کا هو 
الشان بارويا. وهنالك اناس يقضون يومهم ف الشارع يبيعون الفاكهة والحبن 
واللحم النییء أو المطبوخ وغير ذلك من الا کولات. ویبیعون كذلك الماء ق قرب 
محمولة على ظهر الجمال لأن النبر يبعد بثلاثة أرباع فرسخ» والبعض يحملون تلك 
القرب على أكتافهم مع أنبوب من الصفر في فمها وطاسات مزخرفة في اليد. ولبيع 
الاء 3 الشار ع» فإنهم یتقاضون عن کل شربة دوبلین. اعرون یبیعون الدجاج 
با لمدينة» يبيعونه بالوزن لا بالواحدة. 


ويفرخون آلفا أو الفين من البیض في آفان ذات سرادیب عيطة بها وثقب 
في آخرها حيث توضع نار معتدلة» ویفقس ذلك البیض في سبعة أيام وتباع 
كتاكيته بالدينة في مکاییل ها قعر توضع في قفة الشتري» وحينا يملا الکیال 
وتبقى الکتا کیت ٤‏ السلةي والذين يشتروك تلك الكتاكيت يضعونها تحت ديوك 1 
مخصية فتتعامل معها كالدجاجات ويغنونها الى أن تنمو وتصبح صا حة للأكل. 
وينتف بطن الديك ويحك بالحريق» بحيث أنه يشعر بلذة عندما يحضن على تلك 
الكتاكيت. وحينا تكبر تباع في المدينة. وأكار الذين يقومون بهذا التفقيس من 
العرب الذين يؤدوت ضريبة كبية عن ذلك للباب العالي. 


وهنالك طائفة من العرب بمصر يأكلون لحم الفرس» تعبدا. بحيث إنه كلما 
أصيب حصان بافةء فإن الحزرين يشترونه ويعلفونه من أجل ده وتلك قضرية 
ترجع الى المذهب المسمى الخنفية التي يندمي اليما المماليك والاسیویون و 
الأتاك. ولکن هولاء لا يأكلون من ذلك اللحم ولو كان حلالا علیهم» وفي 
القاهرة أربعة مناهب رئيسية» في مصر بکاملهاء وهي تلفة جدا مع بعضهاء 
سواء بالنسبة لقوانينها وأعيادهاء ون كانت ترتکز كلها على آساس شريعة محمد 
وكل منبا له قاضيه الذي يتبع أحد القرآنات الأربعة» ويفسر التنزيل حسب طريقته. 


ورغم أن الآراء ختلفة فلا يسمح بالانتقال من رأي الى آخر إذا لم يكن 
الشخص المعني بذلك عالا من العلماءء وقاارا على أن يديل بالحجة على ذلك 
التغيير(5). 


وهولاء الفقهاء الأربعة یقررون في السائل الهمت وبالنسبة للقضايا 
الصغرق فالذین یبتون فيبا قضاة صغار یوجد علد منم بالدينة وإذا كان هنال 
شخصان من مذهبين مختلفين في نإع بينهماء فالدعی عليه يلزم عليه أن یحضر 
أمام قاضي المدعى؛ لکن إذا كان الحكم في غير صالحه, يمكنه أن يستأنف لدی 
قاضي أعلى يكون حكمه باتا في مذهب الشافعي الذي له السيطة على أولك 
القضاة الأربة» وإذا صدرت عن شخص آفعال منافية لذهبه, فانه ينال عقابا 
شدیدا من قاضيه» ونفس الاختلاف يوجد بين قضاة الناهب الأربعة» سواء فيما 
يخص العبادات أو غيرهاء ولكن ذلك لا يتسبب في عداوة بين أنصارى هنا 
المذهب وذاك ويخاصة فى أوساط الشعب. 


والادباء لا یتنازعون فيما بینیم» خصوصا فیما یتعلق بالدفاع عن آرائهم آو 


حاربة آراء غررهم؛ ولا يمكنهم أن يذكروهم بسوء ولا حتنی أصحاب ذلك الرأي» 
والا نالوا عقابا جسدیا؛ وأخيراء انبم يحترمون كلهم الشرع ویحافظون على مذهب 
الأشعري الذي هو القاعدة للعقيدة الاسلامية» سواء بافیقیا أو عصر أو باسياء 
باستشاء بلاد الصفويين التي لا يقبل فما الا تأويل علي» ويعاقب اججرمون في القاهرة 
ویشنق الصوص بدون هوادة. فيمسك رجلان بالقتلة في الهواء من أرجلهم ومن 
رأسهم أمام القاضي ويأقٍ الجلاد فيقطعهم من وسطهم بسيف ذي قبضتين الى 
شطرين. ويضع شطره الأعلى من احزام الى الرأس على حرارة الجير الحامي ويسأله 
بعض الوقت ويجيبه امجرم ويسلخ اللصوص والثوار من جلدهم وهم أحياء وكذلك 
المتمردون ولكن قبل أن يسلخ جلدهم بكامله يحشى بالتبن ويخاط ثم يقع الطراف 
بالشقي على جمل وتشهد جریته في كل مکان» وهنا التعذيب قاس جدا لأن 
اجرم لا يموت قبل أن يسلخ الجلاد سرته, وهنا ما لا يمكن أن يعمله بدون اذن 
القاضي. ش 
(5) فعلومات معظمها حطاً. فا مؤلف يخلط بين المناهب ولآن. فلذلك يجعلها أربعة قآنات» في 
حين أنها أربعة مذاهب. وكل هنا يدل على عدم تثبت المؤلف فيما يعرفه عن الدين الاسلامي 
شأن الكثير من السیحین الذين كبرا عنه في ذلك العصر (مترجم). 
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وأما السجناء من أجل الدين والعاجزون عن آدائه» فان السجان يودي 
ا مسلسلين من العنق ومعهم حارس لیا الصدقة احتى 
المتطلع جد را يرضيه في ذلك ولنتقل الآن ال ۳ مدن أخرى. 


الفصل السادس والعشرون 
الجيزة 
نبا مدينة قديمة غلل ضفة ة الیل تنظر الى الغرب» بالنسبة للقاهرة القدعت 
وهي آهلة جدا بالسكانء وفيا تجری تجارة الأنعام التي ياتي اليها بها الب من 
صحراء برقة وغيرها تموين القاهرة» وحتى لا يكونوا مضطرين لاجتياز النيل» فإنهم 
يقيموك سوقهم في ذلك المكان» حيث ياني الناس للشراء ويحملون البهائم عل ظهر 
الأفلاك 4 یره بالجملة له أو بالتقسيط. 
من ازدحام القاهرق وق هأ ضا عدد من التجار والصناع. وعلى حافة النبر 
یقع الجامع الأعظم حاطا بحدائق جميلة وبكمية كبية من النخيل» وسکان 
القاهرة ياتون كل يوم الى المحيزة لشراء الأقرات ويرجعون بالليل. وأقصر طريق الى 
ا حيث توجد قبور افراعنة القدماء جنب مفيس کر من الجيزة» لکن | لا 
علدا ء من الآبار والبرك عندما پنسحب» سل افاس أ أن یسلکوا من . هنالك 
بدون صعوبة إذا كان معي دليل. 
المحلقة 
انها مدینة قدعة بناها المصريوك عل حافة النيل. وهنالك بیوت جيدة 
وبنايات قديمة مع مسجد جميل على جنب النبر. وكل الضواحي ملأى بالنخيل 
وأشجار التين المصريء والدينة صغية ويعيش فيا الناس کا في القاهرة. 


` 386 


الخانقاه(1. 
ھی مدينة كبيرة بناها المصريون على بعد فرسخين من القاهرة؛ في مدخل 
الصحراء عل طريق سيناء. هنالك بيوت جيدة جدا مع مساجد ومدارس» و 
. الحيز الفاصل بينها وبين القاهرة یوجد النخيل» ومن الخانقاه الى ميناء سیناء لا 
” طريقان. آحدهما يتجه الى جزية العرب والآخر الى سوريا. : 
السكان أعنياء لأن قوافل سوريا تجتمع هنالك وتشترى كل ما تحتاج اليه 
ولا يوجد في النواحي الا أرض ملای بالنخيل. ولا يوجد من الماء الا ما یفضل عن 
فيضان النيل. 
المعيصة(1) 
ما مدينة صغية على حافة النيل بنيت انطلاقا من القاهرق وتبعد عنها 
بعشة فإسخ) ويجنى منها قدر كبير من السمسم الذي يستخرج منه الزيت» 
وتوجد هنالك مطاحن هذه الغاية» وأكثر السكان فلاحون ورجال حقول ومن 


الفصل الثلاثون 
بني سويد ._ 

الهر. وتقع في وسط برية واسعة يجنى فیبا كثير من الكتان والقنب» والكتان جيد 
وبدعى الأسكندري. ویصدر الى الغرب وغيره لام يصنعوك منه قماشا رفيعا 
ومتینا. وهذه الدينة تزود مصر کلها بالکتان والقنب» والنیل یقتلع في بعض 
الأحيان آشجار النخيل من هاته المنطقة حیفا يفيض. ولا هذه الآفة لکانت 
الدينة من آغنی مدن مصر. وإذا صعدنا في النيل الى أعلى من هناك» صادفنا 
اتماسيح التي تأكل البشر. 
(1) في الأصل شنشاه. 
(1) في الاصل : اخحيفرة 
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الفصل الواحد والثلاثون 
المنية 
٠‏ لما مدينة جميلة على ضفة النيل» من جهة الغب» وني مركز مرتفع وقد 
اعاد بناءها ابن الخصيب الوالي العربي في عهذ خلفاء بايل» وهي محاطة محدائق 
وأجنة الكروم التي تباع غلتها في القاهرة لأا جيدة جداء وان كان يصلها في حالة 
الطاوة لأن الدينة تبعد عنبا بستين فرسخا. وتوجد في كل مكان مساجد جميلة 
وقصور فخمة. وتشاهد في بعض الأماكن أطلال بناعات قديمة يظهر أنها 
للمصريين. ويلوح انها في الموقع الذي كانت فيه نيقوبوليس. ولعلها بنيت فوق 
أنقاضهاء والسکان أغنياء لأعهم يذهبون في كل سنة للتجارة في بلاد الزنوج. 


الفصر الثاني والثلاثون 
الفيرم ۱ ۱ 
نبا مديئة عتيقة على مرتفع واقع في أحد أذرع النيل» ويقول العرب اغبا 
بنيت من لدن أحد الفراعنة في عهد بني اسرائيل وان هولاء اشتغلوا في بنائها. وهو 
بلد :صب بكل أنواع الفوا که والزيتون ولكن يؤكل الزيتون دون أن يستخرج 
الزيت» ويشاهد داخلها وخارجها أطلال لبنايات قديمة» وفرب المكان الذي يتميز 
فيه ذرع النيل عن النهر» توجد آثار قديمة» وبقال بأن قبر يوسف هنالك وأنه وقع 
نقل عظامه من هنالك الى بلاد يبوداء والمدينة ملأى بالسكان وتروج هنالك تجارة . 
كبية. ويصادف فيبا عدد من التجار والصناع وف كل مكان عدد من الأكواخ. 
الفصل الثالث والثلاثون 
٠‏ متفلوط 
كانت مدينة عظيمة في عهد الفراعنة. ولكن الرومان خربوها. ثم جاء 
العرب, فأعادوا بناءهاء لكن دون أن يبلغوا بها فخامتها القديمة» وتشاهد في جملة 
من الأماكن عدد من الاغمدة والقطع والطاولات من الرمر وعليبا نقوش باللغة 
المصرية» ويوجد قرب النیل معبد» ویقول مور خ عرلي بان عحلفاء بابلا حفروا 


(1) كثيرا ما يستعمل المؤلف عبارة «خلفاء بابل» وهو يعني بذلك خلفاء بغداد أي الخلفاء 
العباسيينء وک بينا في الجزه الأول فهو لديه معلومات مخلوطة ومشوشة عن تاريخ الاسلام في 
تلك الفترة (مترجم). ٠‏ ش 
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في اسس ذلك المعبد وجنوا تمساحا من الرصاص ومعه رسائل مصرية» وكآن هذا ˆ 
المثال صنع تحت بعض الأفلاك إعنع هنا الحيوان من أكل البشر کا حدث ذلك 
منذ أن وقع کسه ولهذا فان المؤلف يعطي اسم امساح فاته المدينة. ويوجد فيا 
عدد من لمداليات من الذهب والفضة والنحاس حيث توجد حروف» من جهة» 
وصور قدعة للملوك» من جهة أخرى . وقل وضع بطليموس المدينة الحاملة لهذا 
الاسم ف اقلم أفروديت» عل طول واحد وستين درجه وعشرین دفیقة وغرض 
سبع وعشرين درجة وعشرين دقيقة. والبلد غني بالقمح والماشية من كل نوع. 
ولكنه حار جدا وتحدث فيه اقاسیح عدة تدای عل طول ال ویقال بأن هذا 
هو السبب الذي جعل الرومان يخريوتها. وأكثر السكان يقومون الآن بتجارتهم في 
بلاد الزنوج. 


الفصل الرابع والثلاثون 
هاته المدينة التي كانت نسمی فیما قبل بوبسط .قدية جداء بناها 
المصريون ص ضفة اللیل» على بعد ثلاثة وثمانين فرسخا من القاهرة. وكانت فيما 
قبل كبيرة جدا واهلة بالسكان. وما زالت تشاهد فيبا أطلال البناعات القدية» 
مع عدد من الكتابات الصر بة فوق الأعمدة وعلى الأحجار وقد وقع إتلافها على 
عهد العرب. . ومن السهل أن نعرف بأن هاته المدينة كانت محكومة من قبل من 
لدن أناس ذوي حيثيات کے بسبت ما فا من حضارة ومن جمال البيوت. وما 
زال فيها الى اليوم عدد من الا شراف ومن الناس المترفين. ويوجد فيها من جهة أكثر 
من مائة بيث للنصارى وثلاث أو أربع كنائس قلكة وحارج أسوارهايوجد دير 
للرهبان المصريين الذين لا يأكلون لا لحما ولا سمكا وانما يتقوتون بالخبز والأعشاب 
وا خضروات وغييها من المأكبلات التي لا تثقل البطن» وبعض الطواجين الي 
يصنعونها بانفسهم والتي لا یدخلون فیبا أي شىء ما بحسب من الا حیاء. . وکانوا 
سابقا جد كرماء وس ق لون الغرباء الذين روت من هنالك ثلاثة أيام . ولاطعامهم 
كانوا بسمنون الحمام والدجاج وغير ذلك من الحيوانات.. 


جهة الشق على بعد الف فرسخ من القاهرة. وقد خربها العرب عندما فتحوا 
مصر بحيث لم يعد یری في مكانها لا أسس الاسوار التي انتزعت منها الا حجار 
والأعمدة لبناء المنشية التي هي على الجانب الآخر من النبر. 


. الفصل السادس والثلائون 
المنشية 

هاته المديئة بناها خلفاء محمد عل ضفة النیل في اجاه الشق وعل مستوی 
«بدوا» الوجودة بليبيا. والفضل في بنائها يرجع لام الاقلم الذي بناها على ثمط 
افريقيا. وأزقتبا ضيقة ومعوجة ويكثر فما الغبار بالصيف بحيث يصعب التجول 
فیا. والبلد غني بكل أنواع القمح والماشية» وكانت من قبل تحت سيطة افريقي 
اسمه هوارة كان سلفه تسلمها من الخليفة الفاطمي المنشق القاثم» وذلك ليساعد 
مولاه جوهرء قائد الجيش في مصر. لكن سليمان انتزعها من هوارة» وعلى بعد 
أراض في الناحية. وفي العادة» كان هنالك أكثر من مائتي راهب يوون الغرباء 
ويوجهون البقية الى بطراريكية الاكستدرية حيث كانت تجربى الصدقة على الفقرای 
ولکنہم ماتوا كلهم من العدوى مع رجاهم منذ مائة وستين سذة» وبقي الحام 
هنالك بسبب جال الکان بعد أن حصنه وأسكن فيه التجار والصناع إذ كان 
هنالك أجنة وبساتین -حواليهاء وهي التي كان رجال الدين قاموا بزراعا فوق بعض 
الربوات. واشتكى اليعاقبة الى السلطان, فأسس ديرا لثلاثين راهبا في المكان الذي 
كانت فيه المدينة سابقا. 


الفصل السابع والثلاثون 
الخيام 
هي مدينة صغيرة من إنشاء خافاء محمد وهي اهلة باليعاقبة الذين يشتغلون 
باوث ويربون عددا كبير من الدجاج والحمام والارز التي يبيعونها بشمن بخس. 


وهنالك أديرة فيما بعض الرهبان ويأوى اليما الغرباء عند مرورهم. ولا يدخل اليما لا 
تركي ولا عرني ما عدا الام وأسرته. 


الفصل الثامن والثلاثون 
بربندة 

انا مدينة قديمة بناها المصريون على ضفة النيل» على بعد مائة واربعة 
وثلاثين فرسخا من القاهرق وليس يشاهد فا الا أطلال الأسوار والمعابد. ذلك 
أن العرب أخنوا الاعمدة والحجارة الكبية الى مدينة إسنا(!). وما زالت تكتشف 
في تلك الجهة مسکوکات من الذهب والفضة وقع نفيسة من الزمرد تدعی 
العبيدية. ۱ ۱ 
الفصل التاسع والثلائون 


نة 


٠‏ نبا مدينة قديمة بناها المصريون على النيل مقابل مدينة بربندة» وهي محاطة 
باسوار. ويقطن بها زراع وفلاحون لهم محاصيل كبية من القمح وعدد كير من 
الماشية» والقدوم إليبا عند الذهاب من القاهرة الى مكة عن طريق النيل» ومن ثم الى 
البحر الأحمر أربعون فرسخا تقطع داخل الصححراء حيث لا يشاهد الماء الا عند 
الوصول الى البحر: وهنالك يكون الوصول الى مرسی صغير(!) توجد به علد من 
الا کواخ حيث تستودع البضائع. وكل مساكن الناس هنالك هي من حصر 
الجريد. وتصاد مقادیر كبية من السمك في ذلك المرسى» ویوجد آمامه مرسى2) 
مجزيرة العرب حيث ينقل هنالك قدر كبير من القمح من قنة الى المدينة ومكة إذ 
كثيرا ما يحصل هنالك احاجة اليه. 
الفصل الأربعون 
سيانا 

هاته الدينة التي يسميها الاثيوبيون كاكير قديمة جدا. وقد تغنى بها الشعرای لأنه 
لا يوجد بها ظل فى الزوال حينا تكون الشمس في برج السرطان؛ وكانت تسمی 
(1) قصير. 

(2) اليتبع. 
(1) في الأصل : سيانا (م.). 
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أسنا إلا أن العب لا فتحوا مصر استبدلوا اسمها باسم زينة أي الجميلة لأنها في 
الواقع رائقة سواء في بنایاعبا أو في موقعها على ضفة النيل من جهة افريقيا. 

وكان الرومان قد خربوها تقريبا لكن العرب أعادوا بناءها وزينوهاء وسکانا 
أغنياء ومتوفرون على كميات كبيق من القمح والماشية. وهم يقومون بالتجارة على 
طول النيل» وهم يصعدون الى مملكة النوبة أو بواسطة القوافل عن ظريق الصحراء. 
وكان لهاته المدينة فيما مضى من الأيام دائة کبرة ما زالت تشاهد فيا بنايات 
فخمة وقبور عجيبة للوثنيين مع كتابات باللغة المصرية وكتابات أخرى باللغة 
اللاتينية منقوشة في أحجار كبية. ويجعل بطليموس موقعها على ائنتین وستين 
درجة طلا وخمس وعشرين درجة وخمسين دقيقة عرضا. وهي مجاورة لبوجوهيوس 
في النوبة وليست مفصولة عنها الا بخمسة ایام تقطع في الصحاء. 


الفصل الواحد والأربعون 
أسوان 

نبا مديئة كبية على بعد ستة وعشرين فرسخا من المدينة السابقة كان المصريون 
القدماء بنوها على ضفة النيل ف ا ماه الشق. وهي غنية بالقمح ويقطن مهأ تجار 
أغنياء يتاجرون ببلاد النوبة. ولا يمكن الملاحة في النيل الا عند حدهاء إذ بعد 
تجاوزها يسيح اللبر في السهول حيث يكون خيرات كبية. وهنا المكان يقع في 
حدود النوبة والصحراء التي تذهب الى سواكن في البخر الأحمر أو الى بلاد القس 
يوحنا. والسكان سود أكار منیم حمر. وهنا بسبب حررة الصيف وكذلك بسبب 
الاحتلاط مع الاثيوبيين. 


ویشاهد قي عدة أماكن أبئية مصرية قديمة مصحوبة بأبراج عالية تدعى 
باربا وهنالك تنتبي مصر مع الصعود على طول النيل. وكل المدن التي تحدثنا عنما 
توجد في هاته الضفة أو في الضفة الأخرى من ذراع النيل الكبير التجه الى 
الشرق» وبعدها لا توجد أي مدينة ذات أهمية» وإنما بعض الأماكن التي يقطن با 
أناس فقراء يتكلمون لغة نصف عريية ونصف مصرية أو حبشية وهم تحت ام 
شعب يعيش تحت ايام مثل العرب» ول يتمكن لا السلطان ولا الباب العالي أن 
يتصل ببم ولننتقل الآن بحديئنا الى المدن الواقعة على البحر الأحمر.  ٠‏ 
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الفصل الثاني والأربعون 
سواکن 

نا آحر مدينة بإثيويا وا بمصر على شاطیء البحر الأحمر؛ وهي على بعد ستین 
فرسخا من جزية مصوع نحو الشق وبينها وبين القوصرء الواقعة على مائة وثلاثين 
فرسخا منبا في نفس الجهةء توجد عدة موانء لا يعرفها الا الربابنة من أجل 
الحصول على الماء. وهنا أحسنها في البحر الأحمرء لأن البحر يدخل الما عن 
مضيق صغير ونتشر بعد ذلك في بحية كبية توجد بها جزيرة صغية ليست كبر 
من المدينة القائمة بباء وكل البيوت مبنية بالحجر والجي على شكل البناء الأروني؛ 
وهنا یبتدیء شاطیء الکاف وغنا منح هنا الاسيف» وكان هنالك» فيما سبق» 
ملك. ولكن الأتإك استولوا عل بلاده وعينوا حاکا مع حامية تحت قيادة باشا 
القاهة. ۱ 


الفصل الثالث والاربعون 
قصير, أي القصر الصغیر بالعرية 

إغبا مدينة صغية على البحر الأحمر ولیست مشهوة لا بحضارتما ولا 
ببناياءها التي تدل على بوس العب الذين يسكنونهاء ولكن بسبب کون المكان 
والمدينة يتجرون من قصير حتى لا ينزلوا الى القاهرة. وعلى بعد فرسخين منها تلوح 
أطلال مدينة قديمة تحمل نفس الاسم. ولکنبا هجرت لأنها کا يقول أبناء البلد 
كانت مدينة مثقلة بضرائب كثية. والظاهر ان «فيلاتير» كان هنالك. وتوجد 
۱ المدينة على بعد ستة عشر فرسخا من النيل في الجبال الواسعة بينب وبين السويس. 
ويوجد هنالك ديرن أحدهما للقدیس أنطونيوس في مستوی كرونلة ولا خر 


(1) طرنه کوالبی کسواناه کساکره. صومول کسام کلاکل» فركوسة: داردانت. 
حاولنا أن نید هاته الأسماء في العاجم العرية» فلم نصل لنتيجة (مترجم) 

(2) سواکن القفار. هکنا ورد في الحامش,. وهنا التباس. فهل يريد المؤلف ان يشير الى انها بلد القفار 
أو بلد الكفار ؟ الظاهر أن المعنى الأول رجح لأن سکانها مسلمون. (مترجم) 
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دم الشاطرء وا في أعل الخبل. وید اعان با هان م مأ 
بقصد التوية ونم اتصال مع ديو آحری من بعس الطريقة موجودة بمصر. ومن 


الفصل الرابع «الأربعون 
السویس 
هاته الدینة مبنية بين الرمال الرطبة التي لا توجد فیا أية خطرق ویقص 
أبناء البلد بأما كانت کبية فيما مضی ولكن المسلمين خربوها مع مدن أخرى یه 
الاقلم. ولا يوجد في هاته الجهة لا سقاية ولا نبر. ولكن السكان هم نطفيات ملا 
کاء اللیل» عن طریق قال كان العرب أغلقوه» بحيث أن الماء الذي یشب في 
المدينة حالیا حمل على ظهر الجمال من بعض الا بار المالحة الواقعة غلى فرسخين 
من هنالك. وهذه الدينة تقع في آخر خلیج البحر الأحمر. وما زالت تشاهد فيها 
بقايا من الأسوار القديمة وبقايا من القصر القدیم التي يحتمئ فيا الأتتاك الذين 
يحرسون الأسطول والمكان. 
والظاهر أن هذه هي مدينة الأبطال التي جعلها بطليموس بعيدة عن 
. البحر. ولا يوجد الآن في السويس الا صناع وعمال لصنع مر کب الأسطول الذي 
يحافظ عليه الباب العالي في ذلك المكان ويوني بالخشب من تركيا وكذلك 
بالملاحين» ولا زالت تشاهد هنالك بيوت كبيرة مغطاة بتلك الرمال الرطبة وعدد 
من النطفيآت التي لا تصلح لشیء لان. از النيل_مغلقة» ويوجد هذا الميناء على 
بعد فرسخین من القاهرة في اتجاه الشرق وعا ل بعد فرسخ من هنالك توجد شوكة. 
فرعون» وسبعة فسخ آبار موسی؛ وعشرين رسخا کورونلولو» حيث يقال | ان 
أبناء اسرائيل مروا من هنالك. ويوجد الطور في المهة الأخر من الخليج في نفس 
الطیق نحو جبل سيناءء وني هنا المكان تنتيي مصر. 


الفصل الأخير 
الطور 

مدينة صغية على البحر الأحمر تبعد عن السويس بأربعين فرسخاء وتعد 
حدا لص من جهة 2 الحزيرة العربية» سواء كانت تابعة فنا الا قلم أو ذاك . ٠‏ وهي 
أشهر من أية مدينة أخرى في هذا الساحل سواء من حيث التجارة أو هيئة المنازل 
أو تحضر السكان. يسكنها اليعاقبة» ويوجد بعض رجال الدين 2 دير القديسة 
كاترين لربط الاتصال مع دير سيناء الذي يوجد به ضرج هنه القديسة ويبعل عنه 
بنحو ثمانية عشر فرسخا. ويحكى في هذه النطقة أن موسى (عليه السلام) مر من 
هنالك عندما فر من فرعون. ويوجد الحد بين الجزيرة العربية ومصر على بعد ثلاثة 
فاسخ من ثمة. ويعتقد بعضهم أن الطور هو علم الذي تحذث عنه جميع 
الحغرافيين القدامی» لأن الخليج الذ يوجد أمام هذه المدينة يدعى عيلمي» ولو أن 
بطليموس يجعل الطور على تسع وعشرين درجة وربع من اخط. والبرتغاليين 
يجعلونها على مان وعشرين درجة وسدس. وفيما بين موقع هذه المدينة ومدينة 
السويس لا توجد عمارة في المكان الذي سمه بطليموس ولا حتى اثر يدل على انه 
: كان معمورا في قديم الزمان» لأنه قفر قاحل لا ماء فيه. وعلى بعد ثلاثة فاسخ من 
| السويس توجد الآبار التي تنسب لموسى. ويؤكد أنه حفرها بعد أن قطع البحر 
الأحمرء ويجلها الب اجلالا عظيماء غير انبم لیسوا متفقين على انه اجتاز من ثم 
أو من كوروندول التي تبعد عن السويس بخمسة عشر فرسخاء وعن الطور 
بمخمسة وعشرين فرسخا. 

هنا تشي مصر في هذه الجهة» ومنبا ترجع عبر الصحاء الى البحر 
۰ التوسط في دمياط؛ وها على امتداد الساحل في اتجاه الغرب مدن بيلتن» وجاليرين 
" وميكي ورشيد. 
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« 28 مدينة افريقية 00 
« 29 صفاقس 94.sa sese‏ 
« 30 اوس eens eens ees‏ ما 95 
» 1 باجة eens eens esen‏ .....96 
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« 41 جزيرة جربة 1O03.‏ 
« 42 عن مدينة زواوة الواقعة بإقلم طرابلس 9.an‏ 
« 43 لبدة... ۲ همم وی میم و۰۰ 1210 
« 44 طرابلس een ee‏ م۰0 120 
« 45 قصر أحد ا sese: eee‏ 126 
« 46 سليقة sesane‏ ۱ 
« 47 قصر حسان sss‏ 126 
« 48 .سمان sss‏ 127 
« 49 الفار سس ۳ 
» 50 زاوية بني بربوع. ۳۷/۸۳ 
 «‏ 51 زرور enan nne‏ 0 
8 | 52 عمروس essences‏ 128 
 «‏ 53 تاجورة assesses‏ 128 
« 54 مسلاة eens‏ وم ممم 6 000 129.000 
« 55 مسراة 1 
« 56 الطوارق.. دمم و موم موم ویو موم عم و 2 22۲۲۲۲2 13102 
« 57 جبل بني يفرن وجبل نفوسة LIL‏ 
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» 59 جبل بني ولید eases‏ وم ..... 2 13 
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نومید| وموم ةر ويفا مي ةف رمف نهف يريمن فيو مقي ةنيم ورم ل ززم لمم م ممم ة ةف 266 1327 
السوس الاقصى ‏ بلاد إذاوزدوت وبلدان أخرى متاحمة لنوميديا ..........139 
أستوكة زرد موی 00 
ری وادي نون ۱۳ 
تیست sess‏ 141 
ودان موم موم و وم موم 0 
إفران دم اهوم وم مه وی و ام موم عم م2222 :۶ 143 
آفا. 00 :۰ 143 
درعسة و و موم موم و :14422 
تیسنت 010000 
بني صبیح موم ی وم ی وم موم م2022 147 
كيتصوة essen‏ نمی موی 22:25 148 
تيزرين 00 
تکمادرت e‏ 0 
تنیجداد ۱۳ 
ترغالة موم میم موم وم عم ۶:۰1 149 
تنزلين ۰« 
تمكروت 0غ 
تبرنوست SL.‏ 
أسا esses esses‏ 151 
فم از کید 0 
إقلم سجلماسة....... Sees‏ م2 15 
سجلماست عاصمة الاقلم ...153 
إقلم التب أو الرطم:............٠‏ 00 
إقلم مدغرة LSS‏ 
کنانة 0 
السوهلة.. 1S6 esses‏ 
مدينة تفيللالت تفي ةفص مام ةمي ممم وله مم رفن فم ة تمر نم ةنون ة ةرم ءر ل م1560 
إقلم طاطا eens eens‏ ی و 157 
فركلة 1ST‏ 
تيزراين 0 


32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 

46 
47 

48 


وه 


50 
51 

52 
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56 
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سا رحج يفن اذه عا ۸ فا من ذا 


مر 
لت 


عم ازيح نيا طب ها كت له تمن كد 


مر عمسم 
ت6 سم 


الكتاب الثامن 


لسا أو الصحراء 


ليبيا الداحلية أو ما يسمى بالصحراء....... ees‏ 
أقالم نون الأهولةء الواقعة بليبيا ی موی وم 0 


کاب ۳۹ 


ويتناول أثيوبيا العليا والسفل 
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177.......... 


ا 


» 


اقلم زخارة ann‏ هم م2۰۰۰ 209 
ونكارة.... ۹ 
برنو eens‏ لبممم ةم يمه ثلث ني فيفل ةنم مث تم ةر 0 .602626626644696 216..66.6660 
كاوكاو ممه ممم ممم ممم ممه فقوو مم ممم م ممم مم ممم ممم 666066606 211 
وبا sess‏ 212 
إقلم الولوف .214 
عن ملوك الولوف» وکیف اععنق أحدهم الديانة السيحية. A16...‏ 
اههام: ملك البرتغال بالتجارة واستكشاف الامصار الاثيوبية... 20 
مواصلة استكشاف الأمصار الأثيوبية ZAL‏ 
بناء قلعة سان جور ج دولامين ees‏ 2 
مواصلة استكشاف الشراطىء الافريقية essere‏ 226 
الحادثات مع ملك الكونغو ومواصلة استكشاف السواحل الافريقية 228 
ارتداد ملك الکونغو وتشبث ابنه بالسيحية وم وم و22۰۰ 229 
بلاد الزنو ج وشواطیء زنجبار ب عرس 
الاقالم الواقعة على شواطىء زنجبار. وصف المنطقة وكيف تمكن العرب من 

اطيمنة علا ماو وشوو مس موقم ممم ممم ممم ومو ممم ممم و م2211 32 2 
مواصلة استكشاف شواطىء زنجبار sese‏ 234 
الخلافات التي قامت بين ملك قشتالة وعاهل البرتغال حول غزو الحزر 

الخالدات واتفاقهما على اقتسامها بینپما sss‏ 2366 
موضوع بلاد صوفالة وملكة بينا موطابا المعروفة بإمبراطورية الذهب .........239 
حدیث عن مناجم الذهب ببلاد صوفالة ..: sss‏ 241 
في وصف البلاد وسكاتبا assesses‏ 242 
نی أن عرب كيلدة هم الذين بنوا ما مديئة نة صوفالة eens‏ .....246 
بناء قلعة برتغالية بصوفالة ........ فوم هم ممم وم ماو نوق 247 
في مقتل الوالي على إثر . محاولته الاستيلام على القلعة بتواطوٌ مع أحد ملوك 

البلدان المجاورة وم مومه میم و و و ممم ممم ممم ممم نمم 211215۰ 249 
للوزنبیق مومهم هلوق مم ممم ممم ممم م ممم ممم مم ممم مم6 51 2 
عن كيلوة وما حدث فا قبل مجم للدي ASL.‏ 
بناءِ كيلة sess‏ 252 
مقتل محمد أنكوني واحتیار ابنه خلفاً له 255s‏ 
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مم تح پا طب ئ له من ۱۵ 


م س 
© سم 


سم اسر ل مس اسر نرم ان 
نع نا بحي ها كحك له من 


و 


20 


21 


الکتاب العاشر 


إثيوبيا العلیا أو بلاد الاحباش 


میللاندة وم وم یوم موی و وم 2616060600 
مومباسا على ساحل زنجبار وهجوم الميدة عليها مجلم مه مم مله ی ۰۰۰۰ 263 
زنجبار فقممة وموم ممم ممم مم ممم ممم ممم نمم ممم ممم ممم ممم و مم مم 200 267 
أو التي على ساحل أبيكس ولتي استولی عليها قبطان بتغایی میم 267 
لامو sees‏ 268 
زيلسع ببس( 
بربارا وبلاد إثيوبيا العليا التابعة لامبراطورية الحبشة متميفيف ررق لل ةقة ل ةن ء مانن 271 
جزيرة ومدينة «مصو ع» ودولة امبراطور الحبشة ممم مم6 م 206666000660660 273 
البحر إلا حمر موم ممم مهمه ممم ةم نممو م نمم ةم ةم ةلو ءلم ل ةل لمن م6 6 274 
ملوك اند الذين استنجدوا بملك مصر. البرتغاليون والسفارة التي وجهها 

هذا العاهل الى ملكي قشتالة والبرتغال وم میم 2782606 
أسطول السلطان في محاربة البرتغال بالبحر الا حمر sss‏ 280 
معركة بحرية بين البرتغال ومصر. ومصر ع د. لورانت اليدي 282 
كيف ذهب دوم فرتسوا دالید لمهاجمة الاعداء لما على بموته مب 287 
استیلاء دوم فرانسوا داليدي على مدينة ديبل لتم ممم موم میم 290 
اهجوم على مدينة ديو وما جری في الطریق الا ........:................ 292 
هزيمة أسطول الاعداء. في ديو ووصف المكان .293 
مقتل فرانسوا داليدي وعدد من القبطانات لبرتغاليين على يد الزن وج ف 

الساحل إلافريقي esen eens‏ ......298 
الیش لاخر للسلطان في الپحر الامر .300 


كيف وجه ملك البرتغال پستخر من مبراطور الحبشة ويسعى للتحالف 
معه وما حدث للوي . سواريس' دلبيكيا ' في البحر الاحمر مع الاسطول 


الخاص بالهند فنم وي ةنمو ممم ونم ومو رةه ممم نمم اه ونمو مام نمم 4 
جيش برتغالي آخر قي المضيق. التعرف لكامل عا على لاطو الاحباش ف 

أركيك قمر ووو مم و جهن ط ةرو مومسم نوم :6۰ 80 
امبراطور الاحباش وما وجا من جاب في بلاده ...309 
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23 
24 


25 


26 
27 
28 
29 


سا یم كنا طب ها ۸ كد o‏ كا 


يم نم سم سط مسر صط بصم 
© م یب با ج په يې 


عن أصل ملوك الاحباش» وعن دیاتہم وعادات بلادهم ململ عملم مم 6م314 
المقابلة بين برناکاس وسكيرا في أركيك حي أقاما حفلا بين أمرائهم 
ورجوع هذا الاير ann‏ 00000000260 6.6.0600 .... 319 
كيف ذهب دون لويس دومينيزيس الى مرمى مصوع للبحث عن دون 
رودريك وما حدث له ني هذا السفر وكيف اى به اخرون مع سفير الامیر ... 324 


رسالة امبراطور الاحباش الى لوي سكيراء نائب ملك المند 325 
رسالة امبراطور الاحباش الى الملك دون مانويل» ملك البرتغال م3291 
رسالة ملك إثيوبيا الى دون جان ملك البرتغال 333s‏ 
كيف حشد الباب العالي جيشاً بحرياً في مرمى السويس ضد البتغاليين وما 

نتج عن ذلك بروث و قمر رفم في ةفو قوةةفمءة نييزتو ررم تر زر ة راو 226206666601216 336 


الكتاب الحادي عشر 
مصر وما بها ثما يستحق الذكر 


وصف البلاد sess‏ 845 
أصل المصريين esses‏ 346 
ملوك مصر القدماء وماثرهم الكبرى 00 
مواصلة الموضو ع با لحديث عن اختطاف هيلانة .349 
مواصلة الحديث عن ملوك مصر ET‏ 
تغییر الحكومة 3S2 ees‏ 
متابعة هاته الادة nan‏ و نم موی 354 
قمبيز يفتح مصر sesane‏ 356 
الفرس الذين حكموا مصر والاسكندر الا كبر 3ST‏ 
عهد البطالسة ملوك مصر وکیف وقعت هاته البلاد في قبضة الرومان 3398 
كيف وقعت مصر في قبضة العرپ....... موو مهم ممم م م بو مب :9:2 5 3 
فتح مصر من لدن السلطان الاعظم sass‏ 60 3 
بوصیر موی موی وم یوم وم 36806 
الاسکند رية ness‏ موم موم روم مهو و 6 3686 
أبو قير في آراضي الریف بومو مم میم موی موی و وم و۰2 872 
رشيد TDs‏ 


» 7 اشوس ۲ 
» 8 فرنقال اپ 
» 19 طيبة esses‏ 
» 0 فوة سس 
» 21 اصلة 0 
 «‏ 22 دیروط 7۲۲ 
« 23 محلة قيس بدج ۳ 
 «‏ 24 فیس القدعة 00 
« 25 القاهن العظمى وما فما ما يستحق الذكر e‏ 
« 26 الحيزة ee‏ 
« 27 اشلقة 00 
 «‏ 28 الخانقاه,....., 0 
« 29 للمعيصة Sassen‏ 
« 30 بي سويف 0 
7 1. المنية sceneries‏ 
« 32 افیوم موم میم مومع و وم عم سم عم و و جع 
3 منفلوط وم همم و 
 «‏ 34 أسيوط eseren‏ 
« 35 إخمم 000 
« 36 .یی یی ی eens‏ 
»ر 37 لكيام n‏ ا 
» 8 بربندة danen‏ مین و و و مد 
« 39 قنة essa‏ 
 «‏ 40 سيانا 0 
« 41 أسوان 0 
 «‏ 42 سواكن 0 
« 43 قصيرء اي القصر الصغير بالعربية esses‏ 
« 44 السويس 000 
الفصل الاخیر الطور 00 
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۳7 Ey 
اراس الاي‎ 


a : 4 0‏ ۱ ۰ 
لاک ج ورا درس لانم رات 


0 9 ۳ السود ان 8 
ع یار تراس الاضممر ل ا 
4 سا حو دا سبل ری 
۰ ره 0 7 مر 2 ۲ 
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تم الطبع بمطابع العارف الجديدة 
الرياط» المملكة المغربية 
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